


| سوزة الصف 'وأتسمى الحواريين / ۳۱٦‏ 
٠‏ مقصودها/الحث" على الآجتهاد اثام فى" الاجتماع على قلب* واحد 
فى جهاد من دعت المتحنة إلى الراءة متهم يحملهم على الدين الحقء 
أو حقهم عن جديد الارض أقصى المحق ‏ تنزيها لللك" الاعلى عن الشرك , 
و صانة لجنابه الأقدس عن الإفك؛, و دلالة على الصدق ف البراءة متهم 
و العداوة مء فهى" نتيجة سوزة التوبة » و أدل ما فيها على هذا المتصد 
الصف بتأمل: آبته. و تدر ما له" من جليل النفسع فى أوله و أثناله 
[ وغابته -*]: وكذا اطواريون لإ سم الله © انلك الاعظم الذى له 
الآ كله لآنه لاكفوء له لإ الرحمن ) الذى عم بنعمة* البيان عما 
برضيه من شاته, فقد شرع لكل أحد أن رده أو يقبله ( الرحبمه ) 
الفى خسن "اعام الإشام. اوضق لل دار السلام من شاء من عباده 
فهآه لذلك و أهله . ظ 


© 


1 اللادية واستون من سور القرآن الكريم , مدنية وعدد أيها غ٠‏ . 
(م) زيد فى الأصل : التام » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) من ظ 
و م »وف الأصل : على (ع) زيد فى الأصل : رجل › و لم نكر ابزيادة نى ظ 
وم ذفناها (.) من ظ و م »و ف الأصل : الاك () من ظ وم »وی 
الآصل : فهو (ه) من ظ و م» و نى الأصل 1 فيه (م) زيد من ظ و م . 

(و)منظ وم, و ف الأصل : بنعمته (. ,) من م » و فى الأسل وظ : خلق . 


نظم الدرر ( سورة الصف )١٠: ١١‏ ج - ۲۰ 
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لمأ ختمت الممتحنة بالامى بتزبهه سبحانه عن ١‏ تولى من خالف 
أعى ه بالتولى عنهم و البراءة منهم اتباعا لآهل الصافات المتجردين عن كل 
ما سوى الله لاسا عمن"كانوا إذا قيل لمم لا الله إلا الله يستكيرون, 
افقتحت الصف بما هو كالملة لذلك فقال : ( سح ته ) أى أوقع التعزيه 
الاعظم لللك الاعظم الذى له لإ ما فى السموؤت © من جميع الآشياء 
اى لايغفل من أفلا كها و نحومها و غير ذلك من “جواهرها و أعراضها" 
فى طلوعها و أفوها وسيرها فى ذهابها و رجوعها و إنشاء السحاب 
و إزال لياه و غر ذلك . ولا كان الخطاب مع غير الخلص ا 
قال: ( وما فى الارضة ) أ بامتثلى يع ما براد مته عا هو 
لامور ال نإل انان الا فن زول الاو إغراع الاح من 
النجم و الشجر و إنضاج الحبوب و امار و غير ذلك مر الآمور 
لغار و لار 

. لا كان امتثال غير العاقل و عصيان العاقل. رما" اوم نقصا قال : 
(دهر) أى وحده لاشريك له ل العزير ) أى العظيم النفع الذى 
يغلب كل شىء , لايغلبه شى» و يعسر الوصول [إليه-"] ازالحكم ء) 
9 الذنى يضح الاشياء فى اتقن مواضعهاء فا مكن العاقل من المعصية 
إلا لإظهار صفات الكال من العلم و القدرة و الحل' و الكرم و الرحمة 


. من م » وف الأصل و ظ : من (,) من م وف الأصل و ظ :من‎ )١( 
(+-م) منظ و م ,وق الأصل : اعراضها وجواهرها (ع) من ظ وم »و فى‎ 
. الأصل : وبا (ه) زيد من ظ م (+) من ظ وبم ,و ف الأصل : الحكم‎ 

۲ و الخغضب 


نظم الدرر ( الجزء ٠‏ الثامن و المشرون ) چ 





و الفضب و غير ذلك» و قد عم بهذا التنزيه و ختم آبته بهاتين الصفتين 


ا تعالى منزه عا تضمه ياس الكفار المذكرر [ من . م أنه لااصعك 


وعن "أن. يحمل سبحانه لهم" حظا فى الآخرة. لآن كلا من عدم البعث 


والتبوية و اطي 


۱۷ / 


به سورة الممتحنتة من قوله ” لا تتولوا قوما غضب الله عليه “ 
وهم اليهودء “و قد تقدم؛ الإيماء إلى ما استوجوا به هذا فأ تبع 
بالتتزيه لما تقدم بيانه فانه مما تعقب به ذكر جرائم المرتكبات ولارد ف 
غيز ذلك »ثم أتبع ذلك بآم العباد بالوفاء و هو الذى حد لهم" فى الممتحنة 
ليتئزهوا عن حال مستوجى الغضب بنقيض الوفاء و الخالفة بالقلوب 
[و الالسنة ' ] ” يقولون بألسنتهم ما ليس فى قاو م“ ”ليا بالسنتهم و طمن 

فى الدين“'من ”لن ن قالوا [ آمنا ' ] بافواههم ول تؤمن قلوبهم“ ”و يقولون 


امنا بألله و الرسول واطعنا ثم ,تولى فريق منهم “ و بمجموع هذا 


استجمعوا "اللعنة و الغضب فقيل للؤمنين: ” ايها الذين 'امنوا لم تقولون 
ما لاتفعلون “ احذروا ان تشبه أحوالك حال من استحق المقت و اللعنة 
و الغضبء ثم أتبع بحسن الجزاء لمن * وفى قولا وعقدا لسانا و طميرا 
و ثبت على [ما-'] آم به فقال : ” إن الله يحب الذين يقاتلون فى سيله 
(١)زيد‏ من ظ هو دم (+-م) منظ وم » وف الأصل ؛ : أنه يعجل طم سبحانه , 
(م) منظ وم » وف الأصل : انتهى (غ-ع) منظ وم » و ف الأصل : قدم . 
(ه)منظ وم »و ى الأصل :بهم (>) زيد من ظ (ي) فى ظ : استحقوا . 
< (») من ظ و م »و ى الأصل :لم . 





تت 
و 


فظم الدرر ( سورة الصف 3 )- ج مهت 


صفا““ س الآية ثم ٠‏ تناسج ما بعد.و لها كان الواره من هذا الخرض فى سونرة 
المنتحنة قد جاء على طريق' الوصية و سيل النصم و الإشفاق. ثيح 
فى: بعورة- الصف يعتريم التب فى ذلك و الإنكار فيسكون بعد.[ما-"] 
تمهد فى الورة قبل أوقع فى الزجر: و امل ك بين قوله سبحانه 
”نا يها الذنن 'امنوا لاتتخذوا عدوى و عدوم اولياه' “ وما تصمنته من 
اللطف؟ و بين قوله ”لم تقولون ما لاتفعلون كبر مثا عند الله ان تقولوا 
ما لا تفعلون"' ‏ انتهى . 0 1 

و ما تقدمت ف المتحة قصه الفتح الاعظم فى شأن حاطب بن 
أنى بلتعة رضى الله عنه و جعل منابذة الكفار بكل اعتبار عليا على صمة 
الحجرة و ادعى التجرد ل+هاد أعداء الله : و قصة الفتح السبى من ترم 
المؤمنات عل المشركين و تحر المشركين على المؤمنات فى غزوة الحديبية , 
و أبدى سبحانه فى ذلك من الصنائع الى تعجز قوى الخلق عنها أن 
رتب ما فى الفتح السبى على ما فى الفتح الفعلى الحقيق. لجعل الأول 
فى الزمان أخر فى الرتبة و الآخر فى الزمان أولا فى الرتبة مع شدة 
الإحكام فى رصيف الظام و البلوغ فى الرشاقة و الانسجام" إلى حد 
لايطيقه نوافت الافهام مع بداعة المعانى و متانة المبانى. و كان فعل من 
ناصح" الكفار من امن بلسانه و أذعن" يحنانه و هاجر بأركانه نوع منا مة 


(,) منظ ومءوف الأصل؛ سبيل (م) زيد منظ و م (م) فكرر فى الأصل 


فقط (؛) فى م : التلطف () من ظ و مء و فى الأصل ؛ الانسجاء (+) من ظ 
وم وف الآصل : صااح (۷) من ظ و م ,وق الأصل : ادعى . 
)١( ٤‏ 2 فهل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۲۰ 





فعل من قول ما لايفمل [ف منابذتهم و التجرد بعداوتهم » سذ كر 
أول هذه السورة من تتزيهه بألسنة أحوال ما لايعقل - ' ] ما يخجل 
المسل بشىء من ذلك تأديا لآمثاله. و تدريا لمن يلل بشىء من الخالفة 
بالهء و كان العاقل أولى' من غيره بتنزيه جناب القدس بالطاعة » فكيف 
[إذا-' ] كان من أقر بالإعان و تقلد عيدة” الإذعان» وكإن من عصى 


| منهم مناديا على تفسه عخالفة ' قوله لفعله » و من بزهه حق نزيهه لم يقصر ‏ / ۳۱۸ 
فى حق هن حقوقه بتضييع شىء من أوامره كا أن تنزيه ما لا يعقل بأن 
لا يخالف» شيثا من مراده» قال مرهبا بنداء البعد و التوييخ الى بدت ماد 
الغضب و الإنكار بالاستفهام و التعبير ما يفهم أدنى مراتب الا مان : 
( ايها الذين 'امنوا) أى ادعوا الإمان لإ 1) قال فى الكشاف: هى 
لام الإضاة داخلة على ”ما “ الاستفهامية كا دغل عليها غيرها من حروف 
الجر ف عم و فم وهم وعم وإلام وعلامء و لما حذفت الألف لإنا 
”ما“ و احرف كشى. واحد . و رقع استع )الما زبادة هاء السكت أو الإسكانء 
ومن أسكن فى الوصل فلاجراته مجرى الوقف کا سمع ثلاثه أربعه 
بالهاء وإلقاء حركة الحمزة عليها محذوفة ‏ و قال الرضى فى الموصول: إنها 
حذفت لان" لها صدر الكلام ولم مكن تأخير الجار عنها فقدم وركب 


الى 
و 


سس 
© 


(,) زيد من ظ وم (,) من ظ و م و ف الأصل : والى (م) من ظ وام, 
و ى الأصل : جهدء (:) من ظ وامء وق الأصل : بحائة (ه) من ظ وم , 
وى الأصل : لاعاغه (,) زيد فى اللأصل : صدر انكلام , و لم نكن الزيادة 
في ظ وام لخذخناما ان) من م , و فى الأصل و ظ : لانها . ظ 


0 
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عن مرتبة الصدر» و جعل حذف الآلف "دلبل التركب" ( تقولون ) 
أى من دعوى الإمان الى مقتضاها إلزام الإخلاص فى جيع الاحوال 
لإما لاتفعلونه ) أى ما لاتصدقونه بالفعل الذى يكون بغاية الرغبة 
ه والقوة فتخذوا العدو ولا بالإقبال عليه و إرسال التنصح إلبه و قد تلفظم 
بالإمان الذى يستلزم المعاداة لكل من كفرء و خلف الوعد فى نفسه 

[ قيح -' ] ومع الخالق أقح . 
وما كان ذلك مهلكا . ر.حم الخاطبين بتعظيمه لينجوا [ أنفسهم "] 
بالكف عنه فقال: لإ كبر ) فقصد به التعجيب؟ وهو تعظے الام فى 
٠‏ قلوب السامعين لان التعجب” لايكون إلا فى أمى خارج عن نظائره 
و أشكاله » و فسر ما قصد منه للدلالة على خلوصه فى المقت بقوله : 
لإ مقتا € أى عظم جداو ما أعظمه من بغض هو أشد البغضء و زاد 
فى تبشيعه" زيادة فى التنفير منه بقوله : لإ عند الله 6 أى الماك الاعظم 
الذى عقر عنده كل متعاظم . و لا أبلغ فى غه تقر فنك الف 
٠‏ إلى المسند إليه ذلك قال: لإ ان تقولوا ) أى عظم " من تلك الجهة 





() زيد من ظ و م (۲-۳) من ظ و م ٠»‏ ى الأصل : دليلا لاتركيب . 
(م) ريد من ظ (4) من م , و فى الآصل و ظ : التعجب )٠(‏ من ظ و م » 
وف الأصل : التعجيب () من ظ وم , و ف الأصل : ننيعه (7) من ل 
ومء وق الأصل : اعظم . 

1 أن 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) € 
أن' بقع فى وقت من الأوقات أو حال من الأحوال قولم (ما لاتفعلاونه) 
و قال القشيرى : [ و يقال -' ): لم يتوعد الله على زلة بمثل ما توعد على ٠‏ 
هذا اتهى ٠‏ وكل ما ذكروه فى سيها صالم للسيية قول" بعضهم ‏ 
ری ا الاعمال إلى الله لاجتهدنا فيه“ ثم ولوا يوم أحد ء و توانى 
بعضهم فى الجهاد» و کون صهيب رضى الله عنه اتل يوم بدر رجلا آذی ه 
المسلدين و أنكى فيهم و ادعى غيره أنه قتله فأب رسول الله صلى الله عليه 
وس فقال عر | و عبد الرحن بن عوف لصهيب [ رضى الله عنهم -' ]: 2 / 614 
أخر رسول الله صلى الله عليه و سل أنك قتلته » فقال صهيب رضى الله عنه: 
إنما قتلته لله و ارسوله؛ فأخبر عبر و عبد الرحمن رضى الله < هيا الى 
د عليه و سل فقال : أ كذلك أ 0 فعال : نعم ا رسول الله ۱۰ 
و التزام" المنافقين أحكام الإسلام» و تخلفهه' إخلافا فى الآمور العظام , 
و كذا قصة حاطب رضى الله عنه . ظ 
ولا عظم ما يكرهه بعد ما أب به من تنزيه غير العاقل » فكان 
5 جديرا بان يسأل عا يحبه لنزهه به » قال "ذاكرا الغاية" اتی ھی 
* جامعة | لكل -؟ ] ما قبلها من الحاسن , مؤكدا لآن الخطاب مع 
من قمر أو [هو -'] فى حكله : زان الله ) أى الذى له جميع صفات ١٠١‏ 





(و)من ظ و م › وى الاصل : او (۴) زید من ظ (م) من ظ و م »و ی 
الأصل (e) di:‏ زيد من ظ و م (ه) من ظ و م »وى الأصل : : الزام . 
() من ظ و م »و فى الأصل : خطعهم (ب-ب) من م ,و فى الأصل و ظ : 
ذكر لناية (م) من ظ و مء وى الأصل :اس . 

5 | 


نظم الدرر ( سورة الصف ٤:١١‏ وه) f~‏ 








الكال ( يحب ) أى يفعل فعل لحب مع ( الذين يقاتلون ) أى ' 
يوقعون القتال ( فى يله ) أى بسبب تسهيل طريقه الموصلة إلى رضاه 
إيقاءا مظروفا للسييل »لا يكون شىء منه كشىء' خارج عنه . فيقاتلون 
أعداه الد ن من الشيطان بالذكر القلى و اللسان ء و الإنسان بالسيف و السنان 

ه لإ صنا) ألى مصطفين حى كانهم فى اتحاد المراد على قلب واحد کا 
كاثوا فى التساوى فى الاصططفاف كالبدن الوا<د . 

و لما كان الاصطفاف يصدق مع التقدم و الأخر اليسير نى ذلك 
بقوله حالا بعد حال : لإ كانهم) أى من شدة الراص" و المساواة 
بالصدور و المناكب و الثبات ف" المراكز (زبنيان ) و زاد فى التأ كد 

٠‏ بقوله: لإ رصوصه) أى عظيم الاتصال شديد الاستحكام كأنما رص 
العاف ا حول عن كان فكذا كان تدرا بان 
لاغالف شىء من أفعاله شيئًا من أتواله. فالرص إشارة إلى اتحاد الةلوب 
و الات "فى موالاة" الله و 'معاداة من' عاداه المتيم لنسوية الصفوف فى 
الصلاة الى هى عاربة الشيطان. و الحرب "الى هى" مقارعة حزبه أولى 

. الطغنان؛ و الآافمال الى هى ثمرات الابدان‎ ٠١ 





() ريد ى الأصل : الذين »و لم تكن الزرادة ى ظ و م لخدفناها (,) من 
ظط وم وى الأسل ؛ بشى (م) من ظ و م ٠ء‏ ى الأصل: المراض (4؛) من 
ظ وم وق الأصل :و (ه-ه)منظ وم .وف الأصل ؛ الموالاة الله. 
( + ) من ظ و موق الآسل : الماداة لمن (,-ي) من م ؛ و فى الأصل 
رظ:الدى هو . 0 
۸ 0( ولا 


201 سيت ا اا ا س 


رع ( الجزء الثامن و العشرون) =¥ 


س ل اوھ ل نی س نھ م ی ےی ال سے س 











م یی ن س ا ا ل 


و لما كان التخاف عن أمي اله تعالى و الغفله عن شىء يۇدى رکه | 


إلى التهاون به والإخلال بأدب من آدابه موجبا الكون فى صف 
' الشيطان و مفارقة حزب الرحمن», فيكون أذى الرسول صل الله عليه وسل , 
فيوجب ذلك الشقاء كله لانه جدر بأن يخر إلى أ كر منه إلى أن تحط 
الخطايا يتم" الرزاباء» و كان للتذ كير بالمشاهذات و الآمور الواقعات ما 
ليس لغيره فى التأديب ' و مرجع الترهب ء ذكر ما كان لبى إسراءيل 
ترهيبا من مثل" -الهم » ثلا يوقع فى نكالهم » حين تقاعسوا عنما أمروا به 
من فقتح بيت المقدس من الله تعالى غضب من فعلهم ذلك فسام فاسقين 
و ضربهم بالتيه أربعين سنة ‏ و أمات فى ملك الاربعين كل مز توانى 


منهم فى ذلك فلم بدخل إلى بيت المقدس منهم أحد» خرموا' البلاد التى" . 


تقاعدوا / عن فتحها . و هى بعد مك و المدية خير بلاد الله تعالى و مهاجر 
أيهم إن عم عليه الصلاة و السلام و مواطن أو بها" [ ماق و يعقوب 


عليها الصلاة و السلام واه الأرضق: و أكرها خيرا وأركهاء مع ٠‏ 


ما كانوا فيه من الضيق و النكد من الته الذى هو طرد عن جناب الله 
ما أراد ‏ ما أشار إليه التعبير عن زمنه بالسنين إلى ما أبقوا بعدم من 
سوء الذكر و شناعة القالة إلى آخر الدهر فقأل تعالى : لإ و اذ) عطفا 
على ما تقديره: اذكروا مافمل بعضك- با أشرت إليه أول هذه الآيات 
() منظ و مء وف الأصل : فتنتج (,) منظ و فى الأسل وم : التادب . 
. (م) من م »وى الأصل وظ :.مثله (؛) من ظ و م , وق الأصل : فرموا . 


. من ظ و مء وف الأصل :ه و » () من ظ و مء وف الأصل : اببهما‎ )٠( 
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نظم الدرر ( سورة المف 3١‏ : ه ) ج ~۳ 


من الأداب من تنه الكفار ما قد نح من الفتح أو مكون ‏ سيا ف 


0 


° 


سے 


عسره أو [ فى - '] [هلاك خلق [ كثير-' ] من عبادى الذين" خلتتهم 
فى أحسن تقوم من المؤمنين و غيرم » أو من الفرار من الكفار عند 
المقارعة » أو التقاعس عن" اللقاء عند البعث عليه » فأذى ذلك رسول اله 
صل الله عليه و سل الذى أذاه من أذى الله خل عكم, و قبل بما له من 
بليغ الرحة بكم و الشفقة عليكم مک وکان أنهى ما عاتیک به مرسله 
سبحانه النداء بما هو أدنى الآستان فى الإمان فى نظير إطلاقه على بى 
إسراءيل الفسق بالوصف المؤذن بالرسوخ : واذكروا حين 
لإقال موسى لقومه ) ومم_مع كونه منهم - من له قوة على ما يحاولونه : 
( قوم ) استعطانا لحم و استهاضا إلى رضى رهم لام تؤذوتى) أى 
تحددون أذاق مع الاستمرار بالتوان فى أص لله و التقاعد عن قح بيت 
المقدس مع قولى عن الله أنك فانحوها إن أطعتموه و أن الله أقم 
لابا أنه ماتحكوها لاعالة . 

ولا كان هذا الاستفهام الإنكارى .وجا لتوقع ما يالى بعده من 
0 التعظم بدل الاذىء و التبجيل والانقياد موضع التوقف والإباء. 
قال محققا عرف التحقيق مضمون الكلام : لإ وقد ) أى و الحال أنكم 
لإ تعلون ) أى علتم عليا قطعيا مع تجدده لحم فى كل" وقت بتجدد 
أسبابه ما آتيتك به من المعجزات و بالكتاب الحافظ لك من الزيغ 





() زيد من م (م) من ظ و مء وق الأسل : الذى (م) من ظ و مء داف 
الأصل : عند (۽) من ظ و م ع و ف الأصل 1 من (ه) سقط من ظ وم . 
۱٠‏ ای 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) € 





لإ انى رسول الله ) أى الملك الاعظم الذى لا كفوء له ورسوله أيضا 
بعظم' و يحترم لا أنه نتهك جلالته و تفرم الكم* ) لا أقول لک شيا 
إلاعنه؛ و لا أنطق عن الحوى › ضصیانی عصيانه مع أنى ما قلت لك شیا 
إلا تم و إن كنم قاطعين بخلافه فهى معصيته لاحامل عليها أصلا إلا ردءاة 
الجبلات ٠.‏ و لما عن إلهم و استعطفهم و ذكرثم ما يعلمون من رسليته 
و صلته بالله ما شاهدوا من الآيات الى هى أعظم الإحسان إلهم ء أعل 
أنهم أوشكوا الحعصبان » فقال معبرا عن ذلك بالفاء تسيبا عن هذا القول 
الذى هو أهل لآن" يسبب الثبات و تعقيبا و تقريبا: (فلا زاغوآ ) أى 
نحةق" زيغهم عن قرب عن أوام الله فى الكتاب الآنى إل م ما أبوا 
من قبول أمره ف الإقدام على الفتح لإ ازاغ الله 6 أى الذى له الا . 
كله ١‏ قلوهم ) من الاستواء »| و جمع الكثرة يدل عل ؛ أنه ثبت | ٣٣م‏ 
نهم إلا القليل فهزمهم ين بد" أعدائهم و ضررهم باليه لأنهم فقوا 

عن أمى الله [ فته ١‏ ] لابهديهم » فأسند الذنب إليهم و العقوية إليه 

و إن كان الكل فعله تعلما اعباده الآدب و إعلاما بأن فعا هم الاختمارية 

ينسب إليهم كسبها و يقرم به الحجة عليهم لعدم علهم بالعابة إرالله) ٠١‏ 

أى املك الاعظم الذى له الحكمة البالغة لانه المستجمع اصفات" الكال 








0 


لیے 


() سقط من ظ :د م (۲) من ظ و م , وف الأصل :لا (م) زيد ف الأصل 
و ظ :منک » ولم تكن انزيادة فى م خذنناها (؛) سقط من م (ه) من م › 
وفى الآصل وظ ؛ ايدى (1) زيد م م (بي) من م» وف الأصل ٠‏ 
وظ ]ا'صفات . 

١ 


نظم الدرر (سورة الصف )١ ر٠٥: ١١‏ ج “۰ 


٠‏ (الابهدى ) أى باتويق بعد هداية اليان ( القوم الفسقين) 
العر يقين فى الفسق' الذن لحم قوة الحارلة فلم يحملهم على الفسق ضعف»ء 
فاحذروا " أن تكونوا مثلهم فى العزا'م فضساء وم فى عقوبات الجرام 

انتهى . ) ) ظ 

0 ولا كان أذى النى صل الله عليه و سل مجالفة أمره تارة يكون 
مع العل رسالته والإقرار بها ى تارة مع الإنكار ء و قدم العتاب على 
ما كان منه على تقدر التصديق » و ذكر فيه بقصة موسى عليه الصلاة 
والسلام الذن' كانوا بؤذونه مع الم رسالله: و هدد عا اتفق لهم من 
زيغ القلوب التى هى عاد الابدان و صلاح الإنسان » أتبعه ما يكون 

› هنه عند فرض الإنكار . و لما كان رد المتكر تارة بالعقل و تارة بالقل‎ ٠ 

و كان الذى بالعقل بكرن بظر المعجزات و لاسا إخراج الجأ 

و قد“ کان منه فى قصة حاطب زضى الله تعالى عنه فى [إخراج كتابه الذى 








اجتهد فى إخفائه و اجتهدت الظعينة * الهاءلة له فى كانه ما فيه مقنع ' 
فى العم بالرسالة و تحةق ال جلالةء أتبع ذلك دلبلا نقليا تأيدا للعقل مع 
1٥‏ وله دللا ع1 صمه الإخار بازاغه لوب ل إسراءبل جزاء عل ز هم 
)١(‏ من ظ و م .وف الأصل : فق (,) عن م .و ف الأصل و ظ : ج 
حذروا(م) من م » وق الأصل وظ : الذى !ع) من م وق الأسل وظ : 
ان (: من م » وف الأمل و ظ ؛ انطبية ‏ كذا() من م , و ى الأصل 
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۱۲ 600 عيبا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج مم 
بما حقق' من هو فقال: لإ ابن مرم ) أى لدوم موسى عليهها الصلاة 
و السلام الذءن أرسل إليهم و ثبنت نبوته ديهم بالمعجزات مع" [إخللاص 
الدعوة" مه *و تصديق* من كان قبله ٠ن‏ آهل الله: (ريبى اسرآءیل ) 
وذكرم* عا كان عليه أبوهم من الدين و ما وصى به نيه من التمسك 
بالإسلام» و لم يعبر بالقوم ك قال موسى عليه الصلاة و السلام لان 
لا أب له فهم [ و٠‏ ] إن كانت أمه متهمء فان النسب ما هو من 
جهة الأب وأكد لإنكار بعضهم فال" : لإ انی رسول الله ) أى 
انلك الاعظم *الذى أحاط عله بكل شی۔* ( اليم 4 أى لا إلى غيرك؛ 
حال توتى ([مصدقا) نصبه بما فى الرسول من رائحة الفعل و لر ينصب 





o 


ب «اليى» لآنه صفة للرسول › و حروف الجر لا تعمل بأنفسها نل ما فها . 


من معبى الفعل » فاذا' كانت صلات لم تكن متضمنة لمدنى فعل فلا تعمل: 
وهو الحرف الذى سمى فى [ غير '" ] '"الكتاب العزيز"" [لغوا -'"' ] 
لها بين دی ) أى تقدمنى وكان من قى 9 من التورءة) الى تعلمون 
أنالله تعالى أرما على موسى | عليه الصلاة و السلام و هى أول الكتب 





() من م » و ف الأعمل و ظ : محقق (م) من م » و فى الأصل و ظ : من . 
(۴) من م »و ف الأعمل و ظ : اندعوى ):-.١‏ من م » و ى الأصل و ظ : 
فتصديق )٠(‏ من م » و ى الأصل و ظ : ذكر (و) زیدمن م ري)زيدى 
الأصل و ظ : قعالی » و لم تكن انزيادة ى م فتاه| (۸-۸) سقط ما بین 


الرهين من ظ و م (و) من ظ و م .وف الأصل : بل اذا (.,) زيد من ظ | 


وم( -وو)من ظ و م و ف الأصل : كاب اقه . 
۱۳ 


rv | 





وي 


السو 
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0 اج الوه سفت 


التى تزلت بعد الصحف و حم EEE‏ لها مع له | 
مؤيد لان ما أقته' من الدلائل حق وفبين أنها دليل فما لم أفسخه منه 
کا يستدل الإنسان بما قدامه من الاعلام و راعيه ببصره ٠‏ 

ولا ذكر أول" الكتب ذكر 'أيضا أول الآانياء خلقا و آخرم 


با وهو* آخر الرسل ليكون فى ذلك إشارة إلى [ أن *] البشارة . 


به فى التوراة و الإنجيل فقال : لإ و مبشرا) أى فى حال تصديق للتوراة ٠‏ 
ولما كانت رساله صل الله عليه و سل عامة بميع الخاق لم بذ كر فى رسالته 
حرف الغا كا ذكر فى الرسالتين المذكورتين قبل فقال : (إبرسول6أ ى إلى 
كل من شهلته المربوبية لإ ياتى 4 ولا كان إتيانه بعده بمدة طويلة أدخل الجار 
فقال  :‏ من بعدى ‏ و لا كان الإتيان بغابة البيان و إزاحة اللبس 
بكل اعتبار أقعد فى العتاب لن هفا' بعده والأخذ لمن جفا فتقض 
عهده» أنى بالاسم الذى "ما شارك' اى صلى الله عليه وسل فيه أحد 
فى زمانه ولاقبله أصلاء ووزنه دال على المالغة فى معناه فقال : 
لإاسمة احد* ) أى دال على أنه أبلغ الخلق حامدا و حمودا و هو اسمه 
صل الله عليه و سل فى السماء التى* سصير إليها هذا المبشر › ؛ فى مخصيصه 
الذ كر احتراز عن أن يتوم أن البعدية فى الرتبة" لانه يليح بتصدره 


() من مء وق الأصل وظ : انيد (م) منظ وم .وف الأصل : انهمته . 


مى لوم ءاف ق الاصل : أو ١ع‏ ۽ ) قط ما بين الرمين من ظ و م. 
(ه) زيد من ظ و م )من ظ و م, واف الأصل : هذا (ب-ي) کر ر ما بين 
الر عن فى الأصل فقط (م) منم » واف الأصل و ظ : الذى (و) من ظ و م2 
و فى الأصل : ااتربية 

ع١‏ باهمزة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج نه 
بالحمزة الى هی أول الحروف عخرجا و أشد حروف الخلق الذى هو أول 
الخارج و تضميته الى إلى أنه ضلى الله عليه و مطل کا أنه حاتم ما أشار 
إله أشهر أسمائه و أعظمها ” مد “ لابتدائه بالمم الت هى أمكن حروف 
الشفة الى هى خاعة ' للحروف لان مخرجها آخر انخارج » لا نی بعده 
نهو فاح مقدم باعتبار الذكر و الشرف و الحكم بالوصف الشرف" ه 
لا نى قبله "فى الخلق” وجبت له النبوة و إن آدم لمجدل فى طينه 
وبين الروح والجسد كم فى الحديث الذى أخرجه أحمد' عن ميسرة الفجر 
رضى الته عنه و الترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه و أخرجه البيهق 
فى أول دلائل النبوة و قال : إن معناه' أنه كذلك فى قضاءالله و ت'دره. 
و كأنه ريد قضاء مكتوبا فى أم الكتاب و مذكورا لمن أراد من اللائ ٠١‏ 
قبل إتمام خلق آدم عليه الصلاة و السلام فانه يحتمل أنه سبحانه و تمالى 
لا صور أدم عليه الصلاة و السلام جعل طبنته شا تشف عر 
ذريته و جعل لصاليهم' نورا "ری دون غيره" فلما رأوا أعظمهم نورا 
سألوا عنه فأخيرمم سبحانه و تعالى به و أثيت ما أراد من أرصافه فى 


ام الكتاب كا أنه كان نيا بالإخبار فى دعوة | أبيه -" ] إراهي عليه ٠١‏ 





)١(‏ من ظ وامء وف الأصل : الخامة'ر,) رد فى الأصل : قبله , و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م لذفناها ( م ٠|‏ سقط ما بين نرين أمن ظ و م (ء)إراجم 
المسند ه )وه (ه) زيدت الواو فى الأصل »الم دكن فى ظ و م غخذنناه) , 
)٩(‏ من م » و ى الآصمل و ظ : نصالحه., (ي-ي) سقط ما بين ارقين من م . 
(۸) زبد من ظ و م. 


` ¥0 


نظم الدرر ( سورة الصف EE (5 :"١‏ 


ممم ر الصلاة و السلام و ببشارة عيسى ابن رم عليه الصلاة / والسلام وبأمارات 
النور الذى خر م من أمه ك فى الحديث الذى رواه البهق ف الدلائل 


و غبره' عن العرياض بن سار به رضى الله عنه الى عبد الله و خا الندين " 








وفى رواية «إنى عبد الله 007 ليين و[إن-")] ادم لمجدل" فى 
ه طيتنه و سأخبرك عن ذلك: دعوة أنى إراهم و بشارة عيبى 'بى و* 
رؤيا أى التى رأت. و كذلك أمهات النسين رن» وأن أم رسول الله 
على الله عليه و سل رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام » 
تآويل ذلك بذكره سبحانه [ له - '] للانكته مثل تأوبله بدعوة 
إراهم عليه الصلاة ء السلام فى قوله تعالى حكاية عنه ”ربا و ابعش 
فهم رسولا منهم تلو عليهم آياتك و نزكيهم و يعللهم الكتاب 
OE‏ عيمى عليه الصلاة و السلام فى مثل حكابته عنه فى" 
هذه الآة» و تأويله بالتور الذى رأت أمه مثل تأويله ,انور الذى 
يحتمل أن بكون اللائ عليهم السلام [ رأرا فى شفاف طية آدم 
عليه السلام - ' ] و الله سبحانه و تعالى أعل . وت القتال 
مو احق باسمه الدال على الم لان الختام تاج إلى علاج فى (لآم- ] 

ما كان من صدع الاقتراق . و لذا سورة الفتح لما نزمه من محاولة 

النغلق و إزالة الاغلاق »> و ختام السورتين بام عظم الماسبة لذاك 


سے 
e‏ 


: منظ و مء واف الأصل‎ TTT 
منجدل (غ-؛) من :ل وم و ى الأصل :فى (ه) زيه من ظ وم (7) زيد ف‎ 
. الآمر و ظ :مثله. ولم تكن الزيادة فى م لخذفناها‎ 

حل )٤(‏ لان 














ته سس ب سح ١‏ مسح وو ودس ا س خسري ريد سيف حت عم جم رمي ينور سدور ا ديعيل سمل مسي سم 


الآن الم اسم اتام الظاهر امقام بالل و د "إلى ذلك' إشار رس آلف 
اتون فى الفتح ؛ بعد اليم مع أنه لا يخلو من إشارة إلى. أنه الفاح مع 

كوه " الخاتمء و يويد ذلك 3 السورة بأول حروف الاسم اليح 
إلى الفتح ء وكانت هذه السورة أحق [ به-"] لاه أدل دال على 
الاتفاق ؟ واجتماع الكلمة دون اختلاف وافتراق » کا كان عند نزول ه 
آدم عليه الصلاة و السلام و" بعده بمدة", و إلى ذلك أشار ختمها و ختم 
نظیر تھا الصافات بانون الذى "هو مظهر مبين' محيط با أظهره؛ فهو مبشر 
هذه الامة بالاجتماعا و الظهور على الاسم الذى بيط آخره يجميع أهل 
الأرض على زمن المبشر عيسى عليه السلام المؤيد للبشر به يديد أمره 
و إقامة دنه صلى الله عليه و سل و أخر هذه تيجة آخر الصافات بالجد ٠١‏ 
الذى هو الإخاطة بأوصاف الكال - والله تعالى أعلم بالصواب . 





)١- (‏ من ظ و م ء و فى الأصل : : لذلك (,) من ظ و م وق الأصل : 
انه (م) زيد منظ و م (4) منظ و م ؛ و فى الأصل ؛ : الاتقان (ه ‏ ه) من 
ظ و م »و فى الأصل : بعد مدة (7) لاست 
تة من غ (ب) من م ء ورف الأصل و ل : من ٠.‏ 

۱۷ 


نظم الدرر ( سورة الصف 1:1١‏ ) ج - مم 


ص 


ذكر ما صدق هذه الاية'من الإبجيل من تصديقه للتورأة 

و بشارته أحد صل الله عليه و بل ٠‏ قال" : و کان رجل مريض اسه 
العازر من بهت عنيا و هو أخو م ان . فأرسلت الآختان إلى 
|٤‏ سوع أن / اذى تحبه م يض » اقام فى الموضع ألذى هو فيه يومين 
0 م " قال لتلاميذه : امضوا بنا إلى ليهودية » فقال؛ له تلاميذه : الان 
يا معلم أراد و رعفِك؟ و انت ريد المضى إلبهم > فقال : إن العازر 
حينا قد نامء فانا انطلق فأوقظه, فقالوا: ياسيدناء إن كان ناتيا فهو 
يستيقظ » فقال: المازر مات » فأقلوا إلى يبت عنياء فاذا له أربة أيام 
فى القر وكانت بيت عنيا من بروشايم على [ حو -' ] خمس عشرة 

٠.‏ غلوة؛ وكان كثير من اليهود [قد -"] جاؤا إلى صتا و مرم يعزوهماء 
فليا معت صتا بقدوم يسوع خرجت للقاه“ فقالت له: يا سيدا , لو 
007 أعر) أن الته يعطيك كل ما سألته » قال : 





٠١ نها بعدها من الأعضاح‎ , 050" (IT FEES 
من إنجيل يوحنا (م) من ظ و م »واف الأسل :« و( )من ظ و موف‎ 
. الأصل : فقالوا (ه) من م » وف الأصل و ظ ؛ برحمك (+) زيد من ظ‎ 
: (ي) زيد من ظ وم (م) من ظ و م »وأ الأصل : اليه تقاء (و) فاظ‎ 
٠ سيدى (.,) من ظ و م ء ون الأصل : قامت‎ 

۱۸ للفانه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون) ج و 0 
للقائه. فظن اليهود الذين [كانوا -' ] يعزوتها أنها" تقعب إلى القير - 
شعوهاء فلا اهت إلى المكان الذى كان فه سوع خرت على قدميه ) 





ساجدة» ظا رآها بکی و رأى اليهود الذي ن کانوا معها قال: :أبن وضعتموه؟ 


ققالوا له: «أسيد , تعال و افظر » فدمع يسوع فقال البهود: انظروا کف 


کان عه » ققال ناس منهم : : أما کان هذا الذى قح عنى الأعمى يقدر 


o 


أن يعمل هذا لا بموت› خاء إلى القر و كان مغارة و عليه حجر موضوع 


هال : ارفعوا الصخرة , فقالت له مرا ا المت : بأسد ء إنه؟ فان 


لان له أربعة أيامء قال ها“ يسوع : ألم أقل لك إن آمنت رأيت مجد الله 
فرفعوا الصخرة فرفع يسوع بصره إلى فوق و قال : أشكرك , لاك تد مع لى 


أقول هذا من أجل هذا المع ليؤمنوا أنك أرسلتى. قال هذا القول . 


و نادى بصوت عظم و صاح: عازر اخرج » فرج المت و يدام و رجلا ' 


١‏ ملفوقة باللقائف و وجهه ملفوف بعمامة » فقال يسو ع : : حلوه و دعوه 
'بمضى » و" إن كثيرا من الهود الذن جاؤا إلى ميم لا الاما 
سوع أمنواء ومضى ‏ قوم منهم إلى الفريسيين فأخيروم , الجمع" عظاء 


الكهنة و الفريسون' محفلا فقالوا: ما ذا نصنع إذ كان هذا الرجل يعمل 


أيات كثيرة و إن ر ضأه فو من به“ جميع الناس و تا الروم فتقلب 





)غ00( وه (؟) زيد فق الأصلن : فد , و لم تكن الزيادة ى ظ و م 


لخذفناها (م) سقط من ظ و م )٤(‏ سقط من م (ه - ه) من م »و فى الأصل 
وظ : : عى (+) من ظ وم , وى الأصل : المعوا (ي) فى ظ وم : الفر يسيين. 


)۸( زيد ى الأصل :ناس كثير و يفيعهم »و لم تک الريادة ى ظ و م 


خذنناها . 
) ۱4 


| tro 





و 


نهم 


على أمتنا BES‏ و - 0 قافا كان أعظم الكهة ظ 








فى تلك السة قال لهم : : انه خير لا أن موت" زا ات 
أن تهلك الآمة كلها إلى أخر ما مضى ف النساء عند قوله تعالى « و ما 
قتلوه و ما صلبوه رك ت > الارات. رجع إلى مى" قال : حيئد 
ذهب الفريسيون و تشاوروا ليصطادوه بكلمة فأرسلوا إليه تلاميذمم 
و المردوسيين قائلين': يا معل » قد علمنا أنك حق و طريق اقه بالحق تعلم 
ولاتمالى بأحد ولا تنظر لوجه إنان" فقل لنا ما عندك؛ أيحوز لنا أن 
نعطى الجزة لقيصر أم لا؟ فلم يسوع شرم فقال: لا ذا جربو 
با مراوّن أروق' ديار الجزية, فأتوه بدينار فقال لهم يسوع : لمن هذه 
الصورة و الكتابة ؟ فقالوا : لقيصرء حبائذ قال" لمم : أعطوا ما لقيصر يقصر 
و ماله قه» فليا سمعوا تعجبوا و تركوه وهضواء وقال يرحنا*: فقال 
سوع : آنا ماک“ فيكم زمانا سيراء ثم انطلق إلى م أرسلنى 
وتطلونى فلا يحدونى. و حيث أكون آنا “الست تقدرون'' على انجىء إلى 





(,) من ظ وم وف الأصل : ان () من ظ و مء وف الأصل : يمت » 


وازيد بعده فى ظ ؛ رخل (م) راجع آية ىر فا بعدها من الأ اح م, (؛) من 


م. واف الآصل و ظ , الوا (ه) زيد فى الأصل : ابد؛ ولم نكن الزيادة ى ظ 
وام غذفاها (+) من ظاء وى الأصل و م! ادونى (ہ) من ظ و م» 
وى الأممل : قال (۾) راجع آية مم فها بعدها من الأصماح م, () من ظ » 
وى الأصل : ما مكثت» و فق م : مکشت )١.-,.(‏ من ظ و م »و ف 
الأمل :ل تقدروا. ظ 
)( قال 


انظم الدرو ‏ _(الجزه الثامن والعشرون) ج 
فقال اليهود فا بينهم : إلى أ ن هذا مزمع' ان يذهب حتى لا دده , لمل 
مرمع أن يذهب إلى منق اليونانيين: ؤ قال مى" : و فى اليوم جاه إله 
الزناذقة القائلؤن: ليس قبامة » و سألوه- فذكر سؤالحم و جوابه لمم إلى 
أن قال فى آخر جوابه : أما قرأتم ما قبل لک من الله » و قال مرقس: 
فى سفر مومى قول الله على العوسج إذ قال: آنا هو إله إراهم وإله 
[سحق و إله يعقوب وأتم تضلون كثيرا. وعبارة لوقا: قد" نأ بذلك 
مونى فى العليقة كا قال الرب : أنا إله إراه, و إله [سمق وله بعقوبء» 
و قال متى : فلا مع المع بهتوا من تعليمه » فليا سمع ذلك الفريسيون 
أنه قد أبك الزنادفة اجتمعوا عليه جميعا و سأله؟ كاتب منه ليجربه 
قاتلا : با معل ! أى الوصابا أعظم فى الناموس ؟ قال له يسوع: تحب الرب ٠١‏ 
إلمك من كل قلبك . و قال : امع . يا إسراءيل , الرب إلك واحد هو 

و تحب إلهك من كل قلبك ‏ اتهى » , من كل نفك و من كل فكرك , 
هذه الوصية الاولى العظيمة . و الثانية" الى نثسهها أن حب قرببك مثل١‏ 


© 


نفسك » قال م فس : : ليس وصة أ 6 هاتين انتهى > فى الوصيتين 

ر النتأموس" والانماء تعلق > وال ص فقس : : فعال له الكاتب : : لذ | 
ا فلت أنه واحد ليس آخر غيره» و أن تحبه من كل القلب 
(و)منم وی الأصل وظ : : مع (۲) راحم آيةمم فما بعدها من الأصاح ,م ۲ه 
(م) من ظ و م , وف الاصل : :واا (؛) من م »و ف الأصل وظ ۽ سالوة. 
)٠(‏ من ظ »و ف الأصل و م : : الثانى (+) من ظ و م »و فى الأصل , من . 
(۷) من م » وى الأصل و ظ ؛ النوموس . 

۲١ ١ 





/ 


نظم الدرر ( سورة الصف ra ) ٦:٦١‏ 





و من كل اة و من كل النفس ومن ,کل القوةء و تحب القريب مثلك » . 
هذه أفضل من جميع الذياتح و المحترقات» فما رأى يسوع عقله أجابه . 
قائلا : لست بعيدا من ملكوت اله » و قال لوقا': ققال ليسوع: ومن 
هو قریی ؟ قال سوع: كان رجل نازلا من بروشام إلى أريحاء فوقع 
بين اللصوص فسلبوه؟ و جرحوه و مضوا و تركوه مثخنا" قريب الموت . 
واتفق أن كاهنا زل فى تاك الطريق فأبصره و جاز ' . وكذلك لاوى 
جاء إلى المكان فأيصره و جاز . و إن سامريا" جاز بهء فلا رأه تمدن 
ودنا منها وحمد جراحاته و حمله على دابته و جاء به إلى الفندق وعى 
أمره"» و فى الغد أخرج بدينارين أعطاهما لصاحب الفندق و قال : أهتم به 
فان أنفةت“ عليه أكثر من / هذين دعت لك عند عودنى » ن من 
هؤلاء الثلاثة نظن أنه قد صار قربا للذى وفع بين اللصوص . فقال له: 
الذى صنع معه رحمة . فقال له يوع : اذهب أنت و اقمل هكذاء و قال 
مقس : فل يتجرأ أحد أن ساله تم قال : و كانت جماعة كثيرة سمعون 
منه بشهوة» و قال يوحنا: و آمن باسمه عند كونه باروشلے فى عيد الفسح 
كثير لآنهم عاينوا الآيات التى عمل . ثم قال : وكان رجل من الفررسين 
اسمه تقوديميس رتيا لليهود أى إلى يسوع ليلا و قال له: [يا -"] معلم 





() راجع آية. م هما بعدها من الأعتاح . , (م)منظ ومء دف الأصل : فليسوه. 
(م) من ظ وم » و فى الأصل : منحا (غ) من ظط وم »وى الاصل : جاور. 
(ه) من ظ و م» وف الأصل : ساميا(+) من ظ وم وف الأصل :«و» 
(,) من ظ و م» و ف الأصل :به ام (م) من م» وى الأصل وظ : انفق. 
)٩(‏ زيد من ظ و م . ظ 


r۲‏ عن 


نظم الدرر. ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - م٠‏ 

نحن نعل أنك من الله تیت معلا لآنه ليس يقدر أحد أن يعمل هذه 
الآيات التى تعمل 'أنت إلا من كان' الله معه» قال می" : و حيتذ كلم 
يسوع امع و تلاميذه و قال : على كرمى موسى جلس الكتبة و الفريسبون 
و كل ما قالوه لكر احفظوه أتم و اضلوه ‏ و مثل" أعمالحم لاتصنعوا لآنهم 
يقولون و لايفعلون » لآنهم ربطون أحالا ثقالا صعبة الحل و يحملونها ه 
عل أعناق الناس و لابريدون أن حركوها بأصبعهم »و کل أعمالهم يصنعونها 
لى راؤوا الناس» يعرضون أردينهم و بعظمون أطراف ثيابهم » و يبون 
أول الجاعات فى الولائم و صدور الجالس فى المجامع و السلام فى 
الآسواق . و أن يدعوم الناس معلبين » فأما آم فلا [ تدعوا_' ] لم 
معلا على الآرض و لا هدبرا فان مدرك واحد هو المسبح , وم جمعا ٠١‏ 
[إخوة» ولا تدعوا لكم أباعلى الآرض فان أباكم واحدء هو الذى فى 
السهاوات » و الكبير الذى فم يكون لج خادماء هن رفع نفسه اتضعء 
و من وضع نفسه ارتفع. الويل لك أيها الكتبة و:الفريسيون, لا كلم 
يوت الارامل والايتام» لملة تطويل صلاتك» ومن [ أجل _*] هذا 
أخذون أعظم دينونة » الويل لک أنم تغلقرن ملكوت السماوات قدام ٠١‏ 
الناس فلا تم تدخلون و لاتتركون الداخلين يدخلون . الويل لک انر 
تطوفون البر و البحر لتصطفوا" غريا واحداء فاذا صار صيرتموه لهنم 
ابنامضعفا » لك الويل يا [أيها] الهداة العميان الذين يقولون: من'حلف بالهيكل 
(و-0) سقط من ظ وم () راجع آية ١‏ ثها يعدها من الأععاح م؟]إ(م) من ظ 


عم »وى الأصل : مثلهم (؛).نيد من ظ وم (ه) منظ وم »و ى الآصل : 
تعطفوا . 





۲۳ 


` [PV 


نظم الدزر ( سورة الصف a ١ 15:5١‏ 


ال س ج 
فليس عليه ثىء؛ و من حلف بذهب الميكل يخطى . أبها الجهال الععی 


أا أعظلم ؟ 'الذهب ام الميكل' الذى دس الذهب» و من حلف با مذ 
فلا شىء و من حلف بالقرنان الذى فوته فهو يمخطى." يا جهال و عميان» 
أبما أعظم ؟ القربان أم المذح الذى يقدس القربان ة ومن حلف بالمذعج 
فقد حلف به و بكل ما فوقه. ومن حلف بالميكل فهو "جلف به 
و بالساکن قيهء و من حلف بالسم)اء' فهو حلف بکرسی الله ا 
عليه . الويل لك أنك تعشرون الشيث و العنع و الكون وتركون أقلةً 
الناموس الحم و الرحة و الإيمان. وقال لوقا" : تعشرون النعنع و السداب 
| وکل البقول, و ترفضون حك الله وعبتهء قد كان ينبغى أن" تعقلوا 
هذا و لاتغفلوا" عن تلك انتهىء باهداة عميان الذين يتركون البعوضة 
و بباعون امل » الويل لک أنكم * تنقون خارح * الكاس "و السكرجة 
وداخلها ملوء اختطافا و ظلاء أبها الاعبى . نق أولا داخل الكأس 
و السكرجة " لکا تطهر خارجها. و قال لوقا: اعطوا الرحة فكل" 
شي شیء طهر لم له القبور المكاسة الى ترى من 





( ۽ - ,)من ظ وم وف الاصل : الميكل أم الذهب (م) فى الأمبل بياض 
مارتاه من ظ و م (م-م) قط ما بن الرتمين من ظ (ع) من ظ و مء داق 
الأممل : فعن ( ه) راجع ۲4۽ من الاععاح )١( , ١‏ منظ وم و ى الآصل : 
بان (,) من ظ وم > واف الأصل : لايعقلون (۸-۸) مرن ظ وم »وف 
الأمبل : تتركون وتنقون غاج (و) منم » و فى الأسل وظ : :لکل (:)من. 


اظ ومء وف الأصل :لامنمم ‏ 


7 )3 ) خار جها 


حارجھا حسنة E‏ ٤لوء‏ 0 8 و کل ڪس 2 ووال لوقا : 
و كذلك ترون الناس ظواهرك؟ مثل الصديقين » ومن داخل 
متلئون" إثما و رياء ٠‏ قال لوقا TE‏ م أبها الكتبة الويل' لكم لانم تحملون 
أوساةا" وأثقالا وأز م لاتدنون منها باحدى أصابعك ,الويل لک لانم أخدتم 
مفاتيح الغرفة ها دخلتے » و منعتم الذين ^ برريدون الدخول” ‏ اتتهى » الویل 
لم لانم تبنون قبور الآنياء. قال لوقا : الذين قتلهم أباؤم اتهى › 
و تزينون مدافن” الصديقين و تقولون: لوكنا فى أيام آبائنالم نشاركهم فى دم 
الأنيام تم تشهدرن على أنقسك أك أبناء قلة الأنياء إنكم تكملون 
مكل آبائک» ابيا الجنات أولاد الافاعی كيف تهربون من دينونة جهم › 
[من أجل ''] هذا أرسل إليك أنياء وحكاء وكتبة فتقتلون منهم و'تصليون 
و بجحلدون متهم ق امع ٠"‏ وتطردواهم"” من مدنة إلى مدئة لكى بای 
عم دم الصديهين. المسفوك على الارض ٠‏ و قال لوقا : 9 وأنم شهدون 
لا ل ا ا ا 
() من ظ وم » وف اللأصل : عظاما (,) من ظ وم وى الاصل : الحبية , 
() من ظ وم, وى الأصل : راون (e)‏ فى ل :م ظاه رهم » وف م: 
طاهرون (o)‏ من ظ و م, وق الأصل : : غلووك () من ظ وامء)وفق 
الأصل :الام () من ظ و م, وق الأصل : : أوزارا(م-ى) من ظ و م 
وفى الأصل : ؛ بر.ه الدين (و) من ظ و م» وق الأصل : : مدان (۰) زيد 
من ظ وم )(١(‏ زيد ى الأصل اليه تكن الزيادة فى ظ وم خذفناها , 
ال روي تطرو نهم . 
5 


Oo 


۰ 





و تسرون بأعال آبانم لانهم قلوم وأَتم تيون قبورم» و هذا قالت 
حككة الله : هوذا أرسل إلهم أنياء و رسلا فيقتلون منهم و يطردوتهم 
نتم عن دم جميع الأنباء الذى أهريق من أول العالم إلى هذا الجيل . 

و قال متى' : من دم هاييل الصديق إلى دم زكرا ابن راشيا الذى 

مه قتلتموه بين الميكل و المذبح"' , الحق أقول [ لم -"] إن هذا كله يأنى 
عل هذا الجيل» يا أروشلم ء يا قاتلة الآنياء و راجمة المرسلين' إليها كم من 
مرة [أردت"] أن أجمع بنيك فك كا تجمع الدجاجة فراخها عت جناحيها 
فل تريدواء هو ذا پترك بيتك لكم خراباء آنا أقول لك :إنى لا تروت من 
الآن حتى تقولوا : مبارك الآتى بام الرب .[ و -" ] قال مرقس*: م 
جاء يوع عند باب الخزانة ينظر اجمع باق نحاسا فى الخرانة و أغنياء 
كثير ألقوا كثيراء لجاءت / امرأة أرملة مسكينة » فألقت فلسين فاستدعى 
تلاميذه وقال لهم: التق أفول لكر إن هذه الآرملة المسكينة ألقت 
أكثر من الكل الذين ألقوا فى الخزانة؛ لآن الكل القوا من فضل ما 
عند » و هذه القت مع مسكتتها كل ما اء كم خرج من اليكل - 
٥‏ اتهى ٠‏ هذا ما فيه الدلالة على الرسالة و تصديق التوراةء وأما البشارة 


a 
e 


گحمد صلى ايله علمه و سل دود نمدم ی هذا الكتاب مفرقأ ۴ السور" 





( ) راحم آيةوم فا بعدها من الا متاح م۲ (۲) من ظ وم, وق الأصل : مذي 
)م( ز ید من ظ وم (4) منظ وم؛ وف الأ صل: المسلمين (5) راجع آية رع ما 
بعدها من الأصاح |٠‏ (-) من ظ وم دف الأصل : ينتظر(ن) من ظ وم » 
وى الأصل : ااسورة . ۰ 
4 كالاعراف 


ظم ادر (الجزالثامنوالشرون) 0 جد.م 





كالاعراف و النساء و غيرهماء و قال ان هشام فى تهذيب السيرة' النبوية ؟. 


جمع أبن إسحاق »قال ابن [حاق: و قد كان فا بلغنى عما كان وضع" عيسى 
ابن مريم عليها الصلاة و السلام فما جاءه “من الله تعالى فى: الانمل.؛ 
[ لهل الإنجيل -* ] من صفة* رسول الله صل الله عليه و سل :مما 
أت يحنس الحوارى لحم حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن 
ميم [فى-"] رسول الله صلى الله عله و سل إليهم أنه قال: من أبغضى 
ققد أبغض الرب » و لولا ألى صنعت حضرتهم صنائع لم يصنعها أحد 


و أيضا للرب و لكن لابد أن :تم الكلمة التى ف اناموس أنهم. أبغضوق. 


جانا أى . باطلا فلو“ قد جاء المنحمنا هذا الى" .برسله الله ليم من عند 


ا القدس'' هذا الذى من عند الرب خرج فهز شهيد عل 
و أنتم أيضا 9 قدیما کے معى [ ی - ] هذا قلت لک لى [لا") 


تشكوا . فالمنحمنا بالسريانزية جمد صل الله عليه وسل وهو بالرومية 





(,( من ظ و م »و فى الأصل : السورة (r)‏ راجم ١‏ /1.م(م) من ظ و م 
و السيرة »و ف الأصل : موضع (٤-؛)‏ من ظ و م و السيرة , و فى الأصل : 

من الانجيل من الله تعالى (ه) زيد من السيرة (+) من السيرة» و فى الأسل 
وم : عهد عیسی بن مرع» و انعبارة ساقطة من ظ (پ-پ) م نظ و م والسيرة, 
و ى الأصل : طرق (م) من ظ و م و ااسيرة »و لى الأصل : : فاولا (و) من 
ظ وم واليرة. وق الأصل : الدين ( )٠‏ من ظ وم والسرة» وي 
0 : القسط )١(‏ ز يدمن ظ و م و السيرة ٠‏ 

۲۷ 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الصف  )۸-٠1: ١١‏ ج 





البارقلہطس _ انتهى ٠‏ 

ولا تم الدليل النقلل على نوة مد صل الله عله و سم وعلى 
كونه أشرف الآنياء فاتحا لمم و خاتما عليهم » دل [على] إلزام بى إسراءيل' 
الزيغ ققال: لإ فلا جآء م € أى عيسى أو جمد صل الله عليها و سم 
ه بى إسرايل و" غيرم ل( بالبيششت ) أى [ من _"] المعجزات العظيمة 
اتى لا يسوغ لعاقل إلا السام لها و [من " ) الكتاب المين (رقالواج 
ایغ غا سرا ن غير فة امل و ل غرة: ( هدام أ الا 
به من البينات أو الآتى بها على المالغة ا دل عليه قراءة حمزة" ” ساحر» 
إشارة بالإشارة [ إلى القريب بعد الإشارة _” ]| بفاء التعقب إلى شدة 
٠‏ اتصال الكفر بأول أوقات الجىء: لإ سحر ) فكانوا أول كافر به" , لان 
هذا" وصف لحم لازم [سواء"] باغهم ذلك و*ثم مفردم أو منت 
إلهم غيرمم لإ مبينه € أى فى البان فى حريته حى أن شدة ظهوره 
فى تفسه مظهرة لكل من رآه أنه حر عنادا منهم و مكابرة للحق الذى 

لا لبس فيه ٠‏ 
هم ولا كان التقدير إعلاما بأنهم أظل الناس لتعمدمم للكذب : فن 
۲| أظل منهم تهتكهم فى ذلك » | عطف علبه قوله : ومن اظل ) و عم" 
(,) زيد ى الأصل : وغيرهم, و لم تكن الزبادة ى ظ وم لخذفناها . 
(م) من ظ و م› وى الأصل : أو (م) زيد من ظ و م(؛) من ظ و م, 
| فى الأصل عند (6) راجع نثر المر جال ٩( r1 |v‏ -) من ظ و م» وق 
الأصل : لأنه (ي) ز يد من ظ (م) سقطت الواو من م () من ظ وم د ف 

الأصل :هم . 


۲۸ (۷) كل 


٠‏ نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن و العشرون ) چ 
كفن اتات بوصفهم فقال : لمن افترى) أى تعمد (علاة) 
أى اللك الأعلى ( الكذب ) الذى هو أقبح الأشياء لإوهو) أى 
و الحال أنه (ريدعئ) أى من أى داعكان ر الى الاسلام' ) الذى هو 
أحسن الآشياء فيك فى الدعاء إليه أدنى تيه لته الاعتراف باحق ان - 
هو له » فيجعل مكان الإجابة اقتراء الكذب فى [تلك الالة -'] الحستى . م 
و لما كان التقدير: فهو إر إهده الله لآجل ظلبه» عطف عله قوله : 
(والله) أى الذى له الم كله فلا أ لاحد معه للا يهدى القوم؟*) 
أى لا يخلق الحداءة فى قلوب من فهم قوة المحارلة لامور الصعاب؟ 
( الظلدينه ) أى الذن يخبطون فى عقوهم خبط من هو فى الظلام. 
و لما أخبر عن ردم للرسالة» عله بقوله : لإ يريدون ) أى يوقمون ٠١‏ 
إرادة ردم للرسالة بافترائهم ((ليطفؤا) أى لأجل أن يطفوًا لإ نور الله ) 
أى الملك الذى لا شىء يكافه لإبافواههم 4 أى عا يقولون من الكذب؛ 
لامنشاً له غير الافواه لان لااعتقاد له فى القثوب لکن" لتخ عاقلء فهم 
فى ذلك كالناغين فى الشمس إرادة أن حو نفخهم عينها و' قص 


شينهم زينها ل ارادم لإخماء القرآن ا كيدمم يعن" م6١‏ 


vo‏ ن — ٠‏ ييه ب و ت د سو يبه 





() زد منظ وم( وقء ال ااب ا چن و 
(+) ر ف الأصل : اى اغرقة و الطائفة الذ بن طبعهم الكذب على اه 
ولم تكن انزيادة فى ظ و م قذفناها (؛) نيد فى الأصل : :ادى »و لم تحن 
الزيادة ى ظ و م خدفناها (ه) من م .دف الأصل و ظ : لأنه (+) من ظ 
و م دف الأصل : أو (ي) من ظ و م :و ف الأصل : كن . 

ظ 04 


عب 
يو 





رید إطفاء الشمس بنفخه فهو فى 5 الجهد وأضل الضلال : 
وفى تعب من يحسد الشمس ضوءها وبجهد أن يأنى لما' بضريب 
فاد قصر الفعل أن إرادتهم كليا مصروفه مدا الغرض و أنه لا إرادةلحم 
غير ذلك و أنه لاشغى أن يكون [لمم _"] إرادة لآنهم عبيدء و الإرادة 
لاينغى” إلا للسيد ليكون إرادة العبد تابعة لحاء فتكون: امثالا. لإرادته» 
فكأ لا إرادة له » فهو أبلغ “ما فى اة“ لان هذه تيجتها . 

ولما أخير بعلة إرادتهم وأشار إلى وهى أمرثم بعد أن أخبر 
ردم للحق وجرأ عليهم بالإخبار باضلالمم“ء زاد ذلك بقوله مظهرا غير 
مضمر تنيها على 1 جميع - ] صفات الجلال و الإكرام : ( والله.م ٠.‏ 
أى الذى لا مدافع [ له ١ع‏ لام عظمته . ولا كانت هذه السورة 


نشجة سوره راءة اتی أخير فها أنه أن إلا زعام فوره › أخر فى هذه 


. بثنيجه ذلك و هى بات تمام التور و دوامه؛ لان هذا شأن الملك الذى 


لاكفوء له إذا إراد شيا كيف إذا أرسل" رسولا فقال : (( متم 6 وهذا 
انى يويد قول الجهور [أنها _" ] مدنية بعد اتأبيد بذكر الجهادء فان 


لد ألها بد راءة فى الأزول أيضا . 








اد يساس e‏ ممع 


دومعو ف الل :بها oko (e)‏ د ف لأسي 


و ظط :ان یکوں و لم تكن الزيادة فى م لخذنناها (۽ - 4) من ظ و م »د ف 


الأسبل : ماراد (.) من لل و م2 وق الأسل ؛ بضلاهم (+) زياد من م . 


(,) من ظ و م »و ى الأصل :ار سه (م) قط من م . ظ 
Pe.‏ و 


ظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ع 
0 ولا كان الور لوظهار صور الاشاء نعل انطاسها ها رع 
الاشياء فى أتقن مواضعها › واکان ما أنى من عند الله من الل كذلك ‏ : 
جعل عبنه فأطلق عليه اسمه فتال : : ( نوره) فلا يضره' ستر تر أحد له 
تكذمه ولا إرادة إطفائه ء وزاد ذلك بقوله : و اوكره ) أى إعامه 


[ له-' ] (الكفرونء ) أى الراعنون فى م المجتهدون فى م 
المحاماة عنهة ٠‏ 





ا SD‏ 
ملك فقال : إ(هو) أى الذى ثبت أنه جامع لصفات الخال والجلال 
وحده من غير أن کون له شريك أو وزير ( الذى ارسل ٣‏ ٤ا‏ له 
فن. القوة و الإرادع؛ ا الحفيق أن يعظمه كل من بلنه ٠‏ 
ادر لان عظمته من عظمته » و لم يذ" ر حرف الغاية إشارة إلى عموم 
الإرسال إلى كل من شمله اللك كا مضى لإبامهدى) أى البيان الشافى 
ل ودن احق ) أى الماك الذى ثياته لايدانه ثبات› فلا ثیات لخر ` 
فثبات هذا الدن بنثباته. ووز أن يكون المعى: و الدن الذى هر 
الحق اثابت فى الحقة" الكامل فها كلا ليس لغيره. فكرن ا 
الموصوف إلى صفته اشارة إلى شدة التباسه بها ( ليظهره 4 5 عليه 





ل لبور ا ر زيد ی 
الأصل و م : أى »و لم < ن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (۽ - 4) سقط ما بين 
الرفين من ظ و م (ه) من ظ و م » و نى الأسسل : الحقيقة (<) من ظ و م 
وف الاصل :4. 

۳١ ظ‎ 


rr 


e 
٠ 


نظم الدرر. (سورة الصف :۹و ٠١‏ ( ج م 0 


مع الشهرة و إذلال المنازع ( على الدن ا الى تحعل 
ليجازى من سلكها و هن بزيغ ' عنهاء بها يشرع فبها من الاحكام 
( كله ) فلا سق دن إلا كان دونه وامحق به وذل أمله له ذلا 
لايقاس به ذل إو لوكره) أى؟ إظهاره لإ المشركونع © أى المعاندون 
فى كف رمم" الراعنون فى تلك الماندة» و أعظم مراد بهذا أهل الاد 
سدعة الاحاد, ذانهم ما تركوا شيا مما سواه حی أشركوا قال 
الله -؛] عما يقولون علوا كبيراء ‏ وم مع بعد نحلتهم من العقول 
وفادها من الاوهام و مصادمتها ليع التقول ف غا الكثرة لمصير الناس 
إلى ما وعد الله ورسوله - [ و صدق الله ورسوله -؛ ] - من أن 
أكثرمم قد مرجت عهودهم' وخفيت أماناتهه” وصاروا حثالة كثالة التمر لايعباً 
لله بهم » لكنهم على كثرتهم ما تضمنته هذه الآية فى أمثالها فى غاية الذل 
و له الجد لاعز لمم إلا باظهار الاتباع للكتاب ' و السنة وم يعلبون 





أنهم بكذبون فى هذه الدعوى لاهم فى غاية الخالفة هما“ بحيث يعتقدون 
أنهها شر ك لإثياتهها لله تعالى وجودا يخالف وجود الخاق وم يقولون 
مكارة للضرورة ان الوجود واحد و أنه لاموجود ظاهرا و باطنا سواه 
و إذلك سموا الوجود به ثم' لاردم علهم / بذهم وأنهم لا عز هم إلا 


(, - ,)من ظ و م »وی الاصل : غيب (,) من ظ و م »و ى الأصل : 


فى (م) زيدفى الأصل و م :ای› ولم نكن الزرادة فى ظ لخذفناها . 
() زيد من ظ وم (ه) من ظ ومء وف الأصل : عقوم (+) من ظ 
و م » وق الآصل : امارانهم (ب) من ظ و م» وى الأص : لكتاب . 
(م) من ظ و م وف الأصل : ها (۽) من ظ و م »وف الأصل : وكذا 3 

۲۲ )۸( کی 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - مم 
حى الشريعة عن ضلالهم فأعجب ذلك و ألما إلى الله تعالى بسؤال 
العافة » فان القلوب يد الله يقاسبها كيف يشاء. وضرهم بالذل مع ٠‏ 
كثرتهم فى" غاية الدلالة على الله سبحانه لان الملك الكامل 
لاير من يطعن فى ملك ویسعی فى رد رسالته و إهانة رسله .و 
أنحز سبحانه كثيرا من وعده ما دل" - لكونه تغليبا على أقوى 0 0 
من الأكاصرة والقياصرة' ‏ عل القدرة على الباقين» و ذلك أنه لما تقاعد 
فومه عن نصرته و اتتدبوا لتكذيه وجدر؛ ما شاهدوه من صدقه سر* 
لله له أنصارا من أمته مم “نر ذاع القبائل' و أجاد الآفاضل و سادات 
الاماثل فبلغوا فى تأيبده أقصى الآامل . 

ولا أنتج هذا كله نضر رسول الله صلل الله عليه وسل على كل ٠١‏ 
حال و دهاز هن ضاف أمره» أتج قطما أن الجهاد معه 'متجر راع" 
لآن النصر مضمون . و المدوت منهل لابد من وروده سواء خاض 
الإنسان الحتوف أو احترس فى القصور المشيدة؛ قال تعالى فى أساوب 
النداء و الاستفهام له خم و أشد تشويقا* بالآداة التى لا يكون ما 
بعدها إلا بالغا ف العظم إلى النهاية : لإ ينايها الذين 'امنوا ) أى قالوا ١‏ 
(۱) من م ف ف الاممل وظ ؛ على (م) يدف الل ول : عليه » ولم نكن 
الزيادة ى م هذفناها (م) من ظ و م > وف الأصل : الا قاصرة () من ل 
و مءو ف الأصل : : حجدوا (ه) منظ وم ,و فى الأصل : يسره (+-+) من 
ظ و م »وى الآصل : :راع القلاثل ( پ ا 
متجرا لمان ا لابن مسري 3 

۳ 


نظم الدرر ( سورة الصف )١١91٠١:5١‏ ج 
0 إقرارم بالإيمان ما عليهم أن يفعلوا بمقتضاة ل( هل ادلم 6 
وأنا امعط علا ء قدرة » فهى إيحاب فى المعنى ذكر بلفظ الاستفهام 
تسوا ليكون أوقع فى النفس فتكون له أشد تقبلاء و الآية أيضا 
نقجة ما مضى باعتبار آخر" لاله لا وخ على الال العزاتم و أخير 
ه ما يح من القتال » و بكت على أذى الرسول صلى اله عليه وسل 
بالخالفة » و أخبر أن من خالفه لايضر إلا نقفسه, كان موضع الاستباق 
فى طاعته فرتب عليه الاشتياق إلى" ذكر تمرته فذترهاء و لا [كان-] 
نعل عاطب رضى الله عه لاجل أن ' لا يجاح أهله الذين كانوا ع 
فى أنفسهم و لافى شىء من مالم و كان هذا فى معى التجارة قال : 
۰ على بحارة ) وقراءة ان عام ( تجيم ) التشديد أنسب لهذا 
الم من قراءة الجماعة بااتخفرف » و قراءة الجماعة أنسب لمقصود" حاطب 
رضى انه عنه لآ من عذاب الى ه) بالإجاحة” فى النفس أو" المال ٠‏ 
ه ل كان الاتمار إجهاد النفس فى ##صيل | الرعح النافع» و كان 
الإ+ان و الجهاد أعظم إجهاد اأنفس فى ت#حصير ‏ ' ١‏ الجنة الاقية الى 
[rrr‏ ° لار" وازيهاء فاستعار هما / إسعها. و کان جواب النداء الإقبال 
“و لياس لوم لي حو gine‏ من ظط واعء 
و فى الاصلن :نى (ي) يدس م (ه) منظ ومء وف الأصل : انه )١(‏ راجع 
نر المر حال پ۹ مم ( ۷ ا من ظ وم :وف الأصل اغود (م) من ظ و م۰ 
وى الاصل : بالاجارة () من م و لى الأصل و ظ «و»(.,) من ظ و م» 
وف الأصل : حصيل . 


۳٤‏ وجواب 


ظم الدزر ظ ( الجزء الثامن و العشرون ) ج 
ات الاستفهام نعم ٠‏ عدوا كأنهم أقلوا وأنعموا تنهها على ما هو 


للق بهم » فاستأتف' ' لحم يان التجارة بأنه المع بين الإيمان الذى هو ٠‏ 


أسا س الأعمال كلهاء و الجهاد بنوعيه المكل للنفس و المكل الخير ققال': 
(تؤمنوث) [أى -"] آمنوا بشرط تجديد الإيمان على سيل الاستمرار 
ز باقه ) الذى له جميع صفات الكال لإ و رسوله 4 الذى تصديقه آي 
الإذعان المعنوية و الخضوع لكونه ملكا لو تجاهدرن) أى و جاهدوا' 
سالا لصحة إعانج على سيل التجديد و الاستمرار ٠‏ و يدل على ا می 
الام ما" أرشد إليه جزم ما أقيم فى موضع الجواب مع قراءة عبد الله 
رضى الله عنه : أمنوا و جاهدوا ‏ بصيغة الأأاص ف سيل الله / أ ای يسيب 
تسهيل طريق الملك الاعظم الموصل إليه الذى لا أمس اغيره بحيث بكون 
ظرفا' لحم فى [ جميع ‏ * ] هذا المعل فلا شىء يكون منه خارجا عنه 
بكرن خالصا بفتح بلد المج ليسهل الوصول إليه من كل من أرادي 
وغير ذلك من شرائعه فشكونوا من يصدق فعله قوله» وهف المع 
لا وقفة فيه لانه فرق بين قولنا : هلان فعل كذا ‏ الصادق بمرةء و بين فرلا 
بفعله الدال' على أرن فعله' قد صار ديدنا لهء فالمعنى: يا من فمل 





TT‏ :ۇف (م) فى ظ | وم ee‏ من ظ 
و م٠‏ وق الاصل : : مجاهدرا زه) من ظ و م » و ف الاصل : ال على (1) من 
ظ و م. وق الاصل : ۴ (۷) من ظ و م و ی الاصل : طريقا (ى) زيد 


من 5 دم (۹) س ظ و م وى الأصل : الصادق (.,) من ظ ومو نى 


الال : قوله , 
o‏ 


زف 


١ ٠ 


ظم الدرر ( سورة الصف ١٠١:١١‏ و Ta )١١‏ 


ب ی ل ا ےا 
الإيمان إن أردم النجاة فكونوا عريقين فى وصف الإمان حقيقين به 


نقد 


ثابتى الإقدام فيه و أديموا الجهاد دلالة على ذلك فان الجهاد لما فيه من 
الخطر والمشقة و الضرر أعظم دليل على صدق الإيمان؛ و يويد ذلك 
أن السياق لقمة حاطب رضى الله عنه المفهمة فى الظاهر لعدم الثبات فى 
الإيمان و إرادة' الجهاد الدال على المصدق فهء و إذلك" قال حمر رضى 
الله عنه ما قال- و الله الهادى ٠‏ 

و لما كان اجمع بين الروح و عديلها الال على وجه الرضى و الرغه 
أدل على صمة الإيمانء قال : ١‏ باموالك ) و قدمها لعزتها فى ذلك الزمان 
ولانها قوام الإنفس و الابدان» فن بذل ماله كله لم ببخل بنفسه لان" 


) المال؟ قوامها . ولا قدم القوام أتبعه القاتم به فقال : لر و اقم‎ ٠ 


ولا أم بهذا فى صيغة الخير اناما به و تائيدا لشأنه. أشار إلى عظمته 
بمدحه قبل ذكر جزائه » فقال : ( ذلحم ) أى الاس العظم من الإان 
وتصديقه بالجهاد ( خير لكم ) أى خاصة مما تريدون من الذبذبة بمناصمة 
| الكفار انتب كم أى بالجبلات الصالحة لإ تعلبون ج © أى 


10 إن کان يمكن أن ع يدا من الاوقات” فام ' تعلمون 


أن ذلك غير لک ء وأذا عله رء أنه خير' أا ETE‏ 


(,) من م› e‏ وم » وق الأصل : كذلك ٠‏ 
(م) من مء وف الأعمل وظ : : لأنها (ع) زيد فى الأصل و هو » ولم تىکن 


ظ الزيادة فى ظ و م ذفناها (.-ه) سقط ما بين الرقين من ظط وم(4)مناظه 


وم» وف الأصل : : نايك () من ظ وام ء, وف الأصل : خيرا . 


م (ه) عظم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) E‏ 
عظم » و إن كانت قلوبک قد طمست طمسا لا رجاء لصلاحها فصلوا على . 
أفك صلاة الموت . 

ولا كن معى؟ « ثؤمئون» : فالااص 5] تدم . لکنه حول عن 
ذلك لا ذكرء و كان أ ما إلى الإنسان خوفه "مما هدد عليهء أمن؟ 
سبحاله من ذلك دالا" على أصل الفعل تجزم ما هو فى موضم الجراب ه 0 
قال : يغفر لم ) أى خاصة دون من لم يفعل ذلك ( ذويم ) 
آى يمحر أعائها وآثارها كلها . ٠‏ 

ولما قرع القلوب مر كدر العقاب؟ و العتاب » لذذها" بطب 
الثواب فقال: ( ويدخلكم ) أى بعد التزكية بالغفرة رحمة لك 
( جنت بحرى) ودل على قرب الجارى و تخلله' الآراضى بالجار فقال : ٠١‏ 
( من تمتها ) أى' تحت أنجارها وغرفها و كل متنزه فيها ( الانهر ) 
فهى لاتزال غضة زهراء. و لم يحتج هذا الأسلوب إلى ذكر الخاود 
لإغناء ما بعده عنه » و دل على الكثرة المقرطة فى الدور بقوله 
صيغه منتهى أجموع: ( ومسكن ) ولا كانت المساكن: لا تروق إلا 
عا يقارنها* من المعاتى المسنة قال : (طيبة ) أى فى الاتساع و اختلاف ٠١‏ 
(1) من م »وف الأصل وظ : العى (-») من ظ و م» وف الأصل : من 
الله و عليه امن (م) من ظ و م » و ف الأصل : دلائل (4) من م , و فى اللأصل 
وظ : العذاب )٠(‏ من ظ و م : و فى الأصل : الذى هو () من ظ وم > 
و فى الأصل ؛ عليه كذا (ي) زيد فى الأممل : حتها » و لم نكن الزبادة فى ظ 
وم لخذفاها (م) من ظ وم » وفى الأسل ؛ : عاينها , 

۷ 


نظم الدرر ( سورة الصف 91:71( ظ ج 0" 


kaa aaa 
د الملاذ و علو الابنية و الآسرة' مع سهولة' .الوصول إليها, وي‎ 
530 اله الجارى متها شیا ايت ولا في اسالا ف شىء مما‎ 
ولا كانت لارغب فها إلا بدوام الإقامة» بين صلاحيتها لذلكِ يقو له::‎ 
فجت عدن' ) أى بساتين هى أهل للاقانة بها لا يحتاج ف إصلاحها‎ 0 
إلى ثىء إخارج, يحتاج في تحصيله إلى الخروج عنها [له-* ]م و لا آخر‎ 
لتك" الإقامة > قال حمزة الكرمانى فى كتابه جوامع التفسير : هى قصبة‎ 
| . الجنان و مدية' الج أفربها إلى العرش‎ 
ولا كان هذا أمرا شر يفا لا وو جد رم قال : ( ذلك ) أى‎ 
الام العظيم جدا وحده ( الفوز العظ ' م ) . ولماذكر ما أنعم *عليهم‎ 1٠ 
: به“ فى اللاخرى لانه آم" لدوامهاء كان التقدر بما دل عليه" ' العطف‎ 
هذا لک » عطف عليه ما جعل لهم فى الدنيا فقال : لو اخرى" ) أى‎ 
ولا كان الإنسان‎ ٠ ولک نعمة › أو ويعطيك , أو بزيدكم نعمة أخرى‎ 
تحبونها') أى حبة كثيرة متجددة‎ ١ : أحب فى العاجل و فرح بالناجز قال‎ 
من م » وف الآممل و ظ : علوا (,) منم › و ى الأصل وظ : الا كرة.‎ )( 
٠م (م) من م وف الأسل و ظ : سرعة (4) زيد من ظ وم (ه) من ظ و‎ 
وف الاصل : بذلك (+) منظ وم » وف الأصل : معر فته (ن) وقمى الاصل بعد‎ 
: “فى اندنيا فقال “و الترتيب من ظ وم (م-م) من ظ و مء وف الاصل‎ 
قه به عليهم (و) من ظ وامء وف الأصل: اوهم (. )من ظ و م› وق‎ 
ظ‎ ٠ الأعمل : على (, ,) وقم نى الأصل بعد « بالتأخير قال » و انر تيب من ظ روم‎ 


۴۸ مبزايدة 


قظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) چ ¥ 


ayan o اسه‎ 


ميا يدية ٠‏ فن ظاهر هذه البشري | تشويق إلى الجهاد و يبء وفى: 
بأمنها جث عل [حبوب' ].الشهادة با يشير إليه من" بالتوييخ أيضا على . 

حب العاجل و التقريع:. ( صر من الله ): آى الذى_ أحاطت. عظمته . 
يكل شىء لك وجل قد إعاطمٍتكون ضرت وو قح قرب ) أى 
و ا حصون أعدابم, ه 
و غيرها من من" امورم فى حباة نيم .صل اتم عليه وسل أعظمه قحم مه 
الذى كتب حاطب. ذُطى الله عنه بسيه, ٠‏ بعد عاك وغ شهادة لحاطب 
رضى الله عنه بأنه يحب نصرة انی صل الله عليه وسل و و الفتح عليه 
که و غيرها لصحة لماه ا أخبر ب انی صلی اله عله و سل الى 
لاينطق عن الموى . | 

ولا كان ما تقدم من المعاتية تدارا لمن الف فعله قوله من 
الذن مه المقام قد أخذ حظه من بحسي > طوى ما 


قوله من المومنين › عطف عليه دلالة عليه لكون [أوقع -'] فى النفس 


١٠ 


rt | 


لمن يشير إلبه طبه من الاستعطاف قوله : DE‏ بشر المؤمنين ه 4 أى الذن 10 
صار الإيمان لهم وصفا راتخا حاط ن أبى ب ني لق عه بن اق 0 


يفتح لك الملاد؛ شرق وغربا. وأرل ذلك المشرفة و لا يحوجهم 


< اح ا‎ SES 
زيدمن م (م) هنا تكرار فى عبارة الأصل (م) ز يدإمنظ دم (4) زيدت‎ )( 


لوار فى الأصل وال تكن فى غ و م فام .. 
۹ 


نظلم الدور 00 ( سورة الصف )١4:1١‏ ج هم 
إن أن يدزؤا عن عفارمم و أموالحم ولا أن يكون شىء' من أضالمم 
بالف شتا من أقوالحم ٠‏ ولا هز سبحاته إلى الجهاد و شوق إل" بآ 
مئجر رايع: و لوح إلى النذارة بالننشيط بالبشارة ء قهيأت النفوس إلى الإقبال 
عليه و انعشث أي انبعاث , حض عليه بالإيحاب المتقتضى قثواب أو الهقاب » 
ه فقال ماديا أداة الحد و التعبير با يدل على أدتى الأسنان تأنيبا على أنه 
لا عدم الودف بالإيمان إلا مقرورف بالحرمان تشويقا و تیا : 
( اها الذين منوا [أى-” ] أقروا بذاك * فأذعنوا بهذا الوعظ 
غابة الإذعان أنى أمرت رسول الله صلى الله عليه 5 أن يقرل لك : 
( كونوا ) أى بغاية جھد کم رانصار اه € أى رامخين فى وصف النصرة 
٠.‏ و فى الثروة العليا من يات الأقدام فى تأيد الذى له الى المطلق 
لتکرنو ما" أشارت إله قراءة اججاعة بالإضافة ‏ بالاجتهاد" فى ذلك 
كأنك جيع آنصاره» فانم أشرف من قوم عيى عليه الصلاة و السلام » 
وما ندب سبحانه لنصرته إلا لتشريفكم بمصاحبة رسله الذنم خلاصة 
خلقه عليهم الملاة والسلام فقولوا ”معنا و أطعنا تحن أنصار الله “ 
٥‏ وقرأ نافع و ابن كثير و أو عبرو بالتتوين" و لام الجر على معى : كونوا 


ممم | بعض أنصاره» | و يشبه أن يكون المأمور به فى هذه القراءة الثبات على 








(,) من م ,و ف الأصل و ظ : شمئيا (م) وقم فى الأسل قبل ه اى انبعاث » 
واترتيب من ظ و م (م) زيد من م () من د وم , وف الأسل: بهذا . 
(.) من عد و م ء وف الأصل : كج ( ب )من مغ وف الأمبل و ظ : لله 
الاضافة ى الاجتهاد (ب) راجع نر المر جال ب )ممم ٠‏ 

15 608 الإعان 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جد ءه” 0 


الإمان و لو فى أدنى الدرجات. وف قراءة اججهور' الرسوخ فيه ٠‏ 

و لما كان التقدر على صفة هى من الثبات و السرعة على صفة الحواريين, 
عبر عن ذلك بقوله: ( 5 ) أى كونوا لاجل أنى أنا [ ندبتم ‏ ') 
بقولى من غير واسطة و لذذتكم يخطانى مثل ما كان المواريون انصار اله 
حين قال عيسى ابن ميم ) حين أرسلته إلى بى إسراءيل ناتا لشربعة 
موسى عليه الصلاة و السلام ( الحوارين) أى خلص أححابه و خاصته 
منهم : رمن انصارىلا ) حال كونهم سائرين فى منازل السلوك و المعاملات 
و ماحل الجاهدات والمنازلات ( الى لته  *‏ أى الحيط بكل شیء فحن 
لبه راجعون کا كنا به مبدوئين . 


( قال الحواريون ) معلمين أنهم جادون فى ذلك جدا لا متريد عليه 
عاملين فا دعام إليه عمل الواصل لا السائر [ لعلمهم أن إجابته إجابة 
الله لآآنه لابينطق عن الحوى.فليس كلامه إلا عن الله -"] : لإ ن أى 
بأجمعنا لإ انصار الله ) أى اللك الأعلى الذى هو غى عنا و قادر على 
مام نصرناء و لو كان عدونا كل أهل الارض تصره الآن بالفعل, ٠١‏ 
لا حتاج إلى تدريب يسير و لانظر [ إلى -"] "عير لاستحضارنا" جميع 
ما ّدر عليه الادمى من صفات جلاله و جماله و كاله » و لذلك أظهروا 
ولم يضمروا . 

ولا کان التقدر : م دعوا من خالفهم من بی إسراءيل و بارزوم» 
(1) زيدت اواو ف الأصل وم تكن فى ظ وم هذفناها (م) زيد منظ وم. 
(مم) من ظ و م » و نى الأصل : غيره بالاستحضار . 

£١ 


نظم الدرر ( سورة الصف ٠٤:١١‏ ) ج“ 


“تت ”34/1“ ةك“ سسس 
سبب عنه قوله : ( فامنت ) أى به لإ طا ثفة ) أى ناس فيهم أهلية 


الاميتداوة' لها لهم فس الكثرة ( من بى اسرآءيل) أى قومه 
لإ و كفرت طا ئفة ج ) - منهم ء و أصل الطائفة : القطعة من الثىء' 
إفايدنا) أى قوينا بعد رفع عى عليه الصلاة و السلام ( الذين 'امنوا) 
أى الذين أقروا بالإيمان الخلص منهم و غيره فى القول ؤ الفعل وشددنا 
قاو بهم ر عل عدوم ) الذن عادوم لاجل إمانهم ٠.‏ و لا كان الظفر 
باعبوب [ أحب ما يكون_"] إذا كان أول النهارء تسبب عن تأده 
قوله : لإ فاصبحوا ) أى صاروا بعد ما كانوا فيه من الذل لر ظهرينة 6 
أى عالين غالبين قاهرين فى أقوالهم و أفعالهم لايخافون أحدا ؟ إلا الله 
ولا يستخفون منه“ فالتابيد تارة يكون [ بالعلم وتارة -' ] بالفعل” 
” عليه شديد القوى ““ فصار عليه فى غاية الإحكام و تبعته قوة هى فى 
منتهى الهام, لانه ناشیء عن عل مستفاد من قوةء و إلا لقال : عليه كثيرة 
الم .” قال الذى عنده عل من الكتاب انا 'اتيك به قبل ان رتد اليك 
طرفك '' قوة مستفادة من عل » ر الظاهر © هو ظاهر قوله تعالى 
0 جاعل الجن اتبعوك | فوق يدعم ا إلى يوم القيامة » 





جلت ع ريم 
البسوء (م) ز ید من ن ل وم (۽ - 4) قط ما بين اأرهين من ظ وم (ه) من 
ظ و م » وق الأصل : فيه () زيد من م («) ذز بد ى الأصل وظ :وتارة 
اقول و لم تكن انزيادة قم زفناها ام) منظ و مء وف الأصل : المعلم . 
() من م ,وق الأصل و ظ : حى . 

٤۲‏ الحواريون 


نظم الدرر . ( الجزء الثامن و العشرون). ene‏ 
الحواريون وانُوا' / فى البلإد يدعون إلى الله بما أتام من الآيات , 
فاتبعهم إلناس» فلما تمادي الزمان و مات الحواريون رضى الله عنهم . 
ارق اناس و دب إليهم الفساد ‏ فغلب أهل الباطل و ضعف أهل الحتي . 
حتى كانوا عنم بعث الننى صل الله عليه عليه وس عدما أو فى حك العدمء 
-کا دلت عليه قصة سلبان الفارسى رضى الله عنه, ققد رجع آخر السورة ه 
كا ترى با وقع من التنزه عم" يوهمه علو الكفرة من "النقص ينص * 
أوليائه و قسر أعدائه . ومن اللام مما أخير أ وها أنه ڪيه من القتال 
فى سيله حثا عليه و تشويقا إليه على أوهاء و اتصل بما بشر به من أمن 
ولو على أدنى وجوه الإيمان من العز موصاها بمفصلها. مما أزيل من 


الاعات الحاملة له على المداراة. و الآمور اتى أوقعته فى الماشاة مع ٠١‏ 


الكفار و ألغجا راةء قأوجب ذلك رسو امان »,ء ر اقات اق 
لزه بالفعل عن كل شوب تقصان. والله الموفق 'للصواب و عليه التكلان'. 





)١(‏ من م »و ف الأصل و ل ۽ يتوا (») من ظ و مء وى الاصل” : ينا 
9 ا ا : النصى بنصى ( ۽ - ۽ ) سقط ما بين الرقعن 


3 


mil 


نظم الدرر ‏ ( سورة المعة 59 : ~E ) ١‏ 


۳ 
سورة اجمعة ' 

مقصودها بان مسمى الصف بدليل هو أوضح شرائع اهن و أوثق 

عرى الإسلامء وهو الجعة الى اسمها مبين للراد متها م فرضية " 

الاجماع فها و إيحاب الإقبال عليها و هو التجرد عن غيرها و الانقطاع 

لما وقح من التفرق حال الخطبة عمن" بعت للتزكية بالاجتماع عليه فى 

حه الجهاد' و غيره فى العسر و اليسر والمنشط والمكرهء واسها الجمعة 

أب شىء فها هذا المقصد بتدبر آياته و تأمل أوائله وغاياته» الات" 

على قوة التواصل و الاجتماع » و الحاملة على دوام الإقبال على المرى و الحب 

له والاتباع ( بم الله € الذى [ أحاط _"] عليه بكل معلوم فم 

يانه ر الرحن ) الذى عمت* نعمة يانه بعد شمول كرامة إيحاده فهو 

٠‏ العظم شأنه لإ الر<ء٠)‏ النى خخص حربه بالتوفيق لما برضاه قثبت فى سو یداه 
كل متهم حبه له و إيمانه به ٠‏ 

و لا ختمت الصف بالإقبال ببعض بى إسراءيل على جنابه الاقدس 
بعد أن زاغوا زاغ لته" قلوبهم كلهم أو الشاذ منهم بما أفهمه إطلاق 
ضمي عليهم ثم تآبيدم على من استمر منهم على الزيغء قبت أن له 
(,) الثانية والستون من سور القرآن الكريم ء مدنية ‏ وعد آيها ١‏ (۲) من 
عل و مء وف الآصل : فر يضة (م) من ظ و م »وى الاصل :عن (4) من 
نل وام , وافى الأصل : الاجتهاد (ه) من ظ و م » و فى الأسل : أو (:) من 
طدومء وى الأسبل : المادمة (ي) زيد من م (م) من ظ و م2 و 
الأمبل :هت (و) ى م : الى (.؛) سقط من ظ و م . 

55 (۱۱) مام 








نظم الدرر 222 (الجزءالثامن والعشرون) جم 
عام القدرة المستلزم لشمول العلل 'اللازم منه' التازه عن كل شائة 
نقصء وكان سبحله قد ذكر" اليم الذى هو الأعظم الاشهر 

بلفظ الماضى ثلاث مرات فى افتتام ثلاث سور و ذلك نها الإثات 
المؤكدء قبت بذلك أنه وقع تنزيهه من كل ناطق و صامت» أخر 
أول هذه السورة؟ أن ذلك التنزيه على وجه التجديد؟ و الاستمرار 
| بالتعبير بالمضارع لاستمرار ملك فقال : لإ سبح ) أى يوقع' التنزيه 
الاعظم الآبهى الا كل إت € أى الملك انحيط بكل شىء قدرة وعليا. 
وأكد ذلك ل فى التغابن ولم يحت بعد الإقرار بالوقوع على هذا 
الوجه إلى" التأ كيد بأ ذثر من مرة و جعل بين كل مسبحتين . ورة خالة 


من ذلك ليكون ذلك أدل' على قصد التأكيد من حمث شدة الاعتاء . 


باذ در » و إن وقح فصل و يكون اتأكيد أكثر بها و أعظم صدءأ 
وتذكيرا . 

ولا كان تقربع العاقل الناطق بطاعة الصامت أعظم . قال : 
( ما فى السموت ) وإن كان العاقل يدخل فى ذلك ما عليه فكون 
تسبيحه تارة طوعا مواققة للام و تارة كرها بالانقياد مع الإرادة : 
و نسبيح الصامت طوعا فى كل حال . و لا كان الخطاب مع الذن امنوا, 
دعا ذلك إلى التأ كيد لاحتياجهم إله قال : إو ما فى الارض » كذلك . 


(:-1) من ظ و م . و فى الأصل ا ان 


كرر( (م) سقط من ظ و م (4) من ظ وم وش الأصل : التجر يد (م) من 
فا ا :بع () منم » وى الأصل : على (ي) فى الأأصمل 49 
٥‏ 


© 


rv | 


نظم الدرر رسورة الجعة ٠ ) ١:711‏ چ 
و لما ثبت بالسور اثلاث الماضسية أن الموجودات أوقمت له 
التسبيح » و أخيرث هذه باستمرار ذلك على سيل التجديدء دل ذلك مع 
التنزيه عن النقائص على إثبات الكوال الذى لايكون إلا' للك عظم 
الشأن مطاع الآمى » و كان الاقتصار على الصامت بالتعبير بما هو ظامر 
ه فه رعا أوهم شيئاء قال مصرحا ما أفهمه السياق: لإ الملك ) أى الذى 
تت" له جميع الکالات فهو بنصر من يشاء من جنده و لوكان فللا 
فيصبم" ظاهرا (القدوس» الذى اتفت عنه جميع النقائص » فلا يكون 
شی , إلا باذنه و تنزه عن إحاطة أحد من الحاق بعله أو إدراك كنه ذاته 
فليس فى أيدى الخلق إلا التردد فى شهود أفعاله , و التدر لفاھے نعو ته 
٠‏ و جلاله» و أحقهم القرب والعداد فى حزبه المتخلق بأوصافه على قدر 
اجتهاده. فينبنى للؤمن الننزه عن أن يقول ما لايفعل 'أو يبى' شیا من 
أموره على غير [<كام » و قد مضى شر ح الاسمين الشريفين قربا وذئر 
خلاصة [ شرحها - ' ] عا هو خاصة الماك و آية الطهارة للطاهر' فقال : 
( انعزز ) أى لذى بغلب كل شىء ٠‏ لا يغلبه شىء. فلو أراد لجعل 
ور العقلاء كلهم أيضا مع تسييحهم الجرى أت مراده طوعا وكرها مسبحين 
الموافقة لامره طوعا لإ الحكيم ه) الذى يوقم كل ها أراده فى أحكم 


(,) زي ف الأصل : هما > ولم تكن الزبادة فى ظ وم ىذ فناها () من موف 
الأصل و ظ : ثبت (م) من مء وى الآصل و ظ : فيصح (4-4) من م وف 








الأعل وظ : فيتبغى (ه) زبد من م (+) من م » وى الأصل وظ : لاظاهرة . 


7" + مواقعه 


` 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) ج- + 
موافته وأنها وأتقتها . ظ 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما ختمت سورة الصف بالثناء 

على الحواريين فى حسن استجابتهم و جيل إبمانهم . و قد أمى المؤمنين 

بالثشبه بهم فى قوله تعالى ” تايها الذين منوا كونوا انصار الله يا قال 

عيسى أبن مرم للحواريين من انصارى إلى الله“ الآية » كان ذلك عا يوم 

فضل أتباع عيى عليه السلام على أتباع مد صل الله عليه و سل/ فاتبع ‏ / ۸م 

ذلك بذ كر هذه الامهء و الثناء عليها'. فافتتحت السورة بالتنزيه عا أشار 

إليه قوله ”و كفرت طائفة " فانهم ارتكبوا العظيمة و قالوا بالبنوةء فنزه 

ا يي 

رسولا منهم “ إلى قوله ” ذو الفضل العظے“ م" أعل تعالى تحال طائفة ٠١‏ 

لاح لهم ور' المدى و "وضح لها سيل" الحق فعميت عن ذلك و ارتيكت 

فى ظلبات جلها و لم تزدد عا حملت إلا حيرة و ضلالة فقال تعالى 

“مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الخار حمل اسفارا“ 

الأيات» وههى فى معرض التنيه لمن تقدم الثناء عليه و رحمه الله إياه 

ثلا بكونوا فيا يتلو عليهم نبيهم من الآيات و يعلمهم من الكتاب ٠١‏ 

و الحكة مثل أرائتك الممتحنين » فانهم مقتوا و لعنوا بعد حملهم التوراة, 

وزعهوا أنهم التزموا حمله و الوفاء به فوعظ هؤلاء بمثالهما لطفا من الله 


0 





)١(‏ من ظ و م ١‏ واف الأصل :عليه (,) زيد من ظ (م) من ظ وم »وى 
الاممل : و (4) ی انوار ( هم ) من ظ و م » و ف الآصل : وضع 
هم طريق () *ن م .و ف الأصل و ظ : بعالتهم ‏ كذا . 

۷ ) 


نظم الدرر (سورة اجمعة E )۲ : ٩۲‏ 
ولا كانت القدرة على تزكة الجلف الجا [ تحمله _ ' ] على التتزيه 
أدل عل القدرة على غيرهء وان قد أسلف عن بى إسراءيل أنهم 
لم يقبلوا التركية بل زاغواء دل على قدرته فى عزته و حكته و ملح و قدسه 
ه على تزكية جميع العقلاء بقوله : (هو) أى وحده ( الذى بعث ) أى 
من حضرة غيب غيبه بشرع أو امره و نواهيه ( ف الامين 6 أى 
العرب لانهم كانوا معروفين من" بين سائر الامم لايكتبو ل ثم عل 
الحاقة الأولى حين الخروج من بطن الام » و ذكر ظرف البعث و إهمال 
غاته دال عل أنها كل من تأنى البعث إليه و م جيع الخلق » و يجوز 
٠.‏ أن تطلق الامية على جيع أهل الارض لان بيله؟ صلى الله عليه و سل 
کان حين ذهب العم من الاس » و لان العرب اصل جميع الباقين تبع 
فم فلا بدع أن يحمل' عليهم وصفهم (إ رسولا ) ولا کات 
تقوم لثى عثله أيجب قال : لإ منهم 6" بل الآمية [ عى - ' | عدم 
الكتاءه ء التجرد عن كل رکف وصف لازم له دائما و عليه لما يكن 
٥‏ بعل من غير تطلب', فكانت أثار البشرة عنه مندرسة » و أنوار الحقائق 


عله لانحة, و ذلك اثلا يتوم الاتقار إلى الاستعانة بالكتب لان مشأ 








(,) زيد من ظ وام (م) من م و فى الأسل وال :انهه (م) من ظ وم » 

وفى الأسل : بعثته() منظ وم » وف الأصل : محملهم (ه) زيد ق الأصل : 

اى» ولم نك نالزيادة ى ظ و م ذفناها () منظ ومء وف الأممل : مصلب . 
)١( 4‏ مشا كلته 


قظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ع 


مشا كله لال من بعث فيهم أقرب إلى مساواتهم له لو أمكنهم" فيكون 


عدم إمكان المساواة أدل على الإيجازء و ذكر [بعثه _"] منهم إن خص 
الوصف بالعرب لا فی بعله ثه" إلى غيرم و لاسما مع ما ورد فيه من 
الصراح و أثبته من الدلائل القواطع'» فذكر موضع البعث و ابتداءه 
قكون الغاية مطلقة تقدرها: | إلى عامة الخلق . 

و لما كان كونه منهم مفها [ لله لا يزيد عليهم من حيث كوه 
منهم -" ] و إن زاد فبثىء يسيرء جب“ من أمره و نبه” على معجزة عظيمة 
له بقوله مستأنفا : لإ يتلوا) أى يقرأ قراءة يقبع بعضها بعضا على وجه 
الكثرة و العلو و الرفعة (إعلهم € مع كونه أميا مثلهم ١‏ لته أى 


يأتيهم بها على سبيل التجدد و المواصلة آية بينة على صدقه لآنه أى مثلهم . 


بل فيهم الكاتب و العالم و إن كانوا معهورين فى كثرتهم [ فا '] 
خصه عنهم بذلك إلا القادر على كل شىء . 

ولما كان المقام للتنزيه [ و لتأديب من وقسع فى موادة الكفار 
و نحو ذلك» قدم الزكية فقال-"]: لر و يزكيهم ) أى عن الاخلاق 
الرذيلة و العقائد الزائغة » فكانت" زكيته هم مدة حاته بنظره الشريف 
إليهم و تعليمه لحم و تلاوته عليهم » فربما نظر إلى الإنسان نظرة محبة فركاه 


(:) منظ وم ,وف الأصل : اهلکهم (م) زيد منظ وم (م) من م 2 و ی 


سے 


الأسل و ظ ۽ : معه (۽) من ظ و م و لى اللأصل : القوامع (ه) منظ وم 


و ف الأصل : : یب (1) من ظ و م » وفى الأصل: نوع (ي) من مء 
ظ رق الأصل و ظ :و کلت . 


۹ 





سے 


ىو 


نظم الدرر ( سورة الجعة ۲:٦۲‏ ) ع 
الله بها . و رما سرت تلك النظرة إلى ثان فأشرقت أنوارها عليه على 
حسب القابليات كا وقع لعمير بن وهب ثم صفوان ن أمية و كذا 
ذو النور' الطفيل بن عامس الدوسى رضى الله عنه ثم قومهء فأما عبر 
فكان من أعظم المرذن" للنى صل الله عليه وسل ولمن أمن به فنذا كر 
مع صفوان وقعة بدر فى الحجر و من فقدوا من صناديدم و أنه لیس 
فى العيش بعدم خير » *م تمنوا رجلا بقتال النى صل الله عليه و سلء 
فقال عمير : لولا فقری و بنات لى و عبال أخشى عليهم الضيعة من بعدى 
لاتيته بغلة" أسيرى عندم فقتلتة > فأغتنمها صفوان فعاهده أن يكن 
عباله إن مات و أن يواسيه إن عاش فقال : اكثر عی ثلاثاء ثم ذهب 
إلى التى صل الله عليه و سل فهداه الله خلف صفوان أن لايكلمه أبداء ظا 
تحت مك فر صفوان ليركب البحر من جدةء فاسأذن عمير النى صلىالله عليه 
وسل ثم ذهب إليه فلحقه قل بزل به حتى رجع ثم أسل فكان' من 
خبار الصحابة رضى الله عنهء و أما ذوالنور خين دعاه الى صل الله عليه 
وسل ثم سآل آية بعينه الله بها على قومه فآتاه الله نورا حين أشرف 
على الى الذى هو منهء ثم دعا أباه و أمه فأسلياء ثم صاحبته فكذلك 
ثم قومهء فا تخلف منهم أحد ء و أما غير الصحابة رضى الله عنهم فتزكيته 
لهم بآثاره بحسب القابليات و الآمور الى قضى اله أن يكون مهيأ. "فن 
كان" له أعشق كان لاتباعه ألم ء فكان فى كتاب الله و سنته أرسخ من 





(,) من ظ و م» وف الأصل : ذو النون (م) من م » وف الأصل و ظ : 
. الموذنين (م) ) من ظ و مء وى الأصل : لعله (6) من ظ و م ء و ى الأصل: 


کان (ه - )من م » و ى الأصل وظ:فكانل. 


0 سيره 


نظم الدرر  ٤‏ ) الجزء الثامن و العشرون ( د ج f‏ 





سيرة و غيرها غلءا و عملا فكان' أشد زكاء؟ ٠.‏ . ظ 
ولا كانوا بعد التزكبة الى هى تخلية عن الرذائل أحوج ما بكون ظ 
إلى تحلية بالفضائل قال: لإو يعلهم الكتب ) أى المازل عليه | الجامعم 2 /أ١4؟‏ 
لكل خير ديى و دنيوى فى الآولى و"الأخرى لا و الحكة 3 ) وهى غاية ظ 
الكتاب* ف قوة فهمه و العمل به فهى العلل" المزين بالعمل [و العمل ] © 
المنقن بالعلم معقوله و منقوله ليضعوا كل ثىء منه فى أحكم مواضعه فلا 
ر عن الكتاب كا زاغ بنو إسراءيل » فيكون مهم" كمثل الجار 
حمل أسفارا* و[ لو _ د وسل فة" 
إلا هذه لكانت غاة ٠‏ 
و لما كان الوصف بالامية مفهها للضلال» و كان كثير 5 ٧۰‏ 
إنزال هذه السورة يعتقد أنهم على دين متين و حال جليل مبين » وکانوا" 
بعد هدايته لحم بعد الآمية سيضاون لآن الإرسال'' من حضرة غيب الغيب 
فى العلوم المنافية للاآمبة إلى مالم تصل إلبه أمة من الأامم قبلهمء وكان 
ذلك موجبا للتوقف" فى كونهم كانوا أميين » أ كد هذا المفهوم بقوله : 
(,) من ظ وم > وق الأصل : فکانوا ((م) من ظ و م »و الأصل : 
زكاة (م) زيه ى الأصل : ف » و لم تك الزيادة فى ظ أو م غذفناها . 
(۽) زيد فى الأصل : فى قوله, و لم تكن اازيادة فى ظ و م غذفناها (ه) من 
طاو م و فق الأصل : العمل (و) زيد من ظ و م 65 من ظ و م »و ی 
الأصل : مثل ( ,م - ۾ ) سقط ما بين انرقين من ظ وام (و) من ظ و م » 
) و فى الآصل : كان (.,) من ظ و م , و لى الأصل : الاضلال )0١(‏ من ظ 
: و م »وى الأصل ؛ الوقف . | 


` 01 


شعن 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة اللمعة ~E (Fr:‏ 


وك 
(وان» أى والحال أنهم ( کانوا € أى ونا هو كالجبلة لهم ٠.‏ ولا 


كان" كونهم ذلك ف بعض الزمر: ال اض أدخل الجار ققال : 
(١‏ من قبل ) أى قبل إرساله إليهم من حين غيروا دين أيهم إسماعيل؟ 
عليه الصلاة والسلام و عبدوا الآصنام ( فى ضئل ) أى بعد عن 
المقصود ل مبين 43 أى ظاهر فى نفسه مناد لغيره" أنه ضلال باعتقادم 
الأباطبل الظاهرة و ظنهم أنهم على شىء و عموم الجهل لحم و رضاهم 
به واختبارم له وعيبهم “من ييل ؟ إلى التعلم و ينحو نحو التبصر کا 
وقع لحم مع زيد بن عمرو بن نفيل وغيره » فوصفهم بهذا غابة فى فن 
التعلم من" مخلوق عن نيهم إعظاما* لما جاء به من الإيجاز و تقررا لشدة 
احتباجهم إلى نى رشدم إلى الهدى . و نقذم " مما كانوا فيه من 
العمى و الردى . | ظ 

ولا كانت * تزكيته لحم مع أميتهم و غباوتهم لوصف الآمية فى 
الجول أمرا باهرا فى دلالته على نمام القدرةء زاد فى الدلالة على ذلك 


بالحاق كثير من فى غيرجم ' من الآمم مثلهم فى الآمية [ بهم - ' ] 


(0)منظ ومء وف الأصل : كانوا (م) منظ ومء وق الآصل : اراهم . 


(م) من ظ و مء و فى الأصل : لغبرهم )٠-٤(‏ من ظ و م ,وق الأصل : 
عن ميل (ه) من ظ و م »و ف الأصل :عن () زهاق الأصل و ظ :له 
ولم نكن الزيادة ى م لحذفناها (ي) من ظ ومء و فى الأصل : ينقيدهم. 
(م) من ظ وم » وف الأصل :كان (و) من ظ وم , و فى الأصل : عجزهم . 
(.) زيد من ظ وام. 

o۲‏ (۱۳( فقال 


نظم الدرر. ( الجزء الثامن و العشرون ) ع 
فقال: ( و 'اخرين ) أى و ينه فى آخرن ( منهم ) فى الآمية الافى ٠‏ 
العرية' لإ لما يلحقوا بهم" ) أى فى وقت من الاوقات الماضية فى صفة' من 
الصفات » بل ثم أجلف الناس كعوام الجوس و اليهود و الاصارى و النرار 

و حومم من طوائف العجم الذن ثم ألكن الناس لسانا و أجده' أذهانا 
وأكثفهم طبعا و شأناء و سيلحقهم الله بهم فى العلل و التزكية . 0 

ولما كان عدم إلحاقهم [ بهم -" ] فى الماضى ربا اوم شيا فى 

القدرة؟ » و إلحاقهم بهم فى المتقبل فى غاة الدلالة عل القدرةء قال : 

ل( وهو ) أى والحال أنه وحده لإالعزز) الذى يقدر على كل شى. 

و لایغلبه / ثىء فهو زک من بشاء ويمله ما" أراد من أ طائفة كانء / ١4م‏ 
ولو كاتف أجمد' أهل [ تلك _ ] الطائفة لآن الأشياء كلها يده ٠١‏ 

لإ الحكيره) فهر إذا أراد شيا مواقا لشرعه و أمره جعله" على أتقن 

الوجوه و أرثقها فلا يستطاع نقضهء ومهها أراده كيف كان فلا بد 





من إنفاذه فلا يطاق رده بوجهء و يكون المراد بالأخرن العجم» ون 
الله تعالى سيلحقهم بالعرب . ول ابن مر رضى الله عنهما و سعيد بن 
جير أيضاه رضى الله نه و هو رواية ليث عن مجادد و يؤيده' ما روى ٠۵‏ 


عن اف مر رة رطى الله عنه أن رجلا سال عَنهم 1 ولت منووة؟ 





(-) سقط ما بين اارمين من ظ (م) من ظ و م ,و ى الأصل : اجهدهم . 
(م) نيد من ظ وم (4) ملظ و م , وف الأصل : اعد'وة (ه) من م .و فى 
الأصل وظ:من(14) من ظ وم وف الأصل : احمل رب) ز يد فى الأأعمل : 
مادا ںولم تكن الزيادة ۴ غ وام د فناها (م) قط مرب م (و) من 
ظ وم» وى الأسمل : بويد 


er 


نظم الدرر (سورة الجعة 1۲ :٤و lr )٥‏ 


< اة فوضع رسول الله صل الله عليه وسلم يده' على سلبان رضى الله 
عنه و قال ”” لو كان الإعان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء' ٠“‏ . 

ولما كان هذا أمما باهراء عظمه بقوله على وجه الاستلار" 

من قدرته : لإذلك) أى الإ العظىم الرتبة من تفضيل الرسول و قومه 

0 و جعلهم مسبو عين بعد أن کان العرب أتماعا لا وزن فم عند غيرثم من 

الطوائف لإ فضل الله 4 أى الذى له جميع صفات الكإال › و الفضل ما 

لم يكن مستحقا خلاف الفرض ل( تيه من يشآء' 4 وله و قوته بأن 

بهثه له ولو كان ابد الاس منه لإ واه ) أي للك الاعظم 

لإذوا المضل ) و لا كانت ” ال “ دالة على الكال دل على ذلك بهوله : 

١العظرء)‏ أى الذى عقر دونه كل عطاء من غيره ٠‏ 
ولا أدب عاده المي منين فى الممتحنة عما يؤذى رسول الله صل الله 





“ا 
e‏ 


عله و سل و أعه ف الصف ١ا‏ حذر من إزاغه القلوب لن أذى نله 
مومى عليه الصلاة و السلام. وأعل أنه سبحانه جع الآداب كلها فى 
هذا الكتاب الذى أنزله على ندهم الذى جعله خاام الآنياء و أشرف 
الادفياء. و دل على ا العظم بعلم الجاهل ‏ دل على عقاره الام 
تمه للدلالة عل باه قدرته بتجهيل العالم بازاغة ' قلبه و إذهاب؛ له 


ل 


0 


بأسه من الآخره لغضه عليه تحذرا من الوقوع با يوجب الإضلال 
عد العل » فقال جوابا ان كأنه قال : هذا فضله على الجاهل فكيف 





(و-) سقط ما دس انرشين من ظ (م) راجع معالم اتر بل ۷ 3-4 (r)‏ مز ظ 
وم وف الأصل: الاستار (؛-») منظ وم » وف الأصل :اقلوب واذب. 
7 فعله 


نظم الدرر . ( الجره لثمن والشرون) ١‏ چا 
UY di‏ قال اذ را لن زک فلا مزق آن شول ما لا عمل › 
ويحمل الكتاب فيحمله غير عالم به من أن عل به ما فعل' باليهود 
من الذل فى الدنيا والخزى [ والعذاب _؟ ] فى الآخرة بازاغة القلوب ٠‏ 
و إحاطة الذنوب فيكون أقبم ما قبل فيه : 0 
من فاته العلل و أخطأ الى فذاك و الكلب على حد سوا: 
(مثل الذين) دلا كان العم و لاسا الرباق يحب أن يفرح به و برغب 
فه من أى موصل كان. بى للجهول قوله. وصيانة لاسمه الشريف عن 
أن يذكر عند العصيان : لإ حلوا التورئة ) أى كلفوا و ألزموا حمل 
الكتاب الذى أ تاه الله لبى إسراءيل على لسان مومى عليه الصلاة و السلام 
بأن علهم إياها سبحانه و كلفهم حفظ ألفاظها عن التغير و النسيان و معانها ٠١‏ 
عن التحريف و اتليس | و حدودها و أحكامها عن الإھمال والتضيبع ٠‏ /١۲٤م‏ 
ولا کان تركهم لها و هى من عند الله و على لسان رجل منهم 
هو أعظم فى أنفسهم و أجلهم إحانا إلبهم فى غاية البعد و لاسما مغ 
طول الزمان المسهل لحفظها الميسر لنديرها و تعرف" مقدارهاء عبر بأداة 
الد ققال: ١‏ نم لم يحملوها »4 .أن حفظوا ألفاظها ولم يعملوا عا فيها' ١٠١‏ 
من الوصية باتباع عيسى عليه الصلاة و السلام إذا* جاءم ثم حمد صل الله 
عليه و سل إذا" جاء. فهى 3 هم بشهادتها عليهم قاذفة لهم فى النار 
)١ )‏ من ظ وم واف الأصل : قعل ( ؟) زيد من ظ و م (م) من ظ و م » 


و فى الأصل. ا ا : فيه (,) من ظ وام, 
و ف الأصل : اذ 








00 





e 


aa 


نظم الددر (سورة الجعة ۲ ٠:‏ و١)‏ ج - .م 


دصي س سے خم ع سبوا مم سے ۔ ممصم ہہ یو السام سے ست ممصو هوي سے لے عسو يمي سايم 


من غير تفع أصلا ( كثل) أى مل سكل لإ المار) التى هو أبله 
الحوان. فهو مثل [فى -' ] و اسفارا ' € أى 
کا من العم كاشفة للا”مور" تنفع الالباء. جمع سفر » و هو الكتاب 
الكير المفر عما فه ء 

و لاكان المل" الجامع للها -و هو وجه الشبه شخصا مثقلا* متعبا 


جدا بثىء لانفع له به أصلا نهو ضرر عليه صرف لابدرك ما هو 
حامله غير أنه متعب ولايدرى أضفر هو أم كتب. أتج قوله معيرا 
بالآداة التى هى لجامع الذم ترهيبا للآدميين من أن تهارنوا بثىء من 
أحكام القرآن فنكونوا أسوأ مثلا من أهل الكتاب فيكونوا دون الجار 
لان رسولهم صلى الله عليه و سل أعظم و كتابهم أعلى و أنهم فقال : 
( بس مث القوم ) أى الذن هم قوة شديدة على محارلة ما ريدونه 
فم يؤتوا من جز يعذرون به لإ الذين كذبوا ) أى عدبا على عل 
'عنادا منهم وكفرا" لإ نايت اله € أى دلالات انلك الاعظم عل 
رسله ولاسما د صل الله عله و ل و جميع ما رضه مثلهم فان 
مثاهم قد تكفل بتعريف أنهم قد اجتمعوا مع الخار فى وصف هو 
الروح الباطى ؛ و هو الضرر الصرف الذى لا نفع فيه بوجه بأنفع الاشياء . 
و هو ما دل على الله فضمن سعادة الدارن. وهذا اشل و إن كان نصا 





(,) زيدءن م (,) من ظ و م» و ف الأصل :الامور (م) من ظ و م ؛ 
وى الأصل : الشبه (۽) من ظ و م ,وف الأصل : مثلا (ه-ه) El‏ 
بين الرفن من ظ و م . 

61 (:1) ف 


ظط م الدرر ( الجزء 00 و العشرون) مه 5 





ت سے س س 





EE N E o 
الشبه کا أن مثل الكلب فى الأعراف على هذا النحو  و كأنه لم يدخل‎ 
سبحانه هذه الامة فى ذلك صرعا' إشارة إلى حفظها من غير أن كلها‎ 
إل" تفسها يا أنه آناها الع مع الآمية منها و من رسولما من غير‎ 
. أن يكلهم إلى كتابة ولا تقدم عل ما ولا تكاف لثى.‎ 
ولما كان التةدر : فاستحقوا الوصف بجميع المذام لهم ظلبوا‎ 
أشد الظل » عطف عليه قوله : لإ و الله ) أى الذنى له جميع صفات‎ 
الكال لا يهديهم  هكذا كان الأصل, و ا-كنه أظهر تعميا و تعليقا‎ 
للحم بألوصف" فقال: لا يهدى القوم) أى لا يخلق المداة فى قلوب‎ 


الاقوباء الذين؟ تعمدوا الزيغ: لإ ااظلمين ه) أى الذين تعمدوا الظز . 


منابذة الهدى الذى هو البيان الذى لم يدع | ليسا حتى صار الظل لهم 
صفة راه . 

ولا كان قوم أهم أولاء ألله و أحاؤه 6 غاية أأمعد من هدا 
الل ء امسأ نف مأ 1 على حه الملل قطما. مدال معر ضا ع.4م أمرا 


لمن كذبوه* بتسكيتهم : ار قل > أى يا ایا الرسول الذى' ثم قاطعون بأنه د 


رسول الله : 3 ڈو كايا الذن a‏ 3 انوا | بالمهودية ه و لا كان '-- ادق 





(:) من م » و فى الاصل و غ : تھے (,) من ظط و م ب وی الان 


(م) من ظ ومءيوى الأصل : ما يوصف (4) من ظ و مء ف الآصل : 
الذى (5) مس ظ و م » وف الأصل : يكذيوله (,) من ظ وم وى 


الأصل : ادن هة 


rer | 





نظم الدرر ( سورة اجمعة ٦۲‏ :1 و۷ ) ج- 


س 








أداة الك فقال : ( ان زعم ) أى قم دولا دو معرض للتكذيب 
ولذلك أكدمره (١‏ انك اولاء الله ) أى اللك الاعلى الدى لا أ 
لاحد معه. خصم بذلك خصوصية مبت.أة من دون)' أى أدى رة 


ه هن رتب لإ الناس 6 فل "تمد الولاية تلك الرتة الدنيا إلى أحد متم 


۱۰ 


مانا 


غيركء بل خصكم بذلك عن كل من فيه أهلية الحركه لاسا الآميين' 
لإ فتمنوا الموت » و أخبرو! عن أنفسكم بذلك لاقلة من دار البلاء إلى 
حل الكرامة و الآلاء ]ل ان كم 4 أى کونا را لإ صدفين ٠‏ ) أى 
عر قبن عند فک "فى الصدق ‏ فان من علامات الحة الاشتاق إلى 
اموب . و من التطوع به أن من كان فى كدر و کان له رلى قد وعده 
عند الوصول إليه الراحة الى لايشوبها ضرر أنه يتمنى القلة إلى وله 
زوق "أنه صلى الله عليه و سل قال لهم « و الذى نفسی بده لايقوها منج 


اج إلا غص رمه» فل يملها ' أحد منهم” ليا منهم بمصدقه صل الله 


ظ a‏ ف يةولوا ولم يؤمنوا عنادا منهم ٠.‏ 


و لما كان التقدر : فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم امتثالا 
لام نا ذلك . على شمنوه ف الو قت اخاضر. تصدها منا لو ته و تعجزا 
(,) زيدى الاصل : انناس , و لم تكن اتزيادة ى ظ وم خدفنتاها (,) من 
م » و لى الاصل وظ : الأدميين (م-م) من م » وق الأمل و ظ : الصدق. 
(-+) ى ظ وم :متهم أحد . 

0۸ الدال 


ظم الدرر ٠‏ ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-۲۰ 
الدال قطما على صدقه بتصديقهم له بالكف عما أخير أنهم لايفعاونه : 
لإو لاتمنونه ) أى ف المستقبلء و اكتق بهذا ' فى التعبير' بلا لان 
المذكور من دعوام هنا أنهم أولياء لا كل الاولياء' فهى دون دعوى 
الاختصاص بالآخرة » و أيضا الولاية للتوسل إلى الجنةء و لايلزم منها 
الاختصاص بالحمة بدليل أن الدنيا ليست خالمة للا“ولياء الحقق لمم ه 
الولاية ء بل البر و الفاجر مشتركون فيها. و لا" أخير بعدم' تمنيهم » وسح 
لهم امجال تحقيقا للراد قال : لإابدا) وعرف أن سيه“ معرقهم بأنهم 
أعداء الله فقال : ل عا قدمت ) ولا كان أ كثر الافعال باليد'. نسب 
الكل إليها لآنها صارت عبارة عن القدرة فقال : لإ ايديوم* ) أى من 
المعاصى الى أحاطت بهم فل تدع لمم حظا فى / الآخرة بعلهم . 1° | ree‏ 

و لما كان التقدير تسيا" عن هذا : ثلا يقولوا: سلمنا جميع اقا 
فى الظالمين لكنا لسنا متهم فاته علء * بهم فى أفعالهم. و نیاتهم» عطف 
عليه قوله معلقا بالوصف تعمما و إعلاما بأن ودف ما قدموا من الظل : 
( والله ) أى الذى له الوحاطة بكل شىء قدرة و عليا ( علم )© ای 
بالغ العم حيط بهم - هكذا كان الآصلء و لكنه قال : لإ بالظلمين0) ٠١١‏ 


(-1) ف ظ : بالتعيير (م) هرء کان : اولياء (م) من ظ 
وامء وف الاصل : قلما () فى م: : عن عدم (ه) من ظ و م » و فى الأصل : 
سبب () من ظ و م » واف الأعمل : اليد (,) فى ,م : : سیا (م) من ظ وم 
د ااا ا ل ا ؛ محيط . اا 

ظ ۹۹ 


° 
- فاقى حاك لاأبا لك واعلى آنى امرؤ -أموت إن لم أقتل 





الراعفين فه منهم و من غيرم فهو يحازيهم على ظللهم وم يعون ذلك؛ 
و أعظم مصدق لله و من أصدق من الله [ قبلا  ]'-‏ فى هذا أنهم ما 
قوتلوا قط إلا أرزوا إلى حصونهم و قراهم کا م فى سورة الحشرء 
فدل ذلك على أنهم أحرص على الحياة" الدنيا من الذين أشركوا کا مس 
فى سورة البقرة فانهم عالمون اهم يصيرون إلى النارء و العرب يظنون 
أنهم لايعثون فهم لايخافون [ ما" ] بعد الموت وم مجان يقدمون 
على الموت کا قال عنثرة بن شداد العببى' : 

بكرت مخوقى ال مونب اكأننى أصبحت عن عرض الحتوف بمعزل 
أا أن اة كلانه اتا بذاك اكل 


و لا كان عدم عنيهم علم من اعلام نوته صل الله عليه و سل 
لموافقته ما أخمر به» وكان ذلك فعل من يعتقد أن التمى يقدمه عن 
أجله و عكدمه ا ¢ وصاروا سن اكد نتن عأ عندثم م نها به البلادة, 
أمره صلى الله عليه و سل بتنيههم على بلادتهم تبكيتا لهم فال : (رقل) 
وأكد إعلاما هم أنه يام من فملهم هذا إنكار الوت الذى لاينكره 





(,) زيه من ظ (م) زيد فى الاسل: فى » و لم نكن انزيادة فى ل وام 
لخذناها (م) زردمن ظ وم (م) رند فى الامل : حيث ةل »و لم تكن 
اازيادة فى ظ وام خذفناها (م) من ط و م . و ف الأصل : أشمقا (+) من ظ 
وم وف الأصل :من . 

)١6( 36‏ أحد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) 2 ٠‏ وان 





: فقال : لإ ان المت ) وزاد فى التقريع و الويخ بقوله‎ Î 
(الذى تغرون منه) أى بالكف عن التمى الذى هو أيسر ما بكرن‎ 
مع أنه يوصلم إلى تكذيب من تم جاهدون ی تكذيه. وأكد‎ 
وقوعه بهم لان عملهم عمل من هو متكر له'. و ربطه بالقاء. جملا‎ 
لفرار م كالسبب له »فان الجبن من أسباب الموت مع ما يكسب من العار ه‎ 
] ٠  ةبلغ‎ [ كا قال ”ان الجبان حتفه من فوته“ أى هو غالب عليه‎ 
العالى على السافل فقال : اف أى مدر کک فى " كل وجه"‎ 
سلكتموه بالظاهر أو الباطن . ا‎ 

و لما كان الججس ف الرزخ ار 1 مع أنه لابد منه.. مهولا 
به عليه و على طوله بأداة التراخى قال : ل( "م تردون ) و تبه بالبناء ٠١‏ 
للفعول على القهر منه سبحانه و الصفار منهم" و أنه عنده" فى غاية السهولة 
| (الى عل الغيب) وهو كل ما غاب عن العباد فهو ذم عن أخلاقم eo!‏ 
عن عل ٠‏ ولا كان بعض الفلاسفة يقر بعلبه تعالى بالكليات» و ينكر 
عله بالجزئيات قال: لإ والشهادة ) وهى كل ما ظهر و تشخص 
ولو اواحد من الخاق قبل كونه وعد کون ولا كان التوقيف على و٠‏ 
الاعمال فظيما مرجفا Ea‏ : ( فيدتم ) أى خر 
إخبارا عظيا مستقصى : mM‏ 0 ها کتر € أى با هو لم كالجبلة 


n سس سس‎ ١ 
من م »و ى الأسل و ظ :به () زيد من ظ و م (م-م) من ظ وم,‎ )١( 


وق الأصل ءوقت (+) من ن ظ و م وف الأصل « و » ( )نم ٠‏ واف 


, م الم () من مء وف الأسل و غ : عندهم‎ ٤ 


5١ 


نظم الدرر ( سو رة الجعة ٩۲‏ :۸ و )٩‏ ج - ۳ 
( تعملون غ € أى بكل جزء منه عا 'برز إلى الخارج ' وما كان فى 
جلانک و لو لقم لعلشموه ليجازيم عليه ٠‏ . 

و لا قبح سبحانه الخالقة بين الفول و الفعل و صور صاحبها بصورة 
اجار عل الحيئة السابقة . و حذر من ذلك ما هيأ به العاقل للاجابة إلى 





ه دوام الطاعة بعد أن بين أن جميع الكائنات مقرة بشمول ملك با ها 
س التسيح بألنة الاحوالء و القيامفى مراداته بغاية الامثتال. فكان 
العاقل جدرا بالمبادرة إلى غاة اليح بلسان المقالء و خم بالتحذر من 
الإخبار يوم المع الاعظم يع الاعمال » قال على طريق الاستتاج 
ما مضى من الترغيب و الترهيبء نادبا لهم _ لسكونوا أولياء الله إلى التزكية 

٠‏ المذكورة التى هى ثمرة الرسالة ما حاصله الإقبال باالكلية على الله 
والإعراض بالكلة عن الدنا ليجمع المكلف بين التحلى بالمزايا و التخل 
عن الدناياء تفص من المزايا أعظم تسبح بفعله العاقل فى أيام” الأأسبوع 
وهو الإسراع بالاجتماع* اامظم فى يوم المعة الذى يناظر الاجماع 

لإجابة المذادى فى يوم المع الأ كير . "م الإقبال الأاعظم بفعل [صلاة | 

ه٠‏ اجمعة "الى هى" سر اليوم الذى ضيعه [ البهود - ' ] و استبدلوأ به ما 
كان سيب تعذبيهم بعذاب لم يعذب به أحد من العالمين 5 جعل تايجة 

"بس سن لويم بو SEES‏ 

ملاله من ظ و م (م) ز د فى الأصض و ظ : تيح » و م تكن الزيادة ىم 
لخدفذها (۽) من م »و فى الاصل و ظ : بالاجماع (ه) زيد من ظ وم . 


f ٠ N. 7‏ 
(د-ئ) من ظ و م »وف الاصل : الدى . 


1 السورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- ۲۰ 





السورة الماضة التداء بالإرشاد إلى الا انوا [الموجب -' ] للا"مان : 
( ايها ادن امنوآ ) أى أقروا بألستهم بالإيمان و ألهبهم بآداة البمد؟ 
- المشيرة إلى احتياجهم إلى الزكية - إلى المبادرة إلى الاقبال على ما يتعقب 
ذلك من الوا اذا نودى4 أى من أى مناد كان من آهل النداء 
(الصئوة) أى لآجل الحضور إليها و إليه عند قعود الإمام على الخر 
للخطة . و لما كانت الإجابة يكز فى إجابها النداء فى الوقت المعروف للنداء 
و لايشترط لها استغراق النداء يع" اليوم أنى بالجار فقال: لمن يوم الجن م 
أى اليوم الذنى عرض على من قبلنا فأبوه فكانوا كمشل الخار يحمل أسفارا 

و ةة لا وهنا لتر له E‏ كاه ع تأخرنا | عنهم فى الز.ان : 
می بذاك لوجوب الاجماع فيه للصلاة ' ٠‏ فعلة بالسكون و دم اس 
للفعول“ كالضححة للضحوك منه . فان فنح ميمه كان بمعنى الوقت' الجامع 
كالضحك للكثير الضحك . ومن نمه أن فيه اجتمع خاق أدم عليه 
الصلاة و السلام فاجتمع خلقه جبع اه نهر هذ كر" يوام العف 
و المع الذى بيقع فيه الإناء بالاعمال. و تظهر فيه ظوورا بينا تاما الجلال 


© 


2 | 


کے 
9 


و الخال 5 نوم نادى المنادى دون مكان قراب وو وه تقوم الساعة » ١6‏ 
روى مالك عن أنى هرر" ص2 ی انه اع عن ررك الله صلى الله عليه 


لظ وم رجاس اوعدو الاين درم من منود 
الأصل و ظ : جميم (:) من ظ و م »و فى الأحمن : فى الصلاة (ه) من ظ 
و م ٠‏ وف الأ : الفعول (.) س ظ و م ,وف الأصل : وقت (ن) مم 
وى الأسل و ظ :مد كورام) راحم ااوطاص )۸( ° 
00007 1۳ 


٠ 


© 


تت 


r 


نظم الدرر ( سورة المعة 59 : ٩‏ ) ج- 


وسم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم اجججعة "فيه خاق' أدم عليه 
الصلاة والسلام و فيه أهبط وفيه مات و فيه تيب عليه » و فيه تقوم 





الساعة ء و ما من دابة إلا و هى مصيحة يوم المعة من حين تصبح حى 
تطلع الشمس مشفقا [ من الساعة -" ] إلا الجن و الإنس» و فيه ساعة 
لايصادفها عبد مسل و هو يصلى يسأل اله تعالى شيا إلا اعطاه إياه . و فى ٠‏ 
آخر الحديث أن عبد الله ن سلام رضى الله عنه قال : إنها آخر" ساعة 
فى يوم الجحةء و أول الصلاة عا هو أعم من فعلها و اتنظارها لقول 
اتی صل الله عليه و سل" « من جلس لسا يننظر الصلاة فهو فى صلاة حى 
يصليها » و كان النداء فى زمن النى صلى الله عليه و سل عند باب المسجد إذا 
صعد صل الله عليه و سل على المنبرء فاذا تزل بعد الخطبة أقيمت الصلاةء 
وكذا فى زمن ألى بكر وعمر رضى الله عنهماء فلما کان عثمان رضى الله 
عنه و كثر الناس وتباعدت المازل و قلت الحمم زاد مؤذنا آخر 
على داره الى تسمى الزوراء. فاذا جلس على المعر أذن المؤذن ثانا 
الآذان الذى كان على زمن الى صل الله عليه وسل » فاذا نزل من ؟ 
ار أقيمت الصلاةء وم [ يعب- * ] أحد على عثان زبادة الاذاانف 
الأول لعلهم أنه من السنة بما جعل إله النى صل الله عليه وسل حين 
قال « علي بستى و ستة الخلفاء [ الراشدن -" ] من بعدى» . 

روات او یي ن 
بين الرتمين من ظ (4) من ظ و م » و فى الأصل : على (ه) زيد من ظ وم . 

14 )5 وما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


ولا كان المراد إيحاب المعنى جزما من غير ردد مع قطع كل 
علاقة بلا التفات إلى شىء من غير ما عذر الشارع به؛ عبر عنه بالسعى , 
. وهو معى قول الحسن أنه السعى بالنية لا بالقدم, قال : (فاسعوا م 
أى لتكونوا أولياء الله و لاتهاونوا فى ذلك اشكونوا ' أعداءه' كالهرد 
لإ الى ذكر الله ) أى الخطبة و الصلاة المذكرة بالملك الاعظم الذى من ه 
انقطع عن خدمته هلك , هذا المراد بالسعى لاحقيقة بل هى منهى عنها . 
كا قال صل الله عليه و سل ”اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
و لكن ائتوها و علي السكينة ء فا أدركتم فصلوا وما فاتك فاتموا.“ 

و لا آم بالمبادرة إلى تجارة الآخرة , و كان طلب / الآربا- لكونها /0م 
[ حاضرة -؟ ] أعظم مانع عن أمور الآخرة [ لكونها - ] غابته . ٠١‏ 
و كان الببع أجل' ذلك لتعين الفائدة فيه و لكونه أكثر ما يشتغل به 0 
أهل الاسواق لكثرة الوافدين إلى الامصار يوم الجعة من الحواضر 
و اجتماعهم للتجارة عند تعالى النهار » قال ناهيا عن تجارة الدنيا و كل ما 
بعوق ع الجعة معيرا به عنها لانه أعظمها : إو ذروا الیم" ) أى اتركره 
ولو | عل -؛) آقح حالاته و أذها وأحقرها. [ فأفاد - ؛ ] النهى ١٠١‏ 
عن غيره من باب الأولى» و وفك التحرم م الزوال إلى فراغ 
الصلاة؛ فان خالف وباع صح العقد مع عصيانه. فان الهى ليس 

















)١(‏ فى ظ و م : کو نوا (e)‏ من ظ و م› وف الأصل : اعد الله (م) زيد 
٠ن‏ م (4) زبد من ظ و م (ه) من ظ و م » و ف الأصل : لأجل (+) من 
) ظ و م »و ى الأصل : لأهل , 

ش 





وو سات د اوه م ا 
لاس مقارن .طريق الاتفاق » و هو ما هو فيه من الذهول عن الواجب 


فهو كالصلاة فى الدار المغصوبة و الثوب اللٌصوب" والوضوء 


بالماء الأخصوب . 
3 ولا أم عا هو شاق على التفوس معبرا بالفعل المرض لفظا 
و معى» رغب فه بقوله: لإ ذلك أى الاس العالى الرتبة من فعل 
السعى و ترك الاشتغال بالدنيا لإ خيرلك ) لان الذى آم ک به له الام 
کله وهو بريد تطهیرک فى أديانم و أبدانكم و أموالكم و بده إسعادم 
و إشفاؤ مء و أب إلى ذلك و زاد فى الحث عليه بقوله : زان كام ) 
أى بما هو لكر كالجبلة (تعلونه) أى بتجدد لک [ عل -'] ف بوم 
من الايام فأتتم ترون ذلك خيراء [ فاذا علسّموه خيرا أقبام عله فكان 
ذلك لج خيرا -' ]. و صلاة الجمة فرض عين على كل من جع البلوغ 
والمقد والحرية و الذكورة و الإقامة إذا ل يكن له عذر مما ذكره الفقهاء, 
و إنما عبر عنها بهذا إشارة" إلى أن عاقلا لايسعه أن يترك ما بعلم أنه 


الل 
٠‏ 


ه٠‏ أعل وجوه الخير. و كل من لا يحت عليه حضور المعة فاذا حضر 
و صل مع الومام سقط عه فرض من الظهر و لا كل به عدد المعة 
ألا صاب العذر , يانه أذا ھەر کل ره أأمد ده ) 





() زید من ظ و م (م) ٥ں‏ ظ و م وق الأصل : الفصوبة (م) من ظ 
وم »وى الاصل : الاشارة . ) 
51 رل 





٠ وأرشد إلى [ ان - '] وتها لاصلم‎ ١ ولا حث على الصلاة‎ ٠ 
لطلب شیء غيرهاء وأنه می طلب فه ثىء من الدنا محقت بركته مع‎ 


ا 00 بين وقت الماش" قال مبيحا لمم ما كان حظر 


عليهم » و هذا قال ابن عبا س رض الله عنهما Rt  *‏ 

شت فاقعد : ( ناذا تب قضيت الصلوة € أى وقع الفراغ منها على أى ه 

وجه کان ل فانشروا) ای فدبوا و تفرقوا مجتهدن فى اللارض فى ذلك 

لک لإو ابتغوا) أى و تعمدوا وكلفوا أنفسك مجتهدين بالسعى' فى طلب 

المعاش لإ من فضل انه 4 أى ذفلة اللك الاعلى الذى له كل كال 

ولايحب 'لاحد عله" شىء بالبيع و الشراء و غيرهما من مصالح الدن ٠١‏ 

و الدنيا الى تم نهت عنها . ظ 

السعى فى المعاش و أن من / غفل عنه لم ينجم له *مقصد و“ إن تايل له /48م 
بكل الحل و غير ذلك ففال: ل و اذكروا الله 4 أى الذى ببده کل 

قو لقره لقره قا لا ا وكاو املا وز E‏ 

مطلوبا بالعادة فى كل حال فانه مجول عل الان . فما تر عن ثفسه 

() ريد ى الأصل وظ : وابرشد . ولم ك اازيادة فى م غذفناها () زيد من 
ظ وم (م' منظ و م ٠١‏ فالأصل : المعايش (ع) راجم معام انت بل ب|مي. ٠‏ 

(ه) من م وف الأصلء ظ : حمعيا )٦(‏ من م2 رف الأصل و ظل : ى 

السعی (ہ-ب) من ظ وم »ر ف الأصل : عليه لأحود )4 من ذل وم :وق 

الأصل : مقدر . 
0 376 


نظم الدرر ( سورة المعة err )١١و ٠١:٦۳‏ 





انات علها' الغقل الغفلة . فرت رنت عل البطالة ولك قال : 9 كثيرا) ای 
بحيث لاتغفلوا عنه بقلوبك ' أصلا و لا بألست حى عند الدخول إلى 
الخلاء وعند أول الجاع و عند الإنزال. [ و" ] استثى من اللسانى 
وقت التلبس بالقذر كالكون فى قضاء الحاجة . 


0 و لما كان مراد الإنسان من جميع تصرفاته الفوز بمراداته* قال 
معالا هذا الاس: ل( لملك تفلحون+) أى 2 -كونوا عند الناظر لک 
والمطلع علي من آمثالك ‏ من يجهل العواقب على رجاء من أن تظفروا 
بجميع مطلويا تک , فان الأمور كلها بدمن تكثرون ذكرهء وهو عام 
من يستحق الفلاح فيعفه به و بمن عمل رياء و حوه فيخيه » فاذا امتثام 

50 كان جدرا بتتويليم ما تریدون ؛ و إن سيتموه كتم جد رين' أن 
يكلم إلى اک ا 

و لما كان التقدر ما ينطق به نص الطاب : هذه أوامينا الشريفة' 

و تقديساتنا الظيمة و تفضلاتنا الكرعة العميمة. فا م إذا نودى [ها-"] 
تواو“ بعضهم فى الإقبال إليهاء وكان قابه متوجها نحو البيع و نحوه من 

6ا لور الدنيوية عاكفا [ عليها - ” ] ساعا يجهده إليها عخالف قوله أنه 
اسل لزب العاللين فعله هذاء عطف عليه قول : لإ و اذا راوا 6 أى 


د a‏ : عليه (,) من ظ وم وفافل : بقلو تم . 
)+( زبد من ظ و م (e)‏ من ظط وامء و فى الأصل : : بمرادته (ء) من م › 
.وى الأصل و ظ :انالك (.) من م »و ف الأصل و ظ :جدروت . 
(۷) مرس ظ ومء وف الآصل : اشريف (م) من ظ ومو ف 
الأصل : توانوا . 


اه (2)19 الوصو 


ظم الدرر ( الجزء اشامن و المشرون ) 6 
الوصول إلى موطنها المع و لها ال e‏ اليح ٠‏ و الا شتفال 
بشأنها العالى ( تجارة ) أى حولا هى' موضع للتجارة . ولا ذكر ما 
من شأنه إقامة المعاش أتبعه ما هو أنزل منه و هو ما أقل شؤونه البطالة 
الى [ لا '] يحنح إلبها ذو قدر ولا يلق لا باله فقال: ( او وا ) 
أى ما يلهى عن كل نافع . ولا كان مطلق الانفضاض قبيدا لآنه ه ٠‏ 
لايكون إلا تقريا" على حال سىء» من الفض و هو الكسر بالتفرقة , 
و الفضاض ما تفرق من الثىء عند الكسرء و يقال : فض الفم و الطلع : 
كسرهما. فكيف' إذا كانت علته قبيحة » قال تعالى معبرا به : (اتفضوآ ) 








أى نفروا متفرقين من ااعجلة . 
ولما كان [ سيب "] نزول الآية أنه ب انان اناس > جوع ٠١‏ 

وجهد» فقدم دحية الكلى رجه الله تعالى بعير تحمل الميرة. و كان فى 

عرفهم أن يدخلوا فى مثل ذلك بالطبل و العازف والصياع » وكان 

صد بعض المنفضين العير. و بحضهم ما قارنها من اللهو, و لكن قاصد التجارة 

[ هو - ' ] الاكثرء أث: الضمير فقال معدا بالاهتهام بها لان اللهو 

مسبب' عنها: ل الها ) ولادلالة على أنه إذا ذم قاصدها مع | ا فيها ١١‏ / وعم 
0 من النفح " ] و الإنان لابد له من إصلاح معاشه لقيام ا [ 





ظ () من ظ وم؛ وق الأسل :هو (؟) زيد من ظ وم (م) ) زيد فى الأممل : 
الاو لم تكن الزيادة فى ظ و م فذفناها (۽) زيدى الأسل و ظ : ان , 

ولم تحن الزادة فى ظ وم خدفناها (e)‏ زه من م (ہ) من م واف 

الأصل و ظ ؛ مسيا . 


ظم الدرر لاس فا 





ولاس ,ك إذ ذاك سد ده ٠‏ كان 1 لقص للد . الهو ء رن 
باب الآولى ٠‏ 


ولا كان ذلك حال الخطبة الى هى جديرة بشدة الإصغاء إليها 
والاتعاظ بها فى صرف النفس عن الدنا و الإقبال على الآخرة قال : 
0 ( وتركوك ) أئ طب حتى بقيت فى اثى عشر رجلا ؛ قال جار 
رضى الله عنه : أنا أحدم . و دل على مشروعية القيام بقوله : (ةآما' 4 
فالواجب خطبتان : قايا يفصل ينها بجلوس » و الواجب فيهما أن عمد الله 
تعالى و يصلى على النى صل الله عليه و سل و بوصی تقوى الله تعا ى » هذه 
اثلائة واجة فى الخطتين معاء ء يحب أن يقرأ فى الآولى أبة من 
٠‏ القرآن و فى الثانية أن يدعو للؤمنين, فلو ترك واحدة من هذه انس 
9 الخطبة عند الششافى رضى الله عنه » و لجواز الجمة خمس شرائط : 
الوقت ]١_‏ وهو وقت الظهر » و العدد و هو الآربعون؛ و الإماء 
[والخطة -'] و" دار الإقامة فان فد شرط وجيت ؟ الظهر . 
و لا تيدأ الخطة إلا بعد مام و بقاء هذا العدد شرط إلى أخر الصلاة. 

. فان“ انفض عضهم م عاد و لم يفته شى ء من الاركان حت‎ 1٥ 
ولا كان هذا فعل من سفلت”" همته عن سماع كلام الحقق من‎ 
الحق: أمره' صل اله عليه و سل بوعظهم إهابالهم إلى الرجوع إلى تأهاهم‎ 
زيه من ظ وم (م) من ظ و مء وف الأصل :او (م) من ظ وم؛‎ )( 
ف الال و ظ‎ ٠ فى ظ و م : فلو (.) من م‎ )١( وى الأصل : و حب‎ 


عات (5) مقط ومو ق الال اض: 00 
8 الخطاب 


ظم الدرر ) الجزء الثامن , ak‏ ( ع ظ 
الخضاب و لو بالعتاب قال : ( قل ) أى لحم ترغيا فى الرجوع إلى ما 
كانوا عليه من طلب الخير من معدته : ([ ما عند الله ) أى حيط يجميع 1 
صفات الكال من الأعراض العاجلة فى الدنيا من واردات القلوب 
و بوادر الحقيقة. الحاصل من سماع الخطبة الام بكل خير . الاهى عن 
شر" المفيد لتدكية الباطن و تقو" الظامر و الر فى جيع الإاحوال ه 
و الاجلة فى الآخرة ما [ لا - "] يدخل نحت الوصف لإ خير ) و لا 
قدم التجارة أولا اهماما بهاء قدم ها ما كانت سبا له“ * ليصير كل" 
منهما مقصودا بالهى فقال: لإ من اللهو ) و لا بدأ به لإفبال اللأغلب 
فى حال الرفاهية عليه قال معيدا الجر للا كيد : لإ و من التجارة' ) 
أى و إن عظمت ٠‏ ظ ظ 5 
ولا كان من عنده الثىء قد لايعطيه بسهولة "و إذا اعطاه' لايعطيه 
الا م حبه قال : 3 و الله ) أى ذو الجلال وال كرام وحده 
لل خير الرزقين ؟ € لآنه رزق متاع الدنا لسفوله و لكونه زادا إلى الآخرة 
البر و الاجر والمطيع والعاصى. و يعطق من ريد ما لايخصيه العد 
ولاحصره الحد. و أما المعارف الإلهية و الاعمال الدينة الدال عليها ٠١‏ 
رواق لصدق وصفاء الإخلاص وجلالة التابعة فلا يؤتيها إلا الاارار 
وإن كوا أضعف: الاس و أبعدهم من ذلك ولا يفوت أحداء أقبل 








() منظ و م »و ف الاصل :شىء عز,) من ظ و م »و فى الأصل : تقوية. 
(م) دید من ظ و م (۾) من ظ و مء و ف الاصل :لغازه-ه) من مو ل 
2 ا ا ف ا ا زاولا , 

۷۱ 


نظم الدرر ( سورة الجعة + : )١١‏ ج 








١‏ | عل ما شرعه | شيا كان ينفعه فلا تظنوا أن الى فى البيع و التجارة 
إنما هو فى متابعة أص من أحل الببع و أمى به.وشرع ما [ هور-_'] 
خير منه تزكية و رکه و عاء فى الظاهر و الباطن . روى صاحب الفردوس" 

٠‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و سلم قال : من قال 

ه يوم اجمعة «اللهم أغنتى علالك عن حرامك "و بطاعتك عن معصيتك " 

و بفضاك عمن سواك“ سبعين مرةلم تمر به جمعتان حى يغنيه الله تعالى » 

وأصل الحديث أخرجه أحد؛ و الترمذى" - و قال حسن ‏ عن على رضى 

الله عنهء وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنهماء فأقبلوا على «تابعة 
رسوله صلی الله عليه و سل و'الزموا هديه و استمسكوا بغرزه' تنالوا خيرى 

الدارن بسهولة» فد رجح أ الو E‏ غ اوها امهو + 

[ من _" ] شأن املك من الرزق و إثالة الارباح و الفوائد و لاسما 

إذا كان قدوسا و تبكيت من أعرض عن خطبة رسول الله صلى الله 
عليه و سل اللازم منه استمرار الإقيال عليه و دوام الإقامه بين بده 
لاه لايدعوم إلا لا يحيهم من الصلاة و الوعظ الذى [هو -” ] عين 


كك 


e 


10 بز به الله و س لممحده تلو عليهم ١؛‏ أنه ر لهم الكتب و الحكة“ 


يزكيهم ربهم ؛ و رزدهم "من فضله "إنه کرم و ھاب - واقه أعل بالصواب". 





() زيد من ظ (م) راجم ص : . رم /ب (م-م) سقط ما بين رین من ظ 
وم )+( ) احم الأسند ]مه (٠)‏ راجع المامم 1-4 )من ظ وم )ر 3 
الأصل : استمسكوا هدية والزموا بغرزه (ي) زيدمن م (م) زيد منظ وم. 
(و) من ظ و م ,و فى الأصل : بزيدهم . ظ 
 )۱۸( ¥‏ صورة 


نظم الدرر (الجزه اثامن و العشرون) ج٠۴‏ 






سورة المنافقن ' 
مقصودها كال التحذير ما" شل الإمان من الأعال الباطشةء 
[ والترهيب -" ] عا يقدح فى الإسلام من الأحوال الظاهرة . تمخالفة 
'الفعل للقول' فانه نفاق فى الجلة فبوشك أن بعر إلى كال النفاق فخرج 
من الدين و يدخل الهادية » ليكون هذا التحذبر سيا فى صدق الأآقوال ه 
ثم" صدق الأعمال ثم صدق الاحلاق* ثم صدق الأحوال “م صدق 
الآافاس . فصدق القول [ أن -؟ ] لايقول القائل إلا عن رهان. 
و صدق العمل أن لاإيكون للبدعة عليه سلطان. و صدق الإاخلاق' أن 
لابلاحظ ما" يدو منه من الإحان بعد المبالغة فيه بعين النقصان. 
وصدق الآحوال أن بكون على كشف و بيان. وصدق الأنفاس ,٠.‏ 
أن لا يةنهس إلا عن وجود كلعيان. و تسميتها بالمافقين واضحة فى ذلك 
لإ بسم الله ) الذى له الإحاطة العظى علدا وقدرة فن زاغ أرواء ۸ 


(الرحن) الذى سترا بعموم رحمه من اراد من عاده و ضح" من 


ome aw 





() الثااث و الستون من سوراقرآن الكر م » مدنية , و عدد آيهار, (,) ى 
الأصل بياض ملا ناه ُن ظ وام اع) رد مر ظط و م( ۔ ۽) من ظ وم. 
و فى الأصل : و انفول و امن (ه) زيد لى الأصل : فى »؛ ل تمكن الريادة 
فى ظ وم غذفتاها (.) من ظ وام, و فى الآصل : الاخلاص () من م . 
وف الأصل و ظ : من (م) من ظ و م» و الا عسل :اد (و) من ظط 2 
ومء وف الأصل : سر ( 05 من ظ و م ٠‏ و ف الأصل :فتح من . ) 


[| 01 


کس 


١ © 





3 وأن دفق مكره و اه رالرح 4 الذى وفق ' أهل و وده ا 


نعمته لأ سه و رضاه : 
لا نهى سحانه فى الممتحتة | عن اتخاذ عدوه ولياء وذم فى 
الصف عل الخالفة بين القول و الفعل. و حذر أخر المعة من الإعراض 
عن حال س أحوال" النى صلى الله عليه و سل على حال من الاحوال 
ولو مع الوفاق» لان صورة ذلك كله صورة النفاق » قبح فى أول هذه 
حال من أقل " عله على حال الفاق . لانه يكون كاليهود الذن حملوا 
التوراة ثم لم حملوهاء و استمرت السورة كلها فى ذ.هم بأقح الذم ليكون 
زاجرا عن كل ما ظاهره نفاق. قال تمالى : لإ اذا جاءك ) أى ا انها 
الرسرل المشر به فى التوراة و الا تجيل ( المنفقون' ) أى العريقون فى 
وصف النفاق و هو إسلام الظاهر و كفر الباطن, و أغلبهم من اليهرد 
لإ قالوا 4 مؤكدن لأجل استشعارم لتكذيب من يسمعهم* لا عندم 
من الار تاب : لإنشهد ‏ قال الحسن : هو مزلة بين كأنهم قالوا: نقسم 
زر نلك 4 - اتا كد لذلك و إبهاما ' لان قوة' 7 كد لشدة رغتهم 
ay‏ نه لإ لرسول الله ؟ € أى ااك الذى [ له - " ] 
الإحالة ".كاملة . فوافةوا الحق ,ظاهر* أحواهم. و خالفرا بقلوبهم و أفعالحم. 





() منظ وم . وى الاصل : وى إ۴ من م . دق الأصل وظ : الأحول . 
(م) من م .3 فى الاعل و نل : أفاه )+( کرر ن الا صل بعد « اذا حاءلد» 5 
(ه) زب فى الاصل :4م و لم كى ان ادة فى ظ و م لذفناها (د-و) من ظ 


وم, وى الاصل: قوة (ي) زيد من ظ وم (م) من ظاوم. دن 
الاصل : بظواهر ,5 


- 


5 ظ وم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) ج 








ست س س — 





ول ما كانت الشهادة الإخبار ا البقين لانها من الشهود وهو 
كال الحضور و ام الاطلاع ومواطأة القلوب للالسئة »> صدق سبحانه 
المشهود به و كذبهم فى الإقساء بالشهادة و مواطأة أ :تهم لقاو بهم ز[قال']: . 
لإوالله يعم € أى وعله هو العلل فى الحقبقة ء و أ كده سبداته بحسب 
إنكار النافتين فقال: لإ انك لرسوله' ' 4 سواء شهد النافقون بذاك أم 
لم يشهدواء فااشهادة بذاك حق من يطابق لانه ° له و توسط هذا 


O 


بين شهادتهم و تكذيهم للا يتوم أن ما تضمنته شهادتهم من الرسالة 
٠.‏ 

ولا کر عن أن اا كيد لكلام الاين » دل على أنه 
حقيق اضمون كلامهم دون شهادتهم فقال : 9و الله € أى امحيط بيع 
صفات الكال لز شهد 4 شهادة هى الشهادة [ لآنها عبطة _' ] بدقائق 
الظه_ ر لباطن لإا الثفقين 4 أى الراذن فى وصف الفاق 
(لكذبون؟) أى فى إحبارمم عن أنقسهم أنهم يشهدون لان" قاوهم 
لا تطاتق الستهم فهم لا ي«نقدون ذلك. ومن شرط قول الحق أن 


دصل ظاهره بأطه و سره بحا ارت > 4 می خاافك دلك ذهو کات ٠‏ 0 


“الس 
© 


لا" المراد أنهم کادبون فى که ما تضمنته شهاد نهم من انك رسول الله . 





(:) ديد من ظ (,) من ظ و م . و ف الأصل: الرسول الله (م) ريدت 
الواو فى الاصن و م تكح فى ظ وم لخدفاها (0) زيد من ظ وم . 
)٠(‏ من م .وی الاصل وظ ان () من ظ و مء, وى الأصل : وباطته. 
() مي م .وى الأسل و ظ ب لآن . 


هيا 


نظم الدرر ( سورة المافقين +5: ؟ ) ج - ۲۰ 
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م a a‏ امورو 





و الحاصل أن الشهادة تتضمن شيثين : صدق مضمون الخر و الإذعان 


لهء فصدقهم ان فى الأول وكذبهم فى الثانى فصاروا نفاتهم أسفل 
حالا و شر مآلا من الهود ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا أعقب حال المومنين فيا 
خصهم الله ه عا انطوت / عليه الأبات الثلاث إلى صدر سورة انعة 
إلى قوله ”و اله ذو الفضل العظى '“ بذكر حال مى._ | م - '] 
يتفع بما حل حسما تقدم » و كان فى ذلك من المواعظ و التنيه 
ما يتتفع به من سبقت له السعادة» أتبع ما هو أوقع فى الغرض و أبلغ 
فى المقصود » وهو ذكر طائفة بين أظهر من قدم الثنا. علهم و من 
أقرانهم" و أرا بهم و أقاربهم . تلت فى الظاهر بالإعانء و أظهرت الانقاد 


والإذعان. و تعرضت فأعرضت و تنصات ۴۳ وصات ٤‏ فل عافتها اللاقدار, 


. مت الفا والااضازء ومن الط الوم أن اتعاظ الإنان باوب" 


الناس إله , بأهل زمانه أغلب من؟ اتعاظه يمن بعد عنه زمانا و نسبا. 
فادعت سو رة الجمة سورة المافةين رعظا للؤمئين ال أهل النفاق 
و سط من قصصهم ما يلاثم ما ذكرناه. ركان قل هم: ليس من أظهر 
الانقياد و الاستجابة . *م(؟) بى إسراءين م كان فا حمل كمثل ال جار يحمل 
غار ,اجب من خال إخواتم زمانا و قر أيه . اتم أعرف الناس 
(,) زيد من ظ () من ظ وامء وف الأصل : افربائهم (م' من ظ وم» 
و نى الأممل : ما هر أقرب (4) من ظ وم و فى الاصل :فى (ه) فى الادل 
ياض ملانا, »ن ظ و م () من ظ و م وف الأصل : تدم . 





6: 1) ۷٦ 


تظم الدرر ) الجزء الثأمن و العشرون ( ج0786 
بهم و أنهم [قد _"] كانوا فى الجاهلية موصوفين بحودة الراى و حسن 
النظر ”و اذا رأيتهم تعجبك اجساءهم و ان يقولوا تسمع لقولهم“”و لكن 


الماقين لا هون“ وای : وقد ع5 ف الخط ما رو ناه ف مصتف ان 











أنى شببة من قول أناس من ااۇمنین :كان رسول الله صلى الله عليه و سل 
مراف الجعة بسورة الجعة [و المافقين -"] فيبشر بها المؤمنين و يحرضهم ؛ ه 
_ وأما سورة الافقين فيرئس بها المنافقين و بوهم » و هذا نحو ما 
ذكرناه أولا _ اتهى ٠.‏ 

و لما كان المحى أنهم : عتمدوا ما شهدوا به » وكان كأنه قبل : 
فا الحامل هم على هذا الكلام المؤكد و الكذب فى غاية المباحة لاسما ٠‏ 
عند العرب » علله بقوله مسميا شهادتهم إعانا لآن الشهادة تحرى بجرى ٠١‏ 
القسم فى إرادة التوكيد . ولذلك يتلق عا يتاق به القسم : (اتخذوا ) 
أى ادو | بهد في اعانهم ( ای كلما مين شاد نهم هذه ال#تهد ى 
توكيدها و كل بمين سواها لإ جنة © أى وقاية تقيهم المكاره الدنيوية 
| و" ] يستترون بها منها فصونون؛ بها دماءهم و أموالهمء فاستضوا 
بنور الإجابة فل" :بط علهم شعاع نور العادة فانطفأ نورم بقهر ١٠١‏ 
الخرمان.و برا فى ظدت القسمة السابقة حك الخذلان ل فصدوا ) 


أى قيب لم ااذ هذا أن أعرضوا بأنفسهم مع" سوه الواطن' 





. زيه من ظ (۴) من ظ و م وف الاصل :من (م) زيد من ظ وم‎ )١( 

(+) مى ظ و م »و ف الأصل : فيذربون (ه) من مء و ف الأصل وظ :لم. 

لماص ظا و م» و ى الأصل : ع إي) من م » و ف الأصل و ظ : الباطن ٠‏ 
W‏ 


ظم الدرر . ( سورة الخافقين ٤-۲:۹۴‏ ) جج ۲ 





و حرارة الصدور »و حمفوا غيرثم على الإعراض لما ری من سىء أحواهم . 
تلك الظواهر مع بقائهم على ' ما كانوا ألفوه من الكفر الذى يزينه 
الشيطان (ر 000 الله ) أى عن طريق الملك الاعظم الذى شرعه 
لمباده ليصلوا به إلى محل رضواته, و وصلوا إلى ذلك خداعهم و مكرثم 
هم | ه بجرأتهم على الا مان الحائة التى عشون حاهم بها لما شرعه / الله فى هذه 
الحنيفة السمحة من القناعة من الحالف بيمينه فما لايعل إلا من قبله ٠‏ 
ولا كان ما أخر به من حالهم فى غاية القباحة ‏ أتج قوله : 
لإ انهم € و أكده لان حالمم يعجهم ء يعجب كثيرا عن قاربهم 
١‏ سآءما کانوا) أى جبلة و طبءا ( يلون »4 أى يحددون عمله مستمرين 
٠‏ عليه ما هو كالجبلة من جرأتهم على الله و رسوله صل الله عليه و سل 
و خلص عاده بالايمان الحانثة . 
و لما كانت المعاصى تعمى القلب فكيف بأعظمهاء علله بقوله : 
لإ ذلك ) أى الام العظى فى البعد من الخير من الكذب بالإخبار 
بالشهادة و الحلف عل الصدق و الصد عن اليل" و الوصف لعملهم" 
و بالسوء لإ باهم 'امنوا) أى بسبب أهم أقروا بالإعان بالستتهم من غير 
مطابقة لقلوبهم . و لا كان الكفر مستعدا فكيف إذا كان بعد الإقرار ؛ 
عر بأداة البعد لذلك و لتفهم الذم على التعقبب من باب الأرلى » و للا 
توه أن الذم إا هو على تعقيب الاعان بالكفر فقط , لا على مطلقه» | 





()منظ وم . و ی الأصل : الى (+) من ظ وم وق الأصمل : سنبيل اة . 
(م) من ظ و م وف الاصل : اءلمهم . ) 
۷۸ فالتعير 








فالعبير ,آم" يهم أن من استمر طول مره على الإعان ثم كفر قبل 
موته بلحظة كان له هذا الذم ققال: ( “م كفروا ) أى سرا فهابوا 
الناس و لم يهابوا الله . و لما كان بجرد الطبع على القلب قى غا اليشاعة 
كان مفهما لبشاعة ما كان منه من الله من باب الأولى » بى للجهول قوله : 
لإ فطبع ) أى. خصل الطبع وهو الم مع أنه معلوم أنه لا يقدر على © 
ذلك غيره سبحانة لإ على قلوهم € لاجل اجترائهم' على ما هو أ كر 
الكبار على وجه النفاق حى ماو عل الكفر و استحکو | فه. 5 كذلك* 
من ترك المعة ثلاث مرات تهاونا بها لإفهم ) أى «تسبب عن ذلك 
أنهم (إلايفقهون ه) أى لايقع لهم دقه فى شىء من الآشباء فهم لايممزون 
صوابا من خطأ و لا حقا من باطل لأن الختوم عليه لا يصل إليه شىء ٠١‏ 
ولا رج منه شىء ٠‏ | ۰ 

ولا وصف سبحانه بواطنهم بما زهد فهم" لآن الإنسان بعقله' 
كا أن المأ كول بشكله. و كانت لهم أشكال تغر ناظرها لان العرب 
كانت تقول: جال" النظر يدل غالبا على حسن الخمرء قال تعالى : 
لإ واذا راتهم ‏ أى ايها“ الرسول على ما لك من الفطة و نفوذ الفراسة ٠ ٠١‏ 
() من ظ و م»› و فى الأصل : بهم (+) IE‏ اجترامهم . 
(م) من ظ و م ؛ وى الأصل : موآوا (؛) فى ظ و م: لذلك (ه) من 
ظ وم ؛ وق الأصل : هم فيه () من ظ و مء وفى الأصل : بفعله . 
(ب) من ظ و م ,واف الأسل: كال (م) من ظ و م :و فى الأصل : ايها . 

) ا ۷۹ 


ظم الدرر ( سورة الماشيز :: ع ) ج م 


او أيها الرائی كائنا من كان بعين البصر ور تعجبك اجسامهم ` € لضخاءتها ْ 
و صباحتها. فان غايتهم كلها بصلاح ظواهرجم و رفه أنفسهم. فهم 
أشباح و قوالب ليس وراءها ألياب و حقائقء قال ابن عباس رضى الله 
عنهما' : كان ابن أنى - [ يعنى ‏ " ] الذى تزلت السورة بسيه - جا 
ه فصيدا ححا ذاق اللسان » و قوم من النافتّين فى مثل صفته وهم رؤساء 
المدية » و كانوا يحضرون مجاس رسول الله صل عليه و سل و س :دوت 
| وهم فيه وهم "جهارة / الماظر" و فصاحة الالدن. و كان ر ول الله صل اله 
عليه و سم ومن حضير يعجبون هاكلهم . ولا وصف اأبواطن 
والظواهر » و كان قولحم : المرء بأصغريه قلبه و لسانه مشروطا کا هو ظاهر 
٠‏ العارة تنطايقة اللسان للفاب . قال معيرا بأداة الشك إشارة إلى' أنهم 
لا يكلمونه صلل الله عليه و مل إلا اضطرارا لآم لاحون مكالله 
ولا باع م عليها لا عندهم من أمراض القلوب : ل وان يقولوا > 
أى يوجد منهم قول فى و قت من الآوقات لإ تسمع لقوهم € أى لان" 
بكون تحدث يلذذ السمع و روق الفكر لما فيه من الادهان مع المصاحة 

٠ فهو بأخذ بمجامع القلب‎ ٥ 
. و لا احبر عن ظاه رثم »دل على ان دلك الظاهر اص لا حقيقة له‎ 
وا 1 وطدرا انهم عل انو قاحة و خلعوا لباس" الحباء بالكذب‎ 





و راحع معام التعز يل م (م) ريد من ظ و م(م-م) من ظ موف 
الأمس : انه (و) من ظ وامء وف الأصل : انياس . 


6م )00( بذلوا 


نظم الدرر ) ز الجزء الثامن و العشرون ) ج ١-‏ 





بذلوا جميع الجهد فى تحسين القول لانه لا درك عليهم فيه فيا يحسبون 
بوجه لآنهم لاعسبون للآخرة حسابا فقال : ( كآنهم) أى فى حسن 
ظواهرم و سوء بواطنهم وف الجبن والخور وعدم الاتتفاع بهم فى 
شى. من فهم أو ثبات' فانم لاحقيقة لمم لاخشب) جع كثرة لخبة 
وهو دليل على كثرتهم ٠‏ ول كان الخشب رما أطلق على المغروس» ه 
نق ذلك بقوله منبها بالتشديد على الكثرة : لإمسندة" ) أى قد قطعت من 
مغارسها و قشرت” و أسندت إلى الجدر ثلا فسدها التراب » فهى بض 
تلوح تعجب؟ ناظرها و لا ثبات لها و لا باطن بثمرة و لاسق فلا مدد 
سمارى [ ا * ] أصلا يزكيها نوع زكاء' فقد ققدت" روح الإبات الذى 
به الحا كا فقد المافق “روح الإيمان* الذى به كال الناطق و بقاؤه: ٠١‏ 
فهم فى تلك الحالة أشباح بلا أرواح أجسام بلا أحلام . 

ولما كان من قول ما لايفعل يصير متها لكل من يكلمه» لانه 
لإخلافه له قد صار عدوه فيتومم الناس كلهم أعداء له فيكسبه ذلك أشد 
الجبن » و ذلك هو السبب الاعظم فى تسين قولهء قال : لإ يحسبون »© ٠‏ 
أى لضعف عقوطمم و كثرة ارتيانهم لكثرة ما باشرون من سوء أعمالهم ٠١‏ 
اس امي لو 
(م) من ظ و م »واف الأصل : فسرت (4) ز يد فى الأصل : من »و ام تكن 
ازيادة فى ظ وم لخذنناها (ه) زيد من ظ وم (+) من ظ وامء وف 
الأصل : ذكاة () من ظ و مء وف الأصل : نقد (م - م) من م 2و ف 
الأسل وظ : روحه (و) من ظ و م »و نى الأصل :د . 


۸۱ 


نظم الدرر ‏ ظ (سورة الماققين ۳ : ع وه) ج- 

لإ كل صيحة € أى من نداء مناد فى انفلات دابة أو إنشاد ضالةء 

و نحو ذلك لإعليهم' 4 أى واقعة . و لا كان من بظن عداوة الناس له 

بكرن هو عدوا لهم » قال نتيجة ما مضى : لإم) أى خاصة ا( المدى) 

أى كامل العداوة بما دل عليه الإخبار بالمفرد الذى يقع على المحم دون 

ه المع إشارة إلى أنهم ف شدة عداوتهم للاسلام و أهله وكال قصدم 

وشدة سعيهم فيه على قلب واحد و إن أظهروا التودد ' فى الكلام؛ 

والتقرب به إلى أ هل الإسلام ٠‏ قان الستهم محم إذا لقو » و قلوبهم 

عليكم مع أعدائكم . فهم عيون لهم عليكم . 

ولا بين ذلك من سوء أحوالهم سبب عنه قوله : ([ فاحذرم ' ) 

٠١ ٠١‏ لان أعدى الاعداء | المدو المداحى الذى يكاشرك و نحت ظلوعه 
الداء الدرى. فان من استشعر أنك عدو له بغى لك الغوائل » و أغا 

من يعجبك قوله على هذا د يكونء و لكنه | يكون _"] باطف 

الله دام الخذلان منكوسا فى أ كث تقلاته بد' القهر و الحرمان لسر 

قوله تعالى : ر قتاهم لله دم أ ی أحلهم للك انحط علا ر قدرة محل 

٠‏ [من -"] يقاتله عدو قاهر له أشد مقاتلة على عادة الفعل الذى بكرن 


ولا کن حاطهم ف غاب العجب فى صر فهم عن الإسلام ارلا 





(,) زيه ف الأصل : ال و لم تكن الزيادة لى ظ وم غذفاها (,) من ظ 
وم؛› وف الأصل : التود (م) ذيد من ظ و م ع( من ظ و م» و ف 
الأصل : ع وى . 

AY‏ بال.عى 


نظم الدرر' ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ٠١‏ 0 





بالعمى عن الآبات الظاهرات » و ثانا عن الإخبار بأسرارم . وخنى ٠‏ 
مكرم و آخبارم» وف عدم صرفهم عما' هم عليه من قبح السرائر وسوه ٠٠‏ 
الضار بتعكيس؟ مقاصدم, "و خيب" مصادرم فى مكرم و مواردثم, 
دل على ذلك بقوله: ( انى ) أى كيف و من أى وجه (يؤفكون 60 
أى يصرفهم* عن إدراك قبح ما م عليه صارف ما كائنا ما كان ليرجعوا ه . 
عه" إلى حسن الدين و الأنس به و إدراك بركته و عظم روه > 220 
ولا كان هذا أمرا عظما قاطعا عن الله و رسوله فيحتاج فاعله 
حاجة شديدة إلى التطهير و هو جدر بعظمه أن لا يطهره غاية الطهر 
إلا سؤال انى صل الله عليه و سل وكانوا لم يفعلوا ذلك » دل على سوء 
بو'طنهم و غاظ أ كبادم وأنهم' كالشب المسندة فى أنهم لا ثمرة لهم ٠١‏ 
ولا زكاء أصلا بقوله: ( و اذا قبل لهم ) [ أى -"] من أى قائل . 
كان : لإ تعالوا » أى ارفموا نفک يجتهدين فى ذلك بالجى. إلى أشرف 
الخلق الذى لازال مكانه *عاليا املو مكانته* ل( ستغفر لک ) أى 
يشب و ت يد أن قرزا ی من أجل هذا 
الكذب الذى أت مصرون عليه ٠‏ و لا تقدم عاملانء أعمل اثانى متها ٠6‏ 
() منظ وم »و ف الأصل : على ما (م) منظ وم » و لى الأصمل : تنعكس . 
(مم) من ظ و م »و فى الأصل : او محسب () من م »و فى الأصل و ظ : 
مصرفهم (ه) من ظ وم» وى الأصل : منه () من ظ ومء وى 
الأصل : هم () زط من م(م-م) من ظ و م , وق الأصل : علي لعلو 
مكانه (و) فى ظ و م :و بم . ظ 
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نظم الدرر ( سورة المافقين ۹۳ :٠و١‏ ) ج- ۲۰ 
اا هو الختار' من مذهب البصريين فرفع فوله : لر رسول الله 4 أى 
أقرب الخلق إلى الملك الأعظم الذى لاشيه لجوده لإ لورا رءوسهم) 
[ أى فعلوا _؟ ] اللى بغاية الشيدة و الكثرة . وهو الصرف إلى جهة 
أخرى إعراضا و عتوا و إظهارا للبخض والفرة ‏ و بالغوا فه مبالغة تدل 
على انهم مغلوءون عليه لشدة ما فى بواطنهم” من المرض لإو رآيتهم ) أى 
بعين البصيرة ١‏ «صدون ) أى يعرضون إعراضا قبحا عما دعوا إليه 
بجددن إذلك كلا دعوا إليه. و اججلة فى موضع المفعول الثانى ارأيت 
لإ وم مستكيرونه ) أى ثابتو الكير عمن دعرا إليه وعن إحلال 
أفسهم فى حل الاعتذار, فهم لشدة غلظتهم لايدركون قبح مام عليه 
ولابهتدون إلى دوائه . و إذ! أرشدثم غيرثم و نههم لاينهون» ققد 
SIE UES‏ فهم اتام عشائرتم من المؤمنين ١‏ قالوا: ويح 
اقتضحم و أمدكم أنفسك . فأتوا رسول الله صل الله عليه و سلم و تولوا 
إليه واسألوه أن يستغفر لك : فآبوا ذلك فأنزل الله هذه الآية» وروي' 
[ أن كه رأسهم لوی رأسه و قال هم : أشرتم على" بالإعان 
فآمنت و أشر تم عل" بأن أعطى زكاة مالى فقعلت . ولم يق إلا [ أن ] 
تأموى بالجود لمم#مد . و لما كان النى صل الله عليه و سل بحب صلا حهم 


فهو بحب أن يستغفر هم“ وربما ندبه' إلى ذلك بعض أقاربهم . فكان 





4 من ظ و م .وف الآصل : كبتار (م) زد من ظ و م (م) من م‎ )١-( 
وى الأصل و ظ : بطو نهم (4) راجع معالم التتزيل /ؤم (ه) زيد من م.‎ 
من ظ و مء وق الأصل : نبه . ش ظ‎ )( 
استغفاره‎ (51) Af 


ظم اندر ( اجر و 0 ج - + 





اا عت بال حه فل [شياء" ] عل أله لبوا بابل 
للاستغفار لاهم لايؤمنون : لإ سوآء ) أى غلب و استعلى هذا الاستواء 
النى عالجوا أضهم عليه حى تخلقوا به فصار" بجردا عن أدنى ٠‏ 
رر 

و لما كان قد سلخ فى هذا السياق عن" الحمزة معنى الاستفهام كان 
معى لإاستغفرت لمم ) أى فى هذا الوقت لإ ام لم تستغفرلهم' ) أى فيه 
أو فا بعده ‏ مستو عندمم استغفارك لهم و رکه لأانه لا أثر له عند » وهذا . 


كانت تفيجته- عقوبة لهم انى" المالغ فيه بقوله : لإلن يغفر الله ) أى 
الملك الاعظم لز لهم ' ) و لعل التعبير بالاستفهام بعد ء أخ معناه للاشارة 
إلى أنهم لو شاهدءا الماك ستفهمك عن ذلك ما ردم عن 'نفاقهم وما 


O 


a 
e 


زادھ ذلك على ما عندم شیا و كان النى صل الله عليه وسل فيد هذه . 


الآية باه" راءة امحتملة للتخبير* و أنه إن زاد عل السبعين كان الغفران 
مرجوا' » فاستجاز بذاك الصلاة على ابن أى رأس المنافقين و الاستغفار 
له لما عنده صلى الله عليه و سل من [ عظىم ‏ ' ] الشفقة على عباد الله 
و عض يلد الرحة هم ولاس )من کن ف عداد أا والانصار رخى ألله 
)١(‏ زيه من ظ و م (۲) من م , وف الأسل و ظ : نصاروا(م) من ظ 
و م »و فق فى الأصن :من (4؛) می ظ و موی ان لأصل : ننيجة ذلك (.) من 
ظ و م › وف الأصل : ی 5 -.) من ظ وم »و ف الأممل ٠:‏ نفاةك ولام 
(,) من ظ و م » وق الأصل : بسورة (م) من ظ و م ٠‏ واف ۳ 
و اا ا :موحودا , 
۸0 





و لا كان التقدر لتعايل المبلخة فى الإخبار بعد اغفران لحم: لآن 
أى الذى له صفات" الكال ( لا بهدى القوم ) أى الناس الذين هم 


الإصرار عل الفسق و هو المروق من حصن الإسلام خرف ٠‏ هتكه مرة 


بعد مرة و التمرن عليه حى استحم نهم راسخون ف النفاق و الخروج 
عى ك الاصلاح + 
ولا كاب هذا داعا إلى السؤال عن الاص الذى فقوا بهء فال 
۰ ميناله : ( م ) أى خاصة" بواطهم لإ الذن يقولون ) أى أوجدرا 
هذا القول و لا زالون يحددونه لأنهم کانوا ص‌بوطین بالاسہاب عجو ین 
عن شهود التقدر غير عحتةين بتصريف الأحكام . تأنطقهم ما خام 
بهم / قلوبهم من تمنى إطماء نور الله / فتواصوا فا بينهم بقوطهم : ارلا تفقوا ) 
“أيها الخاصرن ى المءصرة بر على ص ) أى الذن' لإ عند رسول الله ) 
مر أى الاك اغ.ط بكل شىء. وم فقراء المهاجرن» وكأنهم' عبروا بذاك 
وم [ لا -' | يعتقدرنه تهكا و إشارة إلى أنه [ لو - ' ] كان رسوه 





(,) زيد من ظ و م (م) مسرظ وم . وق الأصل , صفة (م) فى ظ : بحانص. 
(e)‏ ربد فى الأصل : الدى ١د‏ م تكن الزيادة فى ظ وم لدفناها (ه) زد 
فى الأمس وظ ۲ای ولم نكن 'زيادة فى م دفناها (.) من ظ و م دف 
الأصل : انذى (ي) مى ظ وم .و ف الاصل : كنوا . 


AT‏ رهر 


ظم الدرر (الجزه الثأمن و العشرون) ظ 3 و 


وهو الى المطلق لاغى أحابه و لم تعوجهم إلى أن قق الاس علهم ٠»‏ 
وما درى الاغبياء ' أن ذلك' امتحان منه سحانه لعباده _ فسبحان من 














يضل من يشاء ‏ حتى يكون كلامه أبعد شىء عن الصواب عبث يعجب 
العاقل كيف يصدر ذلك من أحدء أو أن هذه ليست عبارتهم و هو 
الظاهر » و عبر سبحانه عنهم بذلك إشارة إلى أن كلامهم يؤل إلى إرادة ضر ه 
من الله معه توقيفا على كفرجم و تندها على أن من أرسل رولا لايكالء 
إلى أحد بل بكفيه جميع ما بهمه من غير افتقار إلى ثىء أصلاء فقد 
أرسل سبحانه إليه صل الله عليه و سل بمفاتيح خزائن الأرض فأباها" 
وها كفاهم هذا الجنون حى زادره ما دل على أنهم ظنوا أن أبواب 
الرزق تغلق إذا امتنع النفقون من الناس | عن إتاقهم» و عيروا حرف ٠١‏ 
غابة لكون لل" بعده حم ما قله فقالوا : حى بنفضوا ) ا 
قرة قيحا في كرفيذهب أحد منهم إل أعله و شغ الذى كان له قبل 
ذلك ؛ فال [الحرالى -' ] :« حى » كلية تمهم غاية حوطة يدخل ما بعدها فى 
حم ما قبلها" مقابل معنى «إلى». و قال أهل العرية : لا بحر بها إلا آخر 
أو متصل بالآخر نحو الفج. فى” حتى مطلع الفجر “و حتى آخر الليلء ٠١‏ 


ولا تقولوا :حى نصف اليل و ما درى الأجلاف أنهم لوف.لوا ذلك 





(1-:) من ظ و م , وق الأصل : انه (م) مز ظ و م . وف الأصل : فاماء 
٠‏ وقصة ملك الخال معه صلی اه عايه و للم (+) من ظ و م, وق الأصل ا 
ما١؛)‏ زيد مس ظ و م (ه) من ظ و م , وق الأصل : قبله , 
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ظم الدرر ( سورة المنافقين (RSV:‏ 6 ا 





سی کے د جي اله و 


تاح ' الله غير الى ١‏ ا 5 فا أنه ا وز افا ف 
ا ن ا 
طعام عل كيفية لاتنفد -'] معها كتمر أنى هررة و شعير عائشة و عك 
أم أعن رضى الله عنهم و غير ذلك کا روى ذلك غير مرةء و لكن 
ه "ليس لمن" يضل اله من هاد. و لذلك عبر ف الرد عليهم ,وله : ( ولله ) 
أى قالوا [ ذلك _" ] و استمروا على تجديد قوله' والحال أن للاك * 
الذى لا أمى الاد معه فهو الآ الناهى' لإ خزآئن السموات ) 
[ أى كبا - "] ١‏ و الارض ) كذلك من الآشياء المعدومة الداخلة 
تحت «قدرة ”انما اه اذا اراد ديا ان قول له كن ذكون”“ و من 
٠‏ الاشاء التى أوجدها فهو يعطى من يشاء منها ما يشاء حتى من أيديهم : 
لا .هدر أحد على منع شىء من ذلك لا ما فى بده و لا ما فى بد غیره› 
ونه على سوء غباوتهم و أنهم تقيدوا بالوم حى سفلوا عن رة اابهاثم 
کا قال بعضهم : إن كان عمد صادقا قحن شر من البهائم » أشار إلى ذلك 
بقوله : لإ و لكن المفقين ) أى العريقين فى وصف الفاق . 
ودر ولا كان ما بساق إلى الخلق من الارزاق فظن كثير منهم أنهم 
ا حصلوه بةوتهم » عبر بالفقه / الأاخص من الل قال : لإ لايفةهون ه) أى 
١‏ من ظ و م .وف الأصل : اباح () زيد من ظ و م (- -م) ى ظ 
و م :من () مںم > وى الأصل و ظ : توطم(ه)*ن م , وى الأصل وظ : 
الك (+ - ب) -قط ما بين انرقين من ظ و.م . < ا 
مم )۲( لا تجدد 


كلم الدور ( الجزء الثامن و العشرون ) ' ش ج e‏ | 1 





لايتجدد لهم فهم أصلا لان البهائم إذا رأت' شيئا ينفعها" ,وما ما فى 


مكان طلته مرة أخرى . و هؤلاء رأوا غير مرة ما أخرج الله من 
خوارق البركات على يد رسول الله صلى الله عليه وسل فم نفعهم 
ذلك. فن رأى أن رزقه يد" الخلق ذألهاه ذلك عن الله حى ضيع 
حقوقه و داهن فى دنه فقد ری من القرآن, و دل على عدم فتههم ٠‏ 
وله الى : ( ولون ) أى يوجدون هذا القول و ددونه «ؤكدين | 
له لاستشعارم بأن أكثر قومهم ينكره: لإ لن رجعنآ ) لى [ نحن أبتها 
العصابة المافقة ‏ '] من غزاتنا هذه الى قد رأوا فها من نصرة النى 
عل عله رودل نا بسنو رسف وف ر کے من اذاي 
بالمريسيع" وهو ماء من مياههم من ناحية قديد إلى الساحل و فيها تنكام" ٠١‏ 

ابن ألى بالإفك و أشاعه ‏ ( الى المديئة ) [و-'] ] دلوا على تصميمهم عل عدم 
الاك قوم : ل ليخرجن الاعز ) يعنون أنفسهم ( مها الاذل € 
وم كاذبون فى هذاء لکنهم تصوروا لشدة غبار تهم أن العزة هم 
وأنهم يقدرون على إخراج المؤمنين لإ ولله ) أى والحال أن *كل 
من له“ نوع بصيرة بعل أن لللك' الآ على الذى له وحده عز الإلهية ٠١‏ 
( العزة 4 كلهاء فهر قهار من دونه [ و کل ماعداه دونه" ] . ) 
() من ظ ومء و ف الأعمل ؛ رأو!(,) من ظ وم » وف الأصل : ينفعهم. 
(م) من ظ و م٠‏ و ف الأصل :من يد () زيد من ظ (ه- ه) من ظ 
وم »و فى الأصل : بالمر يسيم من ی هذيل () من ظ رامءو ف الأصل! 
مكل (ہ) زيد من م (م - م) من ظ و م » و نی الأصل : له من كل (و) من 
ظ ومء وف الأصل: ا للك (.,) زيد من ظ و م . 

۸۹ 00 


نظم الدرر (سورة المنافقين (ASA:‏ اج م" 


يعطى منها من أراد و أحقهم بذلك من أطاعه ترجم ذلك بقوله : 

( وارسوله ) لان" عزته من عزته بعز النبوة و الرسالة و إظهار الله دينه 

على الدين كله ء ”و كذلك أيضا أن العزة لمن أطاع الرسول بقوله؟ : 

ه لإ وللؤمنين ) أى الذن صار الإيمان لمم وصفا راعنا لآن عزتهم 

٠‏ بعزة الولاة. و فصر الله [باهم عزة لرسو ذم صل اله عليه و سل » و من 
تعزز بالله ٺم يلحقه ذل ٠‏ 





ولا كان جهاهم فى هذا أشد لكثرة ما رأوا من نصرة الله لرسوله 

صل الله عليه وسل ومن تابعه رضى الله عنهم و إعلائهم على كل من 

٠‏ ناواهم» قال منبها على ذلك : لإ و لكن المفقين ) أى الذين استحك 

ذهم مرض القلوب . و لما كانت الدلائل على عزة الله لا تخق على أحد 

لما تحقق من قهره لالوك و غيرم بالموت الذى لم يقدر' أحد على الخلااص 

منه ولا المنازعة فه. ومن المنع من أ كثر المرادات . ومن نصر الرسول 

و أتباعهم باهلاك أعدائهم بأنواع الحلاك. وبأنه سبحانه ما قال شيا 

ها إلا تم ولا قالت الرسل شيا إلا صدقهم فيه. ختم الأ بالعلم الاعم 

من اافقه فقال : ١‏ لا بعلبون ) أى لا "لحد فم" عل الآن» و لا يتجدد 

راض لدوم وى الأمل خر (جاامق وو ل اتن وغ ش 

( +-م ) سقط ما يعن الرقين من م (4) ص ظ و م » وف الأصل : لايقدر . 
( -+) من ظ و م » و فى الأصل : لأحدهم . 

۹۰ فى 


نظم الدرر ) الجزء الثامن و العشرون ) ele‏ ش 
فى حين من الأحيان » فلذلك' م يقولون مثل هذا الخراف» وروي" 
أنه ها أزلت هذه الآية جاء عبد الله ولد عبد الله بن أبى [ بن -"] سلول ٠‏ 
الذى نزلت بسيه إلى أيه و ذلك فى غزوة المريسيع لبى المصطلق 
فأخذ بزمام ناقة أيه و قال: أنت و اله الذليل؛ و رسول الله صل الله 
عليه وسل / العزيزء و لا دنوا من المديئة الشريفة جر سيفه و أنى أباه فأخذ ° / ۳۹ 
بزمام نافته و زجرها إلى ورائها وقال: إباك وراءك و الله لا تدخلها 
حى يأذن رسول الله صل الله عليه و سل و لبن لم تقر بأن رسول اله 
صل الله عليه وسل الاعز وأنت الأذل لاضر بن عنقك , قال : أفاعل 
أنت ؟ قال: نعم » قال: أشهد أن العزة لله و لرسوله ولهؤمنين » و شك 
ولده' إلى رسول الله صل الله عليه و لل فآمره أن يدعه" يدخل المدبئة, ٠١‏ 
فأطلقه فدخل . 

ولا كان هذ" الذى حكاه سب<انه و تعالى عن المنافقين حيث يعجب 
عاية العجب من "تصور قائله' له فضلا عن أن يتفوه به فكيف بأن يعتقده. 
نبه على | أن-"] العلة الموجبة له طمس البصيرة» و أن العلة فى طمس ٠‏ 
البصيرة الإقبال يجميع القلب عل الدنيا رجوعا على إيضاح ما تقدم [فى*] و١‏ 





(,) زيد فى الأصل : قال »و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) راجم 
معالم التتزيل ٤|۷‏ (م) زيد منظ وم (غ) من ظ وم ء وف الآممل : والده. 
(ه) زيد ف الأصل : ان ؛ و لم نكن اازيادة فى ظ وام فاه (3) مقط من 
ظ (ب-») من ظ و م » و فى الأصل : تصورء فاعه (م) زيد من م . 

۹۱ 





لمعم حم صم تي وی م تق سس ا 


تيجة المعة من الإذن' فى "طلب الرزق' و التحذر من مثل فمل حاطب 





2 سس #ت ل م س س ا ا ی س ا رس ہے سی سر و کے مسوم 


رضى الله عنه و فمل من انصرف عن خطبة اجمعة: أتلك [ المير -"], 
و کان هذا التنيه على وجه حاسم لادة شرم فى كلامهم فان كلمة الح 
 [‏ قيل -'] مطاعة » ولو بأن تؤثر أثرا ما ولو ,أن تقر نوع تقتير 
ه فى وقت ماء شال مناديا لمن يحتاج إلى ذلك : ( يايها الذين 'امنوا ) 
أى أخبروا بما يقتضى أن بواطنهم مذعة كظراهرمم ( لاتلهكم اموالک ) 
ولا كان الخطاب مع من يحتاج إلى التأ كيد قال: لإ ولا اولادك ) 
أى لاتقبلوا على شىء من ذلك تحميع قلوبم إقبالا همرك مواء كان 
ذلك فى إصلاحها أو التمتع [ بها ' ] يث * تشتغلون و تغفلون 
٠‏ لإعن ذكر الله ع) أى من" توحيد الماك الاعظم الذى له الإحاطة الكاملة 
بكل شىء فله الماك وله الخد يعطى من يشاء و بمنع من يشاءء فاذا كان 
العبد ذاكرا له بقلبه داتما لم يقل كةول المنافقين ”لا تنفقوا ” و لا ليخرجن 
الاعر منها الاذل “ لعليه أن الام كله لله . وأنه لن يضر انه ثيئاء 
و لابضر بذلك إلا نفسه. وهذا بشمل ما" قالوه من التوحيد و الصلاة 
1 و احج و الصوم وغير ذلك , لإرادة الميالةء فى هى وجه النهى إلى 


الادوال والاولاد | المراد منه هم 1 





( ) من م ,وف الأصل و ظ : الأذان (, - م) من ظ و مء و فى الأصل : 
تا اا ن د ريه من ظ (ه) من م و ف 
الأصل و ظ :لا بحيث () من م, وف الأصل و ظ :عن (») من م٠‏ 
وف الأصل وظ :لا. 

۲ )۴( ولا 


فظم الدرر ( الجزء الثامن ر الشرون ) م 





و لا كان التقدر: فن اتهى فهو من الفائزين» عطف عليه قوله: 
( ومن يفعل ) أى [ يوقع ‏ ' ] فى زمن من الآزمان على سيل 
التجديد و الاستمرار فمل لإ ذلك ) أى الام البعيد عن أفعال ذوى 
الحم من الانقطاع إلى الاشتغال بالفانى و الإعراض عن الباق و الإقبال 
على العاجل مع نسيان الآجل لإ فاولثك ) أى البعداء عن الخخير ( ثم ) ه 
أى؟ خاصة (١‏ الخلسره رن ) أى العريقون فى الخسارة حتى كأنهم كانوا 
مختصين بها دون الناس» و ذلك ضد ما أرادوا بتوفير الظر إلهم . 
و الإقبال عابهم من السعى للتكثير و الزيادة و التوفير » و فى إفهامه أن من 
١‏ منادما بهقه من ام يدينه ای ا تساف اغ ف 
ظ و توعده عليها؛ كفا وداه أن واه | الى ضمنه له و نهاه أن جاه ١‏ | 
أكر مه و توعده على ذلك فا ذكره ' إلا من وجده فى جميع أموره 
دينا و دنماء و توجه لله فى جميع نوائة: و أقل عله كل فبويفة م وديدل. 
نفسه له يذل من يەل انه لوك صربوب ققد آم ديعا ا 
وكيلا فاستراح من الخاوف. و لم مل إلى شىء من المطامع فصار حرا . 
ولا حذر من الإقبال على الدنياء رغب فى بذلا عخالفة للناققين ٠١‏ 

فقال : و انفقوا) أى ما امم" به من واجب أو مندوب »ء و زادفى 
التزغيب بالرضى منهم باليسير ما [هو _'] كله له بقوله : لمن ما رزقلكم ) 
(1) زيه من ظ هم (,) زيد فى الأصل : هم ء و لم نكن انزيادة فى ظ وام 
لخذفناها (م) من م »٠ء‏ ف الأصل واظ :اس (ه) من ظ وم »و لى الأصل : 
عليه (ه) من م » وف الاصل وظ : ذكر (0) مر ظ وام وی 
الأمئل :اة : 

AF ) 


٠ 


نظم الدرر ( سورة المافقين > : )٠١‏ ج- ۲ 





أى من عظمتنا و بلغ النهاية فى ذلك بالرضا بفعل ما أ به 'مع التو 
الصوح فى زمن ما و لو قل مما أرشد إليه إثبات الجارء ققال مرغيا فى 
اتأهب؟ للرحيل و المبادرة للمباغتة الأجل , محذرا من الاغرار بالتسوف فى 
أوقات السلامة : ( من قبل ) و فك المصدر ليفيد « أن » ميد القرب 


[ قال -']!: (ان ياتى) ولا كان تقديم المفعول كا تقدم فى النساء 


أمول قال]: ( احدك الموت ) [ أى -” ] برؤية دلائله و أماراته, 
وكل لحظة مرت فهى من دلائله و اماراته. ولا كانت الشدائد 
تقتضى الإقبال “على الله'. سبب عن ذلك بقوله : ( فيقول ) سائلا فى 
الرجعة » و أشار إلى ترقيقها للةلوب بقوله : ل رب" لولا ) أى هل لا 
ول لا( اخرت” € أى أخرت موتى إمالا لى ( الل" اجل € أى زمانء 
وبين أن مراده استدراك ما فات ليس إلا بقوله : لإقريب * فاصدق) 
أى للتزود فى سفرى هذا الطويل الذى أنا مستقبله » قال الغزالى فى 
كتاب التوبة من الإحياء' : قال بعض العارفين : إن ملك الموت إذا ظهر 
للعمد أعليه أنه قد بق من عمرك ساعة » و أنك لاتستأخر عنها طرفة عين 


يبدو للعبد من الأسف و الحسرة ما لو كانت له الدنيا يحذافيرها 


لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها 





)١-9(‏ من ظ و م ,وف الأصل : بالتوبة ( +-+ ) من ظ و م »وف 
الأصل : بالتاهب (م) زيد من ظ و م (4-4) منظ و م , وق الأصل : اليه. 


(.) وتم ف الأصل بعد « فيقول » والترتيب من ظ وم (+) من ظ و م > 


وى الأصل ۲ لو (ي) راجم ع | وع والحديث اختصره الصنفا . ٠‏ 
44 و دارك 


نظام الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) - مم 





ويتدارك تفريطه» يقول: يا ملك الموت! أخرنى يوما 'أعتذر فيه" إلى 
رنى و أتوب و أتزود فيها صالحا لنفسى » [ فيقول "]: فيت الساعات فلا 
ساعة » فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه و ردد أنفاسه فى شراسيفه 
و يتجرع غصة اليأس عن التدارك و حسرة الندامة على تضييع العمرء فيضطرب 
أصل إعانه فى صدمات تلك الاهوال, فاذا زهقت نفسه فان كان" ه 
سبقت له [من-"] الله الحسنى خرجت روحه على التوحيدء فذلك حمسن 
الخاعة, و إن سبق له القضاء بالشقوة و العاذ بالله تعالى خرجت روحه 
عل الشك و الاضطراب» و ذلك سوء الخاعة ومن رك المبادرة إلى 
التوبة بالنسويف كان بين" خطرين عظيمين : أحدهما أن تراك الظلة 
على قلبه من المعاصى حتى | يصير ريا و طبعا فلا يقبل انحو ء الثانى أن ٠١‏ / ويم 
يعاجله" المرض أو الموت فلا يحد مهلة للاشتفال بلتحوء فيأتى الله تعالى 
بقلب ۴ سلى » و القلب أمانة الله عند عبده ‏ قال بعض العارفين : إن 
ته تعالى إلى عبده سرين على سيل الإلحام: أحدهما إذا خرج من" بطن 

أمه يقول له : عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا و استودعتك 
و ائنمتتك عليه فانظر كيف تحفظ الآمانة و انظر كيف تلقانی ء والثانى 6و 


عند خروج روحه يقول : : عبدى ما ذا صنعت فى أماتى [ عندك + 





(1-1) من ظ و م و الإحياء » و فى الأصل : عيد منه (,) زيد من ظ وام 
والإحياء (م) ف م : كانت (4) من ظ و م والإحياء , و فى الأصل : الحم , 
(ه) من م والإحياء » وفى الأصل وظ :على (+) من الإحياء » و فى الأول . 
يعاجله () من م و الإحياء » و فى الأصل و ظ : الى . 

الام مه . 





نظم الدرر 2 ( سورة المنافقين ٠١ : ٦٣‏ و١١)‏ ج - مم 


هل حفظها حنى تلقانى على العهد فألقاك على الوفاء أو أضتها فألقاك ١‏ 


وير 


بالمطالبة و العذاب . و لعله أدغم تاء التفعل [شارة إلى أنه إذا أخر" فمل 
ذلك على وجه [ الإخفاء ليكون افضلء أو يكون إدغامها اختصارا 
لبلوغ الآم إلى حد محوج إلى _ ] الإيحاز فى القول م طلب فى 
الزمن » و بيده قراءة اجماعة' غير" أنى عمرو ل( واكن ) بال جزم عطنا 
على الجواب الذى هدى السياق إلى تقديره؛ فان حال هذا [الذى-"] 
أشرف هذا الإشراف يقتضى أن يكون أراد إن ”” اخرتى اتصدق “ 
و لكنه حذفه لضيق المقام عنه و اقتضاء الحال لحذفه» وهو' معنى ما 
حكاه سيوه عن الخليل أن الجزم على توم الشرط الذى [ دل -" ] 
عله القنى على الموضع . فان الجازم غير هوجودء و معى ما قال غيره 
أن ”لولا »' لكونها تخضيضية متضمنة معنى الام و معنى الشرط » فكأ 
قل : أخرنى » فيكون جوابه العارى عن الفاء مجزءما لفظا و المعرون بها 
يحزوما" محلا فد كن » عطف عل الحل » و تصب ابو عمرو عطفا على 
اللفظ لاه جواب الآنتى الذى دلت عليه ” لولا *' و إجماع المصاحف 


على حذف الواو لا يضره لانه قال : إنها* للاختصارء و هو ظاهرء و ذلك 


للناسية يبن اللفظ والخط والزمان و المرادء ومن هنا تعرف جلالة 


(و) من ظ و م والإحياء, وق الأصل : فاقفاك (م) من ظ ومء وف 
الأصل : اصر (م) زيد من ظ و م (؛) راجع تر المرجال ۷| ۹۰م (ه) من ظ 
وم و فى الأصل : عن (+) من م > وى الأصل و ظ :هی (ن) من ل 
و م »و اى الأسل : مخزوم (م) من م »و فى الأصل و ظ :لانها . ) 
۹1 (ء) القراء 


فظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) aE‏ 
القراء و سرادم إن شاء الله تعالى بقولمم فى الضابط المشهور و إن تو افق رس ظ 
المصحف' و لو احمالا ( من الصلحين هج أى العرقين فى هذا الوصف 
العظ, » و زاد فى الحث على الببادرة بالطاعات" قبل الفوات بقوله ‏ 
مؤكدا لاجل عظم الرجاء من هذا المحتضر للتاخير عطفا على [ ما -"] 
تقد ره : فلا يؤخره الله قيفونه ما أراد : (ولن)2 و بجوز أن تكون 6 
اجملة حالا أى قال ذلك و الحال أنه لن لإ يؤخر الله) أى الملك الاعظم 
الذى لا كفو. له فلا اعتراض عليه لإ نفسا) أى أى نفس كانت » و حمق 
الآجل بقوله : لر اذا جآء اجلها' 6 أى وقت موتها الذى حده الله لها 
فلا يؤخر الله نفس؛ هذا القائل لها من جملة النفوس الى شملها النتى . 
ولا كان الى على طريق التتاأج الى لإاشك فى إرشاد اللفظ إليها": ٠١‏ 
لله عام فانه يقول ذلك » عطف عليه قوله حائا على المسارعة إلى الخروج ٠‏ 





عن عهدة الطاعات و الاستعداد لا لابد منه من اللقاء محذرا من الإخلال 

ولآنه لا تهديد كالعلم: لإ والله ) أى الذى له الإحاطه / الشاملة علا | ٣م‏ 
وقدرة (خبير) أى بالغ الخبرة و العلل ظاهرا و باطنا (إبما تعملون . ) ظ 

ای توقعون عمله فى الماضى و الال و ال ل كله ظاهره و باطنه من هذا وو 

الذى أخبرتك أن المحتضر العاصى يقوله و من غيره [منه ومن غيره-"] 7 ” 


٠ منظ ومء و فى الاصل : الصاحف (م) من ظ و م , وف الأصل :فى‎ )١( ٠ 
انطاعات (م) زيد من ظ و م (؛) من م », و ف الأصل وظ : نقاعل.‎ 
. من م ,وف الأصل و ظ :ها (ج) من م» و فى الأصل و ظ : اعم‎ )٠( 
. زيد من م‎ )( 

۹۷ 


فظم الدرر ( سورة الاين ٠ )1١١:5#‏ ج“ 


أبها الناس ‏ هذا على قراءة الجهور بالخطاب'. وعلى قراءة ألى بكر عن ٠‏ 

عاص بالغيب بمکن أن راد" المنافقون» و يمكن أن يعم فيكون الضمير 

لنفس على المعنى و يمكن [أن يكون -"] الضمير لاناس على الالتفات 

للاعراض تخو غا لحم ,و لذلك عل سبحانه كذب النافقين فى أنهم يعتقدون 

ه ما شهدوا به فى أمى الرسالة وعم جميع ما قص' من أخبارهم ” الايعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير“ "و الته أعل' . 


() راجع نير المرجان ۷ مجم (م) من ظ و م » وف الأصل: يكون المراد. . 
(م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م وف الأصل : يقص (ه-ه) سقط ما 
بين الرفين من ظ و م . 

مه 2 سوره 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ee‏ 





سورة التغان' 

مقصودها الإبلاغ فى التحذر مما حذرت منه" المافقون باقامة 
الدليل القاطع على أنه لايد من العرض على الملك للدينونة على التقير 
و القطمير يوم القيامة يوم المع الاعظم » و اسمها التغان واضح الدلالة 
على ذلك» [ و-"] هو أدل ما فيها عليه ذلذلك سميت' به 9 بم اله ) 
مالك الملك فلا كفوءإله و لامثيل لإ الرحمن) الذى وسع الخلائق بره 
الجليل ار الرحم ٠‏ ) الذى خص. من عمه بالبر قوما فوفقهم للجميل ٠‏ 

لما ختمت تلك باثبات القهر بنفوذ الام و إحاطة العلل ء افتح 
هذه باحاطة الخد و دوام التنزه" عن كل شائة نقص» إر مادا إلى النظر 
فى أفماله والتفكر فى مصنوعاته لانه الطريق إلى واا معرفته ٠١‏ 
بكنه الحقبقة فحال فانم" لايعرف الثىء كذلك إلا مثله ولا مثل لهء 
فقال مؤكدا لا أفهمه' أول اجمعة: ل( يسبح ) أى يوقع التنزيه التام مع 
التجديد و الاستمرار ل الله ) الذى له الإحاطة بأوصاف الكال 
لإ ماف السموت ) الذى من جملته الاراضى وما فها فلا .ريد من شىء ٠‏ 
'منه شيا إلا كان على وفق الإرادةء فكان إذلك؟ الكون والكانن ١6‏ 


© 





() الرابعة والستون من سو رالقر آن الكريم , مدنية » وعدد أيهام, (م) من 

م» وى الأصل وظ : به (م) زيه منظ (ع) منظ وم » وق الأصل :مى . 

(٠)‏ من ظ و م »و نى الأصل ؛ الت به )5( فى م : لان )ب( من ظ و م» 

و فى الأصل : افهمته (۸-۸) من ظ و م , وف الأصل : عينه فيها (و) من ظ 

وم »و الأصل: كذلك . ظ 
00 ۹۹ 


نظم الدرر (سورة التغان ١:54‏ ) ج -0 





س س کے ا م اا کہ می ا م ا لسالس سف مس سم 


شاهدا له بالراءة عن كل شاية' :قص . 
ولا كان الخطاب مع من' تقدم فى آخر المافقين يمن هو ممتاج 

إلى اتأ كيدء قال مؤكدا باعادة الموصول: لإ و ما فى الارض ٤‏ ) أى 
كذلك بدلالتها على كاله واستغنائهء و قد تقدم أن موافقة العافل 

ه الاس مثل موافقة غير العاقل للارادة. فعليه أن بهذب نفسه غاية 
التهذب فكرن فى طاعته بامتثال اللاواص كطاعة غير العاقل "فى امثاله" 

لما راد منه : 

ولا ساق سحانه ذلك الدليل النقل عل كال زاهته عل وجه 

يفهم الدليل العقلى لن له لب ا قال على رضى الله عنه : لا يتمع مسموع 
إذا لم بكن مطبوع» كا لاتنفع الشمس [.و -"] ضوء العين بمنوع, 
وذلك لكونه سبحانه جعلهم مظروفين ك هو المشاهدء. و المظروف 
مم | / تاج لوجود ظرفه قبله فهو عاجز فهو مسبح داما ان لم يكن باسان 
قاله كان بلسان حاله» ء صانعه الى عر الظرف فغيره سبوحء 
روطام ار ا ا ع الاك تيع 

هو كله مطلقا فى الدنيا و الآخرة. وهو السبادة العامة للخاص والعام ‏ 


والسياسة العامة ركنيها' دفع الشرور و جلب الخبور الجالب للسرور 


ىو 


ل 


)0( من ظ و م » وق الأصل :ما( م - م) من ظ وم. رف الأصل: 
بامتثانه (م) ريد مر ظ و م (۽) ريك من م (ه) من ظ و م. دف 
) الأسل : بركنها . ۰ ) 
(ro) 4‏ والجور 


نظم الدرر . ( الجزء الثامن و ت ج 





و الحبور من الإبداع واا ت 57 ف الجمعة » فان الماك قد 
يكون ملكا فى الصورة. وذلك الملك الذى هو ظاهر فيه لغيره» فداوم ‏ 
التسببح الذى اقتضته عظمة الملك هنا أعظم من ذلك الداوم 

و لما أتبعه فى المعة التنزيه عن النقص » أثبعه هنا الوصف بالكال 
فقال : لإ و له ) أى وخده لإ الحد ر ) أى الإحاطة بأوصاف الكال 
كلها فلذلك ينزهه جمبع مخلوقاته » من فهم تسببحها فذلك' [المحسن-" ], 
ومن كان فى طبعه و فطرته الآولى بالقهم “م ضعه بوشك أن رجح 
فيفهم» و من لم ,هيأ لذلك فذلك الضال الذى لاحيلة فيه ل وهو) أى 
وحده ل على كل شىء ) أى شىء أى مكن أن تعلق به المشيثة 
( قدرء ) لآنه وحده بكل شىء مطلقا على » لان نسبة ذاته المقتضية ٠١‏ 
للقدرة إلى الأشاء كلها على حد سواء و هذا واضح جداء و لان من 
عرف نفنه بالنقص عرف ربه" بالهال و قوة السلطان و الجلال . 

وقال | الإمام _؟ ] أبو جعفر بن الزبير رجه الله تعالى : لا .سط 
فى السورتين قبل من حال من حمل التوراة من فى إسراءيل ثم لم تحملها. 
و حال المنافقين المتظاهرين بالإسلام» و قلوبهم كرا بعاد نكا ةب 
الإظلام › و بين خرو ج الطائفتين عن سواء السييل المستقى » و تشكبهم عن 


Oo 


هدى الدن القوجم » و أوھ ذر اتصافهم تحد أوصافهم حصو صهم " 
فى الكفر بوسم الانقراد وما ينىء عن عظے ذلك الإیعاد » سوى ما 





(,) من ظأو م »و فى الآسل : فكذلك () زك من م(م)من م وى 


۱۰۱۹ 


نظم الدرر (سورة النغاين ٠:٦4‏ و ۲) ج - ۲٠‏ 





تناول غرم من أحزاب الكفارء فآنأ تعالى [ عر -'] أن الخلق 

يحملتهم و إن تشعبت الفرق و اقترقت الطرق راجعون بحم السوابق إلى 

طريقين" فقال تعالى ” هو الذى خلقكم فنع كافر و منحم مؤمن “ وقد | 

أوضحنا الدلائل أن المؤمنين على درجاتء و [ أهل ‏ '] الكفر ذو 

ه طقاتء و آهل النفاق أدونهم حالا و أسوأم كفرا و ضلالا « إن المافين 

فى الدرك الأسفل من النار» و افتحتت السورة بالتتزيه لعظم مىتكب 

النافقين فى جهلهم " و لولم نطو“ سورة المافقين من عظم مرنكبهم 

إلا على ما حكاه تعالى من قولحم ” لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 

منها" الأذل “ و قد أشار قوله تعالى ”بعل ما فى السموات وما فى 

٠‏ الارض و يعم ما ترون وما تعلنون والله علي بذات الصدور“ إلى 

ما قبله و بعده من الآبات إلى سوء جهل النافقين و عظے حرمانهم ف 

م قوم بألسنتهم ما" لم تنطو عليه فلوبهم ”و اه يشهد / ان المافقين لكذبون' 
و اتغاذم أعانهم جنة "و صدم عن سيل الله" إلى ما وصفهم سبحانه بهء 
فافتح سبحانه و تعالى سورة النغان بتنزيهه عما توضوه من صر تكياتهم 
انى لاتق عليه سبحانه ”ألم بعلبوا ان الله يعم سرم و نجوام“ ثم قال 
تعالى ”” و بعلم ما يسرون وها علنون “ فرع و وځ فى عدة أيات ثم 


کے 


0 


)00 زود من ظ و م (م) من ظ و مء و ف الأصل : الطريقين (م) من م › 
وف الآأصل وظ ؛ جهنم ١؛)‏ من ظ وامء وف الأصل :لم تنطق (ه) من ظ 
ومع وق الأصل : منه (+) من ظ ومع وف الأصل :ما (ب-ب) سقط ما 
بين الرفين من م . 

۰۲ أشار 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون )) E a‏ 

اشار إلى ما منعهم من تأمل الآياتء و صدم عن اعتبار المعجزات ء و انه 
الكر المهلك غيرثم؛ فقال تعالى ضرا عن سلفهم فى هذا المرتكب. من 
أعقيه ذلك ألم العذاب و سوء المنقلب ” ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم 
باليينات فقالوا ابشر بهدوننا فكفروا و تولوا “ثم تناسج الكلام معرفا 
عا هم الأخروى و مأل عيرم إلى قوله ” و بس المصير” ومتاسبة ما ه 
بعد يتبين فى التفسير حول الله _ اتهى . 

و لما كان أعظم الدلائل عليه سبحانه آيات الآفاق ‏ استريهم ايتا 
فى الآفاق'” و آيات الانفس» و قدم الأول علويه وسفليه الوضوحه» 
أتبعه الشانى دليلا على عموم قدرته الدال على تمام ملك بأنه اص 
بالاختراع لبجب الاشياء خلقا و الجل على المكاره فقال: لإ هو ) أى ۰ 
وحده ل الذى خلقكم ) أى أنشأك على ما تم عليه بأن قدر وأوجدم ‏ 
بالحق على و فق التقدير خلافا لمن أنكر ذلك من الدهرية و أهل الطبائع. 

و لما كان قد تقدم فى سورة النافقين ما أعلم أنهم فرقان › 
عرف فى هذه أن ذلك مسبب عن إبداعه لآن من معهود الملك أن 
يكون فى مملكته الولى و العدو و المؤالف و و الخالف والطائع و العاصى ٠١‏ 

و املك ينتقم و يعفو و يعاقب و يديب وايقدم و يؤخر و رفع و يضع. 

و لذلك" قال صل الله عليه و سلم ” لول تذنبوا فتتغفروا م 

جاء بقوم يذنبون فيستغفرون ري أخرجه مسل" و الترمذى؟ عن 

أوك و مقط داب رن هو وول افق وري : لذ . 
)م( د : التوبة(ع) راجع الخامع - الأنة 
1° 


نظم الدرر ( سورة التغان ٦٤‏ : ۲ ) ج- ۲۰ 












س مم کے 





سمس انا ما ا س 


انی أبوب رضى الہ عنه» فقال تعالى مقدما للعدو إشارة إلى أنه ال يه 
وقادر" عله وما کان منه شا إلا بارادته» و فة تلج إلى أنه 
الأ كث ومع كثرته" هو الأضعف , لآن الله تعالى ليس معه بمعوته 
و إلا لاعدم الصنف الآخر: (إفنك) أى فتسبب عن خلقه لك و تقدره 
ه لانباحك اتی تنعأ عنها' الاخلاق إن كان منک بابداعه اضفاتم کج 
أبدع لذواتكم لإ كافر 4 أى عريق فى صفة الكفر مهلك تقفسه بما 
هاه لا كتسابه و يسره ا خلقه فى أ<سن تقويم على الفطرة 
[الآبلى ‏ *]؛ وف الحديث أن الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام 
مجم طبع كافرا بمننى أن فطرةء الآولى خلقت مهيأة للكفر" » / فان الافعال 
٠‏ عامة و - *] خاصةء فالخاصة :ضاف "إلى العبد ' يقال : صلى و صام* 
و أمن و كفرء و العامة تضاف إلى الله تعالى فيقال : أوجد القدرة على الحركة 
[و السكون و خلق الهركة و ااسكون -*]ء و الافءال الخاصة متعاق اللاص 
و النتهى زو منک مؤمن' ) أى راسخ فى الإيمان فى حك الله تعالى فى اللازل 
منج نفسه بالاعمال ''صالحة الى طابق بها العلم الازلى» فهو سبحانه خلق 
ه٠‏ الكافر وخلق كفره فعلا له و المؤمن و إعانه' فملا لهء لاله خلق القدرة 
(و) من ظ رام كنلا بق نار دن لوو جو فق لمن ادر 
(م) زيدت الواو فى الأسل و ظ :و لم تكن فى م كذنناها رئ من ظ وم » 
| وى الال : منها (ه) زيد من م (:) من م ,و ف الأصل و ظ : لكفر. 
(م-») منظ و م »و فى الأصل : للعبد (م) n‏ : مسلم. 
(:) من م وى الأصل و ظ : الامان . 
١‏ )1 و الاختار 





نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) €= 





و الاختيار وغيب امم العاقبة', فكل مهما ييكتب باختياره بتقدير الله ؛ 
ولا يوجد من كل منههما إلا ما قدره عليه و أراده منه لان وجود غير 
المقدور يمرء و خلاف المراد المعلوم جهلء و قد عم من هذه القسمة 
علا قطعيا أن أحد القسمين مبطل ضال مالف لاسر الملك الذى ست 
ملك > و من المعلوم قطعا أن كل ملك لايد أ أن يحم بين رعيته فى ه 
[ الام -؟] الذى اختلفوا فيه و ينصف المظلوم من ظالله : ومن 
الشاهد أن بعضهم يموت على كفرانه من غير نقص يلحقه » و بعضهم على 
إعانه كذلك. فمل أن هذه الدار ليست دار الفصل » و أن الدار المعدة 
له إما هى بعد الموت و البعث» و هذا مما هو ممكوز فى الطبائع لابجهله 
أحدء و لكن الخاق أعرضوا عنه بما ثم " فيه؟ من القواطع, فصار عا 
لامخطر بانکارم» فصار بحيث لا تستقل به عقوم . و لكنهم إذا ذكررا 
به و أوضحت هم هذه القواطع الى أشار سبحانه إليها و جردوا النفس" 
عن الحظوظ والمرور مع الآلف عدره' كلهم من الضرء ريات و عل 


من تسبيبه تقسيمهم هذأ عن تقدره وجوب [ الإيمان - " ٠‏ بالقدر 


م 
e‏ 


. .6 م 1 
جره و سره ۰ ١6‏ 


و 1 كان التقد ر : قالذى أبدعم و ملم عل ذلك ر فأ ت Si‏ 





(؛) سقط من ظ و م١()‏ زيد من ظ وام زم )ار فى الان ي 
و لم تكن الزادة ى ظ و م لخذفناها (,) من ظ وم . وف الأصل : عليه . 
(ه) من ظ و م :و نى الأصل : اتفسهم (+) سقط من ظ (۷) زيه من م ٠.‏ 
(م) يد فى الأصل : انتهى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لذفتاها . 


١١6 


نظم الدرر (سورة النغان 54 :۲و ۳ ) ج - ۲۰ 
على كل شىء قدر» عطف عليه قوله تعالى : لإ والله © أى الذى له 
الإحاطة الكاملة بفعله ذلك , و قدم الجار لا للتخصيص بل إشارة إلى 
ع ود الاعتناء كا تقول لمن سألك : هل تعرف كذاء و ظهر فنه التوقف ظ 
فى علبك له : عم أعرفه و لا أعرف غيره» فال : ¥ ما تعملونه ) 
ه أى توقعون لإ بصي ه) أى بالغ العلم بذلك » فهو النى خلق 
جيع أعالك الى نسب كسبها إليك. و هو خالق جيع الاستعدادات 
والصفات ا خلق الذرات خلافا للقدرية لاه لايتصور أن يخلق 
الخالق ما لايعلبه» و لوسئل الإنسان 5 مثى فى يومه من خطوة م يدرء 
فيكف لوسئل أن موضع مشيه و می زمانه قكيف و أنه لنشى أكثر 
٠‏ هشه وهو غافل عنه. و من جهل أفعاله كا وكيفا و أينا وغير ذلك 
لم يكن خالقا لها بوجه ۰ 

55 ولا ذك المظروف ذكر ظرفه rs‏ حا بالبواطق 
و اظواهر بأنه يخلق الثىء المظم جدا' فيأتى على وفق الإرادة ثم لاعتاج 
إلى أن بزاد فيه ولا أن ينقص منه فقال: ر خلق السلموات ) الى هى 

ه٠‏ السقف ليت عبد الماك على كبرها وعلوها م رون (والارض ) الى 
هى قرار هم و مهاده على سعتها و ما فيها من المرافق و المعارنف. 
١‏ بالحق ) { أى ,الام الذى يطابقه الواقع فلا زائد! عنه ولا ناقصا بل 
جاء الواقع منها ' مطابقا للا أراد سواء "لا کا ريد أحدنا الثىء فأذا" 





|,) زيد فى الأصل : فيتصرف » و لم نكن الزيادة فى ظ وام طذناها . 
)ج( من ظ و م , و لى الأصل : منه (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ . 


٦‏ اوخ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۲۰ 





اأوجده لم يكن على وفق مراده سواء'. و سيب إظهار الاس الثابت 
و إيطال الباطل فهو خالق المسكنين : الدنوى و الاخروى . خلافا لمن 
لايقول بذلك من صان“ و فلسق وغيرمم . 
ولا كان أهل الطبائع يقولون : إن الآفلاك ها تأثير عب 
الذات و الطبع» قال نافيا إذلك مذكرا بنعمته لتشكر: ( وصورم ) 
أى أبها الخاطون على صور لاتوافق' شيا من صور العلويات و لا السفليات 
ولافها "صورة توافق' الاخرى من كل وجه لإ فاحسن صو رک ع ) 
جلها أحسن صور الحسوانات كلها ج هو مشاهد فى الدننا وكذا فى الآخرة 
خلافا لهل التناسخ مع أن وضعها فى نفسها أحسن الأوضاع » لو غير شىء 
منها عن مكانه' إلى شىء ما نعلمه خصلت البشاعة" به مع تفضيل الادى بازيينه 
بصفوة أرصاف الكائنات و جعل سبحانه أعضاء متصرفة بكل ما يتصرف به 
أعضاء سار الحيوان مع زيادات اختص'بها الآدى إلى حسن” الوجه و جال 
الجوارح : فهو أحسن بالنسبة إلى النوع من حيث هو هوء و بالنسة 


O 


e 


۱ 


إلى الافراد فى نفس الآ و إن كان بعضها أحسن من بعضء فقبح ٠‏ 
القبيح منه [ما هو بالنسبة إلى أحسن منه . و لذا قال الحكاءء شيئان لاغاية ه٠‏ 
لهما": الال والبيانء عفلق الانسان فى أحسن تقوم لابنق أن يكون 
(م-م) من ظ و م »و ف الأصل : صور تشيهه )٤(‏ می ظ و م › و ف 
الاصل : مكانها (ه) من م , وف الأصل و ظ : الشفاعة () من ظ و مم 
و فى الأصل : احسن (ب) فى الآصل بياض ملأناه من ظ و م. 

1۷ ٣ 


تظم الدرر ( سورة التغان ٤ و٣: 1٤‏ ) اج 
للنوع الذى جعل أحسن أفراد أنواع لما فوقه من الجنسء لا نهاية 
لاحسنية بعضها بالنسبة [ إلى بعض -' ] يشاهد ما وجد من أفراد نوع 
من الذوات فقدرة الله لاتتاهى » فاباك أن تصغى لا وقع فى كب 
الإمام الغزالى أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان, وإن كان قد عل 
ه أنه اعترض عله فى ذلك "و أجاب" عه فى الكتاب الذى أجاب فيه 
عن" أشياء اعترض عليه فيها فانه لاعيرة بذلك الجواب أيضاء فان ذلك 
ينحل إلى أنه سبحانه و تعالى لايقدر على أن يخلق أحسن من هذا العا ء 
رهذا لايقوله أحدء وهو لاينقص مقدار الغزالى فان كل أحد يؤخذ 
من كلامه و برد كأ قال الإمام مالك رض الله عنهء و عزاه الغزالى 
٠ [rv‏ سه إلى ان عباس رض الله عنهماء و قال الإمام الشافعى | رضى الله عنه 
507 صنفت هذه الكتب وما ألوت فها جهدا و إنى لاع أن فيها 
الخطأ لان الله تعالى قول ”و لوكات_ من عند غير الله لوجدوا فه 
اختلافا كثيرا “. 
و لا كان التقدر: فكان منه سبحانه المبدأء عطف عليه قوله : 
(١ ١‏ راله ) أى وحده ( المصير ه ) أى بعد البعث بعين القدرة الى قدر 
ها على البدأة. فن كان" عل الفطرة الآرلى لم يغيرها أدخله النة » و من 
كان قد أفسدها لعل روحه نفا بما طبعها به من حيث جسده أدخله 





() زيد من م (, - م) من ظ و مء و ى الأصل : فافهم فاجاب (م) من ظ 
وم» وق الأصل: من (ع) زيدق الأصل : فيها , و لم تكن الزيادة فى 
ظ وام لقذفاها !. 

ظ ١١4‏ . 10 النار 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) 0 
النارء وف الدنيا أيضا باتفراده بالتديرء فلا يكون من الملك و السوقة 
الاما ريدء [ لاما بريد -'] ذلك المريد القاعل . 





ولما تقرر با مضى إحاطة قدرته بما دل على ذلك من إبداعه 
للخلق عل هذا الوجه المحم و شهد البرهان القاطسع بان ذلك صنعه ‏ 
وحدهء لافعل" فيه لطبيعة ولا غيرهاء دل على أن "ذلك بسبب شمول ه 
علله إشارة إلى أن من لم يكن تام العم فهو ناقص القدرة قال: 
28 أى عليه " حاصل ف الماضى و الحال و المآ ل تعلق بالمعلومات 
على حسب تعليق قدرته على وفق إرادته بوجدانها لإ ما 4 أى النى 
أو کل شىء لإ فى السموات ) كلها . 

ولا کان الكلام بعد قيام الدليل القطعى البديهى* على جميع أصول ٠١‏ 
الدبن مع الخلص لان بداهة الآدلة قادتهم إلى الاعتقاد أو إلى" حال 
صاروا فه أهلا للاعتقادء و التحلى بحلية اهل السدادء و لم يؤكد' باعادة 
الموصول بل قال: لإ و الارض ) ولا ذكر حال الظرف عل وجه 
يشمل" المظروف, و كان الاطلاع على أحوال المقلاء أصعب » قال مؤكدا 
باعادة العامل : ع2 أى على سيل الاستمرار } ما تسرون € 216 
(1) زيه من م (۲) من ظ و م »و ف الأصل ؛ صنع (م-م) سقط ما بين . 
الرقين منظ (4) زيد فدالأصل وظ : انذى , ولم تكن انزيادة فى م هذ فناها. 
(ه) زيف الاعمل و ظ : حاصل »و لم نكن الزيادة فى م لذفناها () من 
م دف الأصل و ظ :لم يكد (ي) من ظ و م ,و فى الأصل : بشتمل . 

۱۹ 


نظم الدرر ( سورة التغابن 5" : 5 وه) ج - "١‏ 





آم حال الاشراف وراك ا مع بض اراد ر ا زات 

لدقتها و انتشارها حسث نكر بعض الضعفاء الإحاطة بهاء وكان الإعلان 

رما خن لكثرة لفط واختلاط ' أصوات و نحو ذلك أكد ققال: 

لإ وما تعلنون' 4 مر الكليات و الجزئيات خلافا لن يقول: بعلم 
ه الكليات [ فقط -" ] و[ لايعلم -' ] الجزئيات [ إلا بعد وجودهاء من 
فلسق وغيرهء ولمن يقول: يملل الكليات ‏ " ] خاصة . ولا ذكر حال 
المظروف على وجه يشمل ظروفه وهى الصدور؛ و كان أمرها أب 
من أ غيرهاء قال مصرحا بها إشارة إلى دقة أمرها مظهرا موضع ‏ 
[ الإضار -" ] تعظما : لإ والله ) أى الذى له الإحاطة التامة لكل 
كال ( علبم © أى بالغ العم ل( بذات 6 اى صاحبة ( الصدوره ) 
من الاسرار والخواطر الى لم ترز إلى الخارج سواء كان صاحب 
الصدر قد علها أو لا. و عليه "لكل ذلك* علل حد سواء لاتفاوت فبه 
بين عل الخق و عل الجلى , لان نسبة المقتضى لعليه و هو و جود ذاته 
على ماهى عليه من صفات الكال إلى الكل على حد سواءء فراقوه فى 
مم / ٠١‏ الإخلاص و غيره مراقبة من يعم | أنه بعينه لايغيب عنه و احذروا" أن 


يخالف السر العلانة » فان حقه آن يق ويحذرء و تكرير العلل فى معى 


0 
e 


(,) زيدق الأصل : على » و لم تكن الزيادة ى ظ و م غذفتاها (م) من م » 
و ى الأصل و ظ : اختلاف (م) زيد من ظ و م (غ-)) من ظ و م » و فی 
الأصل و ظ : ذلك (ه) من ظ و م »و نى الأصل : احذر . 


۱8۰ تكرير 





نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج - ۲۰ 
تكرر الوعيد و تقدرم تقرير القدرة على تقرره ١‏ لان دلالة الخلوقات 
على قدرته أولا و بالذات » و کال قدرته يستلزم كال عليه لآن من لايكل 
عليه لهم قدرته . فلا بآنی مصنوعه محكنا . 

ولا تقرر الإعان به من أنه الملك الذى له وحده الملك. و أشار 
بما يشاهد من انقسام عبيده إلى مؤمن وكافر إلى أنه لابد من الاخذ ه 
على بد الظالم منهما کا هى عادة الوك » لايسوغ فى الحكة ولاف 
العادة غير ذلك » و أخير أن عليه حط لنسبته إلى العلويات و السفلات 
و' الظواهر و البواطن على حد سواءء أتبع ذلك وجوب الإيمان برسله 
مع الكلمة عليه سبحانه لنكمل الحياة باصلاح ذات البين لثلا يقع الخلاف 
فتفسد الحياة و وجوب الاعتبار لمن مضى من أءهم , من ل يعتير عثر ٠١‏ 
فى مهواه من الآمل. و دل عليه باهلا كه من خاافهم إهلا كا منسقا فى 








خرقه للعادة" و خصوصه هم على وجه مقرر؛ ما مضى من انقراده بالملك 
عل أن الكفرة ثم المطاون فقال : لإ الم (f‏ أى أيها الناس ولاس 
الكفار لتعليوا أنه شامل العلم حيط القدرة يتم من | المسىء لإ نبوا الذن) 
وعبر بما يشمل" شديد الكفر وضعيفه فقال : ر كفروا ) أى خيرم ٠١‏ 
العظى . و ما كان المهلكون على ذلك الوجه بعض الكفار وم الذن 
أرسل إليهم الرسل ء فلم يستغرقوا ما مضى من الزمان قال: لإ من قبلذ) 
(,) من م »و فى الأصل و ظ و( زيد فى الأصل :ىول تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) مر م » وف الآصل و ظ : من العادة . 
ظ (؛) منظ وم »و ف الأصل ؛ مقدر(ه) من م , وق الأصل وظ : يشتمل . 
0 ۱1 


٤ ا‎ 





0 


نظم الدرر ( سورة التغان 54 :٥و )١‏ ج - + 


كالقرون المذ كور.ن ٤‏ اللاعراف . سلب عن كفرم و عمب قوله : 
لإ فذاقرا ) أى باشروا مباشرة الذائق بالعدل الثاتى کا كان حك علهم 
بالعدل الآول بالق إلى كافر و مؤمن لإ وبال املثم »4 أى شدة ما 
كانوا فيه مما ستحق أن شاور فيه و يوم و تهى وثمله و وخامة 
مرعاه فى الدناء و أصله الثقل كيفما قلب لو لهم) أى مع ما ذاقوه 
بسيه فى الدنيا لز عذاب الم ه € فى البرزخ ثم القبامة الى هى موضع 
المصل الاعظم : 

ولا ذكر ما أحله بهم سحا نه و أشار إلى القطع بأنه من عنذهم 
باتساقه فى خرقه العوائد بالاسكتصال و الخصوص لن كذب الرسل 
ر التتجية ان صدقهمء علله بقوله : لإ ذلك) اى الأم الشنيع العظم 
من الوبال الدال قطعا عل أن الكفر أبطل الباطل و أنه مما يغضب الخالق . 
ولام يكن مةصودها #قصود غافر من تصنيف الناس صنفين . و إنما 


قال : لإ اه » أى ببب أن الثأن العظم البالغ فى الفظاعة 


سے 


كانت تاتيهم ) عل عادة مستمرة' لا رسلهم ) أى رسل الله الذين 
ارتا زم 3 ح-صهم ديا ليكونوا ووم عر ررم 4م / لإباليت ) 


ت 


) فشا عدوا لاص مهن معد له » فلذلك كان عذابهم أشد ٠‏ 


ا من ظ وم و ف الاصل : عاد تم الستمرة (r)‏ زد ق الأصل : 
الله > و لم تكن إلزيادة ى ظ وام كزفناها - ) 


1۲ (۲۸( وما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - مم 





ولا كان سبخانه و تعالى قد اودع" الإنان من جملة ما متحه به 
خاصة لطيفة وهى العزة و حب الكبر و الءلوء فن وضعها موضعها 
[ بالتكر ,؟ ] على من أمى الله بالتكبر عليه وهم" شياطين الانس والجن 
عن عصاه سبحانه نحا . و من وضعها فى غير موضمها بالتكير على أولاء 
الله رب العزة هلك » بين تعالى أن الكفار وضعوها فى غير موضعها: ه 
لإ فقالوآ ) أى الكل ارسلهم منكرين غاية الإنكار تكرا: لإ ابثر) 
أى هذا الجنس وهو مرفوع عل الفاعلية لان الاستفهام يطلب الفعلء 
و لما كان تكذيب المع أعظم. وكان لو أفرد الضمير لم يكن له روعة 
. المع قال: لإ يهدوتا) فآنكروا على الملك الاعظم إرساله هم (١‏ فكفروا) 
يذلك عقب بجىء الرسل و بسيه من غير نظر و تفكر و أدتى تأمل ٠١‏ 
و تبصر حسدا للرسل لكونهم مساوين لهم ف البشرية فاستبعدوا أن 
يخصوا من ينهم با و لا سما إن كان عظيا جداء فازمهم ارتكاب 
ابح الامور و هو استبعاد أن يكون النى بشرا مع الإقرار بأن* 
يكون الإله حجرا لإ و تولوا ) أى كلفوا أفسهم خلاف ما تدعو 
اله الفطرة الاولى من الإعراض عن الرسل بعد إنكار رسالتهم لشبهة ١١‏ 
قامت عندمم , و ذلك أنهم قالوا : إن الله عظ لا يشبه البشر فنبغى 
أن يكون رسله من غير البشرء ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن هذا 





(:) من م ,وف الاصل وظ :ادع (۲) زيد من م (م) من م ء و ف الأصل 
و ظ :هو )٤(‏ من ظ و م » وق الأصل : الشى (ه) من ظ و م› وف 
الأصل : ان . 

١1: 


ا 


نظم الدرر ( سورة التغان 795:54 ) ج - ۲ 
مكذاء و أن الرسل إنماهى ملائكة. لکن لا كان لايقوى جيع البشر 
على رؤة الملائكة كا هو مقتضى العظمة الى توهموها ول وها على 
وجههاء خص سبحانه من اليشر ناسا و ثم الانبياء عليهم الصلاة و السلام 
بقوى زائدة طوقهم بها على معالجتهم » فأتوا إليهم ليكونوا ؤاسطة بين الله 
و بين خلقه لآن بعض الجنس أميل إلى بعض و أقبل ة 

ولا كان هذا كله إنما هو لمصالم الخلق لايعود على الله سبحانه 





و تعالى وعز شانه نفع مر وجوده ولا يلحقه ضرر من عدمه 
ولا بالمكس» نيه عل ذلك بقوله : ١‏ واستغنى الله" 4 أى فمل الماك 
الاعظم [ الذى - ' ] لا آم" لاحد معه فءل من يطلب الى عنهم 
وة إبجادا عظ) گن هعنام لاباع الرسل فأعر ض :هم حن 
أعرضوا عن رسله فضرم إعراضه [ عنهم - " ] ولم يضره إعراضهم 
وما ضروا إلا أقفسهم و أطلق الاستغناء لعم كل شىء . 

بقوله مظهرا 'زيادة فى العظمة* / : لإ و الله € أى المستجمع اصفات الكال 
من غير تقيد بحيدة ل غنى © “عن الخلق جميعا" ( حميده ) له صفة 
الغنى المطاق و الحد الأبلغ الذى هو الإحاطة يجميع أوصاف الكال 
() يد من ظ و م (م) من ظ و م , و فى الأصل : فعل (م) زيد من م . 
٤ (‏ - أ ) من ظ و مء, وف الأصل : للعظمة ( ه - ه ) سقط ما وين الرشين 


من ظ وم . 


ا على 


قظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) “E‏ 





على الدرام أزلا و أبداءلم يتجدد له شىء لم يكن . 

ولما قرر وجوب الإيمان به و رسله وكتبه و بالقدر 'خيره وشره' 
, قم الناس إلى مؤمن و كافرء و أخير أن الكافر تكر عن الرسل» 
عين الموجب الاعظم لكفرم بقوله دالا على وجوب الإمان بالبعك 
و ترك القياس و الرأى قان عقل الإنسان لايستقل يض أمور الالهيةء ه. 
معبرا ما أكثر إطلاته "على ما" يشك فيه و يطلق على الباطل إشارة 
إلى أنهم شاكون و إن كانوا جازمين » لكونهم لا دليل لحم . و إلى أنهم 
فى نفس الام مبطلون : لر زعم 6 قال ابن عمر رضي الله عنهها: ھی 
كنية االكذب", و ف حديث ابن مسعود رضى اله عنه عند أبى داود؟ : 
بنّس مطية الرجل زعموا لإ الذين كفروآ ‏ أى أوقعوا الستر لما دلت ٠١‏ 
عليه العقول من وحدانة الله تعالى ولو على أدنى الوجوه . 

ولا كان الزعم ادعاء العلل ر كان ما يتعدى إلى مفعولين» أقام ٠‏ 
سبحانه مقامهها قوله: لإ ان لن پبعثوا ' ) [ أى من باعث ما بوجه من . 
الوجوه ٠‏ ولا كان قد أشار سحانه بنوعى المؤمن و الكافر إلى الدليل 
القطعى الضرورى على وجود المبطل اللازم منه ودعه اللازم منه وجوب ٠١‏ 
البعث » اكتن فى الام باجابتهم بقوله -" ]: لإقل ) أى هم: بلى) . 
أى تبعان» ثم أ ده صرع القسم فقال: لإ و رى € أى امسن إلى 
(-ى) قم : كله وما بين ابرمن ساقط من ظ (م -,) من م »و ى الاصل 
واظ : بم (م) أخرجهابن ان شيدق كناب الأدب (ع) راجم' کپ الأدب 
و أخر جه ابن المبارك ى انزهد ص : (۴۷,) () زيد من ظ و م. 

110 


نظم الدرر ( سورة التغاان 1٤‏ : ۷ و ۸) € ¥٠‏ 
الاتقام من كذب بىء و ياحقاق کل حق أميتء و إيطال کل باطل 
اقم لإ لتبعين ) مشيرا ببنائه للفعول إلى أنه و يكون على وجه القهر 
لهم بأهون شىء و أيسر أ و كذلك' قوله : ثم لتبتون) أى خرن" 
حا إخبارا عظيما من يقيمه الله لإخارك 2ما عملم ) للدينونه عليه . 
و شرح بعض ما أفاده ناء الفعلين للجهول بقوله : لإ و ذلك ) أى 
الام العظيم عندك من البعث والحساب لإعلى اله أى الحيط بصفات 
الكال | وحده ([ سيره ) لقو ل المادة و حصول المدرة. و کون قدر ته 
سحانه كذلك شأنهاء نسة الأشاء الممكنة كلها جليلها و حقيرها إلها 





عل حد سواء ٠‏ 


و لما كان فى رد قولحم على هذا الوجه مع الإقسام من غير 
استدلال إشار ل فل الكلام السابق ما اشتمل عليه من الادلة الى 
منها ذلك الرهان البديهى » سيب عنه قوله فذلك” لما مضى من الادلة 
وجمعا لحديث جبيريل عليه الصلاة و السلام فى الإمان بالله و ملائكته 
وكتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره و الإسلام والإحسان: 
لإفامنوا بالله» أى الذى لا أظهر من أن له الإحاطة الكاملة بكل شىء 
و أنه لا كفؤ له و لاراد لامره . ولا دعاه هذا إلى الإعان به سبحانه 
عقلا ونقلا ذكرا و فكراء ی بالإبمان بالرسل من الملائكة و البشر 
فقال : ل و رسوله ) أى كل من أرسله [ و-_' ] لاسها تمد صلى الله 
(,) من ظ وم وق الأصل : كذا (م) من ظ وم» وى الاصل : 
تخبرون (م) من ظ وم : و فى الأصل : فنذلك هو (4) زيد من ظ و م . 

15 (9؟) عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن و العشرون ) ج-: 





عليه و سل انيت من | تصديقه بالمعجزات من أنه رسولهء و يلزم من / ۳۷١‏ 
الإمان به الإبمان ممن أبلغه من اللملائكه . ولأ كانت تلك المعجزات 
موجبات للمل كانت أحق الاشياء بام التور فان النور هو المظهر للا" شياء 
بعد انحجابها بردأء الظلام' و كان أعظم تلك المعجزات و أحقها بذلك 
كتب اله المنولة على أنيائه علبهم الصلاة و السلام » و أعظمها القرآن ه 
الذى هو مع إيجازه يان لكل شىء» قال: و الور ) و عينه بةوله : 
١‏ الذى اتزلنا' 4 أى ما لنا من العظمة فكان معجزا فكان بايجازه' 
ظاهرا بنفسه مظهرأ لغيره » وهَذا و إن كان [ هو - ' ] الواقع لكن 
ذكر هذا الوصف صالم لشمول كل ما أوحاه الله سبحانة و تعالى إلى 
رسله صلىالله عليهم و سل . و من المعلوم أن:أعظمه القرآن المأزل على أشرف ٠١‏ 
رسله صل الله عليه و علبهم أجمعين » فهو أحق ذلك باس النور لما مضى 
من إيجازهء فن آمن' به أدخل الله قلبه من أنوار الفهوم و الالطاف 

و السكينة ما يضىء الافطار ٠‏ ) 

و لما كان التقدير : و الله محاسبكم على ما قابانّ" به إنعامه عليكم 
بذاك" من إيمان و كفران » عطف عله مرغبا مرهبا قوله : ( و الله ( 7 
أى الحيط علدا و قدرة» و قدم الجار لما تقدم غير صرة من مربد التأ كيد 
فقال : ا ما تعملون 4 أى توقمون عله فى وقت من الأوقات 
(,) من ظ و م» وف الأصل : الظالم (,) من مء وف الأسل و ظ: 
اتخازه (م) زيد من م (4) من م » و فى الأصل و ظ :من (ه) من ظ وم» 
وفى الأصل ؛ قبلتم () من ظ و م » و ف الأصل : لذاك . 


۱۷ 


نظم الدرر ( صورة التغاءن 1 :۸ و٩‏ ) ج - ١م‏ 





( خبيره ) أى بالغ العلل بباطنه و ظاهره ٠‏ 
وما أخير بالبعث و أقسم عليه » و أشار إلى دليله السايق . و سبباعنه 
ما ينجى فى يومهء ذكر يومه وما يكون فيه ليحذر' فقال متبعا ما مضى 
من دعام الإيمان دعامة اليوم الأخر واعظا" لمن يقول : يا ليت شعرى 
ه ماحالى بعد ترحالى ؟ و قامعا لمن يقول : لاحال بعد الترحال إبالإعلام 
انها أحوال أى أحوال . تشيب” الاطفال, و تقصم ظهور الرجالء 
ل تهد شم الجبال: لر يوم 6 أى تبعئون فى يوم ر حع ) أى 
أبها الثقلان . و لما كان الوقت المؤرخ به فعل من اللافعال [نما يذكر 
لأجل ما وقع فه ‏ صار كأنه علة ,لذلك الفعل فقال تعالى : ( ليوم ابجمع) 
٠‏ لاجل ما يتمع فى ذلك [ اليوم ‏ *] الذى يحمع فيه آهل السهاوات 
و أهل الآرض من الحساب و الجزاء النى يكون فوزا لناس فيكونون 
غابنين › د يبكون خیة ناس فيكونون مغبونين » و کل منهم بطلب أن 
يكون غاينا . 
ولا كان هذا المقصد أمى! عظما مقطعا ذكره الآ كياد » قال تعالى . 
ها مشيرا إلى هوله بأداة البعد مستأنفا: لإ ذلك © أى اليوم العظى امكالة 
الجليل اللاوصاف لز يوم التغاان' ) الذى لاتغاان فى الحقيقة غيره لعظمه 
/ و دوامه» و الغين: ظهور النقصان | للحظ الناشئى عن خفاء لآنه ممع 
(,) زيد فى الأصل : ااسامع » وتم :تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناه (م) فى 
ظ : وعظ (م) زيد فى الأصل وظ : هاء ولم نكن الزيادة فى م لخذنناه ) . 
() دید من ظ و م . 
11۸ 


ظم الدرر (المره الثامن والعشرون) ج- ۰ 





فيه الاولون پو الآخرون وسائر الخلق أجمعون. و يكون فيه السمع 
و الإيصار على غاية لاتوصف بحيث أن جميع ما [يقع -'] فيه [عكن -]] _ 
أن بطلع عليه كل أحد من أهل ذلك امع ء فاذا فضح أحد اقتضح 
عند الكل. وما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من" النار لوأساء 
ازداد' شكراء و ما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ه 
لزداد " حسرة فيغين كل كافر بتركه" الإمان وكل مؤمن بتقصيره" 
فى الإحسانء و مادة ” غين “ تدور على الخفاء من مغان الجسد وهى 
ما يخق عن العين » و سمى الغن فى البيع ‏ لخفائه عن صاحبه » فالكافر 
و الظالم يظن أنه غين المؤمن بنحم الدننا الذى استأثر به الكافر » و بالنقص 
الذى أدخله الظالم على المظلوم » و قد غبنه) المؤمن و المظلوم على الحقيقة ٠١‏ 
نعم الآخرة و كال جزائها العظم الداثم» فالغين فيه لايشبهه غين 
فقد بعك ذكر هذا اليوم على هذا الوجه على التقوى ألم بعث» وهى 
الحاملة على اتباع الاوامى و اجتناب النواهى ثلا يحصل الغين بفوات 
انعم أو نقصانه » و صل بعده الکافر ' العذاب الال . 

و لما کان كل أحد سب أن يكون فى النورء و یکره أن يكون ه٠١‏ 


فى الظلام » و يحب أن يكون غابناء و يكره أن يكون مغبونا » أرشدت 





(,) زيد من ظ (م) زيد من م (م) من م, وق الأصل و ظ :ف (ع) من 
ظ و م » وق الأصل : فيزداد (ه) من م و فى الأصل و ظ : نر که (+) من 
م ,وق الأصل و ظط : لتقصره (بن) زيد ى الأصل و ظ :من . و لم تكن 
از )دة فى م لخذناها . 

۱۹ ) E 


قظم الدرر ( سورة التغاان ٩:1٤‏ ) ) ل 





سوابق الكلآم و لواحقه إلى أن التقدير : فن آمن کان ف النوز» وکان 
فى ذلك اليوم رجحان ميزانه من' الغانين» ومن كفر كان قى الظلامء 
) وكان فى ذلك اليوم بنقصان مبزآنه من المغبونين » فعاف" عليه قوله 
يان لآثار ذلك الفين, و تفضيلا له باصلاح الحامل على النقوى و هو 
ه أمور منها القوة العلمية : ( ومن يۇەن ) أى يوقع الإمان و جدده 
على سبيل الاستمرار ل بالله ) أى الملك الاعظم اذى لاكفؤ له . 
و ما ذكر الرأس وهو إصلاح القوة العلية . أتبعه البدن و هو إصلاح 
القوة العملبة فقأل : ( ديسل ) تصد يهأ لإمانه لإ صالحا ) ی عاد 
هو ما ينبغى الاعتيام. بتحصيله لته لامثل له [ فى -"] جلب المناقع 

. و دفع المضار‎ ٠ 
و لما كان الدين مم سهولله متينا لن يشاده أحد إلا غلبهء قال‎ 
حاملا على التقوى بالوعد بدفع المضار , و عله أفرد الضمير [شارة إلى‎ 
أن زمان التكفير و الدخول متفارت بحسب طول الحساب و قصرهء كليا؟‎ 
) فرغ واحد من الحساب دخل الجة إن كان من أهلها: ( يتكفر‎ 
هر أى الله _ عل قراءة الجاعة بأن يستر سترا عظما ير عنه" سسياته € الى‎ 
غلبه عليها نقصان الطبع. و أتبع ذلك الحامل الآخر وهو الترجئة‎ 
ويفا بحاب المسار لان الإنسان | بطير إلى ربه سبحانه يجناحى الخوف و الرجاء‎ 


سوس سم ميمه سس 


(,) من ظ و م »و ف الأصل : : فى (م) من م » و فى الأصل و ظ : رطف . 
(م) زيد من م (4) من ظ وام ,وف الأصل : ۴ ( (ه) وقع فى الأسل قبل 





« .ترا عظما» وااترتيب من ظ و م . 
1 ` 0( والرهة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 





و الرهبة [ والرغة ' ] والنذارة والبشارة فقال: لإ و يدخله ) أى 
رحمة له و[ كراما [ وفضلا- '] ( جشت ) أى سانين ذات أممار 2 
عظيمة و أغصان ظللة تستر داخلهاء و رياض مديدة منوعة الازاهير' 
عطرة النشر تبهج رائيهاء و أشار إلى دوام ريها بقوله: لإ تجرى ) ٠‏ 
و لما كان عموم الماء لجميع الارض [ غير _' ] ممدوحء بين أنه فى خلالها ه 
على [ أحسن - ' ] الاحوال فقال : ل من تحتها ) و بين عظمه بقوله: 
( الانهر ) ولا كان النزوح” أو توقعه عن مثل هذا محرنا. أزال 
توقع ذلك بقوله جامعا ثلا ظن الخلود لواحد بعته تصرحا بأن من 
معناها الجمع و أن كل من تارك مستوون فى الخاود : ا ظ 
وأ كد بقوله“ : لإابدا*) والتفدر' على قراءة نافع و ابن عامس" بالنون: ٠١‏ 
نفعل التكفير" و الإدخال إلى هذا انع بما لنا من العظمة فانه لا بقدر 
على إسعاد من شاء و إشقاء من شاء إلا اله سبحاله» ولا تکون هذه 
القدرة تامة إلا لمن كان عظما لا راد لامره أصلا . 

ولا كان هذا أمىا باهرا جاليا يتعيمه سرور القال . أشار إلى 
عظمته بما يحلب سرور القلب بقوله : لإ ذلك ) أى الام العالى جدا ٠١‏ 
من الغفران و الإ كرام لا غيره لإالفوز ااعظمه) لانه جامع لحي 
(,) زيد من ظ وام (؟) من ظ و م »وى الأصل ؛ الازهار (-) من ظ 
و م »و لى الأصل :الروج (4) من م» وف الأصل م ل : فوله (ه) ريد 
فى الأصل ٠‏ ظ : بقوله » و لم تكن الزيادة فى م لخذفناها (,) راجم تار اللرجال ٠‏ 
۷ | ۷م - ويم (ين) من ظ و م »و ف الاصل : التفكير . 

قلا 


نظم الدرر ۱ (سورة التغان ع : ٠١‏ و١١)‏ ا 





سو ور مب سه سه نس ا منج س ا س 


لمال مع دفع المضار و جلب المار . 

و لا ذكر الفائز بلؤومه التقوى ترغبياء أتبعه الخائب ببب إفساد' 
القوتين الحاملتين على التقوى: العلبية و العملية ترهيباء فقال بادئا بالعلبية : 
لإ والذن كفروا ) أى غطوا أدلة" ذلك اليوم فكانوا' فى الظلام . 
ولا ذكر [فسادمم القوة العلبة ‏ أتبعه العملية فقال: لإ و كذبوا ) 
أى أوقعوا جميع التغطية و جميع التكذيب" لبا يتنآ © بسبيها مع ما ها 
من العظمة باضافتها إليناء فلم يعملوا شيا . 

| ولمابين إفادحم للقوتين*, توعدمم بالمضار": فقال معريا من الفاء 
فى جانى الاشقياء و السعداء طرحا للاسباب » لان نظر هذه السورة إلى 
الجبلات الى لامدخل فبها لغيره أكثر بقوله ” هو الذى خلقك فنك 
كافر و منك مؤمن “ فان ذلك أجدر بالخوف منه ليكون أجدر بالبعد 
عما يدل عل الجبلة الفاسدة من الاعمال السيثة : لإ اولك ) أى العداء 
البغضاء ( اب انار ) ولا كان اأسجن إذا رجى الخلاص ممه قلل 
من خوف «داخله. و كان التعبير بالصحبة مشعرا بالدوام المقطع للقلوب 
لاله مؤيس من الخلاصء أكده بقوله: ( 'خلدين فيها ) وزاد فى 


(,) من ظ وم. وف الأصل ؛ املصلح (+) من ظ و م وق الأصل : 


ا (ع) هن ظ و م. وف الأصل : أو (4) من ظ وم » وف الأصل : 


فكان (ه) زيد فى الأصل : بانواعه » و لم تكن الزرادة فى ظ و م ذفناها . 
(+) زيدت ااواو نى الآصل و لم تكن فى ظ و م خذفناها (ي) من ظ وم , 
وى الأصل : المصادر . < 
۲ الإرهاب 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج 
الإرهاب منها' بقوله | مشيرا ‏ " ]| إلى «ضار القلب" بعد ذكر مضار ‏ 
القالب: (إو بس المصيرعٍ ) أى جمعت المذام [ كلها "] الصيرورة إليها ٠٠‏ 
و بقعتها الى للصيرورة إلهاء فكيف _كونها' على وجه الإقامة زمنا 
طويلا فكيف إذا كان على وجه الخلود . 
و لما كان من تعرفه من المرغبين والمرهبين لايفعل ذلك / إلا فما ك» | ٤۷م‏ 
ليس" قادرا على حفظه و ضبطه حتى لاعتاج العامل فى عمل ذلك إلى 
رقيب يحفظه و وكيل يلزمه ذلك العمل و بضبطه» و كان قول المافقين 
المتقدم فى الإنفاق و الإخراج من المصائب» و كانت المصائب تطبب 
[ذا كانت من الحبيب؛ قال جوابا لمن يتوم عدم القدرة متما ما مضى 
من خلال' الاعمال بالإعان بالقدر خيره و شرهء صغبا فى التساے رھبا ٠١‏ 
من الجزع قاصرا الفعل ليعم كل مفعول: لإ ما اصاب ‏ أى أحدا 
مكن المصائب أن تتوجه إليه » و ذكر الفعل إشارة إلى القوة» و أعرق 
فى الننى بقوله: إرمن مصية) أى مصيبة كانت "دينية أو دنيوية' من 
كفر أو غيره ١‏ الا باذن اله" 4 أى بتقدر الملك الاعظم و تمكينه» فلا 
ينبغى ومن أن يعوقه شىء من ذلك عن التقوى النافعة فى يوم التغاءن ٠١ ٠‏ 
و لما تسيب“ عن ذلك ما تقديره: فن يكفر بالله بتقدره عله 
(,) من ظ و م » وف الاصل : فيها (,) زيد من ظ و م (م) من ظ وامء 
و ى الأصل : القلوب (غع) منظ وم » و ى الأصل : بها (ه) زيد فى الأصل : 
عليه أى, و لم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) من ظ ومء وى 
الأصل : اخلال (-»ن) من ظ وام ٠‏ واف الأصل : دنيوية أو دينية (م) من 
ظ و مء وى الاصل : -بب . 
١‏ وهل 


نظم الدرر ٠‏ (سورةالغان01:54و68 ج 





الكفر يغو قلبه و بزده ضلالا ففعل ما بتوغل ' به فى المصية حى 

تصير مصائب عدة فتهلكه » عطف عله قوله باعثا على أول ركنى الإسلام 

و هوإصلاح القوة العلسة : لإ و من يؤمن الله € أى يوجد الإعان فى 

وقت من الأوقات و يحدده بشهادة أن لا إله إلا الله و" أن مدا رسول الله 
ه سب الماك الاعظم و تقدره و إذله لإ بهد قابه' ) أى زده هداية 
ما يحدده' له من التوفيق فى كل وقت حى برسخ إمانه فتنزاح عنه 
كل مصيية . فانه يتذكر أنها من الله و أن ما أصابه لم يكن ليخطه . و ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه فيسل بقضائه فيصر له و يفعل ويقول ما آم الله 
به ر رسوله فخف عليه؛ و لايعوفه عن شىء من النجمات فى“ يوم التغان, 
"بل يحصل” له بسيها عدة أرباح و فوائد » فتكون حيائه' طيبة بالعافة 
الشاملة فى الدينبات و الكونات لان بالعافة فى الكونات" تطيب الحاة 
فى [ الدنياء و بالعافية فى الدينيات تطيب الحياة فى -“ ] الاخرة فتكون 


Pe 
ىو‎ 


العيشة راضية, و ذلك ؟ بأن يصير عمله كله صوابا فى سرائه و ضرائه 
فترك كل فاحث 4ه درشه ظاهرة يدنه و باطنة وله و رك اهلح ى 
ه المصائب الكوذة كالخوف و الجوع و نقص الاموال و الآنفس و الثمرات 


الزيادة فى ظ و م ذفتاها (م) من م » و فى الآصل و ظ : مجدد (۽) من ظ 
و م ء وف الأصل : الحبات ( , - . ) من م ,و ف الأصل و ظ ؛ ايحصل . 
(+) منظ وم ,و ف الأصل : حياة (ي) من م » وى الأصل وظ : الكون . 
(۸) زيد من م (و) من ظ و م» وف الأصل : بذاك . 

IE‏ (۴۱( وذلك 


(,) من ظه و م »و فى الأصل : يتوعد (م) زيد فى الأصل : اشهد » ولم تكن 


نظم الدرر ظ ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - مم 
وك ما ب مم س 
و ها كان التقدر تعللا لذلك : فاته على كل شىء قدير [فهو_'] 
لايدع شيا يكون إلا باه . عطف عليه قول : ( والله ) أى املك ٠‏ 
الذى لا نظير له لز بكل شىء ) مطلقا من غير مثنوية ( عام ) فاذا 
تحقق من هدى قلبه ذلك زاح كل اعتقاد باطل من كفر أو بدعة و ظ 
أو صفة خبيثة . و لا كان التقدير: فاصبزءا عند جوم المصائب » | عطف | ° 
عليه قوله تحذرا من أن يشتغل بها [ قوقع فى الملاك و تقطع عن 
اتات اانجاة دالا على تمل أمو ر الددن من معاداتها " ] مشيرا إلى أن 
العبادة لاتقبل إلا بالاتباع لا بالابتداع : لإ و اطيعوا الله » أى الماك 
الأعلى الذى له الام كله فافعلوا ف كل مصية و نائة تنوب وقضية ٠١‏ 
تعروم ما شرعه لك . وأ كد باعادة العامل إشارة إلى أن الوقوف عند 
الحدود ولاسما عند المصائب ف غاية الصعوبة فقال : إو اطبعوا الرسول 06 
أى الكامل فى الرسلية - على الله عليه و سل د فانه المعصوم بما" خلق فيه 
من الاعتدال [ و - '] ما زك“ به من" شق البطن و غسل القاب 
فر اراو ادي من الوحى. فا كانت الآفعال باشارة العقل مع ١٠١‏ 
الطاعة لته و المابعة لرسوله صل الله عله وسل فى كل إقدام و إحجام 
كانت معتدلة: سواء كانت شهوا:ة أو غضية » ومى لم تكن كذلك 





ا س 





ل رهس قسن EOE A‏ فعا 
(:) من ظ و م, وق الأصل : :دف (0) من ظ و م , و ف الأصل : عن 
)۹-٠(‏ من ظ و م ء و ف الأصل : اريد 

۱Yo ظ‎ 





كانت متحرفة إلى أعلى و إلى 0 فكانت ` مذهومةء فان الله تعالى 
باطف تدييره ركب فى الإنان قرة غضبة دافعة لما يهلكه و يؤذيه . 


وقوة شهوانة جالة لا نميه و يقويهء فاعتدال الغضبية تجاعة و تقصها 
جن" و زيادتها " تهور . فالناس باعتبارها جبان و جاع و متهورء و اعتدال 
'اشهوانية عذة ونقصانها زهادة و زيادتها' شرهء والناس باعتارها 
زهيد و دقيف و شره» وكلا طرق قصد الآمور ذمبمء و ميزان العدل 
متابعة الرسول صلى الله عليه و سل فم| شرعه . فبذلك تزاح الفتن ااظاهرة 
و الباطنة » و لاطريق إلى الله إلا عا شرعه. و كل طرين ا فرع ضلال 
من الكفر إلى ما دونه. “م سبب عن * أمره ذلك قوله معيرا :أداة 
الك إشارة ل البشارة عفظ هذه الامة هن الردة و مشعرا' أن 
بعضهم يقح منه ذلك ثم يقرب رجوعه أو هلاكه: لإ فان تولتم 6 
أى كام تم نفس عند ما تدعو إله الفطرة الآولى من الإعراض عن 
هذا النور الأعظم و الميل إلى طرف من الاطراف المفهومة من طرق" 
القصد فا على رسونا ثى. من توليك لإ فاا على رسولنا ) أضافه 


إل على وجه العظمة تعظما له و تهديدا لمن يتولى عه" ل البلغ المين ه ) 





Nee Nesl 
: (م) من م » وى الأصلن و ظ : زياداتها (۽) من ظ وم. و ى الأصل‎ 
: زيادة (م) من م, و لى الأ-ل واظ : على (.) من ظ و م »وى الأصل‎ 


اا ا د افق ا وه 


الأصل ورظ : 
1 ) أى 


نظلم الدرر ( الجره الثامن و العشرون ) ج ۲۰ 





5 الظاهر ف تقسيه المظهر لكل د أنه أو ضح له غاة 0 
ولم يدع لبساء ليس إليه خلق المداية فى القلوب . 


ولا كان هذا موجعا' لإشعاره باعراضهم مع عدم الحيلة فى ردم ٠‏ 


عرف بأن ذلك إما هو إليه و[ أنه "] القادر عليه فتال جوابا لمن 
كأنه قال: فا الحملة ف أمرثم ‏ مكلا لقسعى الدن بالاستعانة بعد بان ه 
قدمه الآخر وهو العبادة: لإ الله ) أى الخرط يحميع صفات الكال 
( لااله الاهو' 4 | فهو القادر على الإقال م و لايقدر على 
ذلك غيره. فاليه اللجاء فى كل دفع و نفع و هو المستعان فى كل شأن 
فاباه فليرج فى هدايتهم المهتدون ل( وعلى الله ) أى الذى له الام 
كله لاعلى غيره ٠.‏ و لما كان [ مطلق - ' ] الإعان هو التصديق بالله ٠١:‏ 
باعتقاذ أنه القادر على كل شىء فلا أس لحد معه و لاكفوء له فكيف 
الرسوخ فيه. نبه على [ هذا" ] المقتضى" للربط بالفاء و التأ كيد بلام 
الام فى قوله: لر فليتوكل المؤمنونه ) أى يوجد التوكيل إجادا هو 
فى غا الظهور و الات العريقون فى هذا الوصف فى رد الولى منهم 


إن حصل منهم تول و كذا فى كل مفقود فالعفة' ليست مختصة بالموجود 296 


دكا أن قانون العدل فى الموجود الطاءة فقانون العدل فى المفقود التوكل 
وكذا ل رضى الله تعالى عه . فكان لهم الحظ الآوفر فى كل . 





O e‏ ز دك منم. 
() نيد من ظ (ه) من ظ و م »و فى الأصل : المتقضى ‏ كذا(:) من ظ 
و م :وى الأصل : فااعلة . 
۲۷ 


۲Y1 / 


نظم الدرر (أسورة التغاءن 14 : ٠۳‏ و )١4‏ ج- ۳ 





“السب 


و كان أحقهم بهذا الودف الصديق رضى الله تعالى عنه کا يعرف 
ذلك من بنظر الكتب ااصنفة فى السير وأخبار الردة لاسا كتانى المسمى 
| بالعدة ف أخار الردة ٠‏ 


ولا كانت أوامس الددن تارة تكون باعتبار الامس الديى من 
سائر الطاعات المحضة » و تارة باعتبار الأمى التكو بى و هو ما كان بواسطة 
مال أو أهل أو ولد. ألم سبحانه الق الاول فى الآيتين الماضيتين » شرع 
فى الام الثانى لآنه قد يندأ عنه فة فى الدين و قد بنش عنه فة فى الانيا 
و لما كانت الفتنة " بالإقال عله و الإعراض عنه أعظم الفتن » لآنها 
تفرق بين المرء و زوجه و بين المرء و ابنه و تذهل الخليل عن خليله ‏ م 
شوهد ذلك فى بدء الإسلام » و كان أعظم ذلك فى الردة» وكان قد تقدم 
النهى عن إلاء الآاموال و الاولاد. وكان النهى 0 ذلك فى الارلاد نها 
عنه فى الازواج بطربق الآولى . فلذلك اقتهمر عليهم دون الازواج. و كان 
المأمور بالتوكل ربا رأى أن تلم قياده لكل أحد لايقدح ف التوكل. 
شار إلى [ أن -”]. بناء هذه الدار على الآسباب مانع من ذلك فأمى بتحو 


«اعقلها و توكل » وو احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجز» 


٠‏ الحديث › فقال جوابا عن ذلك 9 عدا ج إلى السؤال عن مله سينا 


للا'وامر بالاعتبار للامتحان السكوينى و إن كان أولى الناس إبذل الجهد 
فى تأده و تقومه و تهذيهه أقرب الآقارب , ألصق الناس بالإنان 
() من ظ و م »و في الأسل : ارق () فى م : فتنة (م) زيد من م ٠‏ 

۲۸ )م + هو 


نظم الدرر ظ ( الجزء الثامن و العشرون ) جع 








س لمم ل سسس ا سن سيت ليسي مت عا نہ عي نی ر 


صمي لي ل 


وهو كالعلة لاخر ”المناققون" :ل تاها الذن امنواً 14 كان الآزواج 


أقرب عداوة من الاولاد قدمهن » فقال مؤكدا لمن يتبعد ذلك : 
لإ ان من ازواجكم 6 وإن أظهرن / غاية المودة ( و اولادم ) و إن 


أظهروا أيضا' غاية 'الشفقة و" الحنان 9 عدوا ل5) أى كغلهم لک عن 


الدن أو" لغير ذلك من جمع المال و تحصيل الجاه لاجلهم و التهاون 
النهى عن المكر فان الولد مجبنة و غير ذلك قال أبوحيان" رحمه الله 
تعالى : و لا أعدى على الرجل من زوجه و ولده إذا كانا عدون و ذلك فى 
الدنيا و الآخرة . أما فى الدنيا فباذهاب ماله -' کا هو معروف"_ و عرضه» 

وأما فى الأخرة فا يسعى فى ا كتابه' من الحرام لأجاهم و بما 


. يكسبانه منه بسيب جاهه . فالرجل فق رای ذلك نعمة من الله عله 


معينا" له على طاعته لا قاطعا ومعوقا عما برضيه بأن [ يلتهى -* ] محنته 


و عداوته و بعضته . ولا أخير عن العداوة » عير با قد بفهم الواحد 


فقط مخضا . و ١‏ اض الحذر [ جح إشارة إلى ا التحذ ر و الحوف 


م كل أحد و لوكان أقرب الآقرباء لان الحزم سو. الظن کا 
رواه الطرانى فى الأوسط » فسبب عن الإخبار بالعداوة الام بالحذر *] 
فى قوله: ل( فاحذرومم ) أى بأن تتقوا الله فى كل أمرمم قطلبوا فى 





)١ )‏ سقط من ظ و م (,-)) سقط من ما بين الرتقين من ظ وم (م) من ظ 
و م2 وف الآصل : «و» زم) زيد فى الأصل و ظ : ففهم» و لم تك 


و ظ : : الا كتساب (ي) من ظ وم فى الأصل : معنا (۸) ز بد من ظ وم 


۹ 


o 


 لسألاف‎ ٠ انريادة ىم لذفناها (.) ف البحر المحيط م/ وي (+) منم و اابحرء‎ ٠ 


rw / 


نظم الدرر (سورة التغان 54: ١4‏ و6١‏ ) ج-.م 





السعى علهم الكفاف من حله و تقتصروا عليه ر لاعمانك عه اغل 
غير ذلك » و ليشتد حذرك منهم بالعمل مما أس اقه حى فى العدل ينهم 
ثلا مکنوا من أذاک فبعظم بهم الخطب و يكون فاتنا لك فى الدن 
إما بالردة ‏ و العياذ بالله تعالى - أو بالشخل عن الطاعة أو بالإقحام فى 

ه المعصة و طذالقة السنة والجاعة . 


ولا كان قد ع منهم ما يرذى مع اللحذر لاه لاغ من تدر 

أو مع الاسقسلام » و كان وكل المؤذى إلى الله أولى و أعظم فى الاستتصارء 

قال مرشدا إلى ذلك : لإوان تمفوا) أى توقعوا الجاوزة عن ذنوبهم 

حدم العقاب عليها فانه لافائده فى ذلك لان من طبع على شىء لارجم , 

٠‏ و }غا انافع الحذر الذى أرشد إليه محال ا ر ا 
للو المنهى عنه ٠‏ 

ولا كان الرجوع عن الحظوظ صعبا جداء أ كد سبحانه فقال : 

( و تصفحوا) أى بالإعراض عن المقابلة بالثريب بالاسان لإ و تغفروا ) 

(أى -") بأن تستروا ذنوبهم سترا "تاما شاملا" للعين و الآثر بالتجاوز 

در بعد ترك العقاب عن العتاب » فلا يكون من اشتغال بعداوتهم' و لا ما 

قد يحرها عما ينفع من الطاعة . ولا كان التقدر : يغفر الله لك سبب 

عنه قوله : لإ فان الله ) أى الجامع اصفات الكال لإ غفور ) أى بالغ 

IT‏ (م-م)منمء وى 


الأسل و ظ : شاملا :اما (؛) من ظ وم وى الأصل : بعداوة. 


۳۰ ا مجو 


نظم الدرر 202 (الجزء الثأمن والمشرون) م 
ا حو الاعان الذنوب و أثظارها' جزاء لک على ففرانم هم هو 0 
بأن يصلحهم لك بسبب غفرانك لهم فان لإ رحم ه) بزيديم بعد ذلك 
الستر الإكرام بالإنعام إن ! كرمتموهمء فتخلقوا بأخلاقه سبحانه بزمك ' 
ا 
و "حك على ابض كان كأنه قیل : فا مك ساتره؟ فكأن الحم ه 
بذاك يلرم منه الحذر من الكل لكن للتصرعح سر كبير فى ركون النفس 
إلِهء فال حاصرا / ايع ضاما إليهم المال الذى به قيام ذلك كله /بريم 
و قدمه لانه أعظم فتة: ( انمآ ) وأسقط الجار لآن شيا من ذلك 
لابخلو عن شغل القلب فعال : ( اموالم ) أى عامة ( واولاد ) 
كذلك ( فة ١‏ ) أى اختبار ميل عن الله لک و هو أعلم بما فى نفوسكم ٠١‏ 
منك لكن لظهر فى عام الشهادة من عله ذلك فيكون عليه تممة من 
لايميله فيكون له نعمة. فربما رام الإنسان صلاح ماله و ولده فالغ 
فأفسد نفسه ثم لايصلح ذلك ماله ولا ولدهء و ذلك [ أنه -' ] من 
أنه أن يحمل على كسب الحرام 'ومنع" الحق و الإيقاع فى الاثم . روى 
عن أنى نعي فى الحلية فى ترجمة سفيان" الثورى عنه أنه قال : يؤنى برجل ٠١‏ 
يوم القيامة فيقال له : أكل عاله حسانة . و يكز فتنة الال [ قصة '- ) 











)١-١(‏ من ظ و م » وف الاصل : لأثر انذنوب و اعيانها () من م , وى 
الآصل و ظ : يزيد (م) من ظ و م» وف الأصل : ا (4) زيد من ظ 
ظ و م (ه-ه) من م » و ف الأصل و ظ : دمع () منم . و فى الأصل وظ : 
انی سفيان . 


۱۳۱ 


ا م الدرر ( سورةالتعا.ن 04 و1( ع .م | 





لله و اعد ل ا eT‏ 
اله “لين آنا من فضله لتصدقن'“ وكأنه سبحانه رك ذكر الآزواج فى 
الفتنة لان منهن من يكون او عل الآخرة . 

ولا كان التقدر: فى الاحتراز من فتنهم" تعب كبير» لايذوت 
به منهم إلا حظ يسيرء و كانت النفس عند ترك مشتبهاتها و محبوباتها 
قد' تفر . عطف عليه ونا له الإشارة إلى كونه فاننا رود وعد عله 


ما لانسبة له منه مع بقائه ل :}و الله ) أى ذو الجلال (عنده ) 
و ناهيك ا کون منه بسيل جلاله و عظمه (أجر) ولم يكتف سحانه 
بدلالة السياق على أن التتوون للتعظم حى وصفه بقوله : ( عظمء ) 
أى لمن انم بأوامره الى إما نفعها لصاحبها. فلم يقدم على رضاه مالا 
ولا ولداء .و ذلك الاجر أعظم من منفعتك بأموالكم و أودلا ؟ عل 
وعة ی م 

ولا کان التقدر ی دة ذافن أل م لمن خالف . سبب عنه 
قوله فذلكم أخرى لما تقدم من؟ السورة 87 ١‏ فاتقوا الله ) مظهرا 


١‏ عبر ەر تعظما للعام واسوترازا ا توم وع القمد ذأفهم الإظهار 


أن المعى : اجعلوا بین وسن خط الاك الاعلى وقابهة من غير نظر 
إلى حيثية و لا خصوصية بشىء اع اتات نواهيه بعد امتثال أوامره. 
فان التقوى إذا انفردت كان المراد بها فعل الاوامى, و ترك الماهى , 
زنين اسقط ما بين انرقين من ظ و م (م) مىظ و م ١‏ وق الأصل : فنتهم. . 
() من ظ و م : فقد (م) من ظ و م .وف الاصل :ف . 

۱۲۲ )۴( وإذا . 


نظم الدرر | ( الجزء الثامن و العشرون ) | ج 070 





وإذا جمعت مع غيرها أريد بها اجتناب [ النواهى -' ] فقط . 

ولا كان الم إذا نسب إللسيه سبحانه أعظم من مقالة قائل, 
فلا يستطيع أحد أن يقدره سبحانه حق قدره. خفف و يسر بقوله : 
( ما استطتم 6 أى ما دمتم فى املة قادرين مستطيعين » و يتوجه علي 
التكلف ف العلسات و العمليات »و ابذلوا جهدم فى ذلك فى الإمانيات ه 
لا علتم من ذانه و هرلثنته و صفاته كال نو فالا غير ذلك من إديسم 
جيع أعمالكم الظاهرة و الباطة . و أعظمه المجرة و الجهادء فلا ملعك 
الإخلاد إليهم ذلك والتقوى فيا وقع من المكروهات بالندم و الإقلاع 
مع العزم على ترك العود . و فيا لم يتح بالاحتراس عن أسبابه» و بذل 
الإنسان جميع جهده هو الإتقاء حق التقاة "فلا فسخ" و الله اعم 4 “دا 

و لا كان إظهار الإسلام ليس فيه مشقة كالأعمال قال : لو اسمعوا م 
أى ماع إذعان و تتام لا توعظون به و جيم أوامه لإا و اطيعوا € 
أى و صدقوا ذلك الإذعان مماشرة الافعال الظاهرة فى الإسلامبات 
من القيام بأم الله و الشفقة على خلق الله فى كل أمى و نهى على حسب 
الطاقة > و حذف التعلق ليصدق الام بكل ضاعة من" الكل و البعض ١٠١‏ 
ظ و كذاق الإهاق . و لا کان الإنفاق شدينا أ كد أمرء بتخصصه 


الذ کر فقال: لإ و اتفقوا ) أى أوقعوا [ الإقاق_' ] ک) حد لكر فيا 


سی ياي سے 5515 





() ذه من م( - ,)من ظ و م »و فى الأصل: وهو النخ (م) زيدق 
الأصل و ظ : الاصي وم ين الزيادة ف م غذفناها (,) زد من ظ وم. 
ظ ۲۳ 


نظم الدرر (سورة التغان ١5:54‏ و ۱۷) ج »5 





أوجه أو ندب إلله و إن كان فى حق من اطلعتم منها ' على عداوة, 
و الإتفاق لابخص نوعا بل يكون بكل ما رزق الته من الذاتى والخارجى . 
الى أعزها ضرورة" النفس», رغب فه با ينصرف إليه باد بد و يعم 
(لانفك ') فان الله يعطى خيرا منه فى الدنيا ما رکی به النفس» و يدخر 
عليه من الجزاء فى الاخرة ما لا يدرى كنهه, فلا بغرن عاجل شىء من 
ذلك فاا هر زخرف “و غرور لا طائل ته“ . ولاذكر هآ ف الونفاق 
من الخير عم ف جميع الاواص ققال: ( ومن بوق € باه للفعول 
٠‏ تعظما لاترغيب فيه نفسه مع قطع الناظر عن الفاعل أى يقيه واق أى 
واق كان و أضافه إلى ما الشؤم كله منه ققال : لإ شح نفسه © فيفعل 
ف ماله وجميع ما أم به ما يطيقه ما" اص به موقنا [ به" ] مطمئنا 
إليه حى رتفع عن قلبه الاخطارء و يتحرز عن رق المكونات . و الشح : 
" خلق باطن" هو الداء العضال رأس الحه و كل فتنة ضلالة » و البخل 
فعل [ ظاهر * ] ينشأ عن الشح . و النفس تارة تشح بترك الشهوة من 
المعاصى فتفعلها. و تارة باعطاء الاعضاء فى الطاعات فآتركهان و تارة بانفاق" 


6 


r 


() من ظ و م »و فى الأعمل : مةه (,) منظ و م »و فى الأصل :صورة . 
(م) من ظ و م ؛ و فى الأصل : اوقم (۽ - ع) سقط ما بين الرقين من م . 
(e)‏ من ظ و م » و لى الأصل : ١ا‏ !) زيد من م (بسب؛ من ظ و موف 
الأصل : فنق با كل (م) زيد من ظ و م (1) من ظ و م وى الأصل : 
الا نفاق الى انفاق . 

1€ الال 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) ج 
لمال » و من فعن ما فرض عليه خرج عن الشح ٠‏ و لا كان الواق إما 
هو الله تعالى' سبب عن وقايته قوله : ( فارللئك ) أى العالو الرتبة 
9م € أى خآصة «المفلحونه) أى الذين حازرا جميع المرادات با 
اتقوا الله فيه من الكونات' من الال و الولد والاهل والمشوشات 
| من جميع القواطع . ولا أم" ورهب" من ضده على وجه أعم » 
رغب فيه تأ كيدا لأمره لما فيه من الصعوبة لاسما فى زمان النى صل الله 
عليه و سل فان المال فيه كان فى غاية العزة و لاسما إن كان فى لوازم 
النساء اللانى افتتح الام بان منهن أعداء و لاسما إن كان فى حال 
ظهور العداوة» قَمَال بنا للافلاح متلطفا فى الاستدعاء بالتعبير* بالقرض 





مشيرا إلى أنه على خلاف الطبع بآداة الشك : لإان تقرضوا الله) أى . 


الملك الأعلى ذا الغى المطلق المستجمع جميع صفات الكال بصرف الال 
وجميع قواك الى جعلها فتنة لم فطاعاته. و رغب ف الإحسان فيه بالإخلاص 
وغيره فقال: ( قرضا حسنا ) أ على صقه الإخلاص و المادرة 


و وضعه ف أحسن هو أضعه عل فر الوجوه و أجملها و أهنأها وأعدلماء 


و أعظم الترغيب فيه بأن رتب عليه الرع فى الدنا و الففران فى الآخرة ٠١‏ 


2 لإ بضعفه لک ) أى لاجلكم خاصا اقل ما بكون للواحد عشر" 
() من ظ و م وف الأصل : الكائنات (م) من م »و ف الأصل و ظ : 
امرهم (م) من م» و فى الأصل وظ : رهبهم (؛) من ظ و مء واف الأسل : 
فى ااتعيير (ه) سقط من م () من م » و فى الأصل و ظ : عشر . 


١6 


° | 
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إلى ما لايتناهى على حسب النيات ء قال القشيرى : يتوجه' الخطاب بهذا 

عل" الاغنياء فى بذل أموالحم و على الفقراء فى إخلاء أيامهم و أوقاتهم 

عن صراداتهم و إيثار مراد الحق على مراد أنفسهم » فالغی يقال له : أثر 

على مرادك" فى مالك [وغيره -' ]» و الفقير يقال له: آثر حكى فی 
ه نفسك وقلك ووقتك . ظ 

و لما كان الإنسان نا له التقصان وإن اجتهد لايبلغ جيع ما أم 
به لآن الدين و إن کان يسيرا" فهو متين ”لن يشماده أحد وای 
لإو يغفرلك') أى يوقع الغفران وهو حوما فرط عينه و أثره لجل 
برک الإنفاق . وقد تضمنت هاتان الملتان جلي السرور و دفع الشرور. 

. و ذلك هو السعادة كلها‎ ٠ 

ولا كان التقدر TT‏ > عطف عليه قوله : و الله ) 
أى الذى لايقاس عظمته [ بشیء - ' ] ل شکور ) أى بلیغ' الشكر 
لمن يعطى لاجله ولو كان قليلا فيثيبه ثوابا جزيلا خارجا عن الحصر“ 

وهو ناظر إلى المضاعفة ( حام ؟ ) ادر على ذنب مر 
٠‏ الذنوب و إن عظم بل هل كثيرا طويلا ليتذكر العبد الإحسان مع 
العصيان فيتوبء و لا يهمل” و لايغتر عله . فان غضب الحلے لا يطاق › 


ال سه کد و ل .سے 








اسع ع سي می | 


(,) زيدق الأصل : به و لم دس | زيادة فى ظ وام اها (,) من ظ 
وم »وى الأصل : الى (م) من ظ و مء وف الاصل : مدارك (:) ريد 
من ظ و م (ه) من ظ و م » وق الأصن يسترا () زيد من م (7) زیدفى 
الأصمل وظ ء قء ولم تكن انزيادة فى م غذفناها (بم) منظ وم وى الأصل : 
القصر (4) من ظ و مء وق الأصل : لا مهل . ظ 
(۳e) ۳٢‏ وهر 
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سه صت 


زهو راجع إل الففر ران ٠‏ 
ولا كان الحلم قد ينهم قله بان ت اي بالذنب 
أو مقداره قال : لإ عل الغيب ) وهو ما غاب عن الخلق [ كلهم -( 
فيشمل ما هو داخل القلب مما تؤثره الجبلة و لاعل لصاحب القلب به فضلا 
عن غيره ٠‏ ولا كان قد يظن أنه لايلزم من عز ما غاب عل ما شهدء ه 
أو يظن أن العلل [نما يتعلق بالكليات » قال موضها أن" عله بالعالمين" بكل 
من | الكليات و الجزئيات قبل الكون و بعده على حد سواه : (( والشهادة 4 2 / إبرم 
وهو كل ما ظهر فكان محيث يعلسه الخاق »و هذا الوصف داع إلى 
الإحسان من حيث أنه يوجب للؤمن رك ظاهر الاسم و باطنه و كل 
قصور و قور و غفلة و تهاون فيعيد الله كأنه براه . 5 
و لما شمل ذلك كل ما غاب عن الخلق و ما لم يغب عنهم' فل 
يق إلا أن يتومم أن تآخير العقوبة لاعجز قال : لل العزيز ) أى الذى 
يغاب كل شىء و لايغلبه شىء . ولا كان ذلك قد يكون للام آخر 
لاعد ح عليه قال : لإ الحكي ع ) أى أنه ما آخره إلا لحكة بالغة يعجز عن 
إدراكها الخلائق .و قد أقام الخلائق فى طاعته بالجرى عت إرادتهء ٠٥‏ 
و تارة بوافق ذلك أمره فيسمى طاعة . و تارة مخالف فيسمى معصيةء فن 
أراد أنم نعمته عليه بالتوفيق للطاعة مموافقته" أمره [ باحاطة 5 ] 





() زيد من ظ و م (م) ف م :انه (م) من ظ وم , و ف الأصل : بالمعللين . 
(:) من ظ وامء)وفق الأصل : عنه فهو (ه) من ظ و م, وف الأصل : 
موافقة (+) زيد من م . | 


رخن 
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عليه و الإتقان فى التدبير بالغ حكنته و إدامة ذلك و حفظه عن کل 





آفة ' باهر عزتهء ومن أراد معه'" ذلك [ بذاك  _‏ ] أيضا و الكل 
*تسيح له“ سبحانه بافادة أنه الواحد القهار » و قد أحاط أول الجعة بهذه* 
السورة [ اوها" ] وآخرهاء خاءعت هذه شارحة له" وكاشفة عه" 
على وجه أعقم لآن مقصود هذه ننيجة مقصد تلك , و قد رجع - بالنئزه 
عن شوائب النقص و الاختصاص >ميع صفات الكال و شمول القدرة 
للخل ء إحاطة العلل بأحوال الكافر و المؤمن - على افنتاحها حسن ختامهاء 
و عل علا ظاهرا جلالة اتظامها“ و 'بداعة اتساق' جميع أيها و راعة 
التآمها - و اقه الموفق للصواب'' . 


6 


() منظ وم » وق الأصل : اس (,) زيد ف الأصن : من ,و لم نكن انزيادة 
ی ظ و م زفناها (م) رید من ظ وم (۽ - ۲) من ظ و م» وف الأصل : 
تسبيحه (ه) منظ وم »وف الأصل : ياول هذه (+) منم» وق الأصل وظ : 
ها (.) من م2 وق الأصل وظ :عنها (م) من ظ و م2 و فى الأصل ؛ 
اختصاصها (و) من ظ ومء وق الأصل : بدءة» انبيان (. ,) ةط منظ وم. 


۴۸ سوره 
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سورة الطلاق؛ و تسمى النساء القصرى 

مقصودها تقدر حسن التديير فى المقارتة و المهاجرة بتهذيب TT‏ 
بالتقوى لا [ ف الإنقاقء لاسما -؟ ] إن كان ذلك عند الشقاق, 
لاسا إن كان فى أ النساء لاسا عند الطلاق» ايكون الفراق على 
نح التواصل والتلاق, زو ا الطلاق أجمع ما كون إذلك, ه 
فلذا ميت به. و كذا سورة النساء التصرى لان العدل فى الفراق بعض مطاق 
العدل الذى هومحط مةصود سورة النساء لإ بس الله ) الذى له جيع صفات 
الال لإ الرحن ) الذى عم رحته النوال 2 7 5 الذى خص 
بالرحة" ذ ری الهمم العوال ٠.‏ 

لا ختمت التغاين أنه تعالى شکور حلام عزيز حکے مع تمام العلل ٠١‏ 
و مول القدرة» بعد التحذر من النساء بالعداوة» و كانت العداوة جر إلى 
الفراق» افتتح هذه زم النفس عند ثوران الحظوظ بزمام التقوى, و أعل 
الخطاب | جدا بتوجهه إلى أعلى الخاق تنيها على' عظية الأحكام 2 | ٣م‏ 
الواردة فى هذه [السورة -"] فانها مبنية على الاسماء الاربعة لتتلق' بغاية 
الرغبة فقال : ( تايها النبى £ خصصا له صلل الله عليه و سل ء ذاكرا الوصف ١٠١‏ 
الذنى هو سبب التلق لغرائب العلوم و رغائب الحم والفهوم ٠‏ 
لضام من الإقبال عليه صلى الله عليه و سل عظمة ‏ الحكمة. و من 





٠.) الامة و الستون من سور القرآن الك ريم , مدنية » وعددأ بها (؟‎ )١( 

(م) ديد منظ وم (م) من م » وف الأصل وظ : باننعمة (؛) زيدلى الأصل : 

عظمته و» وم تكن الزيادةق ظ و م ذفناها(.) زيد منم (+) من ظ وم٠‏ 

وف الأصل : اسعى | 
ا ۱۳۹ 
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| التعبير "فى النداء' باداة التوسط الى لاتذكر إلا فى أمى مهم جدا أن الذى 
هو أقرب أهل الحضرة غير مقصود بها من كل وجهء و أن القصد 
التنيه لجلالة هذه الاحكام , و بذل الجهد' فى تفهيمها و العمل بهاء فلذا 
[ أقبل ‏ "] على الآمة حين اتبهوا و ألةوا أسماعهم»ء ققال معيرا 
ه بأداة التحقق له من أعظم مواضعها' : لإ اذا طلقم ) و عل من ذلك 
عموم الحم له صلى الله عليه و سلم لکن لا كان للانسان مع نسائه حالان 
أحدهما المشاححة » كان غيره آرلى بالخطاب فه : و انها الجود و المصالحة 
الملل و العفو. فكان هو صل اله عليه و سل أولى بذاك مامت له 
سورة التحرم ل النسآء € أى أردتم طلاق هذا النوع واحدة منه 
٠‏ فأكثر لر فطلقرهن ) أى إن شم مطلق طلاق ثلا" أو دونهاء وكليا 
قل كان أحب بدليل ما يأنى من لواحق الكلام من الإشارة إلى الرجعة 
لإ لعدتهن » أى فى وقت أو عند استقبال العدة أى استقبال طهر بحسب 
منهاء و هو الطهر الذى لم يجامع فيه إن كانت مدخولا بها ء ذلك معى 
قراءة اءن عباس و ابن عمر رضى الله عنهم ”ف قبل عدتهن““" فهذا طلاق 
٠‏ السنة و غيره طلاق البدعة. فان الطلاق فى الحيض تطويل للعدة لانه 
غير محسوبء و لا بد آن يكون الطهر لم يحامع [ فيه " ] لانها إذا 
رع ) من نوع و ف الاض :اد( فغ وم لدل ريد من 
ظ و م(ء) فى م :مواتعها(ه) من ظ و م » وق الأصل : ثلاثمة (+) من 
ظ و م » ه.ق الأصل : كان اقل (پ) راجم البحرم]1م؟. 
(۳o) 4°‏ جو معت 
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جومعت رعا حملت فطالت العدة» و هذه اللدم للوفت مثلها ١‏ فى « کتب 





هذا لخخس بقين مر شهر كذاء , اختير التعبير بها لانها تفهم مع 
ذلك أن ما دخلت عليه كالعلة الحاملة عل متعلقهاء فصار كأنه قيل': 
طلقوا لجل العدة و إذا" كان لأجلها عل أن المراد تخففبها على المرأة بحسب 


الطاقة لآن مبنى الدن على اليسر . و ذلك دال عل أن العدة بالأسهار » ه 


و أن الطلاق فى الحيض حرام لان الا بالثى» نهى عن ضدهء و لايدل 
على عدم الوقوع لان النهى غير مستازم للفساد. وقد بين ذلك كله 
حديث أبن عمر رضى الله عنهما فى طلاقه زوجته فى الحيض الذى كان 
سب الزول . فخضب أ صل الله عليه و سل وأمره “أن راجعها' ثم 


مسکھا حى تطهر” ن” کا ارس عي يد ١‏ 


[ أن" ا بغير الأقراء التى كن" طولها و قصرها و هى غير 
المدخول بها و الى لم تعض و الآئسة و الحامل لاسنة فى طلاقها و لابدعة, 
و كذا للخالعة لآن النى صل الله عليه و سل أذن لثابت بن قيس رضى الله 
عه فى الخلع من غير استفصال / عن حال امرأته لانه إنما يكون فى 


الغالب عن تشاجر و تسؤال من المرأة» و بقع الطلاق البدعى لان النى ٠١‏ 


صل الله عليه و سل أمى ابن عمر رضى الله عنهها بالمراجعة مته و ألم به 


() من ظ و م , وف الأصل : ماها () من ظ و م »و فى الأصل : فال . 


(م) من ظ و م » وف الأصل :ان ( ع - + ) من ظ و م, و ف الأصل : 


بمراجعتها ( ٠‏ - ه ) من ظ و م » وق الأصل : فال (د) زيد من ظ وم . 
() من ظ و م »و فى الأصل : يكون . 
١١‏ 


AT | 





“ا 
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7 د العم وو لو أطلق اف eT‏ جاز له ان يطلق حال انقضاء 
الحيض قبل الجامعة » و الام بالإمساك إلى كال الطهر و الحيض الذى بعده 
لاندب حی لايكون 6 صورة من راجح للطلاق ء و لابدعة فى جمع 
الثلاث لانه لا إشارة إله فى الآبة و لا فى حديث ابن عمر رضى الله عنهها 
الذى هو سيهاء نعم قد يدعى ذلك فى أبة البقرة فى قوله تعالى ” الطلاق 
مرتان' '“ و الطلاق أبغض إلحلال إلى الله كا رواه أبو دارد" وان ماجه" 
عن ان عمر رضى الله عنهما فأبغضه إليه أنهاه ‏ و ما حلف به و لا استحاف 


[ إلا -*] منافق ‏ كا فى الفردوس عن أنس رضى الله عنه . 

ولا كان نظر الشارع إلى العدة شديدا لا فيها من الحكم بالتأنى 
لاحتمال الندم و بالظن لبراءة الرحم احتياطا للانساب و بقطع الازعات 
و المشاجرات المفضية إلى ذهاب الآموال والأرواح »و قد آفهمه التعبير 
باللام» صرح به بصيغة الام فقال: لإ و احصوا ) أى اضبطوا ضبطا 
كأنه فى إتقانه حوس بعد الحصى لإ العدةج 4 لتكلوها ثلاثة أقراء کا نقدم 
الام به ليعرف" زمان النفقة و الرجعة و السكتى و حلالكاح لاخت المطلقة 


ا مذلا و عو ذلك من الفوائد الجلملة . ول كان الطلاق على عير هذا 


الوجه حراما للضرار ء علفة الام و ذذا التهاون فى الضبط حى تحتمل 
أن تنكم المرأة قبل الانقضاءء آم بمجانبة ذلك كله بقوله : إو اتقوا) 
أى فى ذلك لإ الله 4 آى الماك الاعظم الذى له الخلق و الام إذاته 
(, )ةط من م (r)‏ راجع 5 (r)r.‏ راجع ص : :| (؛) زليه منظ و 0 


. می ظ وام ء و فی الأصل : يعم‎ (e) 
ی‎ ٤۲ 
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فى الزمن و الإحصاء لآن فى ذلك ماهو حقه لإ ربج ) أى لإحسانه 
فى ربتک فى حلم عل الحنيفة السمحة ودفع جميع الأصار عنم . 

ولا أمى بالتقوى و ناط بعضها بصفة الإحسان فسره بقوله : 
لإ لاتخرجوهن ‏ أى آبها الرجال فى حال العدة لإ من بيوتهن ) أى 
المسا كن الى وقع وهن سكتهن ؛ وكأنه ' عبر بذلك إشارة "إلى أن" ه 
استحقاقها لإيفاء العدة به فى العظمة كاستحقاق المالك. ولأانها كانت فى 
حال العصمة كأنها مالك له» ظيس من المروءة إظهار الجفاء بمنعها مته 
وها ان روت كانت حاصلة فى الحوزة ولم يفحش الزوج فى 
المقاطعة . و إن لم بحصل ذلك فظهر أنها حامل لم تحصل شبهة فى المل. 

و لماكان ذلك رما أفهم أنه لحقهن فقط نفاه بقوله : لإ وا لاخرجن ) ٠١‏ 
أى بأنفسهن إن اردن ذلك من غير مخرج من جهة الزوج أو غيره: 
فمل من ذلك حم استكال العدة فى موضع السكنى ؛ أن الإسكان على 
الزوج » ر خرج اضرورة / بيع.الغزل و جذاذ الذخل و نحوه ٠‏ ولا كان 
منطوق " ذلك أنه لاوز له* إخراجها كارهة » و لاجوز لا أرن 
تخر ج بنفسها فقط د هو كاره [ فافهم ذلك - " ] أنه)' لو اتفقا جاز ١٠١‏ 
لان ذلك خار ج عن انهى ٠‏ استثى من كلا شق المنهى عنه [ بقوله -' ] : 


AE r 


اش و روان اه غو 
لأن (م) من م وى الأصل وظ : المنطوق (4) وقم فى الأسل بعد «إخر اجهاء 
و انرتيب من ظ وام (ه) زيه مص ط و م (1) من ظ ومء و ف الاصل : 
فانها (ن) زيد من م . ) 


. 14+ 
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الآ ان ياتين) آى جنس المطلقات الصادق بواحدة و' أكثر ( بفاحكة م 


e 


“اللاو 


أى خصلة عرمة شديدة القباحة لإ مبية ') أى ظاهرة؟ فى نفسها ظهورا 
ينا" عند كل من أريد بيانها له و ذلك كالبذاءة منها على الزوج أو ' 
أقاربه فانه كالنشوز يسقط حقها من السكنى» فيجوز له [خراجها لقطع 
الشرء وهو معى قراءة أبى رض الله عنه' : إلا ان یفحشن عليك, و كالزنا 
فتخر ج بنفسها و يخرجها غيرها من الزوج و غيره لإقامة الحد عليها و غير 
ذلك من الفواحش " كأ أنه“ يطلقها للنشوز فانه لاسكنى لما حيتذ . 

و لما كان التقدر : هذه" أحكام هذا الفرع » عطف عليه تعظما 
لها "قوله تعالى": لإ و تلك ) أى الاحكام العالية جدا بما فيها من الجلالة 
و بانتسابها إلى الملك الأعلى من هذا الذى ذكر فى هذه السورة و غيره 
لإ حدود الله' 4 أى الملك الاعظم الذى هو“ نور السمارات و الأرض . 
ولا كان التقدير : فن تحاماها فقد أنصف نفسه بأخذه انور المين» 
عطف عليه قوله : لإء من بتعد ) أى يع منه فى وقت من الأاوقات 
أنه يتعمد" أن يعدو حدر د الله € أى الملك الاعظم ( ققد ظل نفسه' ) 
)١(‏ من ظ وامء و ف الاصل :او زم) من م »ر ف الأصل : ظاهر (م) منم » 
وى الأصل و ظ : مبينا (ي) نسبها فى تفسير الطرى م/,؛ إلى أبن مسعود . 
(-ه) قم : كذلك (+) زيد فى الأصل وظ : الاحكام , و لم تكن انزيادة فى 
ظ وم لخذفناها (بي) سقط ما بين الرقين منظ وم (م) سقط منم (4) من 
ظ وم » و لى الأصل : عتد . | 
)٩( 145‏ .. بان 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج 





بان مشآها فى الظلام فصارت- : تضع الآاشياء gE‏ ا 
معرض الملاك بالعقاب ا الماثى فى الظلام معرض للوقوع فى ٠‏ 
حفرة و الدوس' على شوكة أو حية أو عقرب أو سبع › أو لآن ينفرد 
بقاطع . أو ان يضل عن الطريق إلى مهالك لا يكن النجاة منهاء و مثال 
ذلك الحكم إذا وصف دواء بقانون معلوم فى وقت محدود و مكان مخصوص ه 
نغولف لم بضر الخالف ذلك الحسكي و إا ضرنفسه ٠‏ 
ولا کان لہ "ا حلق جیما" تحت أوامره سبحانہ مع أنها كلها خير 
اا و بو اوو خض ع و ق 
لسان الحدثان سد القدرة . و كان ج ظنا» وكات هد E‏ 
و أبينه الإيقاع فى مهاوى العشق » فسره سبحانه بقوله مبينا عظمته بخطاب ٠١‏ 
الإعلاء: ل لاتدرى ) أى يا أبها النى الكرجم ما يكون عن ذلك من 
الأمورالى يحدثها الله لتشير على المطلق بشىء ما يصلحه فغيرك من باب 
الاولى ٠‏ ولا نى عنه" العلل المغيب" لاختصاصه سبحانه به و حذف المنعاق 
[عراقا فى التعمم و کان كل أحد ذما بحدث له / من الأمور 0 | ۸0 
و [إشفاق » عير عن ذلك بأداة صاة ها * فقال: لا لعل الله أى الذى ١١‏ 


اج جع جه د صوصن vewra‏ ون جا نب هن جاه ننج نج شوك م نجام وه وجو ووويو و ون جوم وه موده هه 


(,) من ظ ومء وی الأمل : الدوسى (م - م) سقط ما ہیں الرقين من 
ظ و م (م) من ظ و م» وف الأصل : فيها (ء) من ظ و م »وف الأصل : 
ظهر (ه) فى الأصل بياض ملأناه من ظ و م (+) من ظ و م »و ى الأصل : 
عنهم (۷) من ظ وم و ى الأصل : العیب (م) مر ظ وام, وى 
الأصل: 5 . 


ديا . 





ف 


ی 
i‏ 


نظم الدرر ( سورة الطلاق ١:56‏ و؟) ج- ۲ 
بيده الةلوب و مقاليد یع الآمور ل بحدث ) أى يوجد شيئا حادم 
م يكن إيحادا ثابتا لايقدر الخلق على التسبب' فى زءاله فيكون مستغرتا 
لزمان العمر كما أشار إليه نزع الخافض" فى قوله تعالى: لإ بعد ذلك ) 
آى الحادث من الإشارة بالضرار بالإخراج أو تطويل العدة أو غير . 
ذلك لإ اماه € أى من الامور المهمة " كالرغة المفرطة فى الزوجة 
فلا تأنى ذلك إما بآن كان الضرار بالطلاق الثلاث أو [ بأن_؛ ] 
انك من رن اة فار ت ا الإا و فن ار طا فت 
نفسها منه ‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما تقدم قوله ” إّايها الذن 'امنوا 
لاتلهكم اموالكم و لا أولادم عن ذكر الله “ و قوله فى التغان ” ان من 
ازواجک و أولادك عدوا لک فاحذر م“ و قوله تعالى اما اموالكم و اولادكم 
فنة “ و المؤمن قد يعرض له ما يضطره إلى فراق من نبه" على فته و عظيم 
محته . وردت هذه السورة منبهة على كف الحم فى هذا الاقتراق, 


ومو ضيه أحكام الطلاق› أن هذه TEA)‏ د إن E‏ و نار هذه 


الفتتة ٠‏ إن اضطرمت" لا توجب التمرء بالجهلة* و قطع المعروف ”لا تدرى 


2 


لعل الله تحدث بعد ذلك امرا “ و وصى سحاله بالإحسان !مجم فى قوله 


( ) م ظا و م »و فالاصل :اليب (م) ى ظ و م:الار (م) من ظ 
و م .و ى الأصل :الهلة () زيد من م (ه) من ظ وم :وف الاصل : 
بيه (.) من ظ و م » و ى الآصل :اسورة (ي) زيدت الواو فى الأصل 
وظ ولم تكن فى م لخذفناها (م) من ظ و م» وى الاصل : بالحكة . 
ظ ظ 47 أ 


تظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج «٠ ١‏ 


”او تسريم باحسان “ و بين تفصيل ذلك وما يعلق به» فهذا الرفق 


المطلوب بابقاع الطلاق فى أول ما تستعده' المطلقة فى عدتها و تحسبه 


من مدتها تحذرا من إيقاع؟ الطلاق فى الحيض الموجب تطويل" العدة 
وتكثير المدةء و أ كد هذا سبحانه بقوله ”و اتقوا الله ربک“ شم نيه سبحانه 
على حقهن أيام العدة من الإبقاء فى مستقزهن حين إيقاع الطلاق إلى 
انقضاء العدة فقال ” لا خرجوهن من سوتنهن”' إلى ما استمرت عليه السورة 
من بيان الاحكام المتعلقة بالطلاق و تفصيل ذلك كله . ولا كارف 
الأولاد إذا ظهر منهم ما يوجب فراقهم و إبعادهم غير مفترقين' إلى ما 
سوى الرفض و الترك فلاف المرأة ء لم تج [ الى ما احتيج إليه _ ' 
ف حمهن ففد وضح وجه ورود سورة الطلاق فى هذا الموضع - و الله 
مسحانه و تعالى؟' أعل - [ اتهى ‏ " ¡. 
.و لما حد سبحائه ما يفعل "فى "دة" . أتبعه ما يفعل عند انقضائها 
فسبب عما أمره به فيها مرا بأداة التحةق لآن الخطاب على تقدير الحياة : 
مدا أله الرجنة ل اخ عون ننم الادة انها إذا مقف ان اخرها 
ابد من الطلاق كان ما قله أرلى لاه أقرب إلى الطلاق فقال : 
(١‏ فاذا بلغن ) أى المطلقات 4 اجلهن 4 أى شارفن انقضاء العدة 


مشارفة عظيمة 9 فامسكوهن) أى بالمراجعة ‏ و هذا يدل على أن الآولى . 


(,) منظ و م . وف الأصل : -تقيله (م) منظ و م » وى الأصل : وقوع. 


0 8 ( فى ظ و م : ۽ طول غ2 من م ,و فى الأممل و ظ : متفرقين‎ (e) 


0 (+-) من ظ و م »و فى الأصل : بألعدة . 


€۷ 





60 
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نظم الدرر ( سورة الطلاق 30 : ؟ ) ج - ٠.‏ 








5 


٠6 


| من الطلاق ما دون البائن لاسا الثلاث' ٠.‏ ولا كان الإسان لا له 
من النقصان لايقدر على كال الإحسان قال مكرا : لإ بمعروف »4 أى 
حسن عشرة لابقصد المضارة بطلاق آخر لآجل إيحاب عدة أخرى 
لاغير ذلك لإاو فارقوهن) أى بعدم المراجعة لر العدة فتملك قسها 
لإ بمعروف) بايقاء الحق مع حسن الكلام و كل آم عرفه الشرع ‏ أى 
حسنه ‏ فلا صد أذاها تفرهها من ولدها مثلا أو منه إن كانت حية؟ 0( 
له مثلا" بقصد اللاذى فقط من غير مصلحة و كذا ما أشبه ذلك من 
أنواع ااضرر بالفعل أو القول » فقد تضمنت؟ الآية بافصاحها الحث على 
فعل الخيرات و بابهامها اجتناب المنكرات . 

و لما كان كل من المرافقة " و المفارقة أمر! عظيما ء تبى عليه أحكام 
تحل فقتحرم” أضدادهاء فيكون الخلاف فها فى غاية الخطر » و كان 
الإشهاد أليق بالمرادء و أقطع للمزاع؛ قال تعالى حانا على الكيس 
و القظه و العد عن أفعال الغفلين العجزه: ( واشهدوا ) أى على 
المراجمة أو المفارقة ل ذوى عدل ) أى مكلفين حرن ثقتين يقظين 


۵ لإ منک € أى مسليين وهو أمى إرشاد مندوب إليه ؛ و عن الشافى 


رضى الله تعالى عنه وجوبه [ فى الرجعية ‏ ' ] و الصحيح الأول» ومن 
() من ظ و م وى الأصل : ثلاث (م) فى ظ و م : عاشقنة (م) سقط 
من ظ و م (4) من ظ »و ى الأصل و م : منت (ه) زيد فى الأصل وظء 
والموافقة ‏ و لم تكن اازيادة فى م لخدفتتها (+) من ظ و م ,و ف الأص : 
وحرم (ي) زيد من ظ و م . 

١58‏ )۷( فوائد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ١‏ 





فوائده أن لابموت أحدهما فندعى' الآخر الزوجة ببقاء علقة العدة ليرث . 
ولا كان أداء الشهادة يعسر على الشاهد لترك مهماته و عسرلقاء 
الک" الذى يؤدى عندهء و رعا بعد مكانه » وكان للعدل؟ ف الأاداء عوائق 
أيضاء وكان الشهود من المأمورين بالإشهاد“» حث على الآداء على وجه 
مدل بقوله: لإ واقب‌وا ) أى [ أبها ' ] الأمورون حيث كتتم 
شهودا ( الشهادة ) أى الى تحملتموها بأدائها على أ كل أحوالها کا يفعل من 
بريد إقامة شىء ليصير واقذا بنفسه غير" محتاج إلى ما يدعمه . و لما كان رعا 
ميل أحد من المشهود عليهما الشاهد' بشىء من المرغبات* فأداها على 
وجهها لذاك الثىء لا لكونه الحق » قال مرغبا مرهبا : لإ لله  *‏ أى مخلصين 
لوجه الملك الاعلى الحبط *بكل شىء" علما وقدرة وهو ذو الجلال ٠١‏ 
والإكرام فى أدائها على وجه الحق ظاهرا و باطناء لا لأجل المشهود 
[ له- "] ولا المشهود عليه » ولا شىء سوى وجه الله . 
وات ا سبحانه و تعالى لاسا فى هذا الكتاب المعجز 
مقرونة بعللهاء و فيها عند اتأمل رقائق "و دقائق' تخشع لها القلوب 
و بجحب الافدة فى داخل الصدور قال : ذل ) أى الذی'' ذ کرت 
()من ظ وم وف الأصل : قيد ‏ كذا (م) منم» وى الأصل وظ :الاك 
(م) من ظ وم ء و ف الأصل : للعد () من ظ وم » وق الأصل : بالشهادة. 
(ه) نيد من ظ وم (1) من ظ و م »وف الامل : بيس (ن) من ظ وم » 
وف الأصل : تشاهد (م) من ظ وم » وف الأصل : الرغبات(و-و) سقط ما بين 
اثرقين من ظ و م )٠١(‏ من م» و فى الأصل وظ : الى , 
4۹ 


Oo 


سے 
0 


/ AV 


e 
e 


سے 


نظم الدرر (سورة الطلاق 50: ۲و )١‏ ج- 


لک أيتها الأمة من هذه اللامور المد بعه النظام العالة المرام ء وأولاها 
' بذلك هنا / الإشهاد و إقامة الشهادة . و لما كانت أوام اله تعالى و قصصه 


و أحكامه و جميع كلامه متصا من [ بين - ' ] كلام الناس بأنه رقق 
القلوب و يلين الشك”م لكونه روحا لما قبه العدل الذى تهواه النفوس › 
و تعشقه الآالباب » و تميل إليه الطبائع » و قامت به" السماوات و الأرض» 
ولما فيه أيضا من ذكر [ من ' ] تعشقه الفطر القويمة من جميع آهل 
الخير من الانياء و الملائكة و الاولياءء مع تشريف الكل" بذ كر الله مى 
وعظاء و بى للجهول إشارة إلى أن الوعظ بنفسه' نافع ولو لم يعرف 
قائله » و إلى أن الفاعل معروف أنه الله لكونه می“ وعظا مع كونه أحكاما 
فقال: ا يوعظ به 6 أى يلين و برقق لإ من كان ) أى كونا راء من 
جميع اناس ل( يمن باه ) أى يوقع و يحدد مكم ومن غيرم على 
سيل الاستمرار من © قلبه الإيمان بالملك الذى له الكال كله . 

و لما كان البعث عط الحكة لآن الدنيا مررعة للآخرةء و لا يكون 
زرع يغير حصاد. کان خلو الإيمان عه م دما للايمان فقال : 
لإ واليوم الاخرة ) فانه الحط الاعظم للترقبق» ' أما من" لم يكن متصفا 
بذلك فكآنه لقساوة” قلبه ما وعظ به لآنه لم يقتفع به أيدا* . 





(,) زید من ظ و م (م) زيدق الأصن : أهل ء ولم تكن انز يادة فى ظ و م 


خذفناها (م) من ظ و م, وف الأصل : اقه (:) لى ظ و م : نفسه (ه) من 
نل و م واف الأصل : يسمى (+-+) من ظ و م » و ف الأصل : لما (,) من 
ظ و م وى الأصل : لشقاوة (۸) سقط من ظ و م ٠‏ 

7- وم 


نظم الدرر ( الجرء الثامن و العشرون ) ج - ۲۰ 
ولا كانت المبادة لاتكون إلا بالإعانةء و كان التقدر: فن ٠‏ 
(تعظ بذلك كان اتعاظه شاهدا له بامانه بذلك» وکان متقیاء عطف 
عله قوله اعتراضا بين هذه الاحكام تأكدا لاترغب ف الاعاة المثرتية 
على التقوى : و من بتق الله) أى يخف الملك الاعظم فيجعل ينه و بين 
ما يسخطه وقاية ما رضيه. وهو اجتلاب ماص به واجتناب ما نهى ه 
عنه من الطلاق و غيره ظاهرا و باطناء و ذلك صلاح قوى العم بالإيمان 
و العمل بفعل المأمور به وترك النهى عنه' لانه تقدم أن التقوى إذا 
انفردت ف القرآن [ عن مقارن عمت الا و النهى » وإذا قرفت -' ] 
بغيرها نحو إحسان أو رضوان خصت المناهى”؟: لإ يحمل € أى اله 
سبحانه بسبب التقوى لإ له خرجا لا ) بدفع المضار من [>ل -" ] ضيق ٠١‏ 
أحاط به فى نظير .ما اجتنب من الماههى ( و برزقه ) بحوله د قوله 

صلب المسار فى الدين و الدنيا و الآخرة فى نظير ما اجتلب؛ من 
فل اللوام . 

ولا کن أحل الات ما جاء من کن لارجى قال : 
من حيث لايحتسب' € أى لا يقوى رجاؤه له و [ لا] أكد فى هذا ٠١‏ 
وأعظم الوعد لته و إنكان عاما لكل متق فعلقه عا تقدم أقوى و النظر. 
فیا تقدم إلى حقوق العباد أكثرء و ااضايقة فيها أشدء و الدواعى إليها 
أبلغ , فالاتقاء فيه بعدم الطلاق فى الحيض والإضرار بالمرأة بتطويل العدة . 
(,) سقطمن ظ و م (م) زيد من ظ و م (م) زيدافى الأصل ؛ اقه بسبب 


التقوى » و م "كر الزيادة ى ظ و م ذفناها )+( من ظ و م »وی 


01 


نظم الدرر ( سورة الطلاق 8:55 ) 
۳۸| أو الإخراج من المسكن و كتمان الشهادة و العسر / فى أدائها و الإخلال ٠‏ 
بشىء منها و التأكيد و الإبلاغ فى الوعد لأجل ما جبل عليه الإنسان من 
القلق ی انورو عطف على ذلك قوله : ( و من يتوكل ) [أى _' ] 
تك موده كلها و يفوضها معتمدا فيها لإ على الله ) أى الملك النى 

ه يده كل شىء ولا كفوء له فقد جمع الأركان الثلاثة الى لايصلم التوكيل" 
إلا بهاء و هىالعلم انحيط لثلا يدلس عليه» و القدرة التامة ثلا يعجز, و الرحمة 
بالمتوكل [ و العناية به -"] ثلا يحيف عليه » و التوكل يكون مع مباشرة 
الأسباب وهو من المقادات العظيمة و إلا كان أتكالاء و ليس بمقام 
بل خسة همة و عدم مروءةء لانه إبطال حكمة الله التى احكها فى الدنا 

٠‏ من ترتيب المسيات على الاسباب - قاله الملوى" ( فهو ) أى الله فى 
غيب غيه فضلا عن الشهادة بسبب توكله لا حسبه' ) أى كافهء 

و حذف المتعاق للتعمى » و حرف الاستعلاء للاشارة إلى أنه قد حمل أموره 
كلها عليه سحانه لان القوى الذى لابعصيه؛ شىء و الكريم الذى بحسن 
حمل ذلك و رعيهء و العزيز الذى يدفع عنه كل ضار ويحلب له كل 
٠‏ سارء إلى غير ذلك من المعانى الكبارء فلا يبدو له فى عالم الشهادة" ثبىء 
يشقيه لامن الغيب و لامن غيب الفهب , و فى الحديث ”لو انك توكلتم 
على الله حق توكله لرزقمجم ک) برزق الطي رتفدو خاصا و روح" 


e 


() زيد هنظ و م (م) من ظ وم » وف الأصل :التوكل (م) من ظ 
وم » وف الآصل : الولى » و اللوى مو عد ب نأحمد بن مان أبو عبد اله () من 
ظ و م » وف الأصل : يصيبه (ه) من ظ و مء وف الأصل : الفيب (+) من 
ظ وم »و ى الاصل : ترجع . 

\o۲‏ (۴۸) بطانا 


م الدرر ( الجره الثامن و العشرون ) 0 ج-#0 





بطانا . 
ولا كان ذلك أمرا لايكام [ عيط -' ] به الوم علله وله ٠‏ 
مهولا [ له _' ] بالا كيد و الإظهار فى موضع الإضمار : (إان اته) أى 
احيط بكل كال المنزه عن كل شائبة نقص ( بالغ امره” ) أي جميع 
ما ريده فلابد من تقوذه سواء حصل توكل آم لاء و سماه أمرا إشارة ه 
إلى أنه ما يستحق أن بوس به و إلى أنه فى سرعة' الكون إذا أريد 
لم يتخلف بوجه بل يكون كالمؤتمر الحقير لللك الجليل الكبير . 
ولما كان ضرب المقادر من القادر موجبا لعدم الإخلال بثىه' 
منهاء علل ذلك ما اقتضى تم الوعد و التوكل فقال : < قد جعل الله) 
أى الملك الذى ل كفوء له ولامعقب لمكمه جعلا مطلقا من غير تقيد ٠١‏ 
بجهة و لا حيثة ( لكل شىء قدراه ) أى تقديرا لايتعداه فى مقداره 
وزمانه و مکانه و جميع “عوارضه وأ-واله؛ وإن اجتهد " جميع الخلانق 
فى" أن يتعداه» فن توكل استفاد الجر" و خفف عنه الال » وقذف 
فى قلبه السكينة » و من ل يتوكل لم ينفعه ذلك » و زاد أله و طال غه 
بشدة سعيه و خببة أسبابه التى يعتقد أنها هى المجحة » فن رضى فله الرضى ١١‏ 
و من سخط فله السخط › جف القلم فلا بزاد* فى المقادير شىء و لاينقص 





)١(‏ ريد من ظ وم (م) من ظ و م »و ى الأصل : شرعة (م) منظ و م2 
و فى الأصل : فى شىء (ء-ء) من ظ و م ء وفى الأصل : احو اله وعوارضه . 
(ه) زيد فى الأصل :ىء و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) منظ وم » 
وف الأصل : حميع الحلائق (ب) من ظ و م» وق الأصل : الاس'(م) من ظ 
وم وف الأصل : فلا بزارو . 

) نل 


JR 


e 


کے 


نظم الدرر (سورة الطلاق ٥ا‏ :€ ( €“ 


منها شىء » وبحى' أن رجلا أنى عمر رضى الله عنه فقال : أولى "ما 


أولاك" الله / فقال : أتقرأ القرآن؟ قال : لاء قال : إنا لانولى" من لايقرأ 
القرآنء فانصرف الرجل و اجتهد حى تعل القرآن رجاء أن يعود إلى 
عمر فولبه“ فلما تعلم القرآن تخلف* عن عمر فرآه ذات يوم فقال : يا هذا ! 


أمجرتناء فقال : يا أمير المؤمنين ! لست عن يهجر؟ و لكب ؟ تعلمت القرآن 


فاغنانى الله عن عمر وعن باب عمرء قال : أى آي أغتتك؟ قال: قوله 
تعالى ‏ "و من يق الله يحمل له مخرجا" و.رزقه من حيث لا بحتب “ 
انتهى ٠‏ و من توكل* عل غيره سبحانه و تعالى ضاع لآنه لايعلم المصالح 
و إن عللها ل بعلم أبن هى» و إن عل لم يعم متى'' يستعملها [و إن عل لم 
يعم م المقدار المستعمل . و إن عل لم بعل كيف يستعملها-'" ] و هو سبحانه 
النفرد "بعلم ذلك" كله , ما لايعليه حق علبه غيره, والآية تفهم أن 


من ل تق الله تر عليه. و هو موافق لما روى ابن حبار فى حه 


والحام واللمظطل له وقال: خب الأمناد ي وان رضى الله عنه قال : 


(,) أخرحه ابن أبى شيبة فى المصنف (م ‏ م) منظ و مء و فى الأصل : من 
الولاك (م! من ظ و م ء و فى الاصل : نوع (4) من م ,و فى الأصل وظ : 
فيواليه (ه) من ظ و م ,و فى الاصل : تخقف () من م » وف الأصل وظ : 
لکن (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ وم (م) من ظ و م , و فى الأصل : 
يتوكل (و) زيدى الاصل :اذى ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذناها . 
)من ظ و مء وف الأصل : بشىء (,۱) زيد من ظ و م (۲-۲) مں 
ظ و م > وف الاصل : بذلك . 0 
o٤‏ قال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم -مم 





قال رسول الله صل الله عليه و سل : لابرد القدر إلا الدعاء و لاءزيد فى 
العمر إلا البرء و إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيه' 0 و 
من لم يتوكل لم يكف شيا" من الأشباء ٠‏ 

و لما وسط بين العدد هذه الل" الواعظة دلالة على عظمتها حا 
على امثالها و المبادرة إليهاء و خم بالتقدير . أتبع ذلك يان مقادير العدد ه 
على وجه أبان أن الكلام الماضى كان فى الحوائض الرجعيات فقال : 


لإ وال“ يشن € أى من المطلقات لإ من النحيض ) أى الحيض 
و زمانه لوصوفا إلى سن يجاوز القدر الذى “رجو "فيه النساء* الحيض 
فصارت بحيث لا ترجوه» و ذلك السن خس و #سون .تة أو ستون 
سنة. و قيل: سبعون" و هن" القواعد و آما من انقطع حيضها فى زمن ٠١‏ 
رجو فيه الحيض ذانها تتظر" سن اا 

و لما كان هذا الحم خاصا بأزواج المسلمين لرمة فرشهم و حفظ 
أنسابهم قال: لإمن نسآنم) أى أيها المسلبون سواء كن مسلمات أو من 
أهل الكتاب . و لما كان الموجب للعدة إنما هو الدخول لامجرد الطلاق 
قال : لإ ان ارتم ) بأن أجلم النظر فى أمرهنء فأدا ك إلى ربب ٠ ٠١‏ 
رفى-* ]هل هن حاملات أم لاء و ذلك بالدخول عليهن الذى هو 


() راجع أيضا مسند الإمام أحمد وإ . ..(م) منظ وم ء وأى الأسل : شىء 
(م) منظ وم, وف ‌الاصل : : الملة (ء۽-ء) منظ وم» وى الأصل : النساء فيه. 
(ه) زيد ى'الآصل : : سنة » ولم دكن الزيادة فى ظ وم ذفناها () من م .ول 
الأصل وظ : ه هى(ب) منظ وم , و ف الأصل :سو -کذا(,) زيدمنظ وم. 


١6 


نظم الدرر ( سورة الطلاق 1٥‏ : 4 ) ج e‏ 


سبب الريب بالحل' فى الملة لر فعدتهن ثلثة أشهر ) كل شهر يقوم 
مقام حيضة لآن آغاب عوائد النساء أن يكون كل قرء فى شهر . 
و لما ألم قسمى ذرات الحيض" إشارة , عبارة قال : 
(والى'لم يحضن') أى اصغرهن أو لانهن لا حيض لمن أصلا و إن 
ه كن بالغات فعدتهن ثلالة أشهر أيضاء و هذا مشير إلى أن أولات 
۰ / الحيض بانات" | كن أو لا عدتهن ثلالة؛ قروء كا تقدم فى القرة لان 
هذه الأشهر عوض عنها » فاما أن يكون القرء و هو الطهر ‏ بين حيضتين, 
أو بين الطلاق و الحض» وهذا كله فى المطلقة, و أما الوق عنها 





زوجها فأربعة أشهر و عشرا 5 فى البقرة . 

5 ولما فرغ من آنسات الحوامل أتبعه ذكر الحوامل ققال : 
لإ واولات الاحال ) أى من جميع الزوجات المسلمات و الكفار* 
المطلقات على كل حال "ر المتوق عنهن إذا كان حملهن من الزوج مساءما 
.كان أولا ( اجلهن 4 أى لنتهى" العدة سواء كان لمن مع الخل 
حيض آم لا لإ ان يضعن ) و لا كان توحيد الحل لاينشا عنه للبى ؛ 

: وكان الجم رما أوم أنه لا تحل واحدة منهن حى يضع جمعا* قال‎ ٥ 





(,) من ظ و م» وف الأصل :فى المل (م) من ظ و م» وف الأصل : 
العيض (م) ز يد فى الأمبل : الميض » و لم نكن الزيادة نى ظ و م ذفناها . 
(:)منظ و م »وی الأصل: ثلاث (ه) زيدت الو او لى الأصلء ولم نكن 
فى ظ و م ذفناها () من ظ و م › و ف الأصل : أو (ب) من ظ و م »وى 
الأسل ١‏ منتهى (م) من ظ و م , و فى الأصل : ميعا . 
0٦‏ (و) جهن 


نظم الدرر 2 (الجزءالثاض والشرون) ١‏ ج۴٣‏ 


(حملهن' ) و هذا على عبومه مخصص لآية ”يتريصن بأفسهن أربعة أشهر 
و ن" الحافظة على عمومه أولى من امحافظة على موم ذلك قف 





قوله ” ازواجا “ لان عموم هذه بالذات لان الموصول من صي العموم 


وعموم ” ازواجا “ بالعرض لآنه بدلى لايصلح لتناول جميع الأزواج فى 
حال واحدء والحم معلل هنا بوصف الخلية لاف ذاك" و لان سبعة 
بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال » فاذن لا الى صل الله 
عليه و سل أن تنزوج, و لان هذه الآية متأخرة النزول عن آبة البقرة» 


ف الخاص من الحم فهو سخ و الاول هو الراجح للوفاق عليه ؛ فان 
كان الجل من زنا أو شبهة فلا حرمة له و العدة بالحض . 

لما كانت انور الذيناء فى المعاشرة و المفارقة من المعاسرة و المماسرة 
ف غاية المشقة » فلا حمل على العدل فيها و العفة" إلا خوف الله » كرر 
تلبيعا بالحث على التقوى إشارة إلى ذلك .و ترغيبا فى ازوم ما حده 
سبحانه » فقال عاطفا على [ ما _؛ ] تقدره: فن لم تحفظ هذه الحدود 


الاعظم إجادا مستمرا ليجعل سه و سن ماه وقانه معن طاعا نه" اجتلاا 


للأمور واجتنابا للنهى ج عل له ) أى بوجد إيعادا مستمرا ,استمرار 


() من ل وم »وى الآصل : الا ان () منظ و م » و ف الأعمل : ذلك 1 

(م) من ظ و مء وف الأصل : انعدة () زيد من ظ وم (ه) وقمفى 

الأصل : بعد « للنهى » مع زيادة « الماك الأعظم » و ااترتيب من ظ و م . 
1o۷‏ 


نظم الدرر ( سورة الطلاق 54 ١ ٤:‏ ) ج م" 

التقوى « إن الله لابمل حتى تملواء لر من امره 6 أى كله فى النکاح 

وغيره لإيسراء) أى سهولة و فرجا وخيرا فى 'الدارين بالدفع و القع ' 

و ذلك أعظم من مطلق امغر ج المتقدم فى الآ الأولى . 

AY‏ | ولا كان تكرير الحث على التقوى | للسؤال عن سيبه» استآتف 
ه قوله كالتعليل له : ذلك( أى الام المذكور من جميع هذه الأحكام 
العالية المراتب لار الله € أى الاك الاعلى الذى له الكال كله, رنه 
علىعلو رتبة الآمى بقوله: لإانزلة اليم » و لما كان التقدير: فن أباه هوى فى 
مهاوى المهلكات إلى أسفل سافلين » عطف عليه قوله : 9و من تق الله ) 
أى الذى لا أس لحد معه بالاجتلاب و الاجتناب. و لا كان الإنسان 
محل العجز و النقصانء أنسه بأنه إذا وقع منه [ زلل -" ] فراجعه 
بالتقوى لطف به فيه جزاء على تقواه بالدفع و النفع فقال: (ريكفر) 
أى يغطى تغطية عظيمة و يستر و يغيب و سقط ( عنه ) جميع' سيا ) 
ليتخلى عن المبعدات فان الحسنات يذهين السيئات . ولا كان الكريم 
لاإرضى لن أقبل إليه بالعفو فقط قال : لإو يعظم له اجراء ) بأن 
٠‏ يبدل سيثاته حسنات و يوفيه أجرها "ف الدارين” مضاعفا فيتحل بالمقربات, 
وهذا أعظم من مطلق اليسر المتقدم . ولا قدم' التكفير و أتتعه 
الأجر ااسكبير » وكان قد تقدم إيحاب ترك المطلقة فى منزل الطلاق 


ای 
ا 


(-)منظ و م > و ى اللآصل : فى الدين بالنفع والضر (؟) من ظ و م » 
وى الأسل , فقال (م) زد من ظ (۽) سقط من ظ و م (ه-ه)إمن ظ وم » 
وف الأصل : بالدارين (+) فى م ؛ قد تقدم . | 


م6١ ٠‏ و أؤن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ٠‏ 





و أذن فى إخراجها عند الفاحشة المبينة ء و كان ربما كان منزل الطلاق 
مستعاراء و کان مما لايليق بالزو ج » وكان رعاءزل' الكلام السابق عليه 
استأف اليبان له" ما لايحتمل" لسا فقال آمرا يعد ذلك النهى على وجه 
مشير بسابقه و لاحقه "إلى الح عنهن فيا مكن الحم فيه حفظا للقاوب 
و إبعادا للشقاق" بعد الإيحاش بالطلاق ثلا يعظم الكسر و الوحشة: 
( اسكنوهن ) أى هؤلاء [ المفارقات _' ] فى العدة إن كن مطلقات 
حاملات كن أو لامبتوتات كن أو رجعيات مخلاف ما كان من العدة 


عن وفاة بغير حمل أوكان عن شبهة أو فسخ . 

ولا كان المراد مسكنا يليق بها و إن كان بعض سكن الرجل ء 
أدخل أداة التبعيض فقال : لمن حيث سكتم) أى من أماكن سکناک 
لتكون قرية منك ليسهل تفقد ك لها للحفظ و قضاء الحاجات . و لا 
كان الإنسان رعا سكن فى ماضى الزمان ما لايقدر عله الآن قال مبينا 
للسكن المأمور به مبقيا للواددة بعدم التكليف ما يشق : ر من وجديم ) 
أى سحت و طاق باجارة أو ملك أو إعارة حى تنقضى العدة حمل 
كانت ' أو غيره ٠‏ ولا کان الإسکاری قد کن مع الشنآن قال : ٠٠‏ 
و لاتضاروهن ) أى حال السكنى فى“ المسكن و لافى غيره ٠‏ ولا 
() من ظ و م »و فى الأصل :ترك (م) من ظ و م ء و ف الأصل : عليه . 
(م) من ظ و م » و ف الأصل : لا محصل (:-؛) من ظ و مء و فى الأصل : 
بعد الحم (ه) من ظ و م »و لى الأصل : نلاشفاق () زيد من ظ وم . 
(,) من ظ و م ء واف الأصل : كان (م) من ظ و م ء و نى الأصل : من . 

10۹ 


کی 
% 


[N 


نظم الدرر ( سورة الطلاق :1و۷ ) ج - ۲۰ 





كانت المضارة قد يكون لقصد حسن بأن يكون ناديا لام معروف 
ليتوصل بصورة شر قليل ظاهر إلى خير كثير قال: لإ لنضيقوا ) أى 
| تضبقا بالغا لاشبهة فى كونه كذلك مستعليا (عليهن' © حى بلجئهن ‏ 
ذلك إل الخروج ٠.‏ ولا كانت النفقة واجبة للرجعية » وكانت عدتها 
تارة بالاقراء و تارة بالأشهر و تارة بالخل. و كان رعا توم أن ما بعد 


الثلاة الاشهر" من مدة الل لإرجعة وجميع المدة لغيرها لاحب 


الإنفاق فيه قال : إو ان كن) أى المعندات لإ اولات حمل) أى من 
الأزواج كيف ما كانت المدة من موت أو طلاق بائن أو رجعى 
لإ فاقوا عليهن 6 و إن مضت الأشهر (حتى يضعن حلهن ج ) فان 
العلة الاعتداد بالمل. وهذه الشرطة تدل على اختصاص الحوامل من 
ون اقات الا بوجو 1 

وا اة وجرت الانقاق. ارك ت قدي ر 
إرضاع ولدهاء و كان اشتغالها بارضاعه يفوت عليها دشرا من مقأصدها 
و يكسرهاء جيرها ' بأن قال حاثا عل مكافأة الاخوان على الإحسان مشيرا 
بأداة انشك إلى أنه لاسب علها الإرضاع: لفان ارضعن ) ون أن انت 
للرجال بقوله تعالى : ل لك ج أى بأجرة بعد انقطاع علقة النكاح 


ب( فاتوهن اجورهن ج على ذلك الإرضاع ٠‏ و لا كان ما يتعلق بالنساء 





() من ظ و م ,وف الال :هديا (م) من ظ و م ء وف الآصل : اشهر . 
x. e‏ )( من 


ظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جم 


gn‏ س 
مسمس 
سسس س سس ر 


من مثل ذلك' موضع المشاجرة لا أمى الرضاع , و كان الخطر فى أمره . 

٠‏ شديداء وکان الله تعالى قد رحم هذه الامة بأنه عرك لكل متشاحدين" 
مر يأمرهما خير لاسا فى أ الولد رحمة له قال مشيرا إلى 
ذلك : لإ واتمروا € أى لآم بعضكم بعضا فى الإرضاع و الآجر فيه 
وغير ذلك وليقبل بعضكم أمى بعض . و زادم رغبة فى ذلك بقوله : ه 
( بينم ) أى إن هذا الخير لابعدوک» و أكد ذلك بقوله : ( بمعروفج ) 

و نكره سبحانه تحقيقا على الآمة بالرضى بالمستطاع » و هو ييكون مع 
الخلق بالإنصاف, ومع النفس بالخلاف. ومع الحق بالاءتراف . 

ولا كان ذلك موجبا للياسسرة. وكان قد يوجد ف الناس من الغالب 
عليه الشرء قال مشيرا بالتعبير بأداة أاشك إلى أن ذلك "وإن وجد فهر" ٠١‏ 
قليل عاطفا على ما تقدره: فان تیاسر حم فهو حظع' وتم جدرون 
سماع هذا الوعد بذلك : لإ و ان تعاسرتم ) أى طلب [ كل - ' ] منک 
ما بعسر على الآخر بأن طلبت المرأة الآجرة و طلب الزوج إرضاعها مجانا 
فليس له أن يكرهها. وما كان سبحانه قد تكفل بارزاق عاده و5قدرها 
قبل إيحادمم ء قال عخيرا 5 للاب ما يصلح عتابا 3 ف 1 





() زف ى الاأصل :ی ر مم تكن ااز EE‏ 
و فى الأصل : ممشاحنين (م-م):من ظ و م و فى الأصل : قد بوحد وهو. 
(٤)‏ زيد ى الأصل ؛ وان » و لم نكن انزرادة ى ظ و م غذفناها (ه) زيد 
0 ظ 

۱ 0 





ظم الدرر ( سورة الطلاق 1٥‏ :1 و ۷ ) ج- 


[آى -' ] بوعد لاخلف فه» و صرف" الخطاب إلى الفية [بذانا بأن 


4r 


کے 
e‏ 


الأب / ترك الآولى فا" هو جدر به من الما.سرة لكونه حقبقا بأن 
يكون أوسع بطانا “و أعظم شانا' من أن يضيق عما ترضى به المرأة 
استناا به صل الله عليه و سل فى أنه ما خير بين أبن إلا اختار أيسرهما 
ما لم يكن إثما أو قطبعة رحم فقال: (له © أى الاب لإ اخرى؛ ) أى 
مرضعة غير الام و يذى الله عنها" و ليس له [ كراهها إلا إذالم يقبل #دى 
غيرها. و هذا الحك لامختص بالمطلقة بل ال1-كوحة كذلك . 

و لما كانت المعاسرة فى الغالب فى ترك السماحء و كان ترك السماح 
من خوف الإعدام , نه سبحانه على أن ذلك ليس بعذر بتقسيم الناس 
إلى «وسع عليه وغيره» و لان الآليق بالموسع عليه أن يوسع و لاسیء 
الظن ربه وقد جرب رفده » و أن المقتر عليه لاينبغى أن يفعل فمل 
من يخاف أن يخاف وعده » فقال شارحا للياسرة : لإ لينفق ذو سعة ) 
أى مال واسع ولم ,كلفه سبحانه جميع وسعه بل قال : لز من سعته” 6 


التى أوسعها الله عله . و لما كان الإعطاء من غير تقدر مازوما للسعة , 


علمه حركته ورفدت عه معيشته ( عليه رزقه € بأن جعله الله الذى ٠‏ 





() زيد من ظ وم (م) من ظ و م» وى الأصل :طرف (م) من ل 
و م »وى الأصل :ا (4- ٤‏ ) من ظ وامء وف الأصل : اوسع (ه) من ظ 
و مء دف الأسل : عنه) () من م » و فى الأصل و : ظ : هذا . 
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وسع لثىء غيرها لام من الآمور التى يظهر الله بها مجر الماد رة 
لحم ليهذب به تفوسهم. و باه لفعول تعلما للدي معه' سبحاته و تعالى: > 
١‏ فلينفق ) أى وجوبا على المرضم و غيرها من كل ما أوجه الله عليه 
أو ندبه إليه» و بشر سبحانه و تعالى بأنه لايخل أحدا من شىء يقوم به 
ما دام حيا بقوله مشيرا بالتبوض إلى أن ما أو جبه سبحانه لايستغرق ه 
ما وهيه: لمآ 'اتنه الله 4 أى الملك الذى لا ينقد ما عنده و لا حد لجوده, 
ولو من رأس امال و متاع البيت و من من الضيعة إن لم يكن له من 
الغلة لانه سبحانه قد ضمن الإخلاف ؛ ومن ملك ما يكفيه للوقت لم 
اهم للزيادة للغد فذلك امتهام غير مرحوم. و صاحبه' غ.. معان و فى 
هذا إرشاد؟ إلى الإقتداء به صلى الله عليه و سل فى عدم التكلف و اليسر ٠١‏ 
فى [ کل '] أمر على حسب الآاوقات . 

ولما كان تعالى له التكيف عا [ لا“ ] بطاق ء أخير بأنه رحم 
العباد بأنه لابفعله» فقال معلا أر مبَأَنًا جوابا لمن يقول: [فا ؛] عل 
من لم يكن له موجود أصلاء تحبا فى دبنه صل الله عليه و سل ما فيه 
من اليسر : بلا يكلف اله ) أى الذى له ااكيال “بأوصاف الرحة والإنعام ٠١‏ 
علينا بالتخفيف" لإنفسا) أى نمس كات لا الامآ 'اتنلها ) و رعا | أفهم. | عوم 
أن من كلف إنفاقا وجد من فضل ما عنده ما يسده من الأآثاث الفاضل 





ست د ass‏ ا م موي وموس وب وروم وو مي د وو مويم مهومن مت 


. من ظ د مء و ف الاصل :مم (,) من غ وم »و ف الأسل : : صاحت‎ )١( 
(م) من ظ وم؛ وى الأصل : اشار (۽) زيد من ظ وم(ه-ه) فى ظ وم كله‎ 
۹۴ 
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ل.ل مون ما ن ا مم مما 


عن سد جوعته رة ١‏ 
و لما كان التذكير بالإعدام رعا أوجع » قال تعالى جارا له 
و تطبيبا لقلبه تادبا إلى الإعان بالغيب : لر سيجعل إت ) أى الملك الذى 
له الكال كله فلا خلف لوعدهء و تزع ال جار زيادة فى الخر ققال: 
ه ( بعد عسر ‏ أى من الامور الى تعسرت لا أنه يحعل' ذلك بعد كل 
عسر ( يسراع ) أى لابد" من ذلك و لايوجد [ أحد -"] يستمر القتر 
عليه طول عمره فى جميع أحواله؛ قال القشميرى : و اتنظار اليسر من الله صفة 
المتوسطين فى الاحوال الذين انحطوا عن درجة الرضى واستواء وجود 
الست و هده و ارقا عن عد الاس و الوط :و شون ق آفاء 
٠‏ الرجاء و يتعللون تحسن المواعيد - اتتهى . ولقد صدق اله [وعده-"] 
| فيمن؟ كانوا موجودين حين ازول الايةء ففتح عليهم جميع جزرة 
العرب ثم فارس و الروم و انتثلوا كنوزها حى صاروا أغنى الناس . 
و صدق الآية دائم غر أنه کان فى" الصحابة رضى الله تعالى عنهم أبين 
لان إمانهم آم . 
وو20 ولا كان الام قد بلغ النهاية فى الأحكام و المواعظ و الترغيب 
لمن أطاع» فلم ببق إلا التهديد لمن عصى بما شوهد من الثلات و بالغ 
() من ظ و م ء وف الأصل : يفعل (م) منظ وم . و فى الأصل لابزيد. 
() زيد من ظ و م(4) من ظ و م :وف الأصل :فا (ه) من ظ و م: 
وى الأصل : من . ) 


| (4۱) الهقووت 





نظم الدرر 5 الثامن و العشرون ) ج - ۲ 
العقوبات , فان من الناس البليد الذى لابتعظ با برى. وكان التقدر 
فكأى من ناس' كانوا فى غاية |اضيق فأطاعوا أوامرنا ملناهم فى غا 
السعة بل جعلنام ملوكاء عطف عليه تزهيدا فى الرفاهية بأنها تطنى فى 
الاغلبء و تهديدا لهل المعامى قوله .دا لكثرة القرى الخارجة 
عن الحد  :‏ وكين من قرية 4 أى مدينة كبيرة جامعة » عبر عن أهلها 
بها" مبالغة ل عنت ) أى استكرت و جاوزت؟ الحد فى عصيانها وطغيانها 
فأعر ضت عنادا (( عن ام رها 4 أى الذى أحسن إليها ولا بحسن 
[ إلها - ' ] غيره بكثرة الرزق و طيب العيش و اللطف فى الترية 
و الرحة بعد الإيحاد و الملك لز ورسله ) فلم قبل منهم ما جاؤها 
به عن اه فان طاعتهم من طاعة الله . ظ 1 

ولا كانت محاسبة مثل هؤلاء | للاملا! _ ؟] لان الحساب 
هو ذكر الاعمال و الجازاة عليها ما" حى لكل منهاء قال ماتفتا إلى 
مقام التكلم فى مظهر العظمة : (خاسيثها أى سيب عن عدم شكرم 
للاحسان أن أحصينا أعمالها . و لما كان ذلك على وجه المناقشة على" النقير 
والقطمير ,اللهاز 5 عل [ كل- 0 فمل با بليق به قال : (حسابا شديدالا) 10 
بمعناه المطابة ^ من ذكر الاعمال لها و المجازاة. | علها.ء وهذاهو ‏ ووم 





Oo 


() منظ و م »و فى الأصل : كاس (,) منظ و م ,وف الأصل : بانها . 
(م) من ظ وم . واف الأصل : حاوز (؛) زيد منظ و م (ه) من ظ و م . 
وفى الأصل :وفت (+) من م, وف الأسل وظ :۴ا (ي,) من ظ وم 
و فى الأصل :« و» (م) من ظ و م .وف الأصل : الطابق . 
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لمثاتشة و هى' أن العامل إذا آثر أثرا بعمله هو كالنقش ف الجامت 
أثر اجازى له فه' أثرا عب عله على سيل الاستقصاء , و أما الحساب 


اليسير فهو عرض الاعمال فقط من غير جزاء على قبحها" فهو دلالة 
تضمن » و إنماء شدد عل " هذه القرية لآن إعراضها كان كذلك با نيه 
0 عليه سىمىتە عتوا ( وعذيها ) أى فى الدنا جڙاء على مأ أ خصنتاة 
من ذنوبها لإ ء_ذابا نكراء ) أى شديد الكارة لان العقل يحير فى 
أمرة لأنه لم بر مثله و لا قريبا منه ليعتيره به و أزال ذكر الكثرة شبهة 
أن يكون الإهلاك وقع اتفاتا فى وقت من الآوقات ( فذاقت 6 
. بسب ذلك بعد ما کان 4ا من الكثرة و الموة ( وبال » أى وخامة 
1۰ وعقوبة وشدة 'وثقل وفساد" (اممرما) أى فى العتو و جميع ما كانت 
تأر فه*. مثله بالمرعى الوخم الذى يمرض و يهلك . و لا كان كل 
مقهورر إما سلى لقس.ه بانتظار الفر ج ورجاء العاقة » ا من ذلك 
مذكرا للفعل إشارة إلى الشدة بقوله : إو كاتف عاقة ) أى آخر 
ومتهى وعقيب لإ امرها ) [ أى ‏ '' ] فى جميع عملها الذى'" كانت 
() من ظ وامء, وق الأصل :هو (م) من ظ و م, وف الأصل: ف ٠‏ 
(م) من ظ وامء وف الأصل : قبحها (؛) من ظ و م ,و ف الأصل :ال . 
(ه) زد ی الأصل :امل ,2 و ل "كن الزيادة ى ظط وم لخحذنناءا (ب) من ظ 
وم. وى‌اللأصل : بذاك (-ب) منظ وم » وف الأصل : فسادا ونقل وعافبة. 
(,) من ظ وم ,وق الأسل : قبله () منظ وم »و ف الأصل :ايسر . 
)١٠(‏ زيد من م (,,) من ظ و م :و ف الأسل :الى . 
5 شه 
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فيه ( خسراه ) أى نفس الخسر ف الدارن»ء فكلا امتد الأاص وجدوه 
أمامهم فان من زرع الشوك' کا قال القشيرى' لا يحنى الوردء [و -" ] 
من أضاع حق الله لايطاع فى حظ نفسه › و من احترق مخالفة أمى الله 
تعالى فليصر على مقاساة عقوبة الله تعالى » ثم فسر “الخسر أو" استأقف . 
الجواب لمن يقول : هل لما غير هذا فى هذه الدارء بقوله: لإ اعد الله ) ه 
أى الملك الاعظم (لهم') بعد المت" و بعد البعث ع ا 
ولا مت الاحكام ودلا اهاء و أحكت الآبات و فواصلهاء 
و التهديدات و غوائلها. كانت فذلكتها وثمرة سياقها و موعظتها ما نسبب 
عن ذلك من قوله تعالى تفبيها على ما عى الحاة الطية و ينجى فى 
الدارن : لإ فانقواالله ) أى الذى له الامى كله بامتثال أوامه ٠١‏ 
واجتناب نواهه ٠‏ 

و لما كان فى مخليص' المواعظ من الاحكام و ا-تمارها من فواصل 
'هذا الكلام أمى' عظ هو من الرقة بمكان لايصره إلا ذوو الآفهام 
قال تعالى : لإ يناولى الالياب*جنك ) أى العقول الصافة النافذة من الظواهر 
إلى البواطن (الذن منوا ي € أى خلصوا من دارة الشرك و أوجدوا ٠١‏ 
)دعق لاعن ع قر ما ررع فز تكن الزيادة ى ظو م دفناهاء 
() زيد فى الأصل : من زرع اشوك : ولم تكن اأزيادة فى ظ وم لخهذفناها . 
(م) زيد من ظ و م (4-4) من ظ وم »و ى الأصل : الحسران و (ه) زيد 
فى الأصل : وقبله. و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (+) من ظ و م» 
وف الاصل : اللخيص (ب-ب) منظ رمءوف الأصل : هذه الاحكام امنوا ٠‏ 

۷ 


خم الدرر ( سورة الطلاق ٥6و‏ ۱1( ج€-*؟ 
الإيمان حقيقة » ثم علل هذا الآمى عا ازال العذر فال تنبيها على ما 
0/17 من علينا | به من المراسلة فان مراسللات الأكار خر فكيف عراسلاات 
الملوك فكيف برا ملة ملك الملوك حثا بذلك على شكره : لر قد اتزل الله 
اى النى له صفات الکال ( الک 6 'خاصة لإ ذكراء ) أى كاملا 
ه مذكورا فيه غاية الشرف لكل من يقبله بل تشرفت الأرض كلها 
بعزوله ورفع عنها العذاب وعنها التور والصواب لآن فيه تيان 
کل شی“ ف استضاء سوره أهتدى, ومن لجا إلى رد أفائه وصل 

من داء" الجهل إلى شفائه ٠‏ ) 
و لما كان الرسول صل الله عليه وسل صورة سورة' القرآن. 
0 فالقرآن باطنه و هو ظاهره لان" خلقه لاقول له ولا فعل إلا به» فکان 
كأنه هو أبدل قوله : ( رسولا € على أن الإامص شه عى عن 
القوى الشجاع الآبى. ثم بين كونه ذكرا بقوله: لإ بتلوا ) أى بتابع' 
أن بص ( علي ات اله ) أى دلائل الاك الاعظم ذى الجلال 
٥‏ والإكرام الظاهر جدا حال كونها لإ مبينت ) أى لالبس فها بوجه . 
(,)زيدى الأصل :اى »و لم کن ائزيادة في ل وام لخذفاها (,-,) من 
ظا ومء وى الآ اکل امد (م) من ظ و م » وف الأصل ؛ راله م 
(۽) من ظ و م وق الأصل : صورة (ه) من ظ وام, واف الأصل : لا 
(7) زيد نى الأصل : اارجل » و لم تكن الزيدة ى ظ و م فذفناها (پ) من 

ظ وامء وق الأصل : يبانغ . 











۸ )<( ولا 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) E‏ 
ولا تبين أن الذكر و الرسول صارا شيا ,احداء وعم ما فى . 
هذه المراسلة' من الشرفء أتبع ذلك بان شرف آخر ببيان ثمرة إنزاله  ٠‏ 
ققال: (١‏ لبخرج الذين 'امنوا © أى أقروا بالشهادتين لإ وعملوا ) 
تصديقا نا قالوه" بألستهم , تحقيقا لآنه من قلوبهم (( الصلحت ) "من 
الآعمال" ( من الظللمت ‏ اى النفسانية و الاخلاق الرذيلة * المؤدية 
إلى ظلة الجوارح بعملها' الل و انتشارها فى السبل الشيطانة ل( الى النور* ) 
الروحانى العقيل الخالص الذي لا دنس فيه بسلوك صراط؟ الله الذى هو 
[ واحد ‏ " ] لا شتات فيه و بين لا لبس فيه ” و أن هذا صراطى مستةما 
فاتبعوه و لا تتبعوا السبل“ ‏ بادروا "إلى [خراج* أنفسهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإعان. و من فساد الاعمال الطالحة [ إلى سداد الأعمال 
الصالحة -" ]؛ و ذلك بأرن يصيرمم متخلقين بالقرآن لكونوا -ظهرا 
[له-'] فى حركاتهم وسكنانهم و أقوالحم و أفعالحم فيكونوا* ذكرا . 
و لما كان التقدر : من امن باه و عمل صالحا شاهد بركات'' ذلك 





O0 


٠ 


١ 


ف نفسه عاجلا » عطف علسيه بانا لسعادة الأآجلة قوله تعالى : 
(؛) من ظ و م »و فى الأصل : المراسلات (م) من ظ و م + و فى الأصل : 
قالو| (مم) سقط ما بهن انرقين من ظ و م [4) من ظ و م ,و فى الأصل : 
الدميمة (ه) زيد فى الأصل : : فى »و لم تكن انزيادة فق ارو 
() من ظ و م » و ف الأصل : طريق (ي) ) زيد من ظ و م (م-م) من 

وم ,دف الاصل : : باخراج () منظ و م ,و فى الأصل : ا 
۳ : بركة . ظ 

۱۹ 
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( ومن يۇمن بالله € أى يحدد فى كل وقت على الدوام الإيمان بالملك 
' العلل بأن لازال فى ترق فى معارج معارفه' لإو يعمل) على التجديد 
المستمر ل صلحا 4 لله وف الله فله دوام النماءء وهو معنى إدخاله 
الجة. ولا كان قد تقدم" قريا فى آي التقوى أنه يكفر عنه سيثاته» 
بوم/ ه قال / شارحا لقوله ” و يعظم له اجرا“: لإ يدخله) أى عاجلا مجازا 
مما يتح ' له من لذات العرفان و يفتح' له من الانس أجلا حقيقة 
لإ( جنت » أى بساتين هى فى غاية ما يكون من [ جمع - " ] جميع 
الاتجار وحسن الدارء وبين دوام رها بقوله: ( نحرى © و بين 
انكشاف كثير من أرضها بقوله : لإ من تمتها 6 أى“ نحت غرنها 
٠‏ ( الا نهر 6 أو [ هو * ٠‏ كتاية عن أن أرضها فى غاية الرى بحيث 
أن سا كنها بحرى فى أى موضع أراد [نهراء و _ " ] إلى زيادة عظمتها 
أشارت قراءة نافع و ابن عاص بون العظمة" . 
و لا أفرد الشرط والجزاء إجراء على لفظ ” من“ إشارة إلى أنه 
لإشترط [ فى - " ] الإيمان ولا [فى -'] جزائه مشاركة أحدء و أنه 


د لاتوقف للقبول* على شىء غير الوصف المذكور. جمع الحال بشارة 





( )من ظ و م »و فى الأصل : منافعه (م) من ظ وم ,و فى الأصل ؛ قدم. 
(م) من م » و فى الأصبل وظ : ينتج (؛) من م » و فى الأممل : ينتج » و ى 
ظ : بتیح (ه) زيد من ظ وام (4) زید فى الأصل ؛ درن ء ولم نحن 
الزيادة ى ظ وم لهذفناها () راجع نر المرحان ۷| ۸(۴۹۸) من ظ وم » و ف 
الأصل :المقبول . 

۱۷° أن 
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بن الداخلين كثيرء و أن الداخل' إلى دار الكرامة لا حصل له" هوان 
بعد ذلك أصلا فقال : لإ 'خلدن فيهآ ) و أ كد معنى الود ليفهم الدوام 
بلا انقضاء ققال: (إابدا *) ولا أعل أن الخلود لكل الداخلين إلى الجن 
رجع إلى الأسلوب الأول تنصيصا على كل فرد إبلاغا قى عظمة هذا 
الجزاء بقوله تنبجة لذلك . منبها على أن هذه النقيجة من حقها أن يتوقع ه 
قولها | من - " ] كل من مع هذه البشرى: ( قد احسن الله ) أى 
الملك الأعلل ذو الجلال و الإكرام ١‏ له ) أى غاصة ( رزقاه © 
أى عظيا مجبياء قال القشيرى : الرزق الحسن ما كان على حد الكفاية 
لا نقصان فه يتعطل عن أموره بسيه و لا زيادة تشغله عن الاستمتاع 
ما رزق لحرصه. كذلك أرزاق القلوب أحسنها أن يكون له من الاحوال ٠١‏ 
ما رمقل بها دن کر كسان ,ولا ات ا رل سكن ر 
فيكون على خطر من مغاليط لا يخرج منها إلا بتأييد من الله سماوى . 
ولا تقدم [ أن -" ] فائدة الذكر النقل من خلق إلى خلقء 
و كان من المعلوم أن تحويل جل من مكانه أيسر من تحويل شخص 
عن خلقه و شأنه » و تقدم أن أجر الجاهدة فى ذلك الجنات الموصوفة . ٠١‏ 
وكات ذلك يحتاج إلى قدرة تامة. دل على قدرته سبحانه عليه 
بقوله : ( الله € أى الذى له جيم صفات الكال التى" القدرة الشاملة. 
(,) من ظ و م »و ی الأصل : الداخلين (م) من ظ و م »و ى الأصل : 
م (م) زيد من ظ و م() من ظ و م »و ف الأصل : من تعطشه (ه) من 
| ظ و م »و ى الاصل : انذى به . 


۱۷9 


/ ۳۹۸ 


نظم الدرر ( سورة الطلاق ١7:50‏ ) ج - "٠١‏ 








إحداها'ء [ ثم -"] أخير عه ما يدل على ذلك لآن الصنعة تدل 0 
الصانع وعلى ما له من الصفات فقال: لإ الذى خلق ) أى أوجد 
وحده من العدم بقدرنه على وفق ما در بعليه على هذا النوال البديع 
القريب ل( سبع سموات € أى "و إنهم يشاهدرن' عظمة ذلك و يشهدون 
أنه لايقدر عليه إلا تام العم كامل القدرةء ثم زاد على ذلك ما أتم 
أعرف به فقال : لإ و می الارض مثلهن” © أى سبعا ک) دل عليه 
حديث سعيد بن زيد و عبد الله | بن عمر رضى الله عنهها فى الصحيحين* 
” من اخذ شبرا من الارض بغير حقه طوقه هن سبع أرضين “ [ و لفظ 
ابن عمر رض الله عنهها : خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين -' ] , 
وقد تقدم فى سورة السجدة ما ينفع' فى ذلك و ظاهره يدل على أنها 
کا هى مثلها فى العدد فهى مثلها فى الكرية" و إحاطة كل واحدة منها 
بالتى تحتهاء و أن الى نحن علها هى السابعة العليا كالسماء* السابمة ؟ 
اتى سقفها الكرسى لان ' ذلك أدل على [ ما - * ] السياق له من تام 
العم و شمول القدرة فى الاستدلال عليه [ بقوله -* ]: لإ يتنزل 4 أى 
بالتدرج لإ الام ) [ أى - * ] الذى يحود به الرحمن من التدبير من 
(وا من ظ و م .وف الأصل : احدهما (؟) زد من م (م-م) من م »و ف 
اللأصل ٠‏ ظ :ان e‏ ا مح البخارى و دم 


ا ا OOYY‏ 


الأصل : ك5 ان ااساء رهاق الال :هی ؛ و لم نکن از دة فى ظ وم 
فد فتاها ( ) من ظ و م .و ف الأصل EE‏ 


۱۷۲ )۲( اس 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) € -* 


أص الدبن والشكوين من العرش و الكرسى (ر ينون ) بالوحى من 





السماء السابعة العليا إلى الأرض السابعة السقلى و أتم ترو هن بلا فزوج 


فانفذ ينهن حى نفذ فهن, [ و-'] ذالك - و الله اعلم ‏ هو ما ريد من 
عظم تدبيره بانزال ' الكتب و إرسال الرسل و إثبات شريعة وعو 
أخرى و توجيه الأسباب إلى المسيبات من المطر و النبات و الليل و النهار 
و الفصول و خلق الحيوانات و المعادن و سائر النباتات » و ترديد اللائكه 


6 


بسائر المصنوعات › هذا ما دل عليه ظواهر الكتاب والستةء وأوها ٠‏ 


بعضهم بأنها سعة أقاليم » و هو مدود بعد القاعدة فى أن التأويل بغر 
دليل لمي به و من صر بح الحديث البوى و الكلام الضاط فا 


يؤول وها لايؤول أن التقليات أربعة أقسام : قطعى السنه. و الدلالةء . 


ظيهها". ظنى السند قطعى الدلالة , عكسه : قطعى السند ظنى الدلالة , 
فاللاول يحب اعتقاد ظاهره» ومن خالفه كفرء و البقية يحب اعتقاد 
ظواهرها مالم تعارض. فان عورضت بقطعى وجب العدول عن الظاهر 
إجاعاء هن اعتقده كفرء ثم للناس بعد ذلك مذهبان : أما السلف 
فيفوضون المراد إلى الله تعالى » و أما ألخلف فان كان إذلك حمل واحد 
نهم ليسوا عل قطع من أن المراد شىء عا د روه و إتما هو شىء 
ليق بالمقام *و العم عند' الله و بأن طريق السلف "أقرب و" أسل و بان 
() زيد من م (,) من ظ و م٠‏ وف الأصل : باتزاله (م) من ظ وم »وی 
الأصمل : طنيها ( ۽ - ۽) مر. ظ وام,ءوفى الأصمل : ولا يعلمه الا الله , 
(ه-ه) سقط ما بن الرئين من ظ وم . 


١6ه‎ 


قظم الدرر (سورة الطلاق ٠١:٦١‏ ) ج مم 
ما حملهم على التأويل' الا إنتشار المبتدعين و إشهارم بد عتهم بين الناس , 
قال الإمام علاء الدن القونوى رحمه الله تعالى فى باب السير من شرحه 
الحاوى : قال الإمام - يعتى إمام الحرمين: و لوبق الناس على ما كانوا 
عليه من صفوة الإسلام للا أو جبنا التشاغل بعل الكلام بل رما نهينا 
ووم | ه عنهء و أما الآن و قد ثارت / البدع فلا سييل إلى تركها تلتطم" أمواجها 
فلابد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق و تحل به الشبه» فصار 
الاشتغال بأدلة المعقول و حل" ااشبه من' فروض الكفايات » و مئ 


استراب فى أصل من أصول الاعتقاد فعليه" السعى فى إزاحته' إلى أن 





يستقم عقده _ اتهى . ثم إنك بحد العلماء يختلفون فى بعض الآدلة 
هل هو قطعى الدلالة [ أم لا -" ]. “و هذا" الموضع منه . فان ظواهر 
الكتاب [ والسة-' ] تدل على أن الأرضين مثل السماوات فى العدد 
فى أن ينهما خلاء» و [ فى _" ] أن فى كل واحدة مخلوقات لايعليها 
اقل س اغا كاد وه ودوك رج 
٠٠‏ أن يكون ظنافاً كثر العلباء و حققومم على أن المعارض - و هو ما قاله 
(,) من ظ و مء وى الاصل : انتبديل () من ظ و م . وف الاصل : 
نينظم (م) من ظ و م .وق الأصل : حق (؛) من ظ و م »و فى الاصل : 
« و »(م) من م ء و ى الأصل وظ : وعليه (+) من ظ و م . وق الأصل : 
لزالته (ن) زید من ظ و م ( مم ) من ظ وام .وق الأمل :انه لا نعل . 
(و) زياد من م . 
۱۷4 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن و العشرون ) ج١٠‏ 





أهل عل المت من' الآدلة على كونها واحدة ‏ ليس بقطعىء فأولوا كونها 
سبعة بالآاقالى" السبعة » و قد رأبت ف التعدد [ حقيقة -” ] حديثا صرعا 
لکن لا أدرى حاله' » "ذكره ان برجان" فى اسمه تعالى الملك من شرحه 
للا معاء الحسى قال : إن انى صل الله عليه و سل قال : أتدرون ما تحت" 
هذه اللأرض › قالوا ": الله و رسوله أعل » قال : [ماء-"] ء أتدرون ما تحت 0 
ذلك , قالوا : الله و رسوله أعل . [ قال : هواءء أتدرون ما تحت ذلك : 
قالوا : الله و رسوله أعلء قال : أرض. أتدرون ما تحت ذلك ؟ قالوا : 
الله و رسوله أعلم -" ] - حتى عد سبع ارضين » ثم رأيته* فى الترمذى' 
عن أنى رزن العقبلى و لفظه : هل تدرون ما الذى تحتك. قالوا: الله 
و رسوله أعل » قال : إنها الآرضء ثم قال : هل تدرون' ما تحت ذلك؟ ٠١‏ 
قالوا : الله و رسوله أعل » قال : إن تحتها أرضا أخرى ينها خسائة سنة - 
حى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة س ائه سنة. م رأيت فى 
الفردوس'' عن أبن مسعود رضى الله عنه أن الي صل الله عليه و سل قال : 
ما بين الساء إلى السماء [ مسيرة -5 ] خصمائة عام. وعرض كل 
سماء و خانة كل معاء خسمائة عام » و ما بين السماء السابعة و بين الكرسى ٠١‏ 
() من ظ ومء وف الأصل : مع ان (,) من ظ وم »و فى الأصل : الافالم. 
(م) زيد من ظ و م (؛) من ظ و م ,وف الاصل : ماحاله (ه-ه) من ظ 
و م »و ف الأصل : ذكره ابوحبان (+) زيد فى الأصل : الارض »و لم تكن 
الريادة نى ظ و م غذفناا (م) من ظ وم ء وف الأصل : قال (م) نى ظ : 


رايت (و) راجع أيضا مسند الإمام أحد , | .يم )٠ ١(‏ من ظ و م و فى 
الأصل لت (:) راجم الممظوطة ..,إب ٠.‏ 


Vo 


نظم الدرر ( سو رة الطلاق ١١ : ٦٥‏ ) | ج - .م 





والعرش مثل ذلك وما دن اراد إلى الارض هسار ة سا نه عأم . 
والآرضون وعرضهن و شخانتهن مثل ذلك . 
ولا ذكر سبحانه الصنعة تنيها على التفكر فيها و الاعتبار بهاء 
ذكر أن عر تها العلل بصفاته بعد العجز عن إحاطة العم عقب ذاته تعالى 
[ فقال - ' ] : لإ لتعلوآ £ أى بهذا" العام الذى أرجده بتسوية كل 
وأحد من الفساين " ھا 03 وأحده يدهأ و س اللاخرى مسافة بعد 
مع الكثافة الزائدة و اتم تعلمون أنه لا فصل [ الجسم - '] ولاسما 
الكثيف عن آخر مثله إلا فاصل قاهر' بقوة باهرة" و قدرة ظاهرة و عل 
شامل نا يحتاج إله ذلك. فكيف إذا كان على هذا الهاج البديع 
٠١ [foo‏ | والوجه المنيع على مس الدهور و الاحقاب وتعاقب الشهور والاعوام على 
حساب معلوم و نظام منظوم . ادرک إلا أعلى الناس حسابا و أعظمهم 
صواباء المنافح ا تفضل عن انها و المرافق الى اق الخالق 
بآثارها و أعيانها. و توقظ الغافل و تنه الجاهل و تدمغ المعاند ببرهانهاك 


أنه لا .رسع أحدا الماذعة"٠‏ ف نخلقه لحاء و من خلعها فدر عل تدييرهأ 





معام 


)0 زيد من ظا وء (؟) من ظط وم؛ وف الاصل :ان هذا (م) من م , 
وى الأصل و الل : القبلتتن (:) من ظ وم, ٠‏ فى الاصل : ظاهر )م( من 
ظ وم » ول الأصل : فاهرة (ب) من ظ وم دق الاصل : عواقب (پ) من 

اظ وم وق الأصل : بكانها (م) من ظ و مء وى الأصل: بزاهتها ٠‏ 
(و) من ظ و م» وى الآصل e‏ (.,) م ظ وم؛ واف 
الاصل : المعازة . 


۷1 )44( على 


فظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج - ۲۰ 








على الوجه المذكور » ومن كان كذلك كان منزها عن الشريك قطما ٠‏ 
ومن كان كذلك قدر على كل شىء فلذا' قال : ( انالله ) أى 
الملك الاعلى الذى له الإحاطة كلها لإعلى كل شىء ) أى من غير هذا 
العالم عكن أن يدخل تحت المشيئة فانه بمعنى مفدول" من عالم آخر مثل 
هذا العالمء و أبدع منه و أبدع من ذلك الإبداع إلى ما لا نهاية له ه 
بالاستدلال بهذا العالم. فان من قدر على إبحاد ذرة من العدم قدر على 
إيحاد ما هو دونها ومثلها وفرتها إلى ما لا نهاية له للا [لا-؟ ] 
فرق فى ذلك بين قليل ولا كثير جليل أو حقير ”ما ترى فى خلق 
الرحن من تفاوت '“ و ياك أن تلتفت إلى من قال : [إنه-"] ليس فى 
الامكان أبدع ؛ من هذا العالم؛ فاته مذهب فلسق خيث» والآية نص ٠١‏ 
فى إبطاله و إن نسيه بعض الملحدن" إلى الغزالى ١‏ فانى لا أك أنه 
مدسوس عله فانه مذهب فلسقى خبيث بشهادة الغزالى ؟ بينت ذلك 

فى كتانى ” تهديم الآركان "عل من قال" ليس فى الإمكان أبدع | 
كان “ و كتانى [ ” دلالة البرهان على أن فى الإمكان أبدع ما كان“ 

و كتابى ‏ " ] ” إطباق اللاغلال فى أعناق الضلال “ ومح هي.5 
() منظ وم »و ف الأصل : ففذاك (م) منظ وام » و فى الأصل : مفعل . 
(م) زيد من ظ و م (؛) بهامش الأصل ! ١‏ مطلب ماف الرد على من قال : 

لبس فى الامكان أبدع من هذا العالم ( )٠‏ من ظ و م ء و ف الأصل : امد ثين 
(-) من ظ و م » و ف الأصمل : فانه لا شك (ن-ي) فى ظ و م: من , 
۷۷ 


نظم الدرر ( سورة الطللاق 36 : ؟١‏ ) مم 





“اسم 
9 


الفلاسفة أخذه' أكفر المارقين ان عر فى و أودع" فصوصه و غير ذلك 
من كتبه و استند [ فيه _"] فى بعضها إلى الغزالى إتقانا المكره ‏ أعاذنا' 
الله من شرهء و الغزالی رىء منه شهادة ما وجد من عقائده ف الإحاء 
وغيره ل( قدر م ) أى بالغ القدرة ٠‏ 

ولما كانت إحاطة العلل دالة على عام القدرة و إليهما رجع جميع 
الأحماء و الصفات قال : ( وان الله ) ای الذى له جميع صفات الكال 
(١‏ قد احاط ) تام قدرته لإ بكل شىء ) «طلقاء و لا أسند "الإحاطة 





إليه' سبحاته تعظما لحاء بين جهتها بتممدز حول" عن الفاعل فقال : ل علماع ) 


فله الخعرة النامة بما يأ به من الاحكام فى العم بمصالحه و مفاسده 
فعاملوه معاملة من بعلل إحاطة عله فيعلم أنه رقيب عليه فاذا طلقتم' 
فافعلوا ما ارک به لتوا فى الدين و تسعدوا فى الآخرة والاولىء 
ودروا فى جميع أمورك مثل ما دبر به ارک فى تريتكم و مسکنک أرضه 
وسقفه | فاته جعل فه جع ما حتاجونه و بسطه نواله على من 
رضيه و س سخطه ونشر حلبه وفضله وأخر باسه و عدله فقد عائق 


أخرها آ4ا وو فال ليا 1 مص اها“ و الله لم بذات الصدور" ٠.‏ 


0( من ظ وام. وف الاصل:اكثره (,) زيد فى الأصل :فى »و لم تكن 


ازيادة ىظ وم خذفداع' (-) زيد منظ و م۱م) ی ظ وم: اعاذ (ه-ه) من 
ل وم » وف الأصل : انيه الاحاطة (+) منم » وفى الأصل و ظ : و(ب) من 
ظ وم» وف الأصل : اطع ( م - م ) من ظ وم ء وف الأصل : مفصاها 
و محملها (۽-و) قط ما بین الرمين من ظ و م . 

V۸ 


نظم الدرر لقو الثامن و العشرون ) ج - ۲۰ 





سورة ة التحرجم'و تسمى -ورة ةالنى صل الله عليه و سل 
مقصودها الحث على تقدير التدبير فى الآدب مع الله ومع رسوله 
صل الله عله وسم ومع سائر العباد و اندب إلى التخلق بالادب' 
الشرعى و حسن المباشرة لا سما [ للنساء -" ] اقتداء بالنى صلى الله عله 
وسل فى حسن عشرته و کرم حبته و يان أن الآدب الشرعى ار 
يكون باللين والاناة » و أخرى بالسوط وما داناه ومرة بالسيف وما 
والاهء و كل من اسميها التحريم و النى* صل الله عليه و سم موضح لذلك 
(١‏ بے الله ) الذى له الكال كله على الدوام ( الرحمن 4 الذى عم 
عاده بعظم الإنعام لإ الرح ه € الذى أنم على خواصه” نعمه الإسلام ٠‏ 

لا خم سبحانه الطلاق باحاطة عليه و تيزل أمره بين الخافقين ٠١‏ 
فى تدبيره؛ دل عليه أول هذه باعلاء أمور الخاق بأم" وفع بين خير 
خلقه و بين نسائه اللابى من غير النساء و اجتهده كل فى إخفاء ما تعلق 
به منه فأظهره سبحانه عتابا لازواج نبيه صلى الله عليه وسل فى صورة 
عقابه' لآنه أبلغ رفقا به لآنه يكاد'' من شفقته أن يخع نفسه الشريفة 
() السادس و ااستول من سور القرآن الكريم ء 1 وعدد أيها (,). 
(,) من ظ و م »و ف الأصل : والآدب (م) زيد من ظ و م (4) من ظ 
ومء وف الأصل : التسمية بالنى (ه) من ظ و مء وف الأصل : على 
عباد, خواص الانعام و(.) من ظ و مء, وف الأسل :عم (ب) فى ظ وم : 
اس (م) من ظ و م .وى الأصل : اجتهاد () من ظ وم , واف الأصل : 
عذابه (.,) من ظ و م »و فى الأصل : لايكاد . 
۱۷۹ 


نظم الدرر (سورة التحريم ١:75‏ ) 6 7 لك 


a mr IED 





رجه لامته تارة لطلب رضام و أخرى رغبة فى هدام » لآانه صل الله 


a 
e 


0 





١ 


عليه وسل بالغ فى تهذيب أخلاقه مع ما طهره الله به من نزاهتها عن 
كل دنس حى ضيق [ عليها ‏ ' ] بالامتناع عن بعض ما أببح له 
حفظا اطر الغيرء فقال تعالى مناديا له بأداة العد و هو أقرب أهل 
الحضرة مع أنها معدة لما يكون ذا خطب جليل و معى جسم جليل : 
وفها إعاء إلى تنبيه الغير و إسماعه إرادة لتأديه و تزكيته و تهذيبه : 
( تايها انى مخاطبه "بالوصف الذى بعل ' بالعصمة و يلاه" أشد الملاة' 


خلو البال وسرور القلب و انشراح الصدر لانه لائلق' عن الله تعالى 


فبحث كل سأمع على البعد عن' كل ما بششوش عليه صلى الله عليه و سل 
أدتى تشويش لإ لم تحرم ) أى تفعل [ فعل الحرم -' ] نع نفسلك الشريفة 
إا احل ا { أئ الملك الذى لا أم لاحد | معه (لكج )2 بالوعد 
'لبعض أمهات" المؤمنين رضى الله عنهن بالامتناع من شرب العسل الذى 


مارية رضى الله تعالى عنها فتضيق على تفسك لإحسان العشرة مع نسائك 
رضى الله عنهن أجمعين » فان النى صلى اقه عليه و سم كان يشرب عسلا 


عند حفصة بنت صر أو زياب بن جحش رضى أله عنو.ا على اختلاف 








() زيد من ظ و م (م-م) تکرر ما بين الرفين فى الأصل فقط (م) من ظ 
و م »و فى الأصل : بلاء مة (؛») ريدت الواو لى الأصل و لم کن ى ظ 
وم لخذنناها (ه) من ظ وم »و الأصل : لتاقى )+١‏ من ظ وم »وف 
الآسل : على (-ي) من ظ وم ء و ف الأسل : لامهات . 0 
ْم )٥(‏ ''ردايتين 





نظم الدرر الجره الامن والعشرون) 1 ج-م 


n‏ لل ao a‏ ہس وسو وداس 


الروابتين فى ذلك فى الصحيم' a‏ أنه صل الله عله وسل 


كان إذا صل الغداة دخل على نبائه رض اه عنهن امرأة امرأة» وكانت قد 
أهديت" لحفصة بنت عر" رضى الله عنه,) عك من العسل » فكانت" إذا 
دخل [ عليها فسلم - ' ] حبسته' و سقته منهاء وأن عائشة رضى الله 
عنها تكرت" احتباسه عندها فقالت لجورية عندها حبشية يقال لها خضرة : 

إذا دخل رسول الله صل الله عليه و سل على حفصة فادخلى عليها" فانظرى 
ماذا ,صلع فأخرتها الخير فوصت صواحباتها ففرنه من شربه باخباره 
أنه يوجد منه ررعح كربهة لآن نحله جرست الع فط فقال : لن أعود لهء 
وروى الطبرى* و" ابن مردويه أنه صل الله عليه و سل خلا بمارية رضى 
لله عنها أم ولده راه عليه السلام فى بيت حفصة رضى الله عنها 
[ قوجعت مر ذلك حفصة رضى الله عنها - *] فقال هى 
[ على -" ] حرام ولا تذكرى [ ذلك ' ] لاحد و أبشرك عل ذلك 
شارة» وهى أن أبا بكر بى هذا الآمى من بعدى و أباك يليه من بعد 
أنى بكر رضى الله عنهما . لا تخبرى بذلك أحداء فآخرت عائشة رضى اله 
عنها. و روى أن حفصة رضى الله عنها قالت فى يومها من النى صل الله 
عليه وسل : إن بى إلى أنى حاجة فقه [لى - ' ] عنده فأذن لى أن 
)١(‏ داجم أبواب ااطلاق (,) من ظ و م» وف الأصل : اهدت (م) فى 
الأصل بياض ماأتام من ظ و م (؛) من ظ و مء وف الأصل : فكان . 
() زيد من ظ و م (ج) من ظ و م» وف الأصل ؛ احتبسته (ي) من ظ 
وم وق الأصل؛ عليه (م) راجع التفسير رم | سورة التحريم . 
(5) من ظ وامء وف اللأصل : منطريق . 

الما 
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ظم الدرر ( سورة اتحريم 1 :۱) ج“ ۲ 





ب ب د 


٠ sl‏ فاذن لها فليا خرجت أرسل إلى جاريته مارة القبطة 
رضى الله عنها فوقع عليها فأتت حفمة فوجدت الباب' مغلقا لجلست 
عنده فرج رسول اله صل اق عليه و لل و وجهه يقطر عرقا و حفصة 
تبكى فقال هما : ما كيك ؟ قالت": [نما أذنت [ لى _ " ] من أجل 
ه هذا وقعت عليها فى يوى وعلى فراشى» أما رأيت [ لى - ' ] حرمة 
وحقا ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن. ققال صل الله عليه و سل : أليس 
هی جاريتى قد أحلها الله لى اسكتى فهى "على حرام" ألتمس بذاك رضاك 
فلا خيرى بهذا أحداء فللا خر ج أخبرت عائشة رضى الله عنها لخلفته على 
ترك مارية رض الله عنهن . ثم علل ذلك سبحانه بقوله : ( تنبتغى ) 
٠‏ [أى-_']تريد إرادة عظمة من مكارم أخلاقك و حسن صحبتك 
[r‏ | ( مرضات ازواجك ' ) أى الاحوال و المواضع و الأمور الى برضين 
بها و من أرلى بأن' تبتغين رضاك وكذا جيع الخلق لتفرغ لا يوحى 
إليك من ريك لكن ذلك للروجات أكد ٠‏ 
ولا كان أعلى ما بقع به المع من الاشياء من جهة العباد الايمان ؛ 
هر و کان تعالى قد جعل من رحته لعاده لااعانهم كفارة قال:( والله ) 
اى" تفعل فلك لرضاهن و الخال | أن الله الملك الاعا ل (غغور دحم ») 


mc 





() فى الأصل بياض ملأناه من ظ و م () من ظ وم , وى الأصل :تقال . 
(م) زيد من م (ع) زيد من ظ وام (ه- -.) من ظ وم » وف الأصل : حرام 
على (+) من ظ وام ,وف الأصن : ان (ي) زيد فى الاصل : الحيط بكل شىء 
علما و قدرة »و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخحذفناها . 

1۸۲ أى 





طم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) 4 اا 











-- سم AraarEE‏ 0ك 


ا ناه رر لا يان عل خلمن عا كترم ل ٠‏ ثم عل أوا بين 
بقوله : لإ قد فرض الله € أى قدر ذو الجلال و الإ كرام الذى لا شريك . 
له ولا أمى لاحد معه. وعبر بالفرض حثا على قبول الرخصة إشارة 
إلى [أن _' ] ذلك لا بقدح فى الورع و لايل تحرمة اسم الله لآن آمل 
الحمم العوالى لا يبون التقلة من عزيمة إلى رخصة بل من رخصة إلى ه 
عزيمة . أو عزعة إلى مثلها . 

و لما كان التخفيف على "هذه الامة" *إما هو كرما مه و نعظما "هذا 
البى' صل اه عليه و سل قال : لإ لک ) [ أى -' ] أيتها الامة الى أنت 
رأسهاء و غر بمصدر حال المزيد مثل كرمه و نكرمه [ظهارا لمزيد ْالغاية 
فقال : لإ نحلة ) أى تحللة لإ ايانم © ) أى شیا يحلل ما أوثةتم به 
أنقسك منها تارة بالاستثناء و تارة بالكفارة نحليلا عظما يث يعيد الحال 
إلى ما كان عليه قبل اليمسن. و قد بين ذلك فى سورة الائدة لخلل يمينك 

واخرج من تضييقك على نفسك واشرح من صدرك لتتلق ما بأتيك 

من أنناء الله تعالى و أ نت [ متفرغ - " ] له بطيب النفس و قرة العين , 
وهذا يبدل عل أن فوله « انت عل عرام: الاين إذا لم بقصد به ١٠6‏ 
طلاةا" للروجة و لا إعتاقا للا'مة . و إذا كان الله قد فرض ذلك *لكافة 
الآمة* تيسيرا عليهم فرأسهم أولى بأن يحمل له دلك. قال مقاتل : 





(ب) من ظ وم واف الأصل : ايضاو () زيد من ظ ورم(مم)قظ وم! 
امته (عم-ع) سقط ما بين الرثمين من ظ و م (ه-ه) فى ظ و م :له () ی ظ 
و م: ادا (ي) من ظ و مء وف الأصل : طلاق (۸-۸) مس ظ ومءوف 
الأصل : للأمة . 

AT 


/ 


نظم الدرر ( سورة التحرعم 1٩‏ :۲ ) ج-* 








فأعتق صل الله عليه وسل فى هذه الواقعة رقية. و[ قد-' ] قيل: إن ٠‏ 


ر ان أنت على 5 Oat‏ 


افقض؟ بأرصاف الكال ( مولمع ) أى يمل مع فمل القریب 


وي 


a 


نغ وحده' ( لملم 6 [ أى-' ] البالغ العلل بمصالحم 
و غيرها إلى ما لا نهاية له لإ الحكم 6٠‏ أى الذى يضع كل ما يصدر عنه 
لك فى أتقن محا له بحيث لاينسخه هو ولا يقدر غيره أن يغيره ولاشاً 
منه » و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا خفاء بشدة اتصال هذه السورة 
بسورة الطلاق لا تحاد مرماهما و تقارب معناهما. و قد ظن أن رسول 
الله صل الله عليه و سل طاق نساءه حين اعتزل فى المشربة* حتى سأله عبر 
رضى الله عنه و القصة معروفة و تخبيره صل الله عليه و سل إياهن أثر ذلك 
و بعد اعتزالهن | شهرا كاملا و عتب اله عليهن فى قوله ”و ان تظاهرا 
عليه فان الله هو مولاه“ و قوله ” عسى ربه ان طلقکن ان سدله ازواجا خیر! 
منكن “ الآبة » فهذه السورة و سورة الطلاق أقرب شىء و أشبه بسورة 
الا فال و راءة لتقارب العانى و التحام المقاصد ‏ انتهى . 


() زيد من ظ و م (») ليس ى الأصل (م) من ظ وم“ و ى الأصل 1 


المتصف (ء) زيد فى الأصل : لاشريك نه » ولمنكن الزيادة ىظ وم لخذفناها. 


(ه) زيد فى الأصل ى »و لم تكن انزيادة فى ظ وم لخذنفناها () مس 


ظ و م » وق الأصل ؛ المدينة 
۱A8‏ )0 وم 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون )2 ج 





| کات العادة فمن رأى حيه قد ضاق صدره أن سعى‎ by. 
) أو لا ف شرح "صدره و طيب نفسه' ثم بزيده طا بأن يفول للحاضرين:‎ 
] ' إن حبينا هذا الكر علينا اتفق له كذا. وقد كرهت [ هذا‎ 
و منت زواله » وکان تعالى قد طيب نفسه صل الله عليه و سل بأول‎ 
اللو م" أتبعه الام الآخر. فكان التقدر : اذكروا هذا الذى ذكرته ه‎ 
من حدسن عشرة ني صل الله عليه وسل لنسائه رضى الله تعالى عنهن‎ 
“و كريم ته و شريف' أخلاقه و[ جيل - ' ] أفضاله و جليل حله‎ 
واذكروا ما خفف الله به عنكم فى الآيمان الى لا مشنوية فيها [ و اذكروا‎ 
فيها - ' ] اسمه المقدس » عدف عليه قوله تعالى تشر يفا لنبيه صل الله عليه‎ 
٠١ وسل بالمعاتبة [ عليه . ' ] و باظهار ما هو حامل له من قل هذا السر‎ 
على أجمل وجه خفيفا عنه وترويحا له: لإ واذ ) أى زد ا‎ 
اذكروا كريم اخلاقه صل الله عليه و سل و طاهر شمائله فى عشرتهن حين‎ 
ب( اسر النى ) أى الذى شأنه أنه أن برفضه اقهدائًا أن يتلق من فياض عل‎ 
ما يخير به النأس فانه ما ينطق عن الموى و أبهم الزوجة ولم يعينها‎ 
١٠١ سبحانه تشريفا له صل الله عليه و سل و ۵ا رضى الله عنھی فقال‎ 
] '  ىنك تعالى : لز الى بعض ازواجه ) وهى حفصة رضى الله [ عنهاء‎ 
عنها صيانه هن لان حرمتهن رضى الله عنهن من حرمته صل الله عليه‎ 





ا و توطوي . 
(e)‏ سقط من ظ و ۴ (:-:) من ظ و م »و ى الأصل : ليف ععبته 
و كريم (ه) زيد من م . 

1۸٥ 


| 6 


نظم الدرر ( سورة التحر م 51 :۴ ) ج - مم 








وس لإحديثاة) لبس هو من شأن الرسالة ولوكان من شأنها هم به 


و أعلنه وم حص به ولا أسره وذلك هو حرم مارية رضى الله عنها 


و وعده بآن' يترك العسل و بشارته بولاية أنى بكر و عر رضى الله عنهما 


ول بين الحديث و يفصله إكراما له صلى الله عليه و سل و حفظا لسره 


لان العادة جارية بأن الإنسان لا حب تفصيل سره و إن كنا اطلعنا عله 


بعد ذلك لنتاسى به فما فيه من الا حكام . فان أحواله صل الله عليه وسل 
كلها أ-كام لنا إلا ما اختص به و أشار إلى قرب زمن إفشائه من زمن 
التحد مك بالفاء فى قوله تعالى : لإ هلما نبات ) أى أخيرت [خبارا عظما 
لا رهن ف لاه من عر اف و ا ى اك و ارت 
لإ به ) كله من جميع وجوههء و جعل ذلك فى' سياق حكاة لآنه 
أستر الحرءه؟ صل الله عليه و سل حيث لم يقل: فبأت [ به -' ] و لا قال : 
أساءت بالإنباء به » و تحو ذلك مما يفهم| أنه مقصود بالذات لإ و اظهره الله € 
أى أطلعه الملك الذى له الإحاطة بكل شىء لإ عليه ) أى الحديث 
أه قد شى مناسحة له فى إعلامه عا يمع فى غببته لحذره إن كان 
شراو ثيب عليه إن كان خيرا لإ عرف ) أى النى صل الله عليه و سل 
8 ۳ إلها لإ بعضه 4 ول آم الخلافة حتابالها عله لآنه كان 
أوصاها أن لاتظهره ‏ ؛ اللكف عن بعض العتب" أبعث عل حاء 
() ى ظ وم: أن (۲) زيد فى الأصل: حك ولم تكن الريادة فى ظ | 
وم غذناها (م) مس ظ و م ؛ واف الأصل : لحرمته (1) زيد من ظ وام . 
(ه) من ظ و م » و ى الأصل : الغيب . 
۸1 المعتوب 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) - ١062‏ 


الوت و اعرة عل رت و عينم عدده ال قل مله ( زاوي 
عن بعض ج ) و هو أمى السرية و العسل كرما منه أن يستقصى ف العتاب . 
وحاء وحسن عشرةء قال الحسن : ما استقصى كريم قط . وقال 
يشان ری ا ول ای ی در الکرا بو هاا اب غ ار 
الحلافة خوفا [ من _" ] أن بقتشر فى الناس و يذيع » فرعا أثار حسدا 








زف 


من بعض المافقين و أورث الحسود للصديق و الفاروق كيدا أو جر إلى 
مفسدة" لا نعلهاء وخفف الكسائ؛: عرف أى أقر به و المعرفة سيب 
التعريف و التعريف عن المعرفة فاطلاق أحدهما على* الآخر شائع و علاقته 
ذلك و أشار إلى مبادرته تعريفها ذلك للا نتشر ما بك هه مته مَرله: 

( لما نباها 4 "ما فعلت من إفشاء ما عرفها منه على وجه لم يذادر من ذلك ٠١‏ 
الذى عرفها لإ به ) شيا منه و لا من عوارضه لمزداد بصيرةء روى أنها 
قالت : قلت لعائشة رضى الله عنها سرا و أنا أعل انها لا تظهره . قال الملوى 
دقو ل قاات ) ا ا رضى الله عنها أفشت 
عليها لإ من انباك هذا * ) أى ءطلق إخبار » و استأنف قوله : 9 قال اى ٠‏ 
و حذف المتعاق اختصارا للفظ و تكثيرا للعنى بالتعمم ا 
أخيره جميع ما دار ينها و بين عائشة رضى الله عنهما مما عرفها به و من 
غيره على آم ما كان لإ العام ) أى الحبط بالعل لإ الخبير ه ) أى المطلع 
() من ظ وم » وف الأصل : االكرام (,) زيد من ظ و م (م) فى ظ وم! 
فاده (ع) راحع نثر الر حان ب | ۽ .ع (ه) من ظ وم »وى الأصل : عن . 
(+) زيد فى الأصل : أى . و لم تسكن الزيادة فى ظ وام فتاه , 


AV 


١ | e‏ سورة التحرحم ٦1‏ :)> ) ين 


.عل الضماارا وااظواهر فهو أمل لان يحذر فلا ,تكلم سرا ولا جهرا 
إلا نما برضيه . 


ولا عرف من هذا 0 المعاتب المئثة و من ناته وکا کون 





عددا" أشار إلى أنه واحد فالمعاتب ثتتان. و كاتا قداتسعت قلوبها 
ه لايأتى من قبل الله من الرغائب [بهذا ا'عتاب على هذا الأ الخ جدا 
و الكرم عليه فيه بعدم الاستةصاء فالت قلوبي) إلى المعالى و غاصت 
عل ر اک وا ی ا ی ل ا 
الخطاب بلطيف العباد ‏ ] لشريف المتاب» فقال تشريفا آخر له صل الله 
عليه و سل بالإقبال على نسائه رضى الله تعالى عنهن بالعتاب لأجله قياء| 
عنه مما ربما أزيحه لو باشره حفظا لخاطره الشريف ما قد بغره لان توآ ) 
أى يا عائشة و ياحفصة مما صنمته حفصة بالافشاء و عائشة بالاحتيال على 
المنع من شرب العسل و التحليف | على مارية لإ الى الله ) أى الملك 
الذى أحاط عليه جات قدرته ولطف نهنا لاجله صل الله عله وسل 


9 


a 


10 ( قلوکا (c‏ وف جمع' الةلوب م 2 تا كد * لا فهمته من مل 
اقلب بكثرة المعارف ١ا‏ أفادهما إظهار هذا السر و العتاب عليه من ٠‏ 
الحاء, فصارتا جدرتين بالمادرة إلى التوية متأهلتين لذلك اة التأهل . 


ر ا ورد ما صا رما حشيقيتين١‏ ره الك امه لامع س 


س س س 








ETT‏ : ا۔واط (,) من ل وم و فى الأصل : عدوا 


(م) زيد من ظ و م (۾) من ظا وم. وف الال ا ۽ اد 
(:) من * د ۲ . و فى الأصل 1 حقيقين . 
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س جس بس 
mm aaay -‏ 


الموف 57 مر ذلك وهو أدل ما كون أكل ذلك بذ کر 
الخوف» فقال معلا بأن' الماك و أوليائه أنصار" له لإ وان تظهرا ) 
بالتشديد للادغام فى قراءة الجاعة لآن التظهر” هنا إن وقم كان 
عل وجه الخفاء فى أعمال؟ أخيلة فى أمى مارية رضى الله عنها و العسل 
وما بأنى من مثل ذلك ما ببعث عليه الغيرة لإ عليه ) أى النى صل الله ه 
عليه و سل المباً من قبل الله ما رفع قدره و يعلى ذ كره» و قراءة الكوفبين 
بالتخفيف باسقاط إحدى التائين إشارة إلى هولة أ هذه المظاهرة و قلة 
أذاها له صل الله عليه و سل ٠‏ 

و لما كان المعنى كأ لا الى مظاهرة کا عبر عنه بعل , فقال مؤكدا . 
إعلاما بأن حال المتظاهرين عليه حال المكر لمضمون الكلام : ل فان الله ) ٠١‏ 
أى الملك الأعظم الذى لا كفوه له لهو ) أى بنفسه الأقدس و حضرة 
غيب غيسه اى لا يقوم لا لما من العظمة شىء لإ مولمه ) أى 
ناصره و الثولى من أمره ما يتولاه القريب الصديق القادر' و كل من 
له وعى بعل كفايته سبحانه فى ذلك فهو عمل" ابلغ ما بعمله " مولا مع 
من“ هو متول لامه* و فى مع.اونته'' ليه صل الله عله و ملم إظهار 18 
)0 ى م :ان () من ظ ومء وق الأصل : انصارا (م) من م ,و فى 
الأصل وظ : "تطاهر (؛) من و م » وف الأصل و ظ : الأعمال (ه) من 
ظ وم . وف الأصل : ااصادق () منظ وم .و فى الأصل : .هلم (7)'من 
ظ و م »و ف الأءل : إعلمه ١م)‏ من ظ و م وف الأصل : ما( من ظ 
و م وف الأصل: عه !.| )من ظط وم .و لى الأصل : معاآبته . 

۱۸% 0 


/ ۷ 
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تووم 
٠‏ 








و اخلط ال و شرح" رو 

. و لما كانت التفوس لمى هذه الدار على حكة الآسباب .وكلة؟ 
بها ناظرة آم نظر إليهاء و كان نساء اى صلى الله عليه و سل لكثرة 
ما يتلى فى ييوتهن؛ من أيات الله و الحكمة على لسان جيريل عليه الصلاة 
واللام و كثرة تردده إلى النبى صل الله عليه و سل فى بوتهن ويعلمهن 
قد صار عندهن بذلك من الاسباب الظاهرة الألوفة » وكان هو أعظم 
أنصار النى صل الله عليه و سل قال : لإ و جبريل © لآنه من أعظم 
الأسباب الى يقمها الله سبحانه ٠‏ 

و ما كان الحامل على مظاهرته صل الله عليه و ملم على [ كل -' ] 
ما .ريده الايمان [ خكل _ *] ما كان الإنسان فيه أمكن [ كان" ] 


له أشد مظاهرة و أعون قال : ډو و صالح المومنينج ) أى الراعفين فى 


ر تبه الويمان و الصلاح من الس والجن و أبواهما رضى الله عنها أعظم 
مراد بهذاء و قد روى أن عمر رضى ألله عنه قال للنى صلى الله عليه وسل : 
ا لآضرن عنقها › و الصاح و إن كان / لاظه مهردا قعتاه المع 
المستغرق لانه للجنس › و دل على ذلك مع دلالة السياق إضاقه للجمع 
ولمله عبر بالإفراد مع أن هذا المراد للاثارة إلى قلة الصف بهذا" 
(, - ,) من ظ و م : وق الأسل : الحاطره () من ظ وم ,واف الأصل : 
شر حا ( (م) من ظ و م وف الأصل :هو كلمة ) ۽) زيد فى الأصل : وو لمهن 
و لم دكن الز بادة ی ظ و م لخحذنناها (ه) ب ا 
وى الأصل :نا . 

۹° جیا 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون ) a‏ 





جدا لقلة الراخين فى الإعان و قلة الراعنين فى الصلاح من الراعنين فى 
الإيمان فهو قليل من قليل و[ قد '] جوز بعضهم أن بكرن جمعا 
و أنه حذفت واؤه فى الرسم على خلاف القياس وهى محذوفة "فى ٠‏ 
الوصل لالتةاء" السا كنين ٠‏ فظن لذلك مفردا ودخل' فى ذلك جربل 
عليه السلام أيضا . 0 
و ا کان الله سبحانه و تمالی قد أعطى الاک من القوى و التصرف 
فى الظواهر و اامواطن ما يحل عن الوصف » قال تعظما للمقام بعد تعظيمه 
عا ذ كر من رئيس الكروبين عليهم الصلاة و السلام ( والملتة' ) 
أى كلهم و منهم جبر يل عليهم الصلاة و السلام فهو ل خصوصا 
وعمومأ ناث رات إظهارا لشدة ته و موالا ته للنى صلل الله عليه ٠‏ 
عليه و سلم ٠.‏ و ll‏ کان المراد التعمم فى اززمان والمكان بعل التعميم ف 
الصالحين من اللائ و الانس و الجان؛ قال من غير جار معظا لنصرة 
اللاك لما هم من العظمة فى الةلوب لا تةرر لمن باشر منهم العذاب 
تارة بار جفه وأخرى: اف و اة ا وا يقر :ذلك فكت 
إذا تصور الأدى المميد با <سوسات اجنماعهم على ما هم من الاشكال 
. مظاهرة الله ومن ذكر معه لإ ظهير ه € أخر عن المع اسم الجنس 


حم 
O‏ 


() زيد من له دم(,-ع,)من ظ وم »و ى الأصل ؛ للوصل عند التقاء , 
(م) من ظ و م وى الأصل : ذلك (4) من ظ وم » وى الأصل : بالصعق , 
۱۹۱ 


نظم الدرر (سورة التحر.م ) ج - مم 


ر وه سر سے اما ر ا س مس ممم ل ل 








إشارة إلى انهم عل 1 واحدة ف المظاهرة , نفوف بهذا ١‏ كله لجل 
الاب لطفا به صلى الله الله عليه و سل و إظهارا لعظمته و فى قصة صاحب 
ياسين قال ”وما ازلنا على قومه “ الآية. تحقيرا لقومه و إهانة مء 
ويحوز أن يكون" ” ظهير ” خبر جبريل عليه الصلاة وااسلام» و خر 
ه ما بعده محذوف لدلالته عليه أى كذلك . 

ولا حذر بما تقدم, زاد فى التحذر ما ' يقطع الةلوب لآان' 
أشد ماعل المرأة أن تطلق م إذا طلقت أن تستيدل بها ثم أن يكون 
البدل خيرا منها فقال مبينا لأدنى أنواع المظاهرة سائقا الام مساق 
ازجا اة إل أن كن اناف ف الوق [ عرز ] اال الضترو 
فكيف إذا كان الآمى <تما لآن هن المعلوم أن « عى» من الله على طريق 
الكبراء لاس الملوك فى اكتفائهم بالإشارات والرموز فن" هنا 
كانت واجبة لآنه ملك الملوك وهو ذو الكبرياء فى الحقيقة لا غيره 


کے 
e‏ 


لإعلى ره ) أى المحسن إليه يجميع "أنواع الإ<سان" التى عرقتموها 
و1 مالم تعرفوه” جد ر" و حفيق: و وسط بدنها و ال خيرها اه اما و خو ا 
)4( من ظ و م »و ف الاصل : بدك أم) زعادى الاصل : .> و لم نكن 
انر ادة ى ظ وم فا ها (e)‏ من ظ و م SNE‏ 60 دن ل 
وامء وف الأسل : لأ (ه) زيد من ظ و م () من ظ و م وف الأصل 
ومن (-ب) من ظ و م وق الأصل : الاحساات ( م - ,)من ظ وم» 





و ى الاصل :لم تعر فوها (و) من ظ رم وق الأمن :أ كير وأجدر 95 
۹۲ )4۸( باجحاد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج هم 





باحاد الطلاق لن لم يطلقها و ادامته' من طلقها لإ ان يبدله ) متكن 
مجرد طلاقه لكن من غير أن تحوجه إلى التفتيش" تبديلا مبالغا . 
فيه بما أشارت إلله قراءة نافع و أنى جعفر و أنى عمرو بالتشديد". فهى 
أبلغ من قراءة الباقين بالتخفيف الدال على مطلق الابدال الصالم للبالغ 
فه وغيره؛ ومن التشريف أيضا إضافة الطلاق [ إليه-؟ ] والابدال ه 
إلى" الله مع [التعبير - ؟ ؟ بصفة الإحسان و تخصيص الاضافة| بضميره . 
ولا كان الاوجع اقب الخرة حرة مثلها لا سرية قال : لإ ازواجا ) 
ونا كان علوها عليها فى الرتبة هو النهاية فى التأسيف١‏ قال : ل خيرا ) 
ودل على أنها لتفضيل بةوله: ل منكن ) و هذا على سبيل اشفرض 
وعام فى الدنيا و الآخرة فلا سَتضى وجود من هو خير منهن مطلقا ٠١‏ 
و إن قبل بوجوده فى خديجة رضى الله عنها لما جرب من تحاملها على ) 
نفسهأ ف حفه صل اله عليه و سل و بلوغها ی حبه و الادب معه ظاهرا 
و باطنا النهاية القصوى و مريم عليها السلام التى أحصنت فرجها"' حى 
كانت من القاتين . و ذلك فى الآخرة» و الكلام خارج رج الشرط 
بالطلاق وقد عل سبحانه أنه لابقع لكنه* سبحانه عل أنه لو وقح 0 
أبدله صلى أله عليه و سلل من هو بالصفات المذ كورة المقتضية للاخلاص 





() من ظ وم »و ى الآصلن : أدامة (م) من ظ و م , و فى الأصل + تفتت 
و - كذا(م) راجع نر المر جان ۷| () ريد من ظو م (ه) من ظ و م » 
وفى الأصل : على !+) من ظ و م » وف الأصل : التاسف (ب) سقط من 
ظ و م(م) من ظ و م » وف الأصل : لكن . 

۹۴ ) ٤ 
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فى طاعته كا أشار إليه' ” قاتات “ ولا شك أن من لازم طاعته وقبد 


الاتصال به فى الدارىن كان خيرا من غيرهء و تعلق تطليق الكل لا يدل 
على أنه لم يطلق حفصة رضى اله عنها ققد" روى أنه طلقها ولم بزدها 
ذلك إلا فضلا من اقه تعالى لآن اه تعالى أمره بن" راجعها لأنها' 
صوامة قوامة ‏ واه الموفق .ولا وعد مما ذكرء و كان أول منظور 
إل الظامر» فصل ذلك الوض زمر اة إو رة داشت أى 
ملقيات یع قيادهن ظاهرا و باطنا قه و لرسوله' صل اقه عليه و سلم على 
وجه الخضوع . 

ولا كان المشاهد من الاسلام إعا هو الظاهر قال : ل مؤمنت »> أى 
راسخات فى القوة العلية بتصديق الباطن . 

ولا كان ذلك قد يكون فه نوع شوب قال : پر قدت 4 أى 
مخلصات فى ذلك لا شائة فى شىء منه فهن ف غاة ما يكون من ادامة 
اطاعة له من الذل و الاتكسار و المادرة إلى امال أمره صلى انه عليه 
و 

و لا كان الإنسان بيولا عل التقصان, و كان الإخلاص يدل 
صاحبه على تقصير فكان رعا فتره ذلك . وال تسهلا لخدمته و هرسا 


20000 مه ويه جاه م مود داه ناوي بدن جاو و ووو وهو وم مه‎ suas - amene me e ل مم‎ re e o erv ree mm 


(,) زيدى الأصل : واه و م دهن الزيادة فى ظ وام كذ فناهأ (+اهن ظل 





وم »وى الأص : وقد (م) من م »و ف الأصل و نل : أن (:) ز:د ی 
كانت ولم تكن انزادة لى ظ و م غذفاها (.) زيدى الأصل :لى > 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم غدفاها () منظ و م و ى الأصل : رسوه. 
(,) من ظ و م »و ف الأصل : تحليمه . 

۹4 لدوام 
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للعبادة مهلا لدرامها / قال : ١‏ عبدت € أى مدعات للعبادة بسبب إدامة 
بحديد التوبة ٠‏ ولا كان دوام العبادة مسهلا للخروج عن الدنيا قال : 
( سمحت ) [ أى-' ] متصفات بصفات الملاائكة من التخلى عن الدنيا 
والاستغراق فى الآخرة ما ادناه الصيام ماضيات فى ذلك غاية المضاء 
ليم الانقياد لله و لرسوله" صل اله عليه , سل . لان من كان هكذا 
لم يكن له مرادء فكان تابعا لربه [ فى امہ ؛ ] دائما و" يصير لطيف 
الذات حلو الشمائل » قار الملوى : والمرأة إذا كانت كثيرة الصيام قايلة 
الكل قل عرقها ٠‏ يصغر كرشها و تاطف ‏ راحتها و خف حركتها لا 
راد منم - اتهى > وسوق هذه اللاوصاف هذا ااسياق فى عتاب من 
هو متصف بها معرف أن المراد منها العام لا ما وهى لا يوجد 
| رصف ' | منها على سيل الرسوخ إلا" كان مستلزما لسارهاء فاذاك 
م يحت فى تعدادها إلى الحطف بالواو. و التجريد عنه أقعد فى الدلالة 
على إرادة اجتماعها كلها . 

و لا أ كمل الصفات الدينة النادعة فى أمى العشرة ول ببق إلا الصفات 
راس لسع وى امن د ى اج دن م( لدم رر )د 
من ظ و م (ه) من ظ و م » وف الاصل : خال من شهوات نفسه () من 
ظ و م وف الاصل : تہ NE EE‏ : ما» 
e‏ لا 


۱40 


6 


ا“ 
e‏ 


10 


۹ | 
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الكونة و كان التتويع إلى عارفة بالعشرة وباقة على أصل الفطرةء الذ 
وأشهى إلى النفس » قال مقسما للنساء المتصفات بالصفات الست عاطفا 
ثاتى' الوصفين بالواو للتضاد لإ ثيبت ) قدمهن. لآنهن أخير بالعشرة الى 
هذا سياتها ( "و ابکارا" ) . | 
٥‏ ولا أبلغ" سحانه فى عتاب أزواج. النى صلى لله عليه و سل مع 
صيانتهن عن القسمية إ كراما له صل اله عليه و سلل و عل اتصافهن بهذه 
الصفات العظمة على سبيل الرسوخ من دوام ته صلل اقه عليه و سل 
ن ليكن من جلة؛ أزواجه فى الجنة و كار اتصافهن بذلك الذى 
أداهن إلى السعادة العظمى [نما هو بحسن" تأديب أولبائهن لمن و إكال ذلك 


١٠‏ الادب ڪسن عشرانه صلل ألله عليه و سل و تأدبهن بكرم أخلاةه أثمر 


ذلك آم" الآمة بالتأسى به فى هذه الاخلاق الكاملة والتأسى بأولائهن 
فى ذلك ليعرفن حق الله و حق الآزواج فبحصل" بذلك صلاح ذات 
ئ البين المثمراة* للخير كله فقال تعالى متبعا* لهذه الموعظة الخاصة عوعظة 
عامة دالة على وجوب الام بالمعروف و النهى عن المنكر للا" قرب 
٠١ ٠‏ فالآقرب لإ إثابها > عاطبة لادنى الاسنان إشارة إلى أن من فوتهم 


() من م» وق الأصل : ىء وف ظ : ثانيا فى (- م) ورد فى الأصل بعد 
« 'نيبات » و اترتيب من ظ و م (م) من ظ وم» وق الآصل : أخر : 
(؛) سقط من ظ و م () م ظ و م ؛ و لى الأصل : لسن (+) من 
ظ و م »و ف الآصل : باس (ب) منظ و م» وف الأصل : فيصلحن (م) من 
ظ و م» وق الأصل : المتزة (و) من ظ وم و لى الأصل : مقبتا, ٠‏ 

15 )9 تأسى 
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تآسی' من حين دخوله فى الإسلام فهو غنى عن أمى جديد ([الذين امنوا ) 
أى أقروا بذلك لإ قوآ انفسكم ) أى اجعلوا ها وقاية / بانأمى به صل الله /.٠ع‏ 
عليه و سل فى أدبه مم الخلق و الخالق فى ليه لمن ب ستحق اللين من الخلق 
تعظما للخااق فعاملوه قبل كل شىء عا يعاملكم به من الادبء و كذا 
ونوا مع به الخلق . < ظ 0 
ولا كان الإنسان راعيا لآهل يته مسؤلا عن رعيته قال تعالى : 
(واهلم ) من النساء و الاولاد وكل من يدخل فى هذا الاسم 
قوم لإ نارا ) بالنصح و التأديب ليكونوا متخلقين بأخلاق اهل انی 
و عليسه وسل کا رری أحنة و اطبا 0 سقدا د بن العاصن 0 
ر ضنی الت خطنه” رق 3 تا ت" وال لدا فض من اوت حسن»و م كانت ٠١‏ 
اشيا 9 تنظم ف شتا[ ]أغند افر با إلا باخباره بما يشتمل 
عليه من اللأوضاف قال : ( وقودها ) | [ الذى توقد 
( اناس والحجارة ) أى ألين الأشياء و اصلها » فا بين ذلك "هو لما 
وقود" بطريق الاولى . ظ 
ولا" وصفها بغاية الآدب فى الاثثهار اتبعه وصف القَوَام فقال ١١‏ 
مميرا بآداة الاستعلاء [ دلالة على تمكنهم من التصرف فها-' ] : 
() من ظ وم »وف الآسل : باس (,) زيد فى الأسل : ققال و لم تكن 
الز يادة فى ظ و م لذفتاها (م) راجم المسند م/؟ ع (8) زيد من ظ وم . 


(-ه) من ظ ومء و ى الأصل: وقودها (+) زيد فى الأصل: كان ردن 
الز بادة ى ظ وم لخذتناها . . ظ 





۹۷ 


قظم البرر (سورة التحرم 11 : و1 ۷) ج - 


الس ے 
('عليها مش5" € [ أى يكون امرها على سيل الاستعلاء-"] 
فلا تعصيهم شيئا لتأديب اله ها لإ غلاظ” ) أى [فى. ؟ ] الآبدان 
د القلوب فظاظة على أهلها لاستحقاقهم لذلك بعصيانهم الملك الاعلى. 

و لما كان الخلظ قد يكون مع الرخاوة قال : (شداد) [ أى -') 

ه فى كل شىء يحاولونه ؟ بالقول' و الفعل حى روى أن الواحد منهم 

يلق بالدفعة الواحدة فى النار من الكفار مسعين ألفا . 

ولا كان المحى انهم يوقمون غلظتهم و شدتهم بأهل المعاصى على 
مقادير استحقاقهم. بين ذلك عا يخلع القلوب لكونه بآم اه تعالى 
قال : ( لا يعصور الله ) أى الملك الاعلى فى وقت من الآرفات 

2 ما املثم € أى أزقع الام لحم به فى زمن ما. 

ولا كان المطيع منا قد يخل يعض المأمور به فى ذاته بنقص 'ركن 
أو شرط' أو وقت لنسيان, أو نوم ونحوه أ ترك مندوب و نحوه أو ا۷ 


ج 
٠‏ 


ل ناد ر سويت کی ر ار يضر ی ابد عق ات 
الدرجات 5 قال صل الله عليه و سم فا أخرجه ابن ماج * عر 
٥‏ عبد الله بن شمر رضى الله عنهما و الطالسى عن ثوبان رضى الله عنه: 
استقيموا و لن تحخصواء قال نافا لذلك عهم: ( و يفعلون ‏ أى 


تجددن هم 03 آم على سدل الاستمرار ما بۇمرونە ) أى ما يمع 





س وقم فى الأصل عد ه لتأديب اقه ها » و ادرتدب من ظ (م) زيد من ` 
ظ وم (م) وقم ف الأصل عد ء الرخاوة قال » و انتيب مر ظ وم . 
(4) من ظ وم » وى الأصل : شأواونه (ه) من ظ ومو فى الأصل : 
بالعقول ( +- + ) من ظ وم » وی الأممن : شرط اوركن (ي) سقط مس ظ 
د م (۸) من ظ و م » وق الأسن :او (و) راجع السنن ص ۽ . 


: ۸ 





مم الاس به فى ای ولت [ كن نے لقص + [٤‏ ماو اال 
ا سم فاعله الناية عن سهولة انقيادمم وإشارة إلى أن الذى آم 
معلوم أنه الله مسحأنه و تعالى ٠‏ 


ولما كان الى صل الله عليه و سل اعظم 3506 باص الامة 
بالتأدب معه فكان تعمد الإخلال بالادب معه ذفراء عل أن هذه النار 
لأولتك فعل أن التقدر : يقولون /: ل يّايها الذن كفروا) أى بالإخلال" 4١١/‏ 
بالادب مع النى صل اله عليه و سل فاداتم ذلك إلى الإخلال ' بالادب 
مع الله و باللادب مع سائر خلقه لا تكردا 4 ای تالغوا فى إظهار 
العذر و هو إساع الحيلة فى وجه زيل ما ظهر من التقصبر ( اليوم ) 
فان بوم-الجراء لا بوم الاعتذان: ز قد فاث زمان الاعتفارء و صار ٠١‏ 


Oo 


الام إلى ما صارء و إذا نهى عن المبالعة فى الاعتذار لعدم نفعها كان 
اللهى عن " مطلقه من باب الآولى.ء و هذا قطع لرجائهم ٠‏ إيحاب 
لباسهم ليعظم همهم و تنقطع قلوبهم لان معناه أن الاعتذار لا نفع 
وإن بالغتم فيهء و لذلك' استأف قرله على سيل الحصر : ( اما بجزون ) 
أى فى هذا اليوم لإ ما دتم 4 اى بماهو لكر كالجبلة و الطبع' 
لإ تعماون؟ ) [ أى ' ] على سببل الإصرار و لا بعد' عل الله فى أن ٠‏ 


سے 
Oo‏ 


() زيد من ظط و م(م) من ظ وم وق الاصل : بالاخلاص (م) من 
ظ وم ء و ف الأصل ٠‏ على (؛) مس م :وى اللأصل وظ: كدلك . 
(ه) زيه لى الأسل :فصرم .ولم تكن اازياده فى ظ وم لخذفناها () مس ظط 
وم . وق الأصن : لا يعد . 


۹۹ 


نظم الدرر ( سورة التحرم 8:55 )2 ج- ۲ 





يصور لكل إنسان صورة عمله ححيث لا يشك أنها عمله. عم يعمل تلك 

الصورة عذابه الذى يحد فيه من الأآلم ما عل سبحانه أنه بمقدار استحقاته'. 

و لما أفهم الآمس بالوقاية و الماح للاك أن المأمورين بالوقاية 

مقصرون قال مرشدا إلى دواء التقصير : ( يايها الذين 'منوا 4 نادام 

ه با هو أليق بهم من أداة البعد لر توبوأ ) أى ارجعوا رجوعا ناما 
( الى الله ) أى الملك الذى لآ كفوء له ٠‏ 

و لما كان كل فعول معنى فاعل يستوى فه المذكر و المؤنث قال: 
لإ توبة نصوحا” ) أى بالغة فى كونها ناص ' عن الإسناد امجازى آى 
منصوحا فيها بالإخلاص ق الازمان اثلاثة. الماضى بالندم, و الحال 
الإقلاع . و المستقبل بالعزم على عدم العود إلى الذنب» فلا يقع فيها 
رجوع 5 لا يعود الخليب إلى الضرع. فلا يؤذى أحد رسول الله 
صل انه عليه و سلمء قات أذى رسوله من أذاه» قال القرطى : 
اانصوح جمعها اربعة أشياء : الاستغفار باللسان» و الإقلاع بالابدان, 
و إضمار ترك العود بالجنان » و مهاجرة سىء الإخوان. و قال روب الراعى: 
٥‏ هی أن تكون لله وجها بلا قفا ک) كنت له عند المعصبة قفاء بلا وجه . 

00 ولا آم بالتوبة عللها يما يفيد الإطماع من الإقامة بين الرجاء 
و الخوف إعلاما بأن هذا المقام هو المنجى لآنه اعتقاد الكال له سبحانه 
وو انع" ان متيل ما عاد اطم ر ع 


e 
٠ 


() من ظ و م »وف الأصل : استحقاقها (,) من ظط وم» وق الأصل : 
عه (م) رید من ظ و م . 


۰ (۰) عى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) چ ۲٠‏ 





ايان جدرا أو حقيقا لإ ات يكفر ) أى" يغطى تغطية عظيمة 
( عنك € أى باتوبةء و إذا كان التائب على خطر فا ظنك بالمصم 
"على ذنوبه " لإ سیاتک ) أى [ ما '] بدا منكم ما سوءه . 

ولا ذكر نفع التوبة فى دفع ' المضارء ذكر نفعها فى جلب المسار ه 
فقال : لإ و يدخلم € أى' يوم الفصل ل( جنت ) أى بساتين 
/ كثيرة الاتجار تستر داخلها لآنها ل بحرى ) ٠‏ 

و لما كان ذلك الجرى فى بعض أرضها قال ممرا بأداة التبعيض: 
من تمنها ) أى تحت غرفها و أشجارما ( الانهرة ) " فهى لا ' 
تزال ريا . ۰ 

و لما ذكر الغفران والإترام. ذكر وقته فقال مبشرا لاهله ^ 
معرضا لغيرثم ' مستحمدا لهل وده لكونه وفقهم ولم يخذهم كأعداله : 
لز يوم لا يخرى الله ) أى الملك الاعظم " الذى له الإحاطة 
بالكال" ل النى ) أى الرجل الذى يبه الله ما يوجب له الرفعة 
التامة من الاخبار الى [ هى _ ' ] فى غا العظمة لإ و الذ.ن ) أى ٠١‏ 
() زيه من م () يد فى الآصل : ان » ولم نكن الز بادة فى ظ وم هذفناها. 
( م-م) سقط ما بين الرممن من ظ وم (4) زيد من ظط و م(ه) من ظ وم »2 
وى الأصل : رفع (+) زيد فى الأسل :لى ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
لخذناها ( - ۷ ) من ظ وم» وف الأصل :فلا (ړ) من ظ وم »وی 
الأصل , لأهلها () من ظو م» رى الأصل : عنغيرهم . 

5 





٠ 


حابر 


نظم الدرر ( سورة التحرحم 77 :۸( نا 
ولايخزى الذين لر منوا معهج ) و م الصخابة رضى افه تعالى عنهم إن 
[ كان المراد_'] المعية فى مطلق الزمانء وسابقوثم إن كان المراد فى الوصف 
أو زمان مخصوص كبدر و ببعة الرضوان لان النى صل الله عليه و سلم 
قال : لا يدخل الار أحد بايع تحت الشجرة دكا رواه مسل" عر 
[ أم- '] مبشر رضى الله عنها و أبو داود و الترمذى عن جار رضى اله 
عنه : و لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: « اعملوا ما شام ب غفرت 
لك » وثقال تعالى : ”لا يستوى هنكم من افق من قبل الفتح "و قاتل 
اولثك أعظم درجة من النن انفقوا"“ إلى قوله ”؛ كلا وعد الله الحسى“ 
وناؤه رضى انه عنون أحق بأن يكن اول راغب فى الكون معه فى 
الؤمان ليبعدن عن النيران. و إذا استحضرت قصص الآنياء من سورة 
هرد عليه الصلاة و السلام اتضم لك حسن هذا الوجهء و يجوز أن 
يكون «الذن» مبتدأ خيره « نورم » أو يكون الخبر « معه» إشارة 
إلى أن جيع الآنياء و صالحى امهم من أمته [ و-'] تحت اواله, 
و ذلك فى غاية ما يكون من الشرف و الرفعة له صل الله عليه و سل 
و الإءان المقيد بمعيتهء أى تاهله لمصاحية إعانه صل الله عليه و سل غير 
الإيمان المطلق ؛ فلا مانم من أن يدخل غيرم من المؤمنين النار ثم يخرج 
منها بشماعة الشافعين فلا متمسك للعزلة بها فى أن مرتكب الكبائر 
مخلد فى النار لابه داخل النار مهو مخزى. ههو غير موصوف بالإمان 2 


لان من اتصف بالإمان لا زى بدليل هذد الآية. قال أبو حان* : 


(,) زیم مس ظ ومزء,) راجع حعيحه ,/مو.م-م.م (م-م) سقط ما بين الر من 


من ظ وم (ع) راجع البحر الحيط بم | م01 . 
٠۲‏ | وق 


نظم الدرر ( الجزء الثا من و ' عشرون ) ج2 
e‏ يت ام انه ادح اق 
إله': إن شنت جعلت حسابهم إليك“ فقال: ا أرحم بهم 
في فقال تعالى : إذا لا أخزيك فيهم . 

و لما نف عنهم الخزى» فسره بقوله” مقدما لانور للآث السياق 
لتعظي التی صل الله عليه و سل خلاف ما مضى فى الحديد : لز نورم يسعى ) 0 
أى سعيا * مستمر التجدد؛. و عل التفسير الآخر تكون هذه اجملة 
حالية . و يحوز أن تتكون خيرا له الذين» إذا جعلناه مبتدأ لر بين ايديهم ) 

و حذف الجار* إشارة إلى أنه ملا" تلك الجهة" جو ) كذا لإ باعانهم ) 
و أما ما بل شمائلهم فانهم لا بلتفتون إليه لانهم [ إما ‏ " ] من السابقين 
و زما من أهل اليمين: فهم شون [ فا - " ] بين الجهتين / و يؤتون ٠١‏ / 41 
جائف أعبالحم متها . و أما أهل اال فعطونهاة من وراء ظهورم 
ومن الهم وهم با لهم من النور إن قالوا جمع هم و إن شقعوا 
كوا 

ر لا كانت إدامة التعد للاك فى أشرف صفات العبد قال : 

( يقولون ) ای ددن ع لذلك دانما لمهم أن الله تعالى [ له أن - ' ] ٠١‏ 





د اوس : عليه ( ۽) من م والبحر ' وات 
عليك (م) زيد ی الأصن : مفسراء و لم تكى الزيادة فى ظ وم غخذناها: 
( ۽ ٠‏ ) من ظ ومء وف الأصل : مستمرا يتجدد (.) من ظ ومء وى 
الأممل : المبتدا )٠(‏ من ظ وم ,وق الآصل : الحنة (ي) زيد من ظ وام . 
(م) من ظ و م »وف الأعمل : نيعطون (4) ديه من م : 

۳ | 


نظم الدرر ( سو رة التحرم ۸:11 و er )٩‏ 

يعن ما يشاء » لا حق لاحد عليه' ولاس إذا" رأوا انطفاء 

فور المنافقين . قال سهل : لا سقط الافتقار إلى القه تعالى عن المؤمنين فى 

الدنيا و لا فى الآخرة بل مم فى الآخرة أشد افتقارا إلِه وان كانوا 

ف دار العز" لشوقهم إلى لقائه : لإربا ) أى أيها الخفضل علينا بهذا انور 

ه وبل خير كنا' أو نكون فيه ( اتسم ) فاظهروا لآن المقام له . 

ولا كان الإنسان ريما رزق شيا فاتتفع به غيره دونه قالوا : 

(١ 51|‏ انا فورنا ) أى الدى مننت به علینا حى يكون فى غاية الهام 

فتوصلا به إلى المأمن فى دار السلام ء و لا تجملنا كالمناققين الذن أطفأت 
أنو ارم فكانت عاقبتهم إلى الظلام . 

ولا كان كل من حسن أدبه لايد أن يعتقد فى نفسه النقص , 

قالوا ' على سيل الذلة و المسكنة و التواضع": لإ وا غفرلناج) أى امح 

عناكل نقص كان يبل بنا إلى أحوال المافقين عنه وأث.ه. وهذا 

النور هو صورة أعبالهم فى الدنا لآن الآخرة تظهر فيها حقائق الإاشياء 

و طبع الصور معانيها. وهو شرع الله الذى شرعه وهو الصراط الذى 

٥‏ يضرب بين ظهراى جه لان الفضائل فى الدنيا متوسطة بين الرذائلء 

فكل فضيلة تكتنفها رذيلتان: إفراط و تفريط . فالفضيلة هى الصراط 

المستقم » و الرؤيلتان ما كان من جهنم عن ينه و شماله. فن كان 


کے 
e‏ 





. من ظ ومء وى الأصل : عليهم () من ظ وم »وف الأصل ولا‎ )١( 
(م) زيه فى الأصل : له »ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها () من ظ وم»‎ 
) . وف الأصل :ما اه-ه) سقط ما بين الرمين من ظ وم‎ 
0 عمثى‎  )ه۱(‎ 4 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) E‏ 
ممم ا 0 س ج ج 





بمثنى فى الدنيا على ما أ به سواه من غير إفراط ولا تفريط كان 
نوره تاما » و من أمالته الشذهوات طفى نوره _'أعاذنا الله م ذلك 
ورزقنا حسن امات » و كان ذلك الطؤء' فى بعض الآوقات و اختطفته 
كلاللب هى صور الشهوات قتميل به فى النار در مله إليها › و المنافق 
يظهر له نور إقراره بكلمة التوحيد . فاذا مثى طؤء لان إقراره لاحقيقة ه 
له [ فنوره لا حقيقة له - ' ] ٠‏ ش ا 
ولا كان ماذک لا در عليه إلا الله تعالی . علله بقوله مؤكدا لإنكار . 
الكفار البعث و ما تفرع عنه : لإ انك ) أى وحدك ( على كل شىء ) 
أى بمكن دخول المشيثة فيه لإ قدرء ) أى بالغ القدرة . 
ولا ذئر ما تقدم من لبنه صل الله عليه وسلم لآضعف الناس ٠١‏ 
النساه و حسن أدبه و كرحم عشرته لانه مجبول على الشفقة على عباد " الله 
و الرحة مء وخم ما للؤمنين من الشرف وله من نمام القدرة . أت 
. ذلك القطع باذلال أعدائهم' و إخزائهم فقال مداريا لهم من خطر" ذلك 
اليوم بيد أنصح الاق [ ليكون ١-‏ ] صلى الله عليه و سلم جامعا فى طاعته 
سبحانه و تعالى بين المتضادات من الاين و الشدة و الرضى و الغضب ٠١‏ 


5١5 | 


و الحم و الاتقام و غبرهأ ففكون ذاك أدل على التعيد لله عأ أ 4 
سبحانه و تعالى و التخاق بأوامره و كل ما يرضيه : ا( ابا النى 6 





(و-,) سقط ما بین اارفين من ظ و م (۲) زيد من م (م) من ظ وم وف 
الآصل : خاق (ع) من ظ وم ,و ف الآصل : اعدائه (ه) من ظط وم »وف 
الأصل : جعل (.) زيد من ظ (ي) من ظ و م , وف الأصل : غيره . 


۲ ٥0 


0 


ہے 


بك 


نظم الدرر ( سورة التحرحم ٩: 1٩1‏ و )٠١‏ جم -١؟‏ 


ج صصص ججج ڪڪ 
مناديا بأداة التوسط إسماعا للا'مة الوسطى تنيها على أنهم النادون' فى 


الحقيقة؛ و لاجل دلالتها على التوسط واه أعر كان لا يتعقها إلا ما له 


شآن عظى. معبرا بالوصف الدال على الرفعة بالإعلام بالأخار الإلهة 


المز على الإحكام والءظمة المثمرة' للغلبةء وأما وصف الرسالة 
فيغلب فيه الرحمة فيسكثر إقباله على" اللين و المسايسة* نظرا إلى وصف 
الربوية : لإ جاهد الكفار ) أى ا تجاهرين ' بكل ما يهدثم في_كفهم 
من السيف و مادونه ليعرف أن السود إتما ١‏ سيت من صولتك. فعرف 
ان ذلك اللين لاهل الله ما هو من ممام عقلك وغرر علماف و فضلك, 
و بير حدك و خوفك من الله و نبلك : لإ والمنفقين ‏ [ أى-'١‏ ] 
المسار ن ا يلبق بهم من الحجة إن استمروا عل المساترةء والسدف إن 
احتيج إليه إن أبدوا نوع مظاهرة لإ واغلظ ج اى كن غليظا بالفمل 
و القول باأتوبخ ٠‏ الزجر و الإبعاد" و الهجر ولس 4 فان الغلظة 
لهم من الان ن كا أن اللين لاهل اله من خشه الله . وو قد اه 


سبحانه باللين [ لهم - * ] فى أول الآمس لإزالة أعذارثم' و بان 


إصرارم » فلا بلغ الرفق أقصى مداه جازه إلى الغلظة و تعداهء و قد 
بان بهذه الاب أن أفعل التفضيل فى قول الذدوة لعمر رضى الله عه: ٠‏ 


) (١)منظ‏ رم وف الأصل: البادرولن )+( منظ وم وى الأصل : الثمر 1 


(ماف م : الى (؛) من ظ رميو فى الاصل : المساهلة (ه) من ظ و م2 وى 


الأصل : الحاهدين (+) زيد من ظ و م (ب) زيدافى الأصل :و الزجر »ولم 


تكن الزيادة فى ظ وم لخذناها (م) زيسد مرن م (و) من ظ رم :وف 
الأصل : اعذار . 
.م أنت 


نظم الدرر ) الجزء الثامن و العشرون ) ج - م" 
« آنت أفظ و أغاظ 3 7" رسول اله صل الله عليه و سم “عل باپه .. 
و ١‏ محذور 2 
ولا كان اتقام اول ن العدو إتما هو لله سبحانه وتعالى» لاحظ 
له فهء فكان موجا لعدم ١كتفاء‏ الله به فى حق الولىء فكان التقدر: ‏ 
فانهم ليس لهم عصمة ولا حرمة فى الدنيا ولاقوة وإن لاح فى 
أرم خلاف ذلك. عطف عليه قوله': لإ وماؤهم ) أى فى 
الآخرة' ( جهنم' ) [ أى - ؟ ] الدركة النارية الى تلق داخلها 
بالعبوسة و الكراهة . < 
وها كان التقدر: إليها مصيرم لا حالة. عطف عليه قوله: 
لإ و بش المصير ه) أى هى. فذلك جزاء انه لهم عر الإساءة إلى أوليائه ٠١‏ 
والاتقاص لا حائه . ظ 
رلا كان أمى الاستصال فى الإنعاء و الإهلاك أشبه شىء بعال 
أمل الآخرة فى الدينونة بالعدل و الفضل › و كان المفتتح به السورة 
عتاب النساء؛ ثم أتبع بالامس بالتأدريب؟ جميع الآمة إلى | أن ختم بهلاك / 4٠6‏ 
انخااف فى الدارين. و كان للكفار قرابات بالمسلمين "و كانوا يظنون” ٠١‏ 
أنها رما تفعهم » و لاسلمين قرابات بالكفار.و كانوا ربا توهموا' أنها 
تضرم › قال بجا لا يتخيل من ذلك تأديا" لمن نكر عليه* صل الله 





O 





() زيد ق الأصل وظ : مصرهم ولم تكن الزيادة ىم غذفتاها (,) دى ٠‏ 
الاصل : من كل بد ولم تمكن انزيادة فى ظ وم خذفاها (م) زيد من ظ 
وم(:)منمء. وف الأصل وظ : للتاديب (ه-ه) سقط ما بين الر فين من 
ظ وم (+) ف م: توهم (,) من ظ وامء وق الأصل : نكذيبا (م) من ظ 
وم »وى الأصل : به . 9 
eV ١‏ 


نظم الدرر ( سورة التحريم 51 ٠١:‏ ) جم 
عليه و سلم من النساء و غيرهن : لإ ضرب الله 4 [ أى-' ] الملك 
الذى أحاط بكل شىء ' قدرة و علا" (ر مثلا ) بعل به من فيه قابلية 
العم و يتعظ [ به -' ] من له أهلية الاتعاظ ( للذن كفروا ‏ أى 
غطوا الحق على أنفسهم و على غيرهم سواه كانو! مشاققين أو منافقين فى 
ه عدم اتفاعهم مع كفرم ما بيهم و بين المؤمنين من الوصل و العلائق 
فيغلظ عليهم فى الداررن معاملة مما يستحقون من غير محاباة لأحد و إن 
جل مقامه» و علا منصيه و مرامه. لآن” الكفر قاطع للعلائق بين 
الكافر و المسل : لإ امرات نوح ‏ الذى أهلك؛ الله من كذبه بالغرق 
و نصره و أواه عله الصلاة و السلام و كانت اها ف) يقال واعلة 
٠‏ لإوامات لوط*) الذى آهلك اقه أيضا" من كذبه بالحصب و الخسف 
والإغراق. و اسمها فا قيل واهلة. و دل عل وجه الشبه بقوله: 
( كانتا ) أى مع كوا كافرتين . و لم يقل : تحتهماء بل أظهر بالوصف" 
العبودية المضافة إليه سبحانه و تعالى والوصف بالصلاح لآن ذلك أتقم, 
فيكون أشد تأثيرا للوعوظ" و أعظم“ء ودفعا لان يتوم ؟ أحد بثى." 
٠‏ لا يليق بمقامهما'' عليه الصلاة و السلام فقال : لإ نحت عبدن ) أى 





(,) زید من ظ وم (م - )ى ظ وم: علما وقدرة (م) من ظ ومء ول 
الأصل : نكن العبودية (۽) من ظ و م »و فى الآصل : اهل (ه) سقط من ظ 
دم (:) من ظ و م »و نى الأصل : الوصف (ي) من ظ وم ,و الأصل : 
لوعظة (م) زيد فى الأصل : فعالاء و لم تكرى الزيادة فى ظ وم ذفناها . 
(-:)ف ظ وم:فى ( ,) من ظ و م ء وق الأصل : بمقاماتهم . 

(or) ۸‏ کل 


نظم الدرر ( الجرء الثامن و العشرون ) / ج - 7١‏ 
كل واحدة' منهها تحت عبد" و عير بذلك لآن أثر الناس عند الماك 


كا تقدم عبيدهء ودل على كثرة اا ا اا و ا 
( من عبادءا ) . ) 


و لما كانت طبقات القرب متفاو تة بحسب الصلاح ی 
وهما" نوح و لوط عليهما الصلاة و السلام ( عفاتهما ) بعدم المابعة ه 
فى الدن تفاقا منههما لا بالخيانة فى الفرش » ققد صان اقه جميع الآنياء 
من ذلك فل تقل واحدة منههما لاجل كفرهما: رب اجعلى مع نيك 
فى الجة . و أذن بعدم قول الشفاعة فيمن أساء إلى الحبيب و بعذابه حت 
لش بقوله : ( فلم © أى قنسبب عن ذلك أن العبدن" الصالحين ‏ 
لم لإ يغنيا عنهما ) أى المرأتين عق الزواج لإ من اله ) أى من ٠١‏ 
عذاب الملك الذى له الام كله فلا أمى لغيره لإ شيا € أى من إغناء 
لأجل خياتهما بالخالفة فى الدن' . و دل على كال قدرته تعالى بالتعبير 
امجهول" فقال : لإ و قبل »4 أى للرأتين من أذن له فى القول النافذ 
الذى لا مرد له: ( ادخلا النار ) أى مقدماتها من الإصرار على 
الكفرثم الإهلاك بعذاب الاتةام فى الدنا / و حقيقتها فى الآخرة لآن الله 4١5 / 1١١‏ 
أبغضهما لآنهها عدو لأوليائه, و ذلك كأ قبل : عدو صديق ليس لى بصديق”. 








() من ظ و م , وف الأصل : واحد (م) ف ظ وم : واحد (م) من ظ و م »2 
وى الأصل :هم (؛) من م ء و ف الآمبل و ظ : لنشتئى (ه) زيد ى الأصل : 
اللأن هما من > و لم تكن الز بادة فى ل و م غذفناها )<( من ظ وم رف 


الأصل : الدارس (ي) من ظ وم » وف الأصل : الجهول (م) من ظ وم »2 
وى الأصل : صدابعى . 


۲۳۰۹ 


© 


يكت 


نظم الدرر ( سورة التحرحم 55: ١٠و١١‏ ) ج-.م 

ولا فعلتا فعل الرجال فى استقلاهها و عدم عدهما لانفسهما تبعاء 
غلظ عذابهما بالكون مع الرجال فى عذابهم ققال دالا على تفوذ الح 
فيمن هو أقوى منهما بعد تفوذه فهما' : مم الدخلين ه) [ أى -' ] 
الذين م أعظم منهما من لهم وصلة بأهل الله ومن لا وصلة لهم بهي 
ظيتأدب كل أحد مع البى صل اله عليه و سل غاية الأدب خونا من 
مثل ذلك , و هذا خالع لقاوب من ابتدأ بتأديهن"- رضى الله تعالى عنهن. 

ولا آم مثل النذارة بأن طاعة المطيع لاتنفع العاصى و إن كان 
اقرب الناس إلى المطبع إلا إن كان له أساس يصح البناء عليه» و يجوز 
الاعتداد به و النظر إايه ‏ أتبعه مثل البشارة بان عصيان العاصى لا يضر 
المطيع فقال : لإ وضرب انه ) أى الملك الاعلى الذى له صفات 
الكال لإ مثلا للذين 'امنوا € ولو كان فى أدتى درجات الإمان سا 
لآن وصلة الكفار إذا كانت على وجه الإكراه و الإجبار لا تضر 
رامرات فرعون46 و اها آسية بفت مزاحم » منت و عملت صالخا فل 
تضرها الوصلة بالكافر بالزوجية الى هى من أعظم الوصل و لاتفعه 
إمانها ” كل امرى مما كسب رهين“ و أثابها ربها سبحانه أن جعلها زوجة 
خير خلقه تمد صلى الله عله و سم فى دار كرامته بصعرها عل عبادة الله 
وهى [ فى-؟] حبالة عدوه. و أسقط وصفه بالعبودية دليلا على تحقيره 
وعدم رحمته لاه أعدى أعدائه, و أشار إلى وجه الشبه فى الال وهو 


(,) زيد فى الاصل : فقال, ولم قكن الزيادة فى ظ وم ؤذنناه () زيد منم. 


(+) من ظ و م » واف الأصل : بتأسيسهن (۽) زيد من ظ وم 
۱۰ التحيز 


€ ( r as 
بالبعك مناد نداء ا الخو اص اسقاط الد 0 ظ‎ 59 ( ê) حین‎ 
لجل أها مؤمة و إن كانت نحت كافر بنا ف تضر حبته شيا لأجل‎ 
. إعانها : إرب) أى أيها الحسن إل بالحداية و أنا فى حبالة هذا الكافر‎ 
o ٠ © الجبار ولم تغرتى بعز الدنا وسعتها ( ابن لى‎ 
ولماكان الجار" مطلوبا  ا قالوا  قبل الدار. طلبت خير جار‎ 
: و قدمت الظرف اماما به لنصه على المجاورة و لدلالته على ارا فقالت‎ 
عندك يتا ) و عبنت مرادها بالعندية فقالت: 3[ فى الجنة ) لآنها'‎ ( 
دار المقريين فظهر من أول كلامها و آخيره أن مطلوبها أخص دارهء‎ 
٠١ وقد أجابها سبحانه بأن جعلها زوجة لام رسله الذى هو خير خلقه‎ 
٠ و أقربهم منه» فكانت معه فى منزله الذى هو ' أعلى المازل“‎ 
ولاساات ما حتزهأ إلى جناب انه سألت ما باعدها فى الداررن‎ 
1 ن اعدائه فقالت : لإ و ی 57 تنجبة عظيمة لإ من فرعون ) أى‎ 
فلا أكون عنده و لا تسلطه عا" بما/ بضرلى عادك لإوعله ) أى ان‎ 
٠١ 4» أعمل بشىء منه ( و بجی ) أعادت العامل 7ا كيدا لإ من القوم الظلبين‎ 
اى الناس الأاقوياء. العريقين فى أن .ضعوا أءءالهم فى غير مواضعها الى‎ 
اا بوضعها فِا فمل من يعشى فی انظلام عامة, وم القبط . لا خالطى‎ 
بآحد منهم ؛ فاستجاب الله تعالى دعاءها و أحدن إليها لأجل متها‎ 


41۷ / 


() ذيد من ظ وم (م) من ظ وم ,و فى الأصل : البار (م) قاظ وم : 
ای ( ٤‏ - ۲ ) من ظ وم »و ف الأصل : اءظم المنازل و اعلاعم . 
ظ لم 


نظم الدرر ( سورة التح رم 1٩‏ :۱۱ و E )۱١‏ 


الحبوب وهو مومى عليه الصلاة والسلام كا يقال : صديق ' صديق 
داخل فى صداقى» و ذلك [ أن" ] موسى عليه الصلاة والسلام لا 
غلب السحرة أمنت به فعذبها فرعون فاتت بعد أن أراها اف ينها فى الجنة 
ولم يضرها كونها تحت فرعون شيا لآنها كانت معذورة فى ذلك » 

ه فالآية من الاحتباك : حذف أولا ” فل تسلا" الجنة“ لدلالة ” رب ابن 
لى “ انيا عليه, و حذف ثانيا «كانت تحت كافر » لدلالة الآول عليه . 
ولا آم المثل تمن أساءتا الآدب فل تنفعهما الوصلة بالاولاء بل 

زادتهها ضررا للاعراض عن الخير مح فربه و نإسرهء و من أحسنت 
الادب فلم تضرها الوصلة بأعدى الاعداء [بل _' ] زادتها خيرا لإحسانها 

٠‏ مع قيام المغتر بها عن الإحسان ضرب مثلا بقريتتها فى قوله صلى الله عليه 
وسل كا رواه الشيخان' عن أنى موسى رضى الله عنه : ككل من الرجال 
كثير ولم يكل من النساء إلا مربم [ بنت عمران - " ] و آسية بنت 
مراحم » و فضل عائثة على النساء كفضل الثريد على الطعام ٠‏ و مع مقارتها 
لها فى الكال؛ فين“ حالرهما فى الثيوبة و البكورة طباق» فل يبتلها سبحانه 
٠‏ مخلطة زوج جمعا بين ما تقدم من صنؤ الثيبات و الابكار اللانى يعطيهما١‏ 
ليه صل الله عليه و سلم فأحسفت الادب "فى نفسها ' مع الله و مع 
سار من لزمها الادب [ معه ‏ ' ] من عباده فأحسن إليها رعاية لها 





() من ظ و مء وق الأصل : صديعى (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم 
و فى الأصل :لم تسال (ع) رأجم يح البخارى كتاب الأ نبياء وغيرها وصحيح 
مسلم كتاب فضائل الصح بة (ه) منظ وم» وف الأصل 1 و بين (+) منظ وم» 
وف الأصل : بواطيه) (ي-ب) من ظ وم ,وق الآصل : لاحبال . 

 )۴( 1۲‏ على 


نظم الدرر ( ال جزء التاسع و العشروف ) ۰ ٠‏ 3 دا 7 





عل" ما وفقها إليه من الإحسانء و ذلك [ رعاة -"] لاسلاها 
إذ كانوا من أعظم الاحباب فقال : ( وريم € أى و ضرب الله مثلا 
لهل الانفراه و العزثة من الذين آمنوا مرجم لل ابنت عرزن © أى " 
أحد الاحباب. و ذكر وجه الشبه فقال : فزال احصنت فرجها) أى 
ت عن السوء و جميع مقدماته عفة كانت كالحصن العظى المانعم من ه 
العدو“ فاستمرت [ على " ] بكرتها إلى المات فنزوجها فى الجنة 
جزاء لها خير عبادنا" عمد صلى اف عليه و سل حاتم الانياءو إمام المرسلين. 

و لما اغتفت بأنسها" بروح اله الذى به فى قلبها من محبة الذكر 
و العبادة عن الآنس بارو اح الناس. كان ذلك سبا لان وهها روحا 
منه جسده فى أكل الصور" المقدرة فى ذلك الحين * فقال عضرا عن ٠١‏ 
ذلك : ( ففخنا ) أى بعظمتنا بواسطة ملكنا روح القدس . 

و لما كانت هذه السورة لنشريف النى صلى الله | عليه و سل و تكميل لري 
نسائه فى الدنا والاخرةء نص على المقصود بتذ كير الضمير ولم يوه 
[قطما - " ] للسان من يقول تعنتا: إن المراد تفخ روحها فى جسدها : 
لإ فيه ) أى فرجها الحقيق و هو جيها و كل جيب يسمى فرجاء و يدل ٠١‏ 
على الاول قراءة ” فيها“ شاذة من روحنا) أى روح هو آهل نشرفه عا 
عظمنا* من خلقه [ و لطف-'] نكوينه أن يضاف إلينا لكوته خارجا 
() من م » وأى الأممل وظ : نل مهن ف وم (م) سقط من ظوم. 
(:) من ظ و م »وى الأصل ه) من ظ وم » وق الأصل : عباده. 
()من ظ وم »وی فى الأصل :باسه(ي) من م , وفى الأصل وظ :الصورة.. 
(۸) من ظ و م ء وف الأصل : الحيز(و) من م وى الأصل وظ : عظمتنا . 

1 


نظم الدرر ( سورة التحرم 1 : ٠١‏ و سورة الملك: 7 ) ج - 6ه" 





عن التسيب المعتاد و هو جربل عليه الصلاة و السلام أو روح الحناة. 
ولما كان التقدير : فكان ما أردناء خملت من غير ذكر [و-'] 
ولدت عيسى عليه الصلاة و السلام الذى كان من كيتنا و هى ٠‏ اخيل » تم 
کلیتنا « کن يا حل من غير ذكرء ثم كليتنا « لديه يا مرم من غير مساعد » 
ه ثم كيتنا « تكلم يا عيسى ف المهد بالحكةء عطف عليه قوله: ل( وصدقت ) 
فاستحقت لذلك أن تسمى صديقة لإ بكلمت ربها € اى المحسن إليها 
بما تدم وغيره مما كان من كلام جريل عليه الصلاة و السلام بسيه 
و من عيسى عليه الصلاة و السلام [ و-' ] ما تكلم به عن الله سبحانه 
و تعالى لإ و كتابه € أى وكتابه الضابط الجامع لكلامه الذى أزل 
٠‏ على ولدها وغيره من کب انه ا دل على ذلك قراءة البصريين 
و حفص باع . 

ولا كان المصدق رما كان تصديقه فى اظاهر أو مشوبا بشىء 
من" الضائر قال : لإ و كات » أى جبلة و طبعا. و شرفها بأن جعلها 
فى رتة الكل و هم الرجال فقال؟: لإ من القتين ع 4 أى الغاصين 
٥‏ الذن ثم فى غا.ه وة و الكال لانها كانت من بئات الاحياب المصطفين 
على العالمين ٠‏ فل تكن عادتها تقصر عن عبادة الآفوياء [ الكملة ' ] . 
وقد امم سبحانه الاءثال بى الاداب بالثبيات والابكار الاخبار 
والأشرارء فانعطف آخر السورة عل أوها فى المعانى بالآداب» و زاد 
() زید مس ظ وم (۲) من ظ وم وف الأصل . فى (م) زيد فى الأصل : 

و كانت » ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 

۲٤‏ ذلك 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء التاسع و العشرون) جم 





ذلك حسنا تونها ف النساء وف الذوات و الأعان زواج الى صل الله 
عليه و سل لأسية ' امرأة فرعون وميم ابئة عمران فى الجنة دار . 
القرار السالمة عن الأكدار [ الزواج الإبدى - " ] فصار أول السورة 
و آخرها فى أزواجه صل اله عليه و سل و فى ختامها " بالقنوت الذى 
هو خلاصة الإأوصاف اللماضة فى الابدال المذكورات أعظم مناسبة 
E‏ 


O 


سورة الملك " 

وتسمى تبارك والمانمة والواقة و النجةء قال الولى الملوى: 
هذه السورة کات الى صل الله عليه وسل | بها لكثرة )اع 
علومها . وقال: وددت أو كانت ف صدر کل مسم ٠‏ مقصودها ١‏ 
الخضوع لله لاتصافه ' بكال الملك* الدال عليه [ عام القدرة الدال ' 

عليه - " ] قطعا أحكام المكونات الدال عليه مام " العلل الدال عليه 
مع إحكام المصنوعات عل“ مافى الصدور* ليتج ذلك العلل بتحتم ٠‏ 
البعث لدينونة العباد على ما هم عليه من الصلاح و العناد کا هى عادة 
الالو ك ف دنو له رعاياثم اكل الكة و دم اللعمة و تظهر سو ره 
الملكء و اسمها الملك واضح فى ذلك لآن الماك عل الخضوع من كل 


هب 
o‏ 


( )من ظ و م »وق الأصل: بأسية (,)زيد س ظ و م (م) س م وف 
الآممل وظ : ختامه (4) ززيد لى ظط : المنعم (م) السابعة والستون من سو ر القرآن 
الكرع» مكية و عد دآ بها (.س؛ آية (بد-ب) منظ وم »وق الأصل : بكل 5ال. 
() من ظ وم » وف الآصل : بام (۸) مم م , و فى الأصل و ظ ‏ على ٠‏ 
(و) زيدت ااواو ف الآصل و ظط ۾ و لم دكن ی م ذفناها 5 
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نظم الدرر ( سووة الك ۷ ١:‏ ) ج-۲۰ 
من ' برى الملك و كذا تبارك لآن من كان كذلك کان له تمام الثبات 
والبقاءء و كان له من كل شىء كال" الخضوع و الاتقاءء وكذا اسمها 
المانعة و الواقية و المنجية لآن الخضوع حامل على لزوم طريق السعادةء 
و من أزمها جا ما ياف و منع من كل هول ووق " کل محذورء “و ترد 
خضعت لكال عظمته الملوك ( الرحر. 4 الذى عم بنعمه الإجاد 
و يات عل السلوك ( الرحم ه) الذى خص اولياءه يهام الحداية 
و زوال الفكر ك “: 
انا ومن أقبل عليه رفعه واستخلصه و لم ضره أحدء وختم 
بأنه فوی ص علها السلام حی كانت ٤‏ درجة الكلة " ورزقها 
الرسوخ فى الإخلاص » وكان مثل هذا لا يقدر على فعله إلا من" لا 
كفوء له . وكان من لا كفوء له أهلا لآن* يخلص له الاعمال و لا طتفت 
إلى سواه حمال. لآنه الملك الذى ملك الملك * قال مثيرا للهمم إلى 
(,) من ظ وم »و ف الأصل :ما (,) من ظ وم »وف الآصل : عام . 
(م) زيد فى الاصل و ظ : من ,و لم تكن ١ازيادة‏ فى م لذفناها ( :-4) سقط 
ما بن الرقين من ظ و م (ه) زيد فى الأصل : و خلفهم اصطفاهم اصنفاهم 
و اختصهم .و لم تكنالزيادة فى ظ وم خدنناها () منظ وم , وف الال ة 
الكامة (ب) زيد فى الأصل : كان . ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذفناها . 
(م) من ظ و م ؛ وق الأصل :بان (و) من ظ و م ء وف الآصل : الالك . 
1 (:ه) الاستبصار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 
الاستبصار المثير للاإر ادة إلى رياضة لمر يسع أواب ' السعادة: 
تارك ) أى تکار و تقدس و تعالى | وتعاظم - " ] و ثبت اتا . 
لا مثل له مع اليمن و الر ك و تواتر الإحسان والعلى . 

ولأ كان من له الملك قد لا يكون متمكنا من إبقائه فى بده 
أو إعطاء ما رید منه لغيره و زعه منه متى أراد قال : لإ الذى دہ ) ه 
أى بقدرته و تصرفه لا بقدرة غيره لا الملك ذ 6 أى أص ظاهر العام 
فاله كل تديير له و تديير فه و بقدرته إظهار ما ريدء لا مانع له 
من شىء و لا كفوء له بوجه. وهو كناية عن الإحاطة و القهرء و ذكر 
اليد إا هو تصوير للاحاطة و لهام القدرة لانها [ محاها ‏ " ] مع 
اتنزه عن الجارحة * و عن كل ما يفهم حاجة أو شبها بالخلق .2 ٠.‏ 





و قال [ الإمام ] أبو جعفر ابن الزيير : ورود ما افتتحت به 
هذه السورة من النزيه و صفات التعالى نما يكون عقيب تفصيل 
و إراد مجائب من صنعه سبحا كورود قوله تعالى « قبارك اقه أحسن 
الخالقين » عقيب تفصيل التقلب" الإنسانى من لدن خلقه من سلالة من 
طين إلى إنشائه خلقا آخر و كذا كل ' ما وردا من هذا مالم برد أثناء ه؛ 
أى قد جردت للتمزيه و الإعلام بصفات " التعالى [ و ” ] الجلال . 





(1) من ظ وم » وى الاصل : الذار ع ارباب (م) زيد منظ (م) زيد من 
ظ وم (؛) من ظ وم ء وف الأصل : الماجة (ه) من ظ وم ء و ف الأمبل: 
القلب ( > - ٠‏ ) من ظ و م » وف الأصل : ورود(ي) من ظ وامءوفق 
الأصل : صفات . 
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تظم الدرر ( سورة الك > :١و۲‏ ) E‏ 





| ولا كان قد '/ أوقع فى آخر سورة التحريم ما فيه اعظم عبرة 
من تذكرء و اعلى آية لمن استبصرء من ذكر امرأتين کاتتا نحت عيدين 
من عبادنا صالحين قد يعثهما الله [ تعالى رحمة لعباده _ ' ] و اجتهدا 

فى دعاء الخلق. غرم الاستنارة نورهما و العباف بهداهما من لم يكن أحد ' 

ه من جنسه) أقرب إلهما منه و لا أ كير مشاهدة لما مدا به من الآيات و عظم 
المعجزات » و مع ذلك فل يغنيا عنهما من اه شيئاء ثم أعقبت" هذه 
العظة بما جعل فى طرف منها و نقيض من حالما وهو ذكر امرأة 
فرعون الى لم يغرها م تكب صاحبها و عظم جرأته مع شدة الوصلة 
رار ا ها فى العم القديم من ' السعادة و عظم الرحمة 

شالت * رب ان لى عندك يتا قى الجنة “ و حصل فى هاتين القصتين 
تقد سهب رحمة حرم المىك به أولى الناس فى ظاهر الاس و تقدم 
سبب امتحان” عصم منه أقرب الناس إلى التورط [ فيه -"]ء ثم 
أعقب ذلك بقصة١‏ عريت عن مثل هذين [ السييين - " ] و انقصلت 
فى“ مقدماتها عن تينك القصتين, و هو ذكر مرجم ابنة عران ليع 
٠‏ العاقل حيث ضع الاسباب» و أن القلوب يد العزيز الوهاب» أعقب 
تعالى ذلك قوله المق ” تارك الذى مده الملك وهو على كل شىء 





(,) سقط من ظ وم (م) زيه من ظ (م) من ظ وم ء وى الأصل : اعقب . 
(:)من ظ وم ,وق الأمبل : حاط (ه) من ظ وم ؛ وف الأصل : الامتحان. 
ا ا ا له 
وق الأصل : عن 


مم : قد ر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون) . اج م ظ 
و كان الملك سبحانه و تعالى بيده الملك فهو الذى يت الملك . 
و الفضل من يشاء و پزعه من يشاء و يعز من يشاء و يذل من يشاء ‏ 
صرحت به الاية الاخرى فى آل عمران. فقد اتضح اتصال سورة 
الملك ما قبلها ثم بنيت سورة الملك على التنبيه ' و الاعتبار ١‏ بيسط 
الدلائل و نصب المراهين حسبما ببسطه التفسير ‏ اتتهى ٠‏ 0 

ولا كان المتصرف فى الملك قد لا بكون قدرته تامة و لا عامة 
قال تعالى : ( وهو ) أى وحده له عظمة : نستولى عل الةلوب و سياسة 
تعم كل جلب نفع "و دفع ضرر الاي ااي اسه 
شاوه من الملك و غيره من باطنه و " هو الملكوت وغيره" عا 
وعالم وود ا( قدر د( أى تام القدرة. ودل عل ذلك في ° 
( انى خلق ) أى قدر وأوجد. 

ولا كان الخوف من إيقاع الوم أدعى إلى لحمتوع انه أدل 
على الملك مع أن الاآصل "فى الآشياء العدم “. قدم قوله : لإ الموت ) 
أى هذا الجنس وهو زوال الحاة عن الحى الذى هو فى غاية الاقتدار 
عل التقلب بجعله جادا كأن cE‏ اصلا » أول ما يفعل ٠١‏ 
فى تلك الدار بعد/ استقرار" كل فريق فى داره وأن' يعدم هذا إل 
الجنس فذح بعد أن يصور فى صورة كبش ل و الحيوة ) أى هذا 








(:-,) من ظ و م٠‏ وف الأصل : بالاعتبار(م) سقط من ظ وم (مم) من 
ظ وم »و ف الأصل : : هم اللوك و غيرهم (غ.-:) من.ظ وم , وف الأصل : 
شيئا الالعدم (ه) من ظ و م » وى الأسل : : استغر اق (7) من ظ و م» وى 
2 : بأن . 
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الجنس وهو المعى الذى يقدر الجادبه على التقلب بنفسه و بالإرادة 'ء 
و قال ابن عباس رضى الله عنها: الموت خلقه الله على صورة كبش 
أملم لا عر بشىء ولا يمد ريحه إلا ماتء والحياة على صورة 
فرس بلةاء و هی الى كان جريل و الآنياء يركونها فلا جد رعها 
ه شىء إلا حى وهی التى أخذ الامرى قبضة من أثرها و ألقاه على 
الحلى الذى ألقاه بنو إسراءيل و نوى أن يكون يحلا [ فصار يجلا - ' ]. 
ولا ذكر الدال عل القدرة أتبعه غايته » و هو الحم الذى هو 

خاصة الملوك فقال تعالى: لإ ببلوم € أى 58 وهو ' أعل يم " 
من أتفسكم معاملة الختر لإظهار ما عندم مر العمل بالا ختيار 

ag PI ايم اجن علا اندج بد‎ ٠ 
الحقن إلى الإنسان تدبل علي آنٍ‎ ١  دانسإ غیره » ا القرآن فى‎ 
» ف کان عمله أجسن " كن عر ا ولوأنه أبشع اناس منظرا‎ 
ومن کان عله ابد 51 كان أعخلاف ذلك , و الحسن نما يدرك‎ 
بالشرع » فا حسته الشرع فهو الحسن" و ما قبحه فهو القبيح . وكان ذلك‎ 
مفيدا للقيام بالطاعة لان من تفكر فى حاله عل أنه مبان لبقية‎ ١٠ 
الحوانات بعقله و للنباتات عحياته . و للجمادات بنموهء و أن ذلك‎ - 
. ليس "له من " ذاته بدليل موته. فا كان له * ذلك إلا بفاعل مختار‎ 
, له الحياة من ذاته, فجتهد فى رضاه باتباع رسله إر: _ كان عاقلا‎ 
» من ظ ومء و نى الأصل : الارادة () زيد من ظ (م-م) من ظ وم‎ )( 
وق الأصل : لم (4) من ظ وم » وف الأصل : سناد (ه) من ظ و م2 وف‎ 
الأصل : حسن () من ظ وم » و ف الأصل : ساء (ي-ي) من ظ و م » وق‎ 
الأصل : بعض (م) يد فى الأصل : من »ولم تكن الزيادة ى ظ وم ذنناها.‎ 


° (هه) فيشكره 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١-‏ 


فیشکره إذا أنعم > و رصير إن ' امتحن و انتقم , و يخدمه ما أم و لز جر ظ 
عما عته زجره » فهذه الاية مشتملة على وجود الممتضى للسعادة و اثتقاه 7 


المانع" منها و وجود المقتنى إعداد و إرشاد » فالإعداد إعاتته سبحانه للعيد 


باعداده لقبول السعادة كالحداد يلين الحديد ؟ بالنار ليقبل أن يكون 
سكيناء و الإرشاد أخذه بالناصية إلى ما أعد له كالضرب * بالسكين 
و إصلاحها لاقطع بهاء و انتقاء المانع هو الموقف * عن ذلك وهو 
دفع " المشوشات و المفسدات١‏ کتثل السكين وهو يحرى يحرى 
السبب و سبب السيب» وهو مااشتمل [ عليه - ' ] قوله صل الله 
عليه و سل د اللهم أعنى و لا تعن ع » الحديث*: فذكره لام القدرة 
و العزة مع ذ كر الأحسن دال على توفقه ما ذلر» ومن تامل الابة 
عرف أنه ما خلق إلا ليتميز جوهره من صدق غيره ار صدقه من 
جوهر عرف و أت الدنيا مزروعة. و زان *] الاخرة محصدة . 
فصير من نفسه على بصيرة . 3 ثارت '' إرادته لما خلق له تارة بالنظر 
إلى جال رسمه من حسن و إحسان “| 3 أخرى إلى جلاله من قدرة 
وإمكان". و تارة بالنظر لنفسه بالشفقة عليها من خزى الحرمان »› 
فجتهد فى رضا ريه و صلاح نفسه خوفا من عاقة هذه البلوى . 

() من م » و ف الأصل و ظ :اذا (م) مس ظ وم :وف الأصل : الموانع , 
(م) من ظ وم» وف الأصل : الديدة(ي)من ظط وم »وى الاصل : بالضرب. 
(ه) من ظ و م » و ف الاصل : المتوةف ( + -) من ظ وامء وف الاصل » 
المفسدات المشوشات (ب) زيد من ظط وم (م) راجع سعن ان ماجه ‏ الدعاء . 


)0( ريه من م (.:) من ل ومء وق الأصل : تأرت (, .)من ظ وم, 


خض 


o 


e | 
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نظم الدرر (سورة الك ٩۷‏ :۲و ۴ ) ed‏ 


ولا كان لا يفل الابلاء منا إلا جاهل بالعواقب و عاجز عن 
رد المبىء عن ' إساءته و جعله محسنا من أول نشاءتهء قال تافا لذلك 
عن منيع جنايه بعد أن نفاه بلطيف تدبيره و عظم أمره فى [ خلق ‏ " ] 
الموت و الحجاةء م مرهلا بوصف العزة لما قد يقوله من يكون قوى 
الحمة : آنا لا أحتاج إلى تعب كبير فى الوصول إليه سبحانه بل أصل 
إلله" أى وقت [ شئت - '] بأيسر سعى لإ وهو ) أى والحال 
أنه وحده لإ العررن € [ أى ‏ ' ] الذى يصعب الوصول إليه جداء 
من العزاز وهو المكان الوعر [ و ؟ ] الذى يغلب كل شىء و لا 
يغلبه شىء. فلو أراد جعل الكل مسنين» ولا يكون كذلك " إلا 
وهو تام القدرة فيلزم مام' العلم و الوحدانية و وجوب الوجود 
أزلا و أيدا . 

ولا كان العزيز منا يهلك كل من خالفه إذا عل عخافته ". قال 
مبينا سبب إمهاله للعصاة مرغا للسىء فى التوبةء بعد ترهييه من الإصرار 
على الحوبة » لانه قد يكون مزدرنا لنفسه قائلا: إن مثلى لا يصلح 
للخدمة لما لى من الذنوب* القاطعة و أبن التراب مر [ رب - ' ] 
الآرباب لإ الغفور 2 ) أى [ أنه -' ] مع ذلك يفعل فى عو الذنوب 

عينا و أثرا فعل المالغ فى ذلك وبلق من أقبل لبه أحسن تلق کا 


(و) من ظ و م » والأممل : الى (۽) زيد من ظ وم (م) ا 


اى »و لم تكن الزيادة فى ظ و م غدفناها (ع) زيد من م( ه) من ظ و م › 
وى الأصل . : ذاك (+) من ظ وم ء و ف الأصل : : م () من ظ و م , 
وف اللأصل : بمخابفته (ير) من ظ وم »وای الأممل : : النوية . 

۲ وال 


نظم الدرر ( الجر التاسع و العشرون ) ج -مم 
قال تعالى فى الحديث القدسى ”ومن آاتالى يعمشى اتيته هرولة “ ' . 
ولا أنبت له سبحانه صفتى العز و الغفر" على أبلغ ما يكون ‏ دل على 
ذلك بقوله دالا على كال تفرده بعد آيات الانفس بأ يات الآفاق إرشادا 
إلى معالى الأخلاق : لإ الذى خلق ) أى أبدع [ على ؟ ] هذا التقدر 
من غير مثال سبق لا سبع سموات )€ حال كوتها لإ طباقا ' © جمع طبق 
كل واحدة منها كأنها لشدة مطابقتها للاخرى طالبة مطابقتها عيث 
يكون كل جزء متها مطابقا لزه من الاخرىء و لا يكون جزء منها 
خارجا عن ذلك ؛ وهی لا تكون كذلك إلا بأن تكون الأرض 
كرة و السماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة باليضة من جميع 


الجوانب والثانية عبطة بالدنيا و * هكذا إلى ان يكون العرش . 


حيطا بالكلء و الكرسى الذى هو اقربها إليه بالسة إليه كلقة ملقاة فى 
فلاة, فا ظنك مما تحته . و كل سماء فى التى فوقها بهذه النسبة » و قد قرر آهل 
الميئة أنها كذلك , و ليس ف الشرع ما يخالفه بل ظواهره تواققه و لاسا 
التشيه بالحلقة [ الملقاة-” ] فى فلاة ك مضى بسط ذلك فى سورة 
السجدة : و أحاط سبحانه بالآرض منافعها من جميع الجوانب» و جعل 
المركز حيث يحذب إلبه الأسفل فكيفما مشى الحبوان فى“ جوانها 
اقتضى المركز أن تكون رجلاه الى الآرض و رأسه الى السماء لتكون 
الساء فى رأ داتما / أعبى. والأارض أسفل فى أى جانب کان 


() الحديث مستفيض (,) منظ ومء و فى الآصل : العفو(م) زيد منظ وم. 
(:) زيد ف الأسل : لا ولم تكن الزيادة فىظ وم ذفتاها (ه) زيد ف الأصل : 
يسما نها و ولم تحن الز بادة ول وم فذفناها 959 منم » و قالأصل وظ : هن 


۳ 
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هو عليهاء فحان اللطف الخيرء و لا شك أن من تفكر فى هذه 
العظءة مع ما اطف با فا هيأه ' فها لنا' من الخافع» آثره سبحانه 
بالحب و أفرده عن كل ضدء فانقطع' باللجاء إله ولم يمول" إلا 
عليه فى كل * دفع و تفع *. و سارع فى مراضيه " و محابه فى كل 
ه خفض ورفع. 

ولا كان [ ذلك ۔ ' ] فى حد ذاته خارجا عن طوق المخلوق» 
و كان مك كل سماء مسيرة خسمائة عام » و [ ما ١‏ ] بين كل سمائين 
كذلك مع عدم الفروج و العمد و الاطناب » " فكان ذلك" الهاية فى 
الخروج عن العادة فى حد ذاته ولانه قيل: إن القبة إذا بيت بلا 
.. فروج ولا شىء ييدخل؛ الطواء منه تفسد و تسقط. دل على عزته 
بعظ, صنعه فى ذلك بقوله واصفاها: ( ما ترى فى ) و كان الاصل : 
خلقها . و لكنه ' دل على عزته و عموم عظمته بقوله : لإ خلق الرحمن © 
أى ها و لغيرها ولولا '' رحمته وعدوم عظمته " الى اقتضت ! كرامه 
لخلقه بعد غفرانه لما لهم من اتقائص ما أحسن إلهم [ بها -' ] فى 
٥‏ اتساعها"' و زيتها و مافها من المذافع » و أعرق فى النق بقوله : 
(,-,) من ظ ومء وى الأصل :فيه (م) من ظ وم . وى الأصل : #انضم . 
(م) می ظ و م » و ف الاصل :لم ف كل اموره ( ٤‏ - )من ظ و م.وف 
الاءس : نفع و ضر (م) مى ظ و م .و فى الاصل : صرضاته () زد من ظ 
و م (ب-ب) من ظ و م » وق الأصل : فذلك زم) من ظ و م » و ف الاصل : 
لا بدخل () من ظ وم ء وق الأصل : لك (.,) من ظ وم وق 

الأصل :لا )٠١(‏ فى م : رحمته (+) من ظ وم ء واف الأصل : ابتداعه . 
ف (51) من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - م" 


( من تفوت ) بين صغير' ذلك الخلق وكبيره بالنسبة إلى الخال 
فى إيحاده له على حد سواءء إنما قوله [ له _' ] إذا أراد شيا أن 
يقول له كن فيكون. لافرق" فى ذلك بين الذرة مثلا و الغرس 


ولا بالنسبة إلى الخالق من جز صغيرمم و كبيرثم عن إيحاد شىء من 


العدم صغيرا کان أو كبيرا جللا كان أو حقيراء و لاترى تفاونا فى 
الخلق بأن *يكون شىء منه' فاتا للآخر " بالخالفة و الاضطراب 
و التناقض فى الخلقة غير مناسب له بآن يكون خارجا عنه أو متافرا له 
فى مقتضى الحكة. و آثار الإحسان فى الصنعة » و الزول عن الإتقان 
و الأتساق » و الخروج عن الإحكام و الاتفاق» و الدلالة للخالق على كال 
القدرة و للخلوق على الحدوث نوع من ضعف البنية عحيث يكون 
[ كل -' ] واحد كالطالب لان يخالف الآخرء أو تعمد لان يفوت 
الآخر و يخالفه ‏ على قراءة حذف الالف و التشديد حيث يكون التفاضل١‏ 
فى المزدوجات وعدم المساواة كأنه مقصو د بالذات و بالقصد الآولء بل 
لا توجد الخالفة إلا نادرا بحبث بعل أن المشاكلة هى المقصود بالذات 
"و بالقصد الأول فاذا وفع فى شىء منه مخالفة كان على وجه الندور 
لعل أنه ليس مقصودا بالذات", و إنما أريد به الدلالة على الاختبار و أن 





١. 


الفاعل هو القادر الختار لا الطبيعة » قال الرازى : كأن التفاوت الشىء ٠‏ 


() من ظ وم » و ف الأصل : صغر (م) زيد من ظ وم (م) من ظ و م› 
و نى الأصل : فرقة (غ- 4؛) من ظ وم : وف الأصل : منه شی (ه) من م » 
وى الأصل وظ : بالآخر () من ظ و م» وف الأصلن: التفاوت . 
(ب = ب) سقط ما بین الرفين منظ . 


فى 


ئ[ 
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الختلف لاعلى النظام » و قال ' البغوى : مر اعوجاج و اختلافه 
و تناقض › و قال غيره : [ عدم -" ] التتاسب كأن بعض الثىء يفوت 
عضا و لا يلامه. و هو من الفوت | و هو أن يفوت بعضها بعضنا لقلة 
استوائهاء و قال أبو عحبان " : و التفاوت “جاوز الحد' الذى يحب له 
زيادة أو نقصان - اتهى . يظهر ذلك بأن أغلب" الخلق أجوف؛, 
و الأجوف يعمل مبسوطا ثم يضم و يوصل أحد جانيه بالآخر فيكون 
ثم نوع فطر" يعرفه أهل الحذق و إن اجتهد صانعه فى إخفاته و إن 
كان فيه أشياء متقابلة كان فها تفاوت و لو قل و إن اجتهد الصانح 
فى المساواة > و خخلق الله لا تفاوت فيه بوجه. فالسماوات كرية و لا رى 
"فى جانب منها ' شقا ولا فطرا ظاهرا و لاخفياء و الحيوان أجوف* 
ولاترى فى شىء من جسده فصا يكون الضم و التجويف وقع به. و کل 
من متقابله مساو للآخر كالعينين و الاذدين والمخرين و الساقين 
ونحوها ما بقصد فه التساوى لا تفاوت فيه أصلا ‏ إلى غير ذلك عا 
يطول شرحه. و لا يمكن ضبط » فسبخان مر لا نتناهى قدرته 
فلا تتتاهى مقدوراته , و لا تحصى بوجه معلوماته »و كل ذلك عليه هين, 
و الأمر فى ذلك واضم بين. هذا" مع الاتساع الذى لايدرك مقداره بأ تثر 





() ف المعالم بهامش اللباب ير/ع. , (م) زيد من ظ (م)ق البحر الحيط م/م ؟. 
)٠-٤(‏ من ظ وم وابحرر »وى الأصل » التجاوز (ه) من ظ دم فى 


. الآأصل :غاب (+) من ظ و مء وى الآعل : نظر (ب-ب) من ظ و م » وف 
0 الأصل : منها ىحانب () من ظ وم» رق الل : جوف )4( رید e‏ 


أن ۾ ولم نكن الزيادة ى ظ وم لخحذفناها , 


ضف من 
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من | أن - ' ] كل سماء بالنسبة إلى الى فوقها كحلقه ملقاة فى فلاة 
إلى أن يوصل إلى الكرمى ثم العرش العظم . و من سر كونها كذلك 
حصول النفع بكل مافيها من كواكب" مرطبة أو ميبسة أو منورة 
واتضالاات ممطرة ومثبتة بحرى كل ذلك منها عل ترتيب مطرد , 
و نظام غير منرم مقدر جريه بالقسط مرتب” على منافغ الوجود ه 
و فصا الكائنات كلها مكفوفة على هواء لطيف بتدبير شرف ' 
لا يتعدى شىة منها طوره و لايتخظى حدة. و لا يرسب فا نحته من 
المواء فهوى» و لا يرتفع عن محله مقدار ذرة فيطفو. قد أحاط بكلها 
الامى". و ضبطها صاغرة القهر ٠‏ 

و لما كان العل الناثىء عن الحس أجل١‏ العلوم » دل على بديع ٠١‏ 
ما ذكره بمشاهدة الحس له كذلك. فسبب عنه قوله منبها بالرجم الذى 
هو تكرير الرجوع على أن كل أحد يشاهد ذلك كذلك من حين 
يعقل إلى أت يبلغ حد التكليف المقتضى للخاطبة بهذا الكلام ": 
از فارجع البصرلا ) أى بعد ترديدك له قبل ذلك» ودل توجه* 
الخطاب نحو أ كل الخلق صلى الله عليه و سل فى السمع و البصر و البصيرة ٠١‏ 
وكل معنى إلى أن ذلك لا شبهة فيه . 
() زيه منظ وم (۳) منظ وم؛ وف الأصل : كوكب (م) منظ وم وق 
الأصل : كب ( ؛) منظ وم» وف الأصل : :الث مر نف (ه) منظ وم »وى 
الأصل : الأرض (+) منظ وم » وف الآصل : ابل (ي) زيد فى الآصل : فافهم, 
ولم تكن الزرادة ى ظ وى م لخذفناها (م) من ظ وم , وق الآصل : آوجيه. 
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و لما كان السؤال عن' الثىء يدل على شدة الاهتام بالبحث 
عنهء نبه" على أن هذا [ ما _" ] اشتدت عناية الآولين به قال : 
( هل ترى ) أى فى ثىء منها . 

و لما كان هذا الاستفهام مفيدا للننى › أعرق [ف ان -؟] وله : 


ه لمن فطوره) أى خلل بشقوق و صدوع أوغيرها لنغار ما [هى-] 


عليه و أخبرت به من تناسبها و ' استجاعها و استقامتها ما بحق لما 
ما يدل على عزة ما فيها و بليغ غفرانه, و هذا أيضا يدل على إحاطة كل* 
منها بما درته فانه لو كان لها ' فروج لفاتت | المناقع الى رتبت ها النجوم 
المفرقة فى طبقاتها" أو بعضها أو كلما , فالواء و جميع المنافع منحبسة" فيها 
محوطة [ بها - " ] مضطربة متصرفة * فيها على حسب التدبير و الحيوان 


فى المواء كالسمك ف الماء, لو انحيس المواء عه لمات كا أنه لو اتكشف 


المأء عن السمك لات 5 ٠‏ 
ولا كان فى ساق المجازاة بالاعمال الصالحة و الطالحة الى دل" 


عدم الاتصاف من الظالمين فى هذه الدار عل أنها تكون بعد البعث 


(,) من ظ و م »و نى الأصل : على () من ظ و م » وق الأصل : معه : 


(-) زبد منظ وم (ه-) فظ وم : استقامتها واستجماعها !ه) زيد ف الآصل: 


ظ شىء و لم كن الزيادة ى ظ و م ذفاها () منظ وم وی الأصل : فيها. 


(۷) من ظ وم » وى الأصل: طباقها ( ۾ )من ظ وم , وى الأصل به (پ) 
(9) من ظط و م» وو الأصمل: منفردة (. بو)زدفى الأهين: أولفات, ولم تكن 


الزادة فى ظ و م لقذفناها )١(‏ ذه ى الآأصل : عليها , و لم تكن الزيادة ى 


(ov) ۲۲۸‏ وكانت 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج مم 
و كانت العزة مقتضية لذلك» و كان خلقه سبحانه و تعالى لهذا الوجود 


تصريحهم بأنه لا بعث » دل على عظمة عزته' عا أبدعه من هذا السقف 


الرفيع البديع , ثم تجعله محفوظا هذا الحفظ المنيع » على تعاقب الاجقاب" 


و نكر ؟ السنين» فقال معبرا بأداة التراخى دالا عل جلاله بادامة 


التدكرر طول الزمان : لإ ثم ارجع البصر ) وأكد ما“ أفهمته الآ 
من طلب التكرير بقوله تعالى: ( كرتين ) لى مرتين أخريين هذا 
مداولا نة » و بالنظر إلى السياق ع أن المراد مرة بعد مرة لا تال" 

تكرر ذلك لا رتياد الخلل لا إلى نها ءا أن ٠‏ لبيك » مراد به [جابة إلى غير 
غاية » و على ذلك دل قوله سبحا و تمالى : لإ ينقلب اليك ) أى من غير 
اختيار بل غلية و إعياء وانكسار لإ البصر خاسئا 4 أى صاغرا مطرودا 


[ ذليلا -" ] بعيدا عن إصابة المطلوب لإ وهو ) أى والحال أنه 


(إحسيره ) أى كليل تعب معبى من طول المءاودة و تدقيق النظر و بعد 
المسر حء و إذا كان هذا الحال فى بعض المصنوع فكيف يطلب" 
العم بالصانع فى كاله مر جلاله و جماله. فكيف من تفوه بالحلول 
أو الاعاد حسبه جم و بس انهاد . 


و لما أخبر سبحانه و تعالى عن بديع هذا الخلق, و به على بعض 





() من ظ و م »وف الأصل : عزة !م) من ظ وم , و فى الأصل : الاحكام. 
() من م , وف الأصل وظ: نكرير (؛) من ظ وم ,وف الأصل : عا . 


(ه) منظ ومء وى الأصل: لاك () زيد من ظ وم (ب) ى م: عند طلب. 


۲۹ 





© 


e 


٠ 


ه١‎ 


هذا 
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دقائقه و ص بالإبصار ' و نکر ره» و كان السامع اول ما يصوب نظره 
إلى السماء لشرفها و غريب صنعها و بديع وضعها و منيع رضهاء فكان 
حيث يتوقع الإخبار عن هذه الزينة الى رصعت بهاء قال فى جواب 


[من-" ] توقعه مؤكدا بالقسم إعلاما بأنه يفبنى أن يبعد العاقل عن 


إنكار شىء مما نسب إلى صاحب هذا الخلق من الكمال» [ عاطفا -" ] 
على مأ تهديره : لقد كن هذا القدر فى الدلالة على عظمة "مبدع هذا 


اقح و بمام قدر ته :( وقد أن ا الشكر يحلب المسار فتال 


کے 


٠ 


ناظرا إلى مقام العظمة صرفا العقول عا اقنتضاه «الرحمن» من عموم الرحمة 
تذكيرا ما فى الآبة الماضية, و تنبيها على ما فى الزينة بالتجوم من مزجها 
بالرجوم الذى 5 عذاب "الجن المنمرد.ن الطاغين” : ( زينا ) دلالة 


أخرى “ندل على العظمة * بعد تنك الدلالة الاولى /" (السمآء الدنيا ) "أى 


أدنى السماوات إلى الأآرض و ھی اتی * تشھد و أنتم دائا* تشاهدونها وهى 
سقف الدار الى اجتمعم فها ف هذه الحاة الدنا ' ( بمصابيحم ) أى 


أبحوم: منقّدةَ ظا ة جداء کا فوت الحصرء ظاهرة سارة مضيئة 


زاهرة. و هى الكواكب التى تنور الأرض بالليل إنارة السرج التى تزبنون 
بها سقوف دورك» فتفيد شعبة من ضوء الصباح» و التزيين بها لا ينع أن 
تكون ممركوزة فما فوقها [ من السماوات_' ] و هی تترای نا حسب الشفوف 








“ل امن نوع وول الأول : الاستيصار (م) زيدا مر ن ظ و م (م-م) ی ظ 0 
وم مده ا زق الال تقال اى » و لم تكن اأزيادة ی ظ وم 


غذفناها ( ه - ه) سقط مابين اارقين من ظ و م (+) زيد ى الأصل : فقال » 


2 وم تكن الزيادة 7 ظ و م لحذفناها )وب( وط ٥ن خل وم.‎ ٠ 


rr.‏ مأ 


نظم الدرر ( الجزه التاسع و ااعشرون ) ج- ۳ 





عا للاجرام السماوية من الصفاءء و لتك المصابيح فق كدة الإا 
و لا أخير جلت قدرته'- بعظم قدرته فيها منبها على ما فيها من. 
جاب المسار بتلك الآنوار و المداية فى الدين و الدنيا الى لولا هى لما 
اتفع أحد فى ليل اتتفاعا تاماء أخير عا فيها مع الزية من دفع المضار ٠‏ 
بعبارة عامة و إن كان المراد البعض " الاغلب فان ما للرجوم منها غير 
ما للاهتداء و الرسوم فقال: ل و جعلنها »4 أى انجوم مر حيث 
[ هى - " ] بعظمتنا مع كونها زينة و أعلاما للهداية لإ رجوما ) جمع 
رجم وهو مصدر و اسم لا برجم به لر للشيطين ) الذين يستحقون' 
الطرد 'و البعد و الحرق' من الجن لا لحم من الاحتراق » و ذلك بيبانا 
لعظمتنا ' وحراسة لأسماء الدنيا الى هى محل تنزل أمرنا بالقضاء و القدرء 
و إزال هذا الذكر * الحكم ثثلا يفسدوا باستراق السمع منها على الناس 
دينهم الحق؛ و يابسوا عليهم أمرم مخلط الحق الذى ختمنا به الأديان 
بالباطل » فيخرجوم - لانهم أعداؤم - من النور إلى الظلمات [ 5 -"] 
كانوا فى الجاهلية مع ما فيها عا خلق سبحانه فى أمرجتها من ترطيب 


و نجفيف و حر ورد و اعتدال ينشا عنه الفصول الأربعة و قهرها به 


o 


هھ 
سے 


اه 


من شروق و غروب و حركة و سکون يعرف بها ما إلِه المآلء ما 





(,-ى) سقط ما بين الرفين من ظ وم (م) زيد فى الأصل :اعم ,و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذفناها (م) زيد من ظ وم (4) ى ظ وم :مق ها . 
(ه) زد ى الاصل : حراسة , و لم تكن اازيادة فى ظ وم لخهذفناها . 


۲۲١ 
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والأبكار وأشياء يكل عنها الوصف فى ؤواتها وعن إحصاء مناضها حى 
لو عدم ' شیء ما فى السماوات مما ديره الحكم لصلاح ‏ هذا العالم بهلك 
كل جيوان و نبات على وجه الارضء و الشهاب المرجوم به منفصل 
من نار" الكواكب وهو قار فى فلكم على حالة كقيس انار يؤخذ 
ه منها و هى باقة "على حالها" لا تنقص › و ذلك مسوغ لنسميتها بالرجوم » 
فن لحقه الشهاب منهم قتله أو ضعضع أمره و خبله » و يحتمل مع ذلك أن 
يكون المراد : ظنونا لشباطين الإنس وم التجمون تكلمون بها رجا بالغيب. 
فى أشياء هى " من عظم ؟ الابتلاء ليتبين الموقن من المزلزل و العام 
من الجاهل , و فى البخارى": قال قتادة: خلقت النجوم لثلاث: زينة 
٠‏ للساءء و رجوما للشياطين. و علامات يهتدى بها. فن تأول فها غير“ 
بم ذلك أخطأ و أضاع نصيبه و تكلف ما لا عل له به . / ولا كان التقدير: 
و رجنام بها بالفعل عند اسبراقهم للسمع إيعادا هم عن مسكن المكرمين 
و محل النزاهة و الانس و مهبط القضاء و التقدرء و نكالا لغيرم من 
أمثالهم عذابا لهم فى الدناء عطف عليه قوله ترهيبا من جلاله بعد 
ا وق فى عظے جماله' : لاو اعتدنا ) أى'' هأنا فى الآ خرة مع هذا 
٠‏ (,) من ظ وم »وى الأصل :ان () من ظ وم» وف الأصل : من صلاح . 
(م؛ زيد فى الآصل : اى مر ار » و لم تكن الزادة فى ظ وم ذفناها ٠‏ 
(۽) من ظ وم » و ى الأصل : مأدر (ه-ه) سقط مابين الرقعن من ظ وم . 
(+-و) من ظ وم » و ى الأصل : عظيمة (ب) راجع ٠٠٤/١‏ (۸) من ظ وم » 
وفى البخارى : بغر » وق الأ صل: خلاف (و) من ظ وم, وق الأصل: جلاله. 
(.,) زيدى الأصل : عاء و لم تكن ااز !اده فى ظ وم ذفناها . 
2 )0۸( الذى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- ۰ 


الذى فى الدنا عا لنا من العظمة ل لهم ) اى الشياطين ' الذذن يسترقون' 


السمع' (عداب السعيره ) أى | النار-" | الى فى 6 غابه اللا تقاد فق الاه" 
بشارة لآهل السمع و البصر و احقل "و فيها من التنيه مالا يخى* . 


'عن تهيئته* لكل عامل باعمالهم على وجه اندرجوا ثم فيه فال حائما 
على التفكر فى عظم انتقامه الخارج عن العادة ' فى عدم الانطفاء '. 
لا لقن ب مساقت ودلا عار ل عوط وو ول ا 
الخارجة عن العادة فى“ عدم الانطفا.. و لا للعذب من الخلاص منها 
' مسلك ولا رجاء'. [ بل -" ] كليا طال الزمارت تلقنه بالشدة 
و الامتدادء بس الجاممة' للذام ٠‏ فى كل اتقام مع الإهانة و الاحتقار 
لإ وللذين كفروا 6 [ أى اوقعوا- ' التغطية لا [ من - '] حقه 
أن يظهر و يشهر من الإذعان للاله. فقال صارفا القول عن مقام العظمة 
إلى صفة الإحسان الخاصة بالتربية تنبيها على ما فى إنكاره من عظم 
الكفر ان : ( بر بهم + ای الذى تفرد باتعادم و الإحان اليهم فانكروا 
إيحاده لهم بعد الموت وذلك لفر ا اوو کی اخ اله فم 


(:-) سقط ما بين الرقين من ظ وم (,) ر به س ظ وم (--م) ىاظ وم: 


ظ 


فلا (ع-ي) سفط ما بين ١ثرثين‏ من م زه سقط من ظ وم ( ب من 
ومء وق الأصل : بتهئته (ن) زيد م م (م) من ظ وم , وق الأسمل :عن 
() من ظ وام »وى الأصل : لامع (0,) زيددافى الأصل : بل , رل تكن 
الريادة فى ظ وم لخذفناها . 


۲۳ 


اس 
نا 


من العسدم ( عذاب جم 1 2 أى الدر كد النارية أبى تلقام ا" 


نظم الدرر (سورة الك ۷ : ٠‏ -۸) ج- ۲ 





ول وات 
و لما كان التقدر : هى مصيرم » قال دالا على عدم خلاصهم منها 
أصلا أزلا و أ, وروي واي 
ولا عبر "عر ذمها" بمجمع المذام» اتبعه الوصف لبعض 

ه نجهمها على وجه التعليل. فقال دالا بالإلقاء على خساستهم و حقارتهم 
معيرا بأداة التحقيق دلالة على أنه أم لابد منهء و بالبناء للفعول على 
أن إلقاءم فى غاية السهولة على كل من يۇس به: ( آنا القوا ) أى 
طرح الذين كفروا [ و" ] الاخساء من أى' طارح أمرناه بطرحهم 
(فيها ) حين تعتلهم ' الملائكة قطرحهم كا تطرح الحطب “فى النارة 

٠‏ لإ سمعوا لحا ) أى .جهنم نفسها لإ شهيقا ) أى صوتا هائلا أشد 
نكارة فق ازل صوت الخار لشدة توقدها و غلانهاء أو لأهلها ‏ على 
ف ماف ( وهی تفور ا( أى تغلى بهم كغل المرجل عا فيه 
اا شدة التلهب و التسعر . فهم لا زالون فها صاعدن هابطين 
كالحب إذا كان [ الماء 5" يغلى به » لاقرار لهم أصلا . 

1 ولا وصفها بالفوران» بين سيه مشلا لشدة* اشتعاها عليهسم 
فقال : ( تكاد مز ) أى نقرب [ من - ' ] أن ينفصل بعضها من 
() ذه ف لاسن انار چول ی ریاد ف غ وم دناه زنوت )امن 
اظ وم وق الأصل : بذمها (م) زيد من ظ (ء) من ظ وم » وف الأسل: 
كل (ه) من ظ وم» وى الأصل: تعلهم )-٠(‏ سقط مابين اارقين من ظ وم. 
ای من غ دم دت الرارق لأسيل ب کی أن ا وم ذا 

ig:‏ بعص 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) جع 





/ بعض کا يقال: يعاد فلان ينشق من غيظه و فلان غضب فطارت  ٤۲۸|‏ 
شقه منه فى الأرض و شقه فى السماء -كناية عن شدة الفضب لإ من الفيظ' 6 
أى عليهم؛ وكأنه حذف إحدى الائين إشارة إلى أنه يحصل [ منها-' ] 
افتراق و اتصال على وجه من السرعة لا كاد يدرك حق الإدراك » 

و ذلك کله لغضب سيدها . و تان يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف م 
زمام لكل زمام سبعون الف ملك بقودونها به» وهى شدة الغيظ 
تقوى على الملائكة و تحمل على الناس فتقطع الازمة' جيعا و تحطم 
أهل انحشر فلا ردها عنهم إلا انى صل الله عليه و سل يقابلها بتوره 
فترجع مع أن لكل ملك من القوة ما لو أمم [ به- ' ] أن يقتلع 
الآرض و ما عليها من الجبال و" يصعد بها فى“ الجو فعل من غير ٠١‏ 
كلفة » و هذا کا أطنأها فى الدنيا بنفخة كا رواه اجماعة إلا الترمذى 
وهذا لفظ أنى داود" عن عبد الله بن عرو رضى الله عنهها قال : 
اتكسفت الشمس عل عهد رسول اقه صلل الله عليه و سل - فذ کر صلاته 

الى أن قال: ثم تفخ فى آخر جوده ققال: آف أف ألم تعدنى أنلاتمهم | 

“و أن فهم' و م يستغفرون, وف روات النائق أنه قال : قال صلى الله ٥‏ 

عله و ال : لقد ادنيت مى انار حى جعلت ألفتها خشية أن تغشا 





و لما ذكر سبحانه حالما اتبعه حالمم فى تعذيب القلب باعتقادم 
(0) ني من ظ وم (,) من ظ و م وى الأصل : الامته (م) من ظ 7 
وى الأصل: ثم (۾) من ظط و مء و ی الأصل: الى (ه) راجع السعن ١/بن,.‏ 
(-) سقط ما بين الرهين من ظ وم . 


وض 





١ ٠ 


نظم الدرر (سورة الماك ٠١-۸:۹۷‏ ) ج-.؟ 


أنهم ظلية على وجه . بين السبب فى عذابهم زجرا عه قال : ( کل ) - 
ولا ' كان المنكىء جرد الإلقاء بى للفعول دلالة على فلك و على 
حقارتهم بسهولة إلقائهم قوله': لإ الق فيها ) أى " جهنم بدهع الزبانية 
بهم الذن مم اغيظ عدهسم من انار لز فوح ) أى جماعة ثم فى غاية 


الإسراع موجفين مططرنى اللأجواف من شدة السوق ' 3 اهم 4 


أى ذلك الفوج لإ خزتهآ ) أى' النار سال تويخ و تقريع و إرجاف ٠‏ 

ر ما كان أنه قيل: ما كان ۇاهم؟ قال : قالوا موعخين هم مبكدين 
محتجين علهم فى استحةاقهم العذاب زيادة فى 2 بتعذيب أرواحهم 
بعد تعذيب اشباحهم: ( لم باتك ) ای ف الدیا ( ذره) أى يخرقم 
هذا العقأا_ ويدار 5 ا حل بك وعاحل عن" قبلكم من الُلات. 
تدكديهم بالآنات. و يقرأ علب انكتب المزلات لإ فلوا بل ) و نا 
طابق هذا الجواب فتوقع 'أسامع |,ضاحه . افصحوا ءا أفهمه و شرحوه 
تأسفا على أفسهم عا حل بهم ٠‏ سرا فقالوا : لإ قد جاء نا » واظهروا 
موضع الإضار :ا دا و مهأ هتانوا": ل ندر ) أى وف بلبع 
التحذر لإ فكذبنا »4 الى «تسبب عن مجه أننا أوقعنا ااتذيب بكل 


( )مس ظ وم »وی لا صل : كالم (ئ من ظ و م وف الأصن : فيه . 


( م( زد ف الا و تح ار ادة ی ظ وم لكدنناها (و«)هن ا ظ وم 


و ى الاصن : الاسواق (و) ر »دف الاصن : حزه , ونم فكى الزيادة ی ظ 


وم د فناها () ريد ف الال : أطاق وء ولم نكن انز يادة فى ظ وم لخد فناها . 
(پ !ربد ف الأعس : حاءناى و لم قكن الزيادة فى ظ وم خكذفناها . 
 )٥۹( ۳۹‏ ها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ظ الا 





ما قاله النذر لإ ء قلنا 4 أى زيادة فى التكذيب و التكاية له و العناد 
الذى حل شؤمه بنا': ( ما زلالله € أى الذنى له الكال كله عليكم 
و[زلا-' ] على غير . و لعل التعببر بالتفعيل إشارة إلى إنكارم الفعل 
بالاختبار الملازم للتدريج ‏ تعالى الله عن / ذلك علوا كببراء و أعرقنا / 404 
فى الننى فتلنا: ( من شىء ) لا وحيا و لاغيرهء وما كفانا هذا الفجور ه 
حى قلنا مؤكدىن : ( ان ) أى ما . 

ولا كان تكذيهم رسول واحد تكذيا جميع الرسل قالوا 
عنادا": ١‏ اتم ) أى بها النذر المذكورون فى «نذر» المراد به الجنس, 
وفى خطاب المع إشارة ايضا إلى ان جواب الكل للكل كان متحدا 
مع افتراقهم فى الزمات حى كأنهم كانوا [على _؟] معاد ٠١‏ 
ل( الا فى ضذل ) أى بسد عن الطريق وخطأ وعى محيط بك 
( شيره) فبالغنا فى التكذيب و السفه بالاستجهال و الاستخفاف . 

و لما حكى سبحانة ما قالوه للخزنة تحسرا على اتفسهم حكى ما قالوه 
بعد ذلك فا بينهم زيادة فى التحزن و مقتا لاتفسهم بأنفسهم فقال تعالى : 
( وقلوا ) أى الكفرة زيادة فى تويخ أنفسهم e‏ 35 
بما هو لنا كالغرزة ٠‏ 

ولا كان السمع أعظم مدارك العقل الذى هر مدار التكليف 
قالوا: لإ نسمع ) أى ماعا ينفع بالقبول للحق و الرد الباطل 
لإ او نعقل € أى ما أدته إلينا حاسة السمع و غيرها عقلا ينجى و إن 
(,-,) -قط ما بى بی انرقين من ظ وم (م) زيد من م (م) سقط من‌ظ وم 
)0( 550 

) كف 





نظم الدرر ( سورة الك ۷ : ١٠و١١‏ ) ج .م 
ل يكن سمح » و اعا قصروا الفعلين إشارة إلى إن ما كان هم من السمع 
و العقل عدم لكونه لم يدفع عنهم هذا البلاء بالقبول من الرسل لا 
ذكررم به من نصاح ربهم و شهادة الشواهد مر الايات الينات 
(ماكنا ) أى كونا دائما ( فى. الب السعيره ) أى فى عداد من 
أعدت له النار التى هى فى غابة الاتقاد و الحر و التلهب ' و التوقد ' 
حى كأن بها جنوناء و حك خاودم فى حبتها. و اعظم ما فى هذا من 
الات بكونهم الجئوا 0 آن باشروا " توبيخ آفسهم و مقتها بأقسهم 
انه لا يقبل منهم خروجا عن العادة فى الدنا " 1 من أن اللانسان إذا 


اظهر الخضوع باعترافه و لوه نفسه و إتصافه رحم ورقلء وف الابة 


أعظم فضيلة للعقل ٠“‏ روى ان افير فى كتاب اله والحارث عن 


a‏ صلى الله عليه وسل قال د لكل 


سیء دعامة و دعامه المؤمن عمله فقدر عله کون عاد ته › اما توم 


قول الفجار و كنا انسمع' اء و نعقل ما كنا فى أحعمب الستهيرء' ٠‏ 


ولا كان هذا الإقرار زائدأ ف ضررثم › ونما كان يكون نافعا 


ارک ف دار لعمل و ندموا عليه ب سريب کارا 


س س ا لے 


١)‏ -,) سقط ما بن اارفين من ظ وم( )من Nd‏ يباشروا. 


ا و . وال الال : الدين () زيد ف الاعمل : وان و م نکن 
١ازبادة‏ فى ظ وم د فزاها (ه) من ظ وم وق الأدل : ها (+-) ف ظ 


ومنالاية 5 


A‏ لانفسهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرؤن ) ج- ۲۰ 





لانفسهم '- مقت الله لحم : ل فاعترفوا) اى بالغوا جامعين إلى مقت "الله 
وملانكته لحم مقتهم لانفسهم فى الاعتراف وهو الإقرار عن معرفة' . 

ولا كان الذى أوردهم المهالك هو الكفر الذى تفرعت عنه 
جميع المعاصى » أفرد فقال تعالى: لإ بذنهمج) أى فى دار الجزاء كا كانوا 
يالغون فى التكذيب فى دار العمل فل [ يكن -” ] ينفعهم لفوات عله ء 
أو أنه لم بجمع الذنب ا أنهم كانوا كلهم ى المالغة فى التكذيب 
على حد واحدء كا قال تعالى « كذلك ما أنى الذين / من قبلهم من رسول 
الا قالوا ساحر أرمجنون أتواصوا به بل ثم قوم طاغون» أو أن الإفراد؛ 
اشد فى التحذ. من كثير" الذنوب و قليلها* حقيرها و جليلها . 

و لما كانوا قد أبلغوا فى كل" الدارن ف إبعاد اتقسهم عن مواطن ٠١‏ 
الرحمة و تسفبلها إلى حال“ النقمة أنتج ذلك و سبب قوله: لإ فسحقا ) 
أى بعدا فى جهة السفل , هو دعاء عليهم مستجاب" لإ لاصحب ) 

و أظهر تنيها على عظم توقدها و تغيظها و تهددها فقال - 38 
الدن قضت عليهم أعمالهم ملازمتها . 





() زيد فى الأصل : مر وك الباق ل لدوم انما رج ل ظ 
بياض ملا تاه من ظ و م (م) ز يد من ظ و م (4) من ظ وام , و لى الأصل: 
الاتفراد (.) زيد فى الأممل : من » و لم تمكن الزبادة فى ظ و م لخذفناها ٠‏ 
(+)ذ يدت الواو فى الأصل ولم تكن ى ظ وم لخذفناها (پ) من ظ »و ی 
الأصل و م : تلك (م) من ظ و مء وفى الأصل : عاءة (ه) زيد فى اللأصل : 
و ذلك , ولم نكن الزيادة فى ظ وم غذفاها . 

۲۳۹ 





EFF 


©. 


نظم الدرر (سورة الملك:7: ؟١١)‏ ج - ۲۰ 

و لجا ذ كر سبحانه أهل المعاملة بصفة العزة لما حصل لهم من العزةء 
أتبعهم أضدادم المطوعين أنفسهم ' لإشارة العقل' المأهلين أنعت 
المحرفة » فقال مؤكدا لا للاأضداد من التكذيب : ( ان الذن بخشون) 
أى يخافون [ خوفا _" ]) أرق "قلوهم و أرق" غيرهم يحيث كانوا كالحب 


ظ عل لمعل لا هرهم قرار من أو فعهسم العدويه » كليا ؟ ازدادوا طاعة 


ازادوا خشية› يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة فوقوا أنفسهم فوران 
النار بهم » و عدل عن سباق الجلالة الجامع إلى صفة الإحسان تنبيها على 
أنهم غلب عليهم النظر إلى الإحسان فقادم إلى الشكر مع ما بهت" 

عليه الخشية من اتصافهم بالفرق الذى أدام إلى الذعر ققال: ر دهم ) 
الذى أحسن إلهم يتطويرمم با جعل هم من الاسباب فى أطوار الخير 
و إذا كانوا بخشونه مع نظرم" إلى صفة إحسانه فا ظنك بهم عند النظر 


إلى صفات اتقامه لإ بالغبب ) أى حال كونهم غائبين عه سبحانه 


و وعيده غائيا عنهم وم غاثبول عن أعين الناس و قد ملا الخوف ما غاب 
عنهم عن الناس و هى قلوبهم فهم ممع الناس يتكلمون و قلوهم تتلظى 
نيران" الخوف و تكلم بسيوف اليبة . فتركون الحصية حيث 


الايام احد من الا No‏ هذا إلا برياضة عظيمة لما عند 


— س‎ n 1 سم‎ en 
س للدت‎ 
n ees aer a ص‎ 


ا ) عن 1 وم» وى الاصل : اشارة اعقل (م) ز بد منظ وم (م) منظط 


وق الأصل : وم دقة(4) منظ وم, رق الأصل؛ فكاما (,) منظ وم وق 


) فى الأصل : ريد نبهنا؛ ولم تكن انز يادة ىظ وم () من ظ وم وف الأصل : 


فطرهم (ب) من ظ وم »و فى الأصل : نار . 
f°‏ (1۰) الئاس 


ظم الدرر ( الجرء التاسع و العثرون ) ج-* 
الناس من القييى الموجبة للطفيبان » قال بعض العإرفين: فى الإضيان 
[ خواص - ' ] تستدعى الملل عا يشوبها من الحظوظ قنهأً منها 
_ و الماد باه _ المنازعة فى الكبرياء و العظية و الجلالي و امال ء فالقلب 
يستدعى التفرد بالوجود و الأص و النهىء فا من أحد إلا و هو سيددطن 
ما قال فرعون. رلكن لا يعد له بالا كا وجد" فرعون والعقل م 
يستدعى فى تدييره و تاثيره اعتقاد أنه لو مكن من الوجود لديره؛ و ری 
أن تدبيره هو التدبير و إن كان أفسد الفاسد» وكذلك" لا بزال يقول : 
وه کان كذا* لكان كذاء والنفس لا تخيل أنها م القوة 





والاقتدار بث لوارادت أن حفرب مدنا و تبنيها | فعلت . فليحذر الإنسان | € 
فان أعدى عدره' نه 'اتى ھی بين جنبه ", فهها تركها اشرت ٠١‏ 

"قال تعالى" ٠‏ كلا ان الإنسان ليطغى ان رااه استغی» و يفسى ما بعدها 

« إن إلى ربك الرجعى » و هذا كان بعض الآ كاسرة _ وكانوا رت 

.نب واحدا يكون وراءه بالقرب منه. [ يقول له -' ] إذا اجتمعت 

جنوده بعد كل قلل*: أنت عد > لازال ` يكرر ذلك و الماك قول 

له كليا قال" : نعم 2 فعلى ا يطوع نفسه لآن رجح مطمئنة بان ١٠6‏ 





NT |‏ (ج) من ظ وم وى دا 
الاصل : نذا (؛) من ظ وم ۽ و ف الأسل : لولا (ء) تكرر فى الأمبل نقط . 
(:) فى ظ و م : عدوله ( ب -ي) سقط ما بين الرقين من ظ و م (م) زيد في 
الأصل : بقول , ولم تكن الزيادة في ظ وم لخذهناءا (.- و) من ظ وم » وق 
الأصل : بكر رها (. ) من ظ و م وق الأمل : تالم . 

۲١ 
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رضى ,الله ربا ليدخل فى رق العبودية › و بالإسلام دينا- لبصير عريما 
فها. فلا نازع المللك فى ردائه الكيريا و إزاره العظمة و تاجه الجلال 
و حلته الجالء و لا ينازعه فما. يديره" من الشرائع ٠'‏ و بظهره من 
المعارف , و يحك به على" عبيده من قضائه و قدره ٠‏ 

مه ولما كنت الخشية مشيرة إلى ' الذنوبء فكان " أثم ما إليهم 
' الإراحة متها" قال تعالى: ( م مغفرة ج ان سترة".عظهة. تان 
على جميع ذنوبهم ٠‏ 

ولا کن السرور زعا يتم بالإعطاء قال :3 واجر © ای رن 
فضل الله ([ کیره ) Nai‏ ما يفسيهم ما قاسوه 

. * فى الدنيا من شدائد الآلام, و تصغر فى جنبه لذائذ الدنيا العظام‎ ٠ 

و لما كانت الخشية من الافعال الباطنة » و كان كل أحد يدع 
أنه خشى الله . قال مخوفا لهم يليه ادبا إلى صراقبته ثلا يغيروا عله 
عاطفا على ما تقدره لإيحاب المراقبة : فأبطنوا أفعالهم' و أظهروها: 
( واسروا ) أى أيها الخلائق . ظ ظ 

م ولا كان إفراد الجنس دالا على قلله و دشيره قال : لر قولحم ) 
(,)من ظ وق ر دوز ام و فاا لوغ ابد الم 
(م) زيد ى الأصل : عبد من »و لم :كن اازيادة فى ظ وم ذفاها (و) ز يد 
فى الآمل : ترك »ولم كى اازيادة فى ظ وم لخذنناها (.) من ظ وم وى 
الآصل : فكانت ( - ) مس ظ و م »و نى الأصل : الزحة (ي) سقط من ظ 
و م (۸) زيدق الأصل : انتهى .ول تكرى الزيادة فى ظ وم لخذفناها . 
(.) من ظ وم» وف الأصل : أعمالهم . 

1 أى 
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ای خيرا كان او شرا ( او اجهروا به ) فاه يله و بازيم به لان 
عله لا يحناج إلى سببء و ذلك أن المشركين كانوا يقواون: أسروا 
و إلا يسمع إله مد : ثم علل ذلك مؤكدا لجل ما لناس من استبعاد 
ذلك قوله (١:‏ انه ) أى ربک بعلم ) أى بالغ الملل (زيذات الصدوره ) 
أى تحقيقتها و كنهها و حالما و جلها و ما يحدث عنها سواء كانت قد م2 
تخيلته ولم" تعير عنهء أو كان ما لم تتخله بعد بدليل ما يخير به سبحانه 
و تعالى عنهم مما وقع د ثم يخفونه » أولم بقع بعد ثم بقع كا أخير به سبحانه ؛ 
ثم دل على ذلك بقوله معجا من يتوقف فيه" أدنى توقف و منكرا عليهم 
باثبات العم و ننى ضده على أبلغ وجه : ( الا بعلم ) أى و كل ما يمكن 
ان بعل » و حذف المفعول للتعمي ٠"‏ ثم ذ كر الفاعل واصفا له عا يقرب ٠١‏ 
مر [ به * ] للانهام فقال : لإ من خلق ) أى الذى أوجد الخلق 
من الةلوب الحاوية للا”سرار و الابدان و غير ذلك. و طبع فى كل 
شىء من ذلك ما طبع ما قدره بعلده و أتقنه بمحكته. فان كل صانع 
أدرى ما صنعه » و يحوز ‏ و هو احسن - أن يكون « من » مفعولا و الفاعل 
مستتراء أى "ألا بعل" الله مخلوقه رعلى الإطلاق وله صفتا” اللطف و الجر ٤۴١/٠١‏ 
الاتان دايا إدراك البواطن إدراكا لا يكو ن مثله الان الغرض إثبات 

العم لما أخفوه لظنهم انهم إذا رد يخق . لا إثبات مطلق العلل فانهم 
لاس سول الأس ديا زياس ساو ووذ ابره زان 
ظ و مء وف الأصل : التفهيم (4) زيد من ظ و م (ه-ه) من ظ وام واف 
الآصل :لا عله () فى الأصول ' صسفة . 

ré : 


کے 
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الم يشكروم ل وهو ) أى والحال أنه هو لإ اللطيفٍ' ) [ اى ' ( 


الذى عل ما به "فى القاوب” لآنه يصل إلى الآشِياء بأضدادها فيكف 
يغير ذلك * ( الجبير 5 ) أى بالغ العلل بالظواهر و البواطن فيكيف يغه 
عليه ثشى: من الاشيام, و هو أعظم تهديد يكون؛ فان من عل" أن 
من يعصيه عاما بو و هو قادر عليه لا يعصيه أيدا . 

ولا كان ذلك أمرا غامضاء دل عليه بآم مشاهد أبدعه بلطفه 
و أتقنه مخعرته لاممتدعاء الشكر من عباده على ما أبدع م و من عليهم ١‏ 
به من النعم الباهرة الى بها قوامهم". و لولاه لما كان هم بقاء فقال 
مستأنفا: ( هو ) أى وحده لا الذى جمل لكر ) اتتوصلوا إلى ها يتفمك * 
( الارض ) على سعتها وعظمها' و جرونة كثير منها لر ذلولا © 
أى مسخرة لا تمتنع» قابة للاقاد للا تريدون'' منها من مثى و إنباط 
مياه و زرع حبوب وغرس اتجار و غير ذلك غاية الآشياد ء عا تفهمه 
صيغة البالغة مع أن فيها أماكن خوارة تسوخ فيها الأرجل و يغوص 
فها ما خالطهاء و مواضع مشتبكة بالاتجاز يتعذر أو يتعسر سلوكهاء و أما كن 
وروا و دس كنوع رودي )ف لأست 
بياض ملا ناه من ظ وم (4) زيدى الأصل : وانه تعالى هوء ولم تكن الزيادة 
فى ظ وم غذفناها (ه) من ظ وم » وف الأصل :هلم (+) من ظ وم .وف 
الأصل : عليه (ي) من ظ وم ء ولي الأصل : قواهم (م) زيد من الأسلى: من » 
و لم تكن الز يادة فى ظ و م لخذنناها (و) من ظ وم , وى الاصل : عظمتها . 


(.)منظ ومء وق الأصل : برابادوته . ا 
4٤‏ (31) ملا ی 
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سباعا و حيات ' و غير ذلك من الموانع » و اما ثن هى جبال 

هقة إما بتعمذر سلو كها جيل السد نينتا و بين ياجوخ و ماجوخ" 
ورد فى الحديث أنه تزلق عليه الأرجل و لا تثبت» أو يشق سلوكها . 
و مواطن* هى بخور عذبة أو ملخة فلو شاء لجملها كلها أكذلك ايكون 
بحث لا يمكن الأتفاع اء فا قسمها إلى سهول و جبال و برود ه 
وحور و أنهار و عيون و ملح و عذب و ذدع و جر وراب و حجر 
وال قفد و غير ذلك إلا لحكة بالغة و قدرة باهرة. تكون ابل 
يع ما تريدون منهاء صالحة لسائر ما يتفعك فيها'. 

ولا كإن ممى الذلل ما تقدم. سبب عله قوله كثيلا لغرض 

التذليل لان منكى البعير و ملتقاهما من الغاربين أرق * شىء وأناء ٠١‏ 
عن ان يطاه الرا تب بقدمه و يعتمد عليه : (إفامشوا ) [ أى -' ] 
الهوينا مكتسبين وغير مكتسبين إن شنم من غير صعوبة توجب لمم 
وٹا أو حبوا ل فى مناكيها ) أى أماكنها اتی ھی اولا تسهيك لمناكب 
الحيوانات لكانوا" يتكبون عن الوقوف عليهاء فكيف بالمثى » [و-'] 
قال ان عباس رضى اه عنهما*: إنها * الجبال لان تذليلها أدل دليل" ١٠١‏ 
)٠-٠(‏ من ظ وامء وا الأصل : فدماشت من الميات و السباح () زيد فى 
الأصل : لانه »و لم تكن الزيادة فى ظو م خذنناها (م) من ظ وم »وق 
الاسل : مواضع (؛) من ظ وخ »وف الاصل : منها (ه) من ظ وم :وف 
الاصل : ادق () زيد من ظ و م (ن) سقط مر ظ و م (م) راجع العام 
بهامش اللباب ي / ٠‏ .؛ () من ظ و م » و ى الاصل :هى . 


to 


[err 
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على تذليل غيرهاء وليكن مشيتك فها و تصرفحم بذل و إخبات 


و سكون ١‏ استصغارا لأنفسك و شكرا لمن سخر لک ذلك _ "وات الهادى؟ [ 


ا ولماذكر سبحانه انه يسرهاللثىء ذ كرهم بأنه سهلها لإخراج الخيرات 
و ال ر كات | فقال : لإ و كلوا 1 دل على أن الرزق فوق الكفاءة" بقوله : 


اق من أحوالكم فار الدفن فى الارض ما مسد المدفون 
و يحيله إلى جوهرها کا يكون لمن قر موه فيها», ومع ذلك فانتم تدقون 
E ET‏ نفک فخرجه لک سبحانه على أحسن ما تريدون 
ويخرج لم" من" الآقوات و الفوا كه و الآدهان و الملابس ما تعلمون. 
و كذلك الفوس هى صعية كالجبال و إن قدتها للخير انقادت لك كا 
قبل ٠‏ هى النفس ما" عودتها تعود» . 
و نما كان التقدر للبعك على الشكر و التحذير* من الكفر : 

ده جزاء عل إحسانه الح و تريته ل . فهنه مدأ" جميع ذلك , 
عطف عله ما يدعو إلى الحياء من السيد و الخجل من توښخه عند 


لقائه فقال : ( ء اليه 4 أى وح-ده ٠‏ الو ره ) وهو إخراج جميع 


الحيوانات اى أكتها الآرض و أفسدتها > خرجها فى الوقت الذى بريده 





(,)زيد فى الاصل :ذلك و لم تكن الزيادة فى ظ و م لقذفاعا :,-م) سقط 
6 بين الرمين من ظ وم(م) من ظ وم › و فق الاق الكفاف (6) من 


ظ و م .وف الآصن : تعرفونه (ه) فى م : طم () من ظ »وف الأصل وم : 


منه () من ظط وم وف الأمبل : ان (۸)م ظط وم »وى الأصل ۽ التحده. 


)4( مں ظ وم؛ وى الأصل : معدأ . 
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على ما كان كل منها [عليه _' ] عند الموت كا أخرج تلك الأرزاقء 
لا فرق بين هذا و ذاكء غير أنكم لا تتآملون [ فيألكم -' ] عا كدر 
تعملون, فيا فوز من شكر و يا هلاك من كفر , فان هذا أبمث شىء على 
الشكرء و أشد شىء إبعادا عن العصيان لا سما الكفرء لما قرز من حاجة 
الإنسان: [د-' ] الإحسان [ إله - *] بأتواع الإحنان . 

و لما لم يكن بعد الاستعطاف إلا الإنذار على الخلافء قال مهددا 
للكذبين بعذاب درن عذاب جهتم. منكرا عليهم الآمارن بعد إقامة 
الدليل على أن يده الملك . و أنه قادر على ما ريد مه بآسباب جتوده 


'و بغير سببء مقررا ' بعد تقرير حاجة الإنسان و زه أنه [ لا حصن 
له و- ١‏ ] لا مانع له بوجه من عذاب الله. فهو داتم الافتقار ملازم ٠‏ 
لاصغار : ( ءامنتم 4 أى ايها المكذيون. و خاطهم عا كانوا يعتقدون 
ح أنه | إذا - ' ] حمل على الرتبة و أول السماء بالعلو أو جعل كناية 
عن التصرف لان العادة جرت غالبا أن من كان فى شىء كان متصرفا فه 
صح من غير تأويل فقال: ل من فى السمآء ‏ أى على زعمك العالية قاهرة 
لك أو" المعنى : من اللاذك الفلاظ الشداد الذين صرفهم فى 'مصالم ٠١‏ 
العباد '. أو المعى : فى غاية العلو رتبة . أو أن ذلك إشارة إلى آن فى 
السماء أعظم أمره لآنها ترقع إليها أعمال عباده وهى مهبط الوحى 


ضے 
٠‏ 


() ذه من ظ وم(؟-م) من ظ ومء وق الآأصل : مقر را بغر سبب تقريرا. 
(-) زيد فى الأصل : : من» ولم تكن أنزيادة فى ظ وم خذفناعا( ع) من ظ وم» 
ش وى الاصل : الصالح . 
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سح 


و مزل القطر و عل القدمى و السلطان و الكيبرياء و جهة العرش ف معدن 
المطهرين و المقربين من اللاك الذين أقامهم الله فى تصرف أوامره 
و نواهيه : و الذى دعا إلى مثل هذا التأويل السائغ الماثى على لسان المرب 
»| [ قيام -'] الدليل | القطمى على آنه سبحا ليس متحيز فى جهة لن 
ه بحيط فلا تحاط به. لآن ذلك لا يكون إلا حتاج ؟ ثم أبدل من «من» 
بدل اشمال فقال : ( ان ) . ظ 
ولما كانت قدرته على ما ريد بلا واسطة كقدرته بالواسطة › 
و قدرته إذا كان الواسطة جمعا كقدرته إذا كان واحداء لآن الفاعل 
على كلى تدر حةيقة هو لا غيره. وحد ما يقتضيه لفظ ”من؛ إشارة إلى 
٠‏ هذا المحى ا أريد ب ”من“ هو سبحانه او ملائكته أو واحد' منهم 
[ قال-']:( ضف ) أى أ أمنتم خسفه . و يجوز أن يراد ب من“ 
الله سبحانه وا مضى خطابا على زعمهم و ظنهم أنه فى الساء و إلزاما 
هم بأنه كا قدر على الإمطار و الإنبات و غيرهما من التصرفات فى الأرض 
فهو يعدر على غيره لر بک الارض ) کا خسف بقارون و غيره ٠‏ 
ه21 ولا كان الذى يخسف به من الآارض يصير كالساقط فى المواء 
[ وكان الساقط فى المواء -' | يصير يضطرب ' . سبب عن ذاك قوله: 
ظ ( فاذا هى 6 أى الارض الى تم بھا ( عور 6 أى تضرب و ھی 
تھوی بک و يحرى هاطة فى المواء و تكفا إلى حت شاء سبحانه ؛ 
() زيد من ظ وم (م) من م .ف الأصل و ظ : واحدا (م) من ظ و م» 
وف الاصل : غبط . ٠‏ 
 )+( 6R‏ قال 
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قال فى القاموس ؛ المور الاضطراب و الجريارن على وجه الارض 
والتحرك E ٠‏ 

ولا كانوا ريما استبعدوا الّسفة. و كانوا يعهدون ما زل من 
السماه من الندى و الأمطار و الصواعق ‏ عادل بذلك قوله : ام امنتم ) 
أى أيها المكذبون» و كرر لهم ذكر مايخشونه زيادة فى الترهيب فقال : ه 
لإ من ف السمآه ) على التقدرير لإ أن رسل' عليك ) 'أى من الماء' 
(حاصباج) أى [حجارة -*] يحصبم ‏ أى يميم بها مع ريج عاصف 
قوت 5 وقع لقوم لوط + ااب اليل .00 

وما كان * هذا الكلام إنذارا عظما و وعظا بليغا شديدا” . 
د کان حالم عنده ' مترددا بين إقبال و إدبار. سيب عنه على تقدر ٠١‏ 
إدبارم بتماديهم بما للانسان من النقصان قوله متوعدا بما يقطع القلوب؛ ' 
و لمت القول إلى مقام التكلم إيذانا بشديد الغضب : لإ فستعملون ) 
أى عن قريب بوعد" لا خلف فيه فى الدنيا ثم * فى الآخرة . 

ولا كان العلل بكيفة الشىء أعظم من العلل يمطلق ذلك الثىء 
لانه يلزم من الملل بها العلل *عطلق ذلك الثىء' . و كان ما هو ١١‏ 


(1) زید فى الأمبل : اى مری الساء آل باط »ولم نكن الزيادة ى ظ وام 
لحذنناها ( , - م ) من ظ ومء وى الأصن : بقدرته (م) زيد من ظ وام . 
(:) زيد فى الأصل : ف وم تكن الزيادة ى ظ و م خذفناها (ه) سقط من 
ظ وم (و) من ظ ء وى الأصل و م : عندهم (ي) فى ظ وم : بوعيد (م) من 
ظ ومء وى الأصل :ولا (-ه) ف ظ وام :به. ظ 


۲۹ 


| f٥ 


نظم الدرر ( سورة الملك 1۷ : ١9-1١7‏ ) ج- 

بحيك يسأل عنه لا يكرن إلا عظيا قال: لإ كيف نذيره) اى 

إنذارى البليغ إذا شاهد م العذاب و هو عيث لا يستطاع › ولا تتعلق 

الاطاع بكشف له و لا دفاع » و حذف الياء منه [ و ' ] من «تكير» 

إشارة إلى أنه وإن كان خارجا عن الطرق ليس منتهى مقدوره بل 
ه لديه صد » لا غايه له پوجه و لا دید ٠‏ 





ولا كان من المعلوم أن المأمور بابلاغهم "و إن نارهم ' هذا 
الإنذار" صلى اق عله و سل ؟ فى غاية " / الرحة لهم [ و الشفقة عليهم -' ] 
فهو حيث يشق عليه غاية المشقة ما أفهمه هذا الكلام من إهلا كهم 
أن تصدقوا, [ و | عب التأنى بهم . لفت سسحانه الخطاب لبه 
٠‏ عاطفا على ما تقديره.: فلقد طال [مهانا لمم و حلمنا عنهم و تعريفنا لهم 
بعظىر قدرتنا وم لا رجعورن وكثر وعظنا لهم و تصريفنا القول 
ينهم "عل ألسنة رسلنا عليهم الصلاة والسلام” و م يمادون ولا تهون» 
قوله مصورا [ لحم - '] ها توعدم به فى امس محسوس لان الآمور 
المشاهدات اروع للانسان لما له من التقيد بالومم مؤكدا للاشارة إلى 
د ١‏ أن التكذيب مع أقامه المراهين اس کب إنكاره فلا يكاد صدى : 
ل( ولد كذب) "و طغى و بغى و أعرض ور و مرد وول بوجهه" 
(,) زه من‌ظ وم (+-م) قط ما بين الرشين منظ وم (م) زيد ف الأصل ؛ 
هو الرسول »و لم تكن ااز بادة فى ظ وم لخذنناها (ع) زيد فى الأممل : كان » 
ولم تكن الزبادة نى ظ وم ذفناها (ه) زر يد فى الأصبل : الشفقة وء و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذفناها (+) زيد من م . 
۲0° وقله 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشروت ) ع 





'وقلبه' ( الذين ) . 

ولا کار هذا" التكذب ean‏ بض قال: 
( من قبلهم ) يعى كفار الآمم الماضية ٠‏ 

ولا كان سبحانه قد" أمل لحم ثم أخذمم بعد طول الحم أخذا 
بقيت أخباره » و لم تندرس إلى الآن على تمادى الزمان آثاره. فكان ه 
حسث سال عنه لعظم أحوالهء و شدة زلازله و فظاعة أهواله » سيب 
عن ذلك قوله منبها عل استحضار ذلك العذاب و لو بالؤال عنه: 
لإ فكيف کان نكيرء ) أى إنكارى عليهم عا أصبتهم به من العذاب 
فى تمكن كونه و هول أمرهء فقد جمع إلى القسلية غاية التهديد“ . 

و لما ذكر بمصارع الأولين » و كان ال2ذكير بالحاصب تذكير! ٠١‏ 
لقريش ما حصب به على قرب الزمان عدوم أصحاب الفيل بما أرسل 
عليهم ' من الطير الابايل تحذيرا هم من ذلك إن تمادو ١‏ على فر“ 
و ينقادوا إلى شكره . فكان التقدر تقريرا لزيادة قدرته وحسن 
تدبيره و لطف تريته حيث جير الطير لضعفها " بالطيران ليكل يعموم 
رحمانيته * آم معاشها تقررا لان بيده الملك و ترهبا من أن ينازعه 
( -ى) سقط ما بين الرمين من ظ وم () قط من ظ وم (م) من ظ وم» 
وف الأصل: قدم() زيد ف الأصل: انتهى» ولم تكن الزيادة ىظ وم ذنناها. 

(ه) زبد فى الأصل : به » ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) من م > 
وى الأصل وظ 1 آل اها : 
(۸) من د وام »وف الأسل : رحمته . 


o1 


/ 





e 


نظم الدرر ( سورة الملك ١4:9‏ ) < ج-. 


احد فى تدبيره مع تبقية القول مصروفا عن خطابهم . إيذانا بشدة حسابهم 
وسوء منقلبهم و مأبهم ؛ أ روا إلى قدرننا على مصارع الارلين 
وإهلاك المكذبين و إنجاء المؤمنين. عطف عليه قوله معرضا عنهم 
زيادة فى الإنذار بالحصب من الطير وغيرها: لز اولم روا وأجمع 
القراء على القراءة هنا بالغنب لان السياق للرد على المكذيين خلاف 
ما فى النحل . و أشاز إلى بعد الغابة حرف النهاية فقال : لإ الى الطير ) 
وهو جمع طابر . 

و لا كان الجو كله مباحا للطيران نزع الجار قال : لإ فوتهم ) 
و بين حال الطير فى الفوقة بقوله واصفا لا بالتانيث إشارة إلى ضعفها 
فى أنقسها ' لولا تقويته " لها لفت ) أى باسطات أجنحتها تمدها 
غاية المد يث تصير مستوة | لا اعوجاج فها مع أنه إذا كان جماعة 
متها كانت صفوفا أو صما واحدا فى غاية الاتظام تابعة لإمام منها . 

ولا عر عن الصف بالاسم لانه الاصل الثابت . عر عن التحريك 
باافعل لآن الطيران فى ساحة المواء كالسساحة فى باحة الماء » و الاصل 
فى الباحة مد اللاطراف و بسطهاء و القيض طاركٌ على البسط فقال: 
[ ( وشضن » أى يوقعن قبض الأأجنحة و سطها وقتا بعد وقت 
للاستراحة و الاستظهار به على السبح فى الهواء .ولا كم هذا التقدر على 
هذا الوجه الرائع لقلوب ترجه بقوله -” ] : لإ ما مسکهن ) أى فى 





(,) من ظ وم )وق الاممل : نفسهم (م) ز يد فى الأصل : بقوله , و لم تكن 
انز بادة فى ظ وم خذنناها (م) ز بد من ظ وم ٠‏ 


Yor‏ )س( الجو 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج-مم 
ولا كان هذا من التدبير الحم الناظر إلى عموم الرحمة قال : 
لإ الا الرحن” ) أى الملك الذى رحته عامة لكل شىء بأن هيأهن 
بعد أن أفاض علهن رحة الإيحاد ‏ عل أشكال مختلفة و خصائص مفترقة 
للجرى ف الحواء ما أوجد لما من القوادم و الحوافى و غير ذلك' 
من اليئات المقايلة لذلك , و كذا جيم العالم لو امسك عنه حفظ" طرفة 
عبن لفسد بتهافت الافلاك و تداعى الجبال و غيرهاء و عير فى النحل 
الاسم الاعظم لان سياتها للرد على أهل الطبائسع” و ثم الفلاسفة 
الذن لا يقوم بالرد عليهم إلا المبحر فى معرفة' جميع أصول الدن 


بمعرفة جميع معانى الاسماء الحسى و الصفات العلى الى" جمعها اسم الذات. . 


ولا كان هذا أمرا رائعا للعقل. و لكنه لشدة الإلف صار لا 
يبه له إلا باتنيه» وكان الجاهل رما ظن أن التقدر على الطيران 
خاص بالطير . نبه سبحانه على عظمة ما هيأ الطير له و على أنه يقدر أن 
بحعل ذلك لغيره بقوله .ؤكدا للاجل قصور بعض العقول عن التصديق 
العم : لإ انه € أى الرحمن سبحانه لإ بكل شىء ) ١‏ قل أوكثر جليل 
و حقير ظاهر و باطن' ل بصيره ) بالخ البصر و العلم بظواهر الأشياء 
() زيد فى الآصل :فى » ولم نكن انزيادة فى ظ وم غذفناها (م) من ظ و م 
وى الأصل : حفظته (م) من ظ و م » وى الأصل : الطباع (؛) من ظ وم » 
وق الأصل : المعرفة (ه) من ظ وم» وق الأصل : الدى (+-+) سقط مابین 
الرثين من ظ وم . 


Tor 


الجو فى حال القض و البسط 5 السقوط على خلاف ما يقتضيه الطبع. 





نظم الدرر ( سورة الملك ٠٠:٠‏ و iE )۲١‏ 





و بواطنهاء فه) أراد كان و هو يخلق الغجائب و يوجد الغرائب ٠‏ فيهيى 
من أراد من الآدميين و غيرهم لل ' ذلك . 

ولا كان التقدر تقريرا لذلك: فن بد مصالحك ظاهرا و باطناء 

وفمل هذه الانواغع هن الغذاب بالمكذيين من تلك . عطف عله 

ه قوله عائدا إلى الخطاب لان ' أقعد فى التكبيث " و التويخ , و أدل على 

أن امفاطب ليس بأهل لآن بهاب مقررا لآنه عتخص بالملك : لإ أمن )ج 

وه على أن المدر للاأشياء لابد أن يكون فى غاي القرب و الشهادة لها 

ليكون بصيرا برعيهاء و يكون مع مزيد قربه عالى الرتبة بحيث يشار إليه: 

ققال مقررا لعجز العباد: لإ هذا € باشارة الحاضر ( الذى ) وأرز 

: العائد لانه لايد هن رازه هع الاسم بعدم ضلاحه لتحمل الضمير فقال‎ ٠ 

( هو جند ) أى عسکروعون . و صرف القولى عن الغيبة إلى الخطاب 

لانه أبلغ فى التقريع قال : نز لک ينصرم ) أى عل من يقصدك 

| بالخسف والحصب و غيرهها. ويحوز أن يكون التقدر : ألم إله يدر 

مصالحكم غيرنا ١م‏ كان الذى عذب من كذب الرسل سوانا أم 3 

٠‏ جند يصار إليه ينصرك دوتنا 5 قال تعالى «أم لهم الحة منعهم من دوقا"» 

و لكنه أخرجه مخرج الاستفهام عن تعيين الجند تعريفا بانهم لغايه جهلهم 

اعتقدوا* أن لمم من أجناد" الارض أو السماء مرح ينصرم و إلا لما 


کا امان : 





/ rv 


(,) منظ وم ى الاصل : مثل (+-م) منظ ومء وى الأصل : بالتنكيث. 
(م) من ظ وم , وف الأصل : دونه (:) زيدت الواو فى الأسل ولم تكن 
ى ظ وم ذفناها (ه) من ظ وم »و لى الأصل : جند . 

ll, rc & 








نظم الدرر ‏ ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 

0 ولا كانت المراتب متضائلة عن جنابه متككثوة جداء قال تعالى 

مشيرا بالحرف و الظرف إلى ذلك متها على ظهوره سبحانه فوق كل شىء 

لم يدر أحد ولا ذر أن يازعه فى ذلك ولا فى أنه مستغرى لكل 

ها دونه من المراتب : لمن دون الرحن* ) إن' أرسل عيك" عذابه؛ 

وأظهر ولم يضمر بعثا على استحضار ما له من مول الرحمة؟, و تلويحا ه 

إلى التهديد “ بأنه لوقطعها [ عن -" ] أحد من أوجده عمه الغضب كله 

و لذلك قال مستتجا عنه تنيها علي أن “رفم المضار و جع السار" 

ليس إلابيده لآنه المختص [ باللك -' ] : ل أن ) أى ماء وأرز 

الضمير تعمما و تعليقا للحك بالوصف" و مواجهة يذلك لانه أقعد 

“فى التوبيخ* فقال : لإ الكفرون ) أى العريقون فى الكفر وم ٠١‏ 

من يموت عليه ( الا فى غرورج ) أى قد أحاط بهم فلا خلاص لحم 

منه وهو أنهم يعتمدون على غير معتمد ٠‏ 1 
ولا قدم أعظم الرحمة بالحماطة و النصرة الموجة لبقا اتی ما بتر 

به القاء فقال : ( امن ) و أشار إلى القرب بالعلم و البعد بالعلو و العظمة 

بقوله : لإ هذا 4 و أشار إلى معرفة كل أحد له بصفاته العلية الى ١٠١‏ 


() من ظ و م »وف الأصل :اى (م) من ظ وم ,و ف الأصل : عليهم . 
(م) منظ وم » وق الآسل : الرحمن (؛) منظ وم ء وف الأصل : التشديد. 
(ه) زد من ظ وم ( ٩‏ - + ) من ظ وم وف الأصل : جميم السار والمضار ‏ 
لیس لشیء منها (ب) من ظ ومء وق الأصل : لاو صف (م - م) من ظ ورم ء 
وى الأصل : التوبيخ . 








نظم الدرر (سورة الملك : ۹۷ : مرو (۲٣‏ ا 





تنأ عنها أفعاله احكة السنة, فقال: لإ الذى ) [ و أسقط العائد 
لتحمل الفعل له فقال: (إرزةك) -'] أى على" سيل النجدد و الاستمرارء 
لا ينقطع معروفه أبدا "مع أنه" قد وسع كل شىء و لاغفلة له عن 
ثى٠‏ ا ان امسك رزقه ج) بامساك الأسباب الى تنشاً عنها و يكون 
و صوله ليح منها كالمطر. و لو كان الرزق موجودا أو كثيرا و سهل 
التتاول فوضع الا كله فى فه فأمسك الله عنه قوة الازدراد جز أمل : 
السماوات و الآارض عن أن سوغوه' تلك اللقمة" . 

ولا قامت بهذا دلائل قدرته و شمول عليه على سبيل العموم 
فالخصوص . فكان ذلك مظة أن رجح الجاحد و يخجل المحاند . و بعلم 
الجإهل و يتفه الغافل » فكان" موضع أن يقال : هل رجموا عن تكذيهمء 
عطف عليه قوله لاتا الكلام إلى الغبية ' إعراضا عنهم تنيها على 
سقوط منزلتهم و سوء أفهاءهم و قوة غفلتهم : لإربل لجوا) أى تمادوا 
سفاهة لا احتياطا و تجاعة» قال الرازى ف اللوامع : و اللجاج تقحم 
الاس مع كثرة الصوارف عنه (إ فى عتو ) ظا 


و تكير عن الحق وخروج * إلى فاحش الفساد ١‏ لإ ونقوره ) أى 





(,)زيد من ظ وم (,) من ظ وم , وف الأصل : ف (س-م) من ظ و م > 
وف الأصل : لانه (ع) من ظ وم , وى الأعمل : يسوغوا (ه) زيد فى الأممل 
لعجزوا عن اساغتها, ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.) من ظ وم » 
وف الأمص : و كان (ي) من ظو م ء وف الأصل : الغيب (م) من ظ وام 
وف الأصل : خروجا (.) من ظ و مء و ف الأصل : العباد ا" 

۲o٦‏ (؟5) سواء 


نظم الدرر ( الجزه التاسع و العشرون ) ج - ۰ 
شراد عن حسن النظر | و الاسماع. دعا إليه الطباع» و استولى ذلك 
عليهم حى أحاط بهم مع أنه لا قوة لاحد منهم فى جلب سار و لا 
دفع ضار ء و الداعی إلى ذلك الشهوة و الغضب . | 

و لما كان هذا فعل من لا بصر له ولا بصيرة» سبب عنه قوله 
مثلا للوحد و المشرك بسالكين و لدينههما عسلكين : (١‏ افن يمثى) أى ه 
على وجه ' الاستمرار ( مكبا ) أى داخلا بنفسه فى الكب و صارا 
إلبه وهو السقوط ( على وجهه ) وهو ثناية عن السير على رسم 
جهول و أثر [معوج -"] معلول؛ على غير عادة المقلاء للل فى أعضاته ‏ 
و اضطراب فى عقله ورأيه؛ فهو كل حين يعثر فخر" على وجهه, لان 
لعدم نظره بمشى فى أصعب الأماكن' لإمالة الحوى له عن المهج المسلوك . ٠١‏ 
و غلبة الجهل عليه فهو بحيث لا يكون تكرار " الشاق عليه زاجرا" 
[ له - ' ] عن السبب الموقع له فيهء ولم يسم سبحانه و تعالى مشاه 
طريقا لآنه لا ستحق ذلك . 
ولا كان رعا صادف السهل لا عر بصيرة بل اتفاقا قال : 





(إاهتاى) آى أشد هداية لإ امن يمثئى ) دائما مستمرا لإ سويا € قتما 16 


رافعا رأسه ناصيا وجهه سالما من العثار للانه لاتتصابه مصر ما أمامه 

و ماعن بمينه و ماعن ثماله ل على صراط ) أى طريق موطاً واسع " 

() ف ظ وم: سبيل (,) زيد من ظ و م (م) من ظ و م , وف الأصل : 

فيخرج (4) من ظ وم »و لى الأصل : المسالك (ه) فى ظ ٌو م : گرو 

() من ظ و م , وف الأصل : زجرا (۷) من ظ و م » وى الأصل : واسعا. 
oV‏ 


نظم الدرر ( سورة الملك (Yr 7Y‏ چ 





مسلوك 'سهل قوم ' «إمستقم 4٠‏ اى هو فى غاية القوم. هذا مثل 
من رضى بالله ربا و بالإسلام دينا فانه يقبع الفطرة الآولى السليمة عن 
شهوة أو غضب أو شائبة حظ .و الآول مثل الكافر » حاله فى سيره إلي الله 
حال المكب أى الذ ىكب نفسه بغاية الشهوة " على وجههء لا برى ما حوله 
ه ولا يشعر عا أحاط بهو لا ينظر فى الآيات ولا يعتعر بالمسموعات" , 
فهو اليوم شىء باطن اظهر يوم القيامة فبحشر على وجهه إلى النار جزاء 
لرضاه عالنه هذه فى هذه الدار فيظهر له سبحانه ما أبطن [ له -' ] 
يوم ؛ و المؤمن مخلاف ذلك فههاء و الآية من الاحتباك : ذكر الكب 
أولا دليلا عل ضده ثانياء و المستقے ثانيا دلبلا على المعوج أولا » و سره 
1 أنه ذكر أنكا ما للجرم و أسر ما لاسل 5 

و لا كان العرب الموعوظون بهذا الذكر " يتغالون ف التفاخر ٠‏ 
بالهداية * فى الطرق الحسوسة و عدم الإخلال بشكر المعروف لسديه 
ولو قل» فنقى عنهم الأول بقيام الادلة على خطائهم الفاحش فى كل 
ما خالفوا فيه الرسول صل اله عليه و سلم من طريقهم المعنوى الذى 

وم/ ٠٠‏ اتخذوه ديناء فهو اشرف من الطريق السوسء أتبعه / بيان انسلاخهم 
من [ الثاتى مع التأكيد لانسلاخهم من -' ] الأولء قال آم للرسول 
صل الله عليه و سل بقنبيههم لآن الإنسان على نوعه أقبل لاه إلبه أميلء 
(,-)سقط ما بين الرقين من ظ وم ( )من ظ وم» وى الأصل » السهولة. 
(م) منظ وم »و فى الاصل :ى المسموعات (؛) زيد من ظ وم (ه-ه) من 
ل وم . وى الأصل : يتفافلون بالتفاذ ى اطداية. ظ 
o^‏ إسعاطا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
إسقاطا ' لحم من رتبة الفهم عن الله سبحانه و تعالى لسفول هممهم" 
و لقصور نظرم مع أنه جعل لحم حظا ما من الحضور بتأهيلهم لخطاب 
الرسول صل الله عليه و سل لإقامتهم بالمذكور ف اة فا ' يرجى معه 
العم و «ورث الفطنة زو +'] الفهم :.( قل ) أى ٠‏ أشرف الخلق 
و أشفقهم * عليهم مذكرا لهم عا" دفع عنهم الملك من المفسدات وجمع ه٠‏ 
لحم من المصلحات و القوى و العقل لرجعوا إلبه» و لا يعولوا فى حال 
من أحوالحم إلا عليه و ينظروا فى لطيف صنعه و حسن “رييته فيمشى 
كل منهم سويا: زهو ) أى الله سحانه و تعال ( الذى ) شرفم 
هذا الذكر و بين لک هذا البيارنف وحده النى" ( انشأ م > أى 
أوجد كم و درجكم فى مدارج الترية حيث طورك فى أطوار الخلقة فى ٠١‏ 
الرحم و سر لح بعك خروجم [ روج ٤‏ الاين حيث كانت 
ال معدة ضعفة عن أكثف مزه ٠‏ 

ولما كان من ' أعظم النعم الجليلة ' بعد اق العقل » أتبعه به 
[وبدأ-؟] بطريق تفيهه قال: (إ و جعل لك ) أى خاصة 
| مسبا عن الجسم الذى أنشأه ( السمع ) [ أى - * ] الكامل لتسمعوا 10 
() من ظ » وف الأصل وم : اسقط (م) سقط من ظ وم (م) من ظ و م » 
رف الأصل : مع ما (۽) زيد من ظ و م (ه) من م , و فى الأصل و ظ :: 
شفقتهم () زيد فى الأصل : قبح عليهم » و لم نكن الزيادة فى ظ وم فذفناهاء 
() من ظ وم ,و فى الأصل : بقوته الباهرة . 

۲0۹ | 








نظم الدرر (سورة الك 07> :؟ و )١4‏ 4 م 





ما ١‏ تعقله قلوبك ' فيهديك » و وحده لقلة التفاوت فيه لبظهر سر تصرفه 
سبحانه فى القلوب بغاية المفاوتة مع أنه أعظم الطرق الموصلة للعاق 
إلبها لإ و الابصار © لتنظروا صنائعه فتعتيروا و تزدجروا' عا برده 
(١‏ والاكدة ) أى القلوب التى جعلها سبحانه فى غاية التوقد* 
بالإدراك لا [ لا * ] يدرك بقية الحيوات لتفكروا فتقبلوا على 
ما يعليع , و جمعا لكثرة التفاوت فى نور الابصار و إدراك الافكار. 
وهذا تنيه على [ [كال ‏ ؛ ] هذه القوى فى درك الحقائق بلطف 
السر لتدقيق الفكر. قال الشبخ ولى الدين الملوى : انظر إلى الأشدة 
كيف تمك بأن الاثنين أكثر من الواحدء , أن الجسم الواحد 
لا يكون فى مكانين ` فى آن واحدء و أن الضدن لا يجحتمعان ‏ و غير 
ذلك ما لا نى ٠‏ ظ ْ 

و لما كان التقدر : فشيتم' مشى المكب على وجه فلم نستعملوا شيئا 
من هذه الاسرار الشريفة فما خلق* لهء كانت ترجة ذلك : ل( قللا © 
وأأكد المعى با صورته صورة الناق فقال: لإ ما ) ولا زاد تشوف 
النفس إلى العامل فى وصف المصدر دل عليه سبحانه و تعالى بقوله : 





(و-,)من ظ وم »واف الأصل : تعقلون بقلوبكم (,) من ظ وامء ونی > 
الآمبل : قنز جروارم) من ظ وم , وق الأصل : ردم ( (۽) يد فى الأصل : 

النفر » و لم تنكن الزيادة فى ظ و م فذفناها (ه) زيد من ظ و م () من ل 
وم وف الأصل : اللكانين () من م » وى الأصل وظ ا 
وم »وى الاصل : خلقت . 


۲۰ (10) تشكرون 


تلم الدړر ( الجزء. التاميع و المشرون ) جه 
( اكرون € ای توقعون !اشک لن أعططا ع ما لا تقدرون سره باستر اله 
| فوا خبلق لا جله وأفم تدعون انم ا الناس للاحسان ب أعلام. 
[ في - ' ] المرفان ٠‏ 

وا دلى.سجانه على بعدثم عن المهداية وعن الشكر اللذينٍ ' 








يفخرون على؟ النایں كافة بكل منهماء واسبتعطفهم ما أودع فيهم من اللطائئف 6 


الربانية بالروحانية المقتضية ينورانيتها للعروج إل مواطن القڊس و معاد 
الآ ني » دل على قدبرته على جشرمم تحذرا لهم من إلمادى فى الإعراض 
عفنى يحده كل منهم فى بفسبه على وجه دال علي کال قدرته ما أودع 
فهم مع تلك الإطائف من كثائف طباع e‏ الموجة للبفول ليكون 

- إذا أعِلبه تلك اللطائف بالتوبة ‏ محتهدا فى تتقية آثار تلك الكثائف ٠١‏ 
المسفلة كا يكونٍ للرزع إذا حصد من بقايا تلك الجر الى إن لم تقلع من 
أصلها عادت بالبات إلى ما كان عليه الزرع أولا ء فقال مستأنفا يان نه 
دیل رأسه كاف فبا سبق له: ( قل هو ) أى .وحده ( الذى ذرا م ) 
أى خلقك وشک و شرك وکثرک و أنشأك بعد ما دتم كالذر آطفالا ' 
ضعفاء. ثم قوا 1 ثم جعلكم شیبا ضعفاء و اسکنک الغضب' والذعر و اللجاج د٠‏ 
الحامل لم علي الولوع عا يلجىء إليه الطباع المثيرة لإ فى الارض ) 
الى تقدم أنه ذلها لم و رزقك متها البات ادى تقدم أن" إبداءه منها 





)١(‏ زيد من ظ ۾ م (م) من ظ و م ٠‏ و فالآل : الذى(م) من ظ و مء 
وى إلأصل :عنه (؛) من ظ وم ؛ وى الأصل : الشيب (ه) من ظ وم , وف 
الأضز. .أنه 

5 
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نظم الدرر ‏ (سورة الك ٩۷‏ : ۲۲ -1؟) ج-* 
م رده إلها [ و ۔'] إفأته فها ثم إعاد کا کان بعد ان مار راتا 





و شيا فانيا ماتا دليل على القدرة" على البعث» لا فرق فى ذلك بيه 


و نک أصلاء فكان مله البدأ 3و اليه 4" وحده ( عشرونه ) شا 
فشيا إلى' اللرزخ [ و * ] دضة واحدة يوم البعث على أيسر وجه ممن 


ه أراد من عباده كرها منک كا كان آم کر فی الدنیاء فانه لم يكن إلى 


الإنسان منك أحب من الدعة والنكون؛ فكأن سبحانه يضطره عا 
أودعه من الطبائع المنضادة و أثار له من الاسباب فى طلب رزقه و غير 
ذلك من أمره إلى السعى إلى حيث يكرهء فك أنه قدر على ذلك منك 
فى الابتداء فهو يقدر على مثله فى الاتهاء؛ ليحك" نة ويحازى كلا 


. دعل عله“ 5 فعل كل ملك رعيتهء و كل إنسان من يماعته‎ ٠ 


ولما كان التقدر : فلقد أبلغ سبحانه فى وعظهم بنفسه و عل 
لسانك يا أشرف الاق" ''صلى الله عليه وسل وذلك " مما هدى 
إلبه السياق قطعاء ذ كر حالهم عند ذلك فال إعلاما بكثافة طباعهم 


حيث لم تلطف / أسرارم لقبول محبة الله تعالى و إثارة'' الاحوال الحسنة 


(0)زيد من ظ (م) زيد فق الأصل : و دليل القدرة ,و لم تكن الزيادة فى 


ظط وم خذفناها (م) زيد فى اللآصل': اى » ولم نكن اازبادة ى ظ وم لهذ فناها . 
(:) من ظ و م ,وف الأصل :ء-لى (ه)زيد من ظ وم (1) من ظ وم » 
وفى الأصل :ما (ب) من ظ ومء وف الأصل : و حك (م-م) من ظ وام > 
و فى الأصل : بعمله (و) فى ظ و م : العباد )٠١-٠١(‏ سقط ما بين الرشين من 
ظ و م (,,) من ظ وم , وف الآصل : امارة . ١‏ 
ذف من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ١‏ اخ - e‏ 





من الصير المثبت و اليقين و حسن الانطباع لقبول الصاح والخوف 
وعدم الاعتزاز بأحد غير الله تعالى من جهة نفع أو ضر ء و كذلك' 
لفت إلقول إلى الإعزاض إيذانا بشديد الغضب مهم" : ( ويقولون ) ٠‏ 
أى يحددون هذا القول تجديدا مستمرا استهزاء و تكذياء ووز أن 
يكون" حالا من الواو فى ١[‏ بل -'] لجواء: لإ متى هذا ) و زادوا 
فى الاستهزاء بقولهم: لر الوعد ) و ألمبوا و هيجوا إيضاحا للتكذيب 
[ على زعهم - ' ] بقوهم: !ان كنتم € جبلة و طبما * (اصدقين.) 
فى أنه لابد لا منهء و نک مقربون عند اله » فلوكان هم ثيات الصمر 
و اليقين لما طاشوا هذا الطيش باراز هذا القول القبيح الذى ظاهره طلب 
الإخبار بوقت الام المتوعد به . و باطنه الاستعجال به استهزاء و تكذياء ٠١‏ 
و لما كان قولحم هذا مع أنه استغجال بأمى الساعة استهانة بها حى 
أنه“ عندم كأنها من قبل الوعد الحسن وهو متضمن لإيهام أنها ما 
يطلع [ الخلق _؛ ] على تعبين وقته» نفى ذلك بيانا لعظمتها بعظمة من 
أمرها بيده فقال أمرا له بحوابهم مؤذنا "بدون ذلك ' الإعراض 
لأنهم لا كرون عله تعالى ذلك الإنكار: لإ قل 4 يا أكرم الخلق 
منبها لهم على تحصيل* اليقين بأن ما عليوه و حكوا بعلمهم فيه و مالا 
(1-) من ظ وم ء وف الاصل : فلذلك (م) زيد فى الأصل: نقال , ولم تكن ٠‏ 
الزيادة ى ظ وم لخذنناها (م) زبدى الآصل : ذلك , و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م لحذفناها () زيد من ظ و م (م) زيد فى الأصل : خبيثا , ولم تكن 
الزؤدة ى. ظ و م لخذفناها (>) فق م :انها (-ي) من ظ و م » وى الأصل: ٠‏ 
بذلك (م) من ظ.و مء وف الأصل : سبيل. 
1 
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نظم الدرر ( سورة المللك ۷“ iE (PV 3T1:‏ 


ردوا عله إل ات : : اا الم أنى' الط من جميع جتيع الونجوه ما اتر ْ 


عنه من سين زمان هذا الوعك و غيره› و لجل إظهار فضل الق اللازم 


من كاله مام القدرة صرفت القول عن غنوم الرخحة إلى [فهام الغموخ 


ب 5 
© 


` 10 


المطلق بالاسم الاعطج فقيل : لإ عند التة”) أ الذى له الأحاظة جميع 
صفات الكالء فهو الذى يكوت عتده و بيده جيع ما براة منه؛ لا يطلغ 
عليه غيره. و هيه من العالم ما له من العظمة " أن ير على اله 
عا" أذ | فه ‏ ؛ |¿ و عظمته تقتضى الاستثار بالامرر العظام : 
و إلى ذلك يلوح قولة تعالى : لإ و انما انا 4 و لا كان الشياق لتهويل 
و التخويف؛ و كانت النذارة يكي فيها حور * وقوع المنذور' به 
فكيف [ إذا -" ] كان مظونا فكيف إذا كان معلوم الوقوع فى 
الجلة ليكون العاقل متوقعا له فن كل وقت قال: لإ نذر 6 أى " 
كامل فى أمن النذارة التى يلزم منها البشارة لمن أطاع النذر * لا وظيفة 
لى عند هذا الملك الا عظم غير ذلك . فلا وصول لى إلى سوال عنا لا 
يأذن لى فى السؤال عنه ٠‏ 

ولا كان النذير قد لا يقدر على إقامة الدليل على ما نذر سه 
لانه يَكنى العاقل فى قبوله غلبة الظن بصدقه بل إمكان صدقه فى التحرزه 





() زيد فى الأصل : انع » و لم تكن ازيادة فى ظ وم غذفناها (م) زيداق 
الآصل : إلى و لم تكن الزيادة ى ظ وم غ فتاه (م) من ظ وم¿ وی 
الآصل :لا () زيد من ظ و م( , -ه ) من ظ وم ء وف الأصل : الوقوع 
للنذور () زيد من م (پ) من ظ و م »وف الأصل ؛ او (م) من ظ وام 4 
و ى الأصل : النذارة () من م ,وف الأصل و ظ :.التحذر. 

6 17( عا 





عنا ينذز به بين انه ليس كذلك فتال: (إمبین .) اى كاشف للنذرى 
غانة الكشفا باامة | الآذلة غلها حتى تضير كأنها مقأهدة لن له 449 
قبؤل للعل : 00 0 
ولا كان هأ بنذر بة لاب من وقوعة: وكان كل آت قريباء عر 
عن ذلك نالفاة و الماضى ففال صارفا العقول إلى الإعراض لان وت ه 
الرؤية للعذاب فى غابة الماسة للاهالة: لإ فلا رآوه + أى الوغد 
بانكشماف اللموغود به عند كوته » و حقق معنى الماضى و الفاء بقوله : 
( زلفة ) أى ذا قرب عظم منهم» و ذلك بالتعيئر عن اسم الفاغل 
بالمصدر إبلاغا فى المعنى المرأد و أ كد المالغة [ بالتاء للآنها ترد لفبالئة -' ] 
إذا لم يرد منها التأنيث, و لا سما إن دلت قريتة أخرى على ذلك. ٠١‏ 
و لما كان المخوف ف النذرى الوقوع فى السوء لا بقيد كونه من 
معين قال : سيت ) , ولا كارت السوء بظهر فى الوجه قال ' 
( وجوه ) و أظهر فى موضع الإضمار تعمما و تعليقا ويا 
فقال : ( الذين كفروا ) أى ظهر السوء وغابة الكراهة فى وجوه من 
أوقع هذا الوصف و أو على أدنى وجوه الإبقاع ا إن 
ولا كان لا أوجع من التيكيت عند إحاطة المكروه من غير 
حاجة إلى تعيين فاعله » بى للفعرل قوله: ( و قبل ) أى لهم تقريما 
و تویخا: ل( هذا الذى ) ' أى تقدم من عنادم و مكرم و استكبارك " 
() زيد من ظ وم () من ظ وم , وف الأصل : فقال (م-م) سقط ما بن 
الرئمين من ظ وم . 


و 


ظم الدرر (سورة الملك: ۷ :۲۷ و ٠۸‏ ) اج جنر 


( كتم ) أى جبلة و طعا ( به ) ای بسيه و من اجه و صړف. 


لا 


القول إلى الخطاب لآن' التقربع به أنكا فى العذاب": لز تدعون )€ 
أى تطلبون و توقون * الب له طليا شديدا تبلغون فيه غاية إلجيد 
على وجه الامتعجال أن يستنزل بم مكروهه' فعل من لا بال 
و تكررون ذلك الطلب و تعودون إليه فى كل وقت معرضين عن ' 
السعى فى اللخلاص فيه من عدوان العذاب و نل الوعد ا 
بحزيل الثواب لبان" قوة طلبهم له * و تداعيهم إليه استهزاء به حى 
كأنهم لا مطاوب لحم غيره. قدم الجار المفيد غالبا للاختصاص فهو 
اقتعال من دعا الثىء - [ و" ] بالثىء إذا طلبه, و دعاه الله بمكروه: 
أ o‏ 22 

و لما كان من المعلوم ای هی آخر عن هواه و بالغ فى 
ذلك أبغضه ذلك الناهى و مى ملاكه. فكيف إذا والى عليه الإنذار 
و التخويف ما لا يصل إلى دركه عقله و لا رى له مقدمة " بتحققهاء 
وكان الكفار بسعون فى هلاك الى صل الله عليه وسل ومن تبعه 
كل سعى » و كان هلاك" النذر إغا نفع النذر على تقدير يجاته من 





)00 من ظ وم وف الأصل : لا(,-,) من ظ وم روف الأصل : العذاب . 


ظ (م) من ظ و م فى الا ول ا تدر ن (4) من ظ و م »و ى الأصل : 
1 مكروه (ه) من ظ وام »وف الاصل : من (+) من ظ وم ء وق الأصل : 


منه () من ظ وم , وق الاصل :بیان (م) من ظ وام ٠‏ وى الأصل : به . 
(4) ر من ظ و م ( )من ظ و م » وف الأصل : مقدمته (,,) من ل 
ومءوف الأصل : اهلاك ‏ 


۲۹٦‏ هول 


نظ الدرد 2 (الجرءالتاسع واعشرونة) جم 





هول" مآ كان يحذره منه النڌر» امره سبحانه ان' يد کرم بهذا لينظروا ٠‏ 
فى ذلك انوعد به؛ فان كان ممكنا سعوا فى الخلاص ما قد يكون 
52 
الاقلاب » و دخلوا إلى فسح المانع منه من أوسع باب» أو كفو" 
عن السعى فى هلاك النذر و طووا ما مدوا له. من إلإسباب» لدم ه 
إذا كان صادقا على شىء بحمهم أو بخفف عنهم ذلك المصابء فقال 
منبها على شدة الحذر من مكر الله و عدم الاغترار [ به - ” ] للؤمن 
الطائع اعليهء أنه لا يقدر أن يقدر الله حق قدره فكيف بالعاصى فضلا 
عن الكافر مكررا للام درل تنبيها على أن كل جملة صدرت به 
كافة فى الدلالة على مقصود السورة وعائدة إليه لا * اشتملت عليه ٠١‏ 
م باهر القدرة و وافر العظمة: لإ قل )' أى *يا أفضل الخلق 
كلهم و أشرفهم و أعظمهم و أتقام ' لهؤلاء الذن طال تضجرم منك 
وثم يتمنون هلا كك "حسدا منهم و می فى قلوبهم و بعدا و طرداء 
قد استحكم واستدار بهم ذلك تقدر العزيز العلم * لإ ارعيتم € 
أى أخبرونى خر.ا أتم. فى الوثوق به على ما هو كالربة . o‏ 

ولا كانوا غير عالمين بعاقة الاس فى هلالله ومر مه عا 
يقصدونهم به. حذرم عاقبة ذلك بالتعير بأداة الشك . و إسناد الإهلاك 
(,) من ظ وامء وف الأصل : بأن () من ظ و م » و نى الأصل : و كفوا. 
(م) زيد من ظ وم (4) من ظ ومء وف الال : الى ما (ه-م) سقط ما بن 
الرئين من ظ وام . 

ف 
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نظم الدرر ( سورة املك 0: ۲۸د ۷۹( E‏ :¥ 


إلى اق معيرا عن الإسم الدال على تنامى العظمة إلى حد لا يدع ليره 


منها شيا إعلإما بأنه على القطع ! بأنه لا شىء في أبديهم نهر لا يخانهم 
بوجه فقال: .إن اهلكني »4 أي أماتي بعذاب أو غيره ( ا ) 
[ أي +' ] الذى له من صفات ' الجلال و الإكرام ما بعصم به وله 


او شصى به عدوه 2 ومن معي ) أي من المؤمنين و الناصرين رضى الله 


عنهم أجممين نيم علينا مح مالا من الآسباب بالطاعة بالإعال 
الصالحة الى رتب سبحانه علبها الفوز و إلنجاة حب لا ببق أحد " من 
يكير عل بانع من الحوى القائد إلي؟ القوى و الحث على العقل 
الضامن للنجاة ( او رحا € بالتصرة و إظهار الإسلام کا برجو 
فآنعانا * بذلك من كل سوء و وقانا كل محذور و أنالنا كل سرور ؛ 
فالآية من الاحتباك : ذكر الإهلاك أولا دللا على النجاة ثاناء 
و الرحة ثانا دللا على الغضب أولا ا فن ) و كان ظاهر الحالٍ 
يقتضى : حبرم مع طلبكم المسبيات من الفوز و النجاة بغير أسباب بل بأسباب١‏ 


ش منافة للنجاة جالنة للعذاب . وضع الظاهر موصعم الضمير ' تما 


و تعلقًا " الحم امف و امتعطافا هم إلى إبماع الإمان و الرجوع 
عن الكفران فقال: 2 ير الكفرين ) أى العربقين فى الكفر بان 


(,) ديد من ظ وم (م) سقط من ظ وام (م) من ظط وم »وى الأصل : 


احدا (۽) منظ وم , و ف الأصل : علي(ه) من ظ وم ء وف الأعمل: فامجدنا. 


() من ظ ومء وق الأصل : اسباب (ن-ن) من ظ و م , واف الأصن ؛ 


تعايقا و دعمم . 


۸ (۷) يدقع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) e‏ 





يدفم ' عنهم ما يدهع الجار عن جاره لإ من عذاب اليم ه) يصيبهم 
به الذى" ثم عالمون بأنه لا شىء [ إلا" ] بيدهء و إلا لنجى أحد من 
الموت الذنى خلقه و قدره بين عباده جزاء على ما كانوا ولون من 
يدعوم إليِه وينصحهم فهء فاذا كان لا | نجهم من عذابه شی /44» 
سواه متنا أو بقينا فالذى ينبئى لحم إن كانوا عقلاء السعى فعا ينجى من ه 
عذابه » لا السعى فى إهلاك من هو ساع فى خلاصهم من العذاب, و لا 
يقدرون على إهلا كه أصلا إلا بتقدر الذى أمره بانذارم . 

ولا كان لا يقدر على التعمبم [ بالعمة ‏ ' ] إلا من كان عام 
“القدرة و النعمة' و الرحمة , و كان النذ كير بالنعم أشد استعطافا» صرف 
القول إلى التعبير بها هو صريح فى ذلك . فقال مذ كرا بذلك اعلمهم بأنه ٠١‏ 
لا نعمة عليهم إلا منه واعترافهم بذلك ليحذروه و يتذ كروا " عموم قدرته 
فبعلموا [قدرته -" ] على البعث فينفصل النزا ع: «رقل) يا خير الخلق : 
هو أى الله وحده ل الر حملن ) اى الشامل الرحة لكل ما تناولته 
الربوية » فلا يليق بعقل' عاقل أن يدع احدا من خلقه فى ظل ظاله 
فلا يأخذ له بحقه. لان ذلك لايرضاه أفل ' الاس لنفسه ' مع تزه ٠١‏ 
فكيف ين هو كامل القدرة و إلا له قدر* على عموم الرحمة لإ امنا به ) 





() من ظ و م »و فى الأصل : بدح (م) من ظ وم , وف الأصل : الذين . 
(م) ذيد من ظ و م (غ-4) سقط ما بين الرافين من ظ وم (ه) من ظ وم » 
وى الآ بذ کروا() ی ظ وم : ف عقل (پ-پ) من ظ وم يوش الأصل: 
خلقه (م) من ظ و م » و ى الأصل : قدره . 
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نظم الدرر ( سورة الملك ٩۷‏ : ۲۹ و ۴١‏ ) = 


الإمان به لإو عليه أى وحده لإ توکلنا) لاه لاثىء فى بد غيره 


۰ ر إلا ارجم من بريد عدابه أو عذاب من رك ره فكل ما حرى على 


أيدى خلقه من رحة. أو نقمة فهو الذى أجراه لآنه الفاعل بالذاتأ ` 


المستجمع ل يليق به هن الصفات » فحن رجو خيره و لا خاف غيره» 
وقد أقررنا له بهذه؟ العبارة على وجه الحصر بالا لوهة و الربوية 
فلا نحتج "فى السلوك ” إليه إلى معوق عن قآئره و النفكر فى آلا 
و لو كان المحوق نفيسا فى ظاهر الحياة الدنيا ولو كان ؛ مخوفا فانه* 
لا خوف معه سبحانه » فالتوكل* عليه منجاة١‏ من كل هلك مجلية 
لكل ملک . ولم يفعل كا تفعلورت أتم ا على رجالكم 
و جاهك و أموالك . 

ولا أبان هذا" طريق الصواب» و جلى كل ارتتاب› و كان لابد 
من الرجوع إليه و الانقلاب » لإتمام الرحمة بالثواب و العقاب » سبب عنه 
قوله : ر فستعلمون ) اى عند * التجلى علي بصفة * القهر عما قليل بوعد 
لاخلف فيه ( من هو ) ای منا و منک متداع بذاته ظاهرا و باطنا 
() من ظ وم »و ى الأسل : للذات (,) من ظ وم , واف الأصل: هذه . 
(م-م) من ظ وم . وف الاصل : بااسلوك (غ-؛) من ظ وم › وف الأصل: 


مقوة لانه زم ) فى ظ و م : و التو كل () من ظ و مء و ف الأصل , نجاة . 


(,) من ظ و م ,وق الأصل : بهذا (,ر) من ظ وام وف الأصل : عن 
(./لأن ظ و م , وى الآصل : بصفات . 
۲۷۰ ف 


نظم الدرر ( الجزء التامسع و العشرون ) جم 


فى ضئل ) أى ١'‏ أخذ ف [ غير_' ] مسلك موصل إلى مقصد عبط 
به الضلال حسف أنه أ قدرة له عل الانفكاك منه إلا إن أطا ع من ره 
سده فيخرجه منهء و لما كان الثبىء إذا كان ذه فوع لبس كاك رعا اقفضى 
ول العذر قال : ( مبين ») أى بن فى تفه موضيح لكل أحد 
أنه لا خفاء به. 

ولا اتح سحانه السورة بعر بر كته و تمام قدرته و تفرده ف 
مملكته, و دل على ذلك تفرده الإماتة و الإحياء: خم مثل ذلك اء 
النى وجوده هو "سنب للحيناة .| و عدمه سيب للوت. فقال قارعا 
بالتفبيه مشيرا بقكربر الاس إلى مزيد التوبيخ و الزجر و التبكيت دالا على 
تعيين ما أبهم من اهل الضلال؛ و مصرحا با لوح [ إليه _" ] من ذلك 
الإجال : ل( قل ) أى يا أعظم خلقنا و أعليهم بنا: ار ) ای أخيرونى 
إخبارا لا لبس فيه "و لا خفا“ و لما كان شديد العناية بهذا الى الكرم 
صلى الله عليه و سلم» سكن قلبه فى وعيدم بالإشارة إلى الرفق بهم لاجلهء 
فابتدأ الوعيد يحرف الشك تال: لإ ان ) ولا كانت * النعمة أشد 
ما يكون إذا كانت فى الصباح الى هو موضع ارتقاب” الفلاح قال : 
اصح ح ماؤم 14 أى الذى تعدونه فى وديم عا نيهت عايه الإضافة . 

ولا كان المقصود المالغة , جعله نفس المصدر فقال :الإغورا ) 
)٠(‏ يد فى الأصل : فى » و لم نكن اازبادة فى ظ و م لخذفاها (م) زيد من 
ظ وم (م-م) تكرر ما بين الرتمين فى الآصل (ع - + ) قط ما بين الرقين 
من ظ و م (.) مر ظ وم , وف الاصل :كان () من ب ومءدف 
الاصن : ار فاق . 

۲۷۱ 
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نظم الدرر (سورة ن 54 )١:‏ ج - ۲٠‏ 
اى نازلا فى الآرض بحيث لا يكن لكر نله بنوع حيلة ‏ ما دل على 
ذلك الوصف ' بالمصدر ( فن يانيحم ) على ضعفكم حيتذ و افتقاركم 
و انخلاع قلويم و اضطراب أفكارم لإ بمآء معين ه) أى جار داتئما 
لا ينقطع أو" ظاهرا للا”عين ' سهل الماخذ ' إلا الله رب العالمين فانه هو 
القادر على ذلك'ء فقد رجح ذلك الآخر کا ترى عل ذلك الأول » 
و عانقه على أحسن وجه وأكل_والله أع . 
سورة ن ٠و‏ تسمى سورة الم 

مقصودها إظهار ما استترء و بيان ما ابهم فى أية ” فستعليون من 
هو فى ضلال مبين “ بتعبين المهتدی" الذى برهن عل هدايته حباز ته 
العم الذى هو النور الاعظم الذى لا يضل مصاحبته بتقبل القرانف. 
و التخلق بالفرقان الذى هو صفة الرحن بقدر" الإمكان الذى تصل 
إليه قوة الإنسان. و أدل مافيها على هذا الغرض «ن» و كذا و«القلم» 
فلذا میت بكل منهما » و بالكلام على كل منهما يعرف ذلك“ و حاصله 
أن النون * مبين حيط * فى يانه کا عبط ضوء الشمس ما يظهره 
() من ظ وم ء وق الاصل : ,الوم ف (م) من ظ ومء وق الاصل : «و». 
(م) زبدت اواو فق الال ولم تكن فى ظ وم خذفناها (.-4) سقط ما بين 


) الرشن من ظ وم (ه) الثامنة و الستون من سورائقرآن الكرع» مكية , وعدد 
آيها ۲ه (و) من م » وف الأصل وظ : المبتدى (ي) زيد لى الأصل : صفة > 


و لم تكن الزيادة فى ظ و م كذناها (.م) زيدى الاصل : انتهى وم تحن 
انزيادة فى ظ و م لغذفاها (و) من ظ وم ,وق الأصل: محيط معين . 


VY‏ )1۸( وخ 


غلم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 


ب ب ب بالبلللللللالشلشششسسس سا 5 
و کا تحط الدواة بمدادها با ما دل عليه ' عخر جه وصفاته' » و استقر 


الكلام الواقع فيها " و ف المعانى الى اشت ركف فى لفظه ..و آما“ القل 
ظ قاباتتة للعارفت؟ أمى لا يشكر لر بسم الله ) الذى له الإحاطة الكاملة 
نهى عل كل ثىء قدر لآنه بكل ثىء علم ل الرحمن € الذى عت 
تعمة إيحاده لهل معاده البرىء هنهم و السقيم لإ الرحبمه) الذى / آم 
تلك النعمة على من وفقه لطاعته فالزمه الصراط المستقىم 

لا أبهم الضال و المهتدى فى آخر «الملك» و المبىء و ام فاسل 
أولحاء وختم بآية الماء المعين الذى دلت حروفه عجموعها على تمام معناه. 
ودل كل واحد منها على شىء منه. فدلت ميمه على تمام شىء ظاهر › 
وعينه على أية هادية » و ياؤه على قائم ملطف متنزل مع كل مقامء 
ونونه على مظهر مبين حيط با أظهره» و ردم سبحانه إليه بعد ششرادهم” 


1| ° 


اده 
و 


عنه بالاستفهام فى هذه الاي عا نبههم عليه من جزم و جز كل من 


يدعونه من دونه و أنه لا يقدر على الإتيان بذلك اماه الذى هو حياة 
الاشباح بعد ذهابه إلا من نمت قدرته. فكان قادرا على كل ما ريدء 
و كان لا يقدر على [ كل -" ] ما ريده إلا من كل علبه الذى يحبى 
ت" الأرواح ٠‏ دل على شمول قدرته بكال عليه مما أفاده على هذا 
انى الكريم الى من العلوم لی زخرت ع ارهاء فأحى مدرارها , 





: من ظ وم ء وف الأصل : صفاته وعحزجه () من ظ وم » وق اللآصل‎ )١-١( 


بينهما (م) من ظ وم » و نی الأسل : اص () زيد فى الأصل : التی أشركت , 
ولم قكن الزيادة ى ظ وم غذفناها(ه) من ظ ء و فى الآصل وم : وا 
() زيد من ظ وم (ب) من ظ وم ,وف الآصل : موت . 


كنف 
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نظم الدرر ( سورة ن ۱:۸) ج - ۲۰ 





و أغرق تارهاء فافتح هذه السورة بكلبة البيان وهو اسم الحرف 
الذى هو آخر خروف تلك » ومن لوازم بعض ما دل عليه الماء النى 
هو الحاة المصححة. ونه على ' نصبه له ١‏ سبحاته دليلا على الم " 
ما دل عليه من عخرج مسمهاه و صفاته و مواقعه فى الكلم فى جع 
ه تقلباته فقال: ( نْ ) هذه الكللة حرف من حروف المحجم و هى ؟ 
اسم لمسمى به ظهور الآاشياء و عللها و إدراكها کا دل عليه موقعه فى 
اسم النور وأالنار و النيل و النمو و النبامة و النقاء و التصح و النبأ 
و النجابة و التجأة و النحت و الندم» و قد تقدم فى فى البقرة عن 
أنى كر الصديق رضى الله عنه أنه قال : لكل كتاب سر و سر القرآن 
هذه الحروف . و لا .ل ما هى إلا واضمها سبحانه . 
ول اکان هذا الحرف مشتركا ف اللغة بين حرف المعجم و الدواة 
والحوت و شفره السيف» سكن للدلالة بادىء بدىء على أنه حرف» 
ولا بمنع إسكانه التأصل فى البناء من إرادة بقية المعانى لآن العرب 
رعا سكنت الكلية نة الوةف تفبيها عل عظمة معناهاء فلا يلزم من 
7 الإسكان عن غير عامل ابناء» و قل : النون اللوح. و النونة الكلية من 
لصواب» و السمكة؛ فهو صل لحر ف امجم الكلى الصاح [ لكل_' ] فردء 
و عن عكرمة عن ابن ن عباس رضى الله عنهما أنه اخر حروف [الرحن- | 
والدواة لما ما“ ر عنها من العلوم ٠‏ و الحوت الذنى على ظهره الكون 
(,- ,)من ظ ومء وف الأممل : نفسه به () من ظ وم وق الأصل : 
القلم (م) من ظ و م » وف الأصل : هو (4) زيد من ظ و م ٠١‏ 
77 واسمه 


لويم 


نظم الدرر ) ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-۰ 
واسمه اليهموت ل فى ذلك من تائيب القدر و الاسرارء و يكون الإقسام ‏ 
'وقع بانون' سفلا و القلم علوا للاحاطة. و السيف لما يأر عه" 
من جليل الاثارء و كيفها كان المراد فهو الإحاطة» و هو سر باط > 


لا ظهر. و إبما تظهر تتايجه , فهو" الحم ٠‏ ا 
أو“ الإسعاد . 8 ` 


ولا كان هذا الحرف آة الكشف لاء كان عفرجه أ مكن 
الخارج و أيسرها و أخنها وأوسعها" وهو رأس المعول › انه يخرج 

بين طرف اللسان د فويق الايا" من اللشةء وهو أخرج من 
مخرج اللام و من عخرج الراء أأيضاء و تسعى هذه الحروف [ الثلاثة_* ] 
الزلقية مع بقية حروف «فر من لب» لان طرف كل شىء زلقةء ٠٠‏ 
والنون أمكنها فى هذا الخرج و أشدها انطباقا فما بين الأسان و اللله, 
وهو ما كرر مسماه فى امه فاتهى إلى حيث ابتدأء و اختص بكون 
ماده و قوامه الحرف الأقوى الاظهر ذا الرفعة و العلو وهو الواو 
و الزلقية الى هو أحدها ضد المصمتة “و هى أخف الحروف عل 
اللسان و أ كثرها امتزاجا بفيرهاء و أما المصمتة فنعت * أن تنفرد بنفسها ٠١‏ 





١)‏ -و) من‌ظ دم ,وف الأل : دعلى النوث () من ظ و مء و فى الأصل.: 
علمه (م) منظ و م ء وى الأصل : و هو(؛) من ظ وم , وف الأصل : ه و> 
(0) من ظ و م » وی الأصل : هو أو مم )ف م : ما (ب) زد نى الأصل  :‏ 
و اللثة » و لم نكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) رید من ظ وم (وو) تكرر 
ما بين ال رثمين فى الأصلل . ظ 

Vo 
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أظم الدرر (سورةن56:١)‏ ج هم 
فى لنة العرب ف كلة هى أكثر من ثلاتة أحرفء بل لابه أن يكون . 
معها يعض الزلقية > و الالف غارجة 'عن الصنفين ' لآنها نجرد إهواء 
لا مستشرلهاء ققد ناسبت بمخرجها لسحته. و خفته و وصفها بالزلاقة الى 
تشع لما الصف بها من الحروف الكال" فنية عن سواها ولا يق 
لما لم يخالطها كال فما ذكر ما" ذكر من أن معناها البيان و الإظهار 
ومن صفاتها الجهر و بين الشدة و الرخاوة و الافناح والاستفال» 
والغنة الخارجة من الخيشوم إذا سكن. و كل هذا واضح ف العلل 
الذى له الانساع والانتشار و التغلغل فى الاشياء الباطنة» و يشاركه الم 
فى الغنة يا أنه [ يشاركة فى أن له حظا من الظهور و النون وهو 
الآصل فى الغنة 5 أنه *] الأصل ف الظهور لا له من العاو بالمادء 
وهو أيضا من حروف الذيذبة و الزيادة الى لا تستقر | على حال فتمع 
مرة زوائد و'آخرى اصولا کا أن الع أيضا كذلك لا استقرار له بل مها 
وسعته اتسعء و مها تركته امحل و اجمع , وهو من حروف الابدال 
التى تبدل من غيرها ولا يكون غيرها بدلا منها فلازب و لازم الم 
بدل من الباء بخلاف المكس 5 أن العلم. أصل ينعه غيره و لا يكون 





هو تأبعأ لغيره . ء هى' من الحروف الصححه و لست معتلة » و العم 


جدر بهذا الوصف وهو إذا كان حي“ من الحروف المشربة و يقال 


(,-,) من ظ وم » وف الآصل : من الصفتين (,) من ظ و م » رف الأصل 
بياض (م) من ظ و مء وف الأصل : مما (ع) زيد من ظ وم (,) من ظ | 


ومءرق الأصل :هو (ب) من ظ وم ,وف الأصل : محا . 


۳۷٢‏ (59) لها 


فظم الدرر ا ت و العشرون ) iE‏ 
ها الخالطة ‏ بكسر اللام و فتحهاء و هى الى اتسعت فها المرب فزادتها 
على القسعة و العشرين المستعملة | وهى' من الحروف الصم و هى ماعدا 
الحلقية. "ميت بذلك لتمكنها فى خروجها' من الفم و استحكامها 
فِء يقال للحم المصتم [ و - "] العلل أشد ما يكون مناسبة لهذا الوصف, 
قفد انطبقت بمخرجها و جميع صفاتها على الملل الذى هو مقصود السورة ه 
شين حقا أنه مقصودهاء وأما رتبة القلم فى ببان؟ المل و إظهاره 
وكشف خفاياه و أسراره وه و إشهاره فهى عیث لا يجهلها أحد 
اتصف بالعقلء و ما يختص به هذا الحرف أنه يصحب كل حرفي لان 
حده هو ما يبر عنه التنوين الذى اتظامه بالحركات هو ما آبته المل 
المكل 'به الحياة * الى هى أب ما يعر عنه هذه الحركات . فليا كانت ٠١‏ 
هذه الحركات أية على ما هو الحياة كان التنون عقبها آله عل ما به 
كال الحياة من العلمء وهو سبب دلا به القيام من الظهور» و من معناء 
اسمه تعالى التور. ثم" هو اسم لكل ما يظهر ما* خنى باطنا كالمل فى 
الإدراك الذى نظهر حقائق الاشياء به. و ظاهرا کالنیر ن للعسون. 
وسار الأنوار الظاهرة و الباطة» و ما هو وسيلة الظهور كالعيون ما ٠٠‏ 








(:) من ظ وم ٠‏ و ف الأصل : هو (+-م) تكرر ما بين ارقن فى الآصل . 
(م) ذيد من ظ (4) زيد فى الأصل : اظهارء لم تكرى الزيادة فى ظ وم 
گذفناها (. -. ) من ظ و م ء وق الأصل : بالحياة (+) من ظ وم ,وى 


الأصل ا ات ول « و »(م) من م » وق الأصل 
و ظ :من 


يفي 


لإخ؟؟ ` 


نظم الدرر (سورة ل1۸ :۱ ) جم 





به تشاهد الأشياء و يظهر [ به _ ' ] صورهاء و الدواة الى منها مداد 

ما كتب بالق فى العوالم أعلاها و اداها وكل آلة يتوصل بها إلى 

إظهار صورة تنکون اما کا المزن الذى هو مداد كل شىء کون الله 

به الكائنات و البادئات د و جعلنا من الماء كل شىء حنى » ومنه معى 

ه النجم النباتى الذى هو للشجر عنزلة الفول للبشر متلبسا" بالنور ‏ بالفتح - 

الذى فيه حظ من النور ‏ بالضم _ و الذرء الذى هو ظاهر فى نفسه مظهر 

لطرق الاهتداء» وكذلك الام فى النار الخلصة من رتة ظلمتها الى 

ھی غايتها بالرماد. و ابتداؤها بما يخرج منه من شجر و حديد و حجره 

ولا كان هذا الحرف اسما لما به ظهور أم لم يختص بشىء من 

٠‏ المظهرات دون آخر بل شمل النور و الحاسة و المراد و المادة» و لذلك 

كان مع الكاف الذى هو عل التكون ۔بب ظهور كل ثىء ” انما 

فولنا لثىء اذا اردناه أرت تقول له كن فکون“ ولصدقه على 

[ كل" ] مظهر فسره ابن عباس رضى الله عنهما بالدواة ففسر مما يستمد 

منه القلم . و للحظ موقعه فى جد فانه أسم لا ار تفع من الأرض 

٥‏ و ظهر فى نفسه و أظهر غيرهء و فى نهود الجارية وهو ظهور نهدهاء 

“و فى ؛ النهب و هو ما أخذ أخذا ظاهرا كا قال صل الله عليه و سل " 

٠ولا‏ يتهب نهبة ذات شرف رفع الاس إليه فيها أبصارمم» وفى 

النفخ و النفع و النصر والنقر و النقب وما أشبهها فانها كلها ظهور 

TT (00)‏ (م) زيد من ظ و م (4-4) من ظ 
وم . وف الأصل : وفق (ه) راجم صحيح مسل - كتاب الإيمان ٠.‏ 

VA‏ و إظهار 





فظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ا Ye‏ 





و إظهار كالم والمن والمؤ ولآاجل علوه و استبطانه و أنه استغراق 
المظهر المبين كانت إقامته ' يتعذلى ' الآلف وهو الواو و اتهاؤه إلى مثل 
ما بدأ به. و لكون المي تماما كان قوامه بمتتزل 5الآلف الى هى إلياء؟ 
فى قولك مي » و ارجوع الواء إلى علو الالف كان عادها اللالف فى 
قولك «واوء و هذه الحروف اثلاثة ظاهرة فى عالمين ظاهرهما المدوء ه 
به * و باطنهما الختوم به فالوات الآولى يعبر بها عن نور الابصارء 
والخامة يعر بها عن نور القلب. ولا كان الحاء وتر الدالء و كان 
حيطا باطنا غيا وجب أن يكون محل تضعيفه بالياء محل عبط [ باطن -* ] 
نازل الرتبة فى الب عن الماء لوقوعه فى رتب العشرات وهو النون» 
فكان ظاهرا بالإضافة ١‏ إلى خخفاء الماء باطنا بالإضافة ' إلى ظهور المم. ٠١‏ 
فيكون بالنون ظهور الى المعير عن ” الملاكم“ الذى سبق فى السورة 
الماضية كا كان" شهادة الدال و ثيوته باخاء. و لذلك انبى نمام كل 
عمل على نور عل کا كان قوام ظاهر كل دال غيرهاء. و كان النون 
مدادا* ل العم الذى .ظهر صورها بطر الفم حتى أن آية ما بطن 
منه فأظهره الق هو ما بطن دون الآرض من النون الذى عليه الأرض ٠١‏ 





(1) تكررى الأصل فقط 000 من ظ وام :وف الأصل : تعالى (م) من م » 
وف الأصل : فى اليد »و ی ظ : كانت هی اایاء (۽) می ظ و مإ وق 
الأصل : به) (ه) زيد من ظ و م( - + ) سقط ما بين]الرفين من ظ ه 
() زيد ف الأصل : قوام ظاهر كل ذال » ولم كن الزيادة فى ل وم لفتحا 
(۸)إمن ظ وم ,وف الأصل : مرارا 4 


vq 7 


ظم الدرر ( سورةن: ۱:٦۸‏ ) ظ ج ۲۰ 





فى أول ما يطعمه أهل النة زبادة كبده مع الثور الذى غليه الأرض ‏ 
[ أيضا _' ] الذى بذع لهم على ما ورد فى الخنرء و قابل استبطان 
انون فى الارض ظهور القاف على ظاهرها الذى هو جيل الزرجد 
العط بالدناء و عن ذلك الاستيلاء على القاوب فى الدنيا إنما يكون 
ه بالل الذى هو حقيقة نون ا أن الاستيلاء على الإجسام فى ظاهر 
الدنا إنما بكون بالقدرة التى هى حقيقة قاف على ما ظهر من إجالى 
العلياء فى النون الأابطن و الملوك فى القاف الأظهر » و هذان الصنفان" 
من الخاق هما المستوليان على الناس بالآيالة و نفوذ الآامىء و لذلك 
أقم المفصل من القرآن محرى قاف ونونء. و اقترن أيضا هذان” 
٠‏ الحرفان فى كلية القرآن و لفظ الفرقان اللذين هما فى ظواهر أسمائه , 
و إا كان أول ما يطعمه أهل الإنة من الثور الذى عليه الدنا الذى 
[ كان ؛] برعى فى أطراف الجنة على ما ورد عنه عليه أفضل الصلاة 
و السلام» أن صورة الثور هى معلى ماهو الكد و الكدح" وجهد ٠‏ 
العمل فى الأرض الذى قام عليه اس الدناء و لما كان أهل الدنا أول 
٥‏ ما راحون منه من آم الدنيا تقديم أم الكد بين يدى معاشهم فى 
الجةء كان الذى [ بذع -' ] لم الثور الذى هو صورة “دهم 
فأكلونه فهو جزاء ما عملوا به فى دنام من حيث کانوا ذوى دن › 





(و) ريه من م (,) من ظ ومء وى الأصل : الصفتان (م) من ظ و م ٠‏ 
وفى الأسن : هذا (؛) زيد من ظ وم ( »)من ظ وم »وى الأصل تت 
(7) من ظ و امء وق الأصل : حمل . 

۲۸۰ (۷۰) فاستحقو ا 


نظم الدرر 22 (الجزءالتاسعوالعشرون) چ 
فاستحقوا بذلك جزاء کد عا هو صورته. و اضاف أذلك زبادة ' 
كبد اللون الى" فى صورة حظهم من أصل العلل فآطعموها و جوزوا 
اء و روعى فى أعالمم حسن نيهم فى أصل دنهم » فلا اتوا عله 
استقبلوا الراحة والخروج عن الكلفة فى معاشهم فى الجنة. و الذى ٠‏ 
| جرم به سبحانه إلى سى هذه الرتبة ما أتقنه كته من ثاء المفصل ٠‏ /.ه» 
القرأنى على حرف القاف الذى به "القوة و القهر” و القدرة» والنون 
النى به إظهار ذلك للعقل بنور العلم؛ [ و_؟ ] ذلك أن القرآن 
زله سبحانه مثانى. ضمن ما عدا المفصل منه الذى [هو -' ] من قاف إلى 
خاعة الكتاب العزيزء و فاتحته ما ص بأولى العم و الفقه من مبسوطات 
الحم و حكمات الاحكام و مطولات الأقاصيص و متشابه الآبات. ٠١‏ 
و السور المفتتحة بالحروف العلية" الإحاطة الفبيية المنحى المستندة إلى 
آحاد الأعداد عا يمختص بعلم ظاهرها خاصة الآمة. و يختص بأمر باطها 
آل مد صل الله عليه و سلم ء فلعلو رتبة إراد ما عدا المفصل ثى 
'الحق تعالى' الخطاب و انتظمه فى سور" كثيرة العدد إسيرة عد 
الاى هى المفصل »› ذكر فيها من أطر اف القصص والمواعظ و الاحكام ٠١‏ 
والآنباء و آم الجزاء ما بليق سماع العامة ليسهل عليهم سماءه و لأخذوا 
(1) من ظ وم › وف الأصل : لزيادة () من ظ وم » وف الأصل : الذى. 
(م-م) من ظ وم » و فى الأصل : : القهر والقوة (۽) زيد من ظ و م (ه) من 

ظ وم » وف الاصل . : العالية (.-) من م » وى الأصل : معالى , والعبارة من 


9 لی » إلى « هى المفصل » ساقطة من ظ () من م »دف الأصل : : سغرة ٠‏ 


۲A1 





نظم الدرر (سورة ن :۲) ج- ۲۰ 





صظ ءا أخذ الخاصة » و يتكرر على أسماعهم فى قراءة الآتمة له فى الصلوات 
اللفروضة ' الى لا مندوحة لحم عنها ما يكون لهم خلقا مما يفوتهم من 
مضمون سار السور المطولات » فكان أحق ما افتتحم به مفصلهم حرف 
القاف الذى هو وتر الاحاد حى صارت عشرةء ثم إذا ضربت ' فى 
نفسها صارت مائة . فافتس به المفصل : ليكون مضمون ما يحتوى عليه 
أظهر ءا يحتوى عليه ما افتتح بالم » و لذلك كان صل الله عليه وسل 
يكثر أن يقرأ فى خطية يوم اجعة سورة [ ”ق “ - "] ففتتح العامة 
المتوجه مخطبة يوم المءة [ا.هم لآنها صلاة جامعة الظاهر بفاتحة المفصل 
الخاص .و فى «ضءوتها من معنى الةدرة و القهر الحناج إليه فى إقامة أ 
العامة ما فه كفاءة. و-شفعت بسورة ٠ن»‏ المظهرة ظاهر ” ق“ نقصوا 
بما فيه القهر و الإرانة . واخةتصت سورة «ن» من مقتضى العلل ما هو 
عط بأ العامة النتهى إلى غابة الذكر الشامل للعالمين, لان القوة 
المعربة عن العم رعا كان ضررها أكثر م تفعهاء کا قال بعض 
السلف :كل عر لم بوطده عل فالى ذل ييؤولء وك كان جيع السورا 
القسع و العشرين المفتتحة بالحروف المتضمنة للراتب القسع ف النسعة 
و للعاشر الجامع للراتب القسع بايتار" أحادها و العاشر الجامع يضرت 


ظ ( ,)من ظ وم وق الاصن : امفروضّات ),١‏ زيد فق الأصل : مثلها وق › 


و لم تكن انز يادة فى ظ و م لهذنناها (م) زيد من ظ و م (ع) زيد ف الأصل 
من مقتضی » و لم تكن اازيادة ى ظ وم خحذنناها (م) زيد فى الأصل : الفصل» 
ولم تكن الز يادة فى ظ و م غذة:اها (+) من ظ وم »وف الاصل : تيار . 

YAY )‏ العشر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "١‏ 








العشر الموتر فى نفسه قواما و إحاطة [ فى جميع القرآن كذلك كان 
سورة «ق» و سورة هن » قواما خاصا وإحاطة _'] خاصة ما بخص العامة 
من القرآن الذى يحمعهم الآرض ما أحاط من ظاهرها من صورة 
جبل ”ق“ وما أحاط بباطنها من صورة حيوان « ن» الذين تام آرم 
عا بين مددى [قامتهها", و بهذه السورة المفتتحة [ بالحروف -'] ظهر 
اختصاص القرآن و معز عر سار الكتب لتضمنه الإحاطة / الى 
لا تكون إلا " للخاتم الجامع". و اقترن من التفصيل فى سورها ما يليق 
بأحاطتهاء و لإحاطة معاننها و إبهامها كان كل ما فسرت به من معنى يرجع 
إلى مقتضاھا صميحا فى إحاطتها بمتنزلها* من أسماء اہ و ترتيها فى" جميع 
العوالم فلا يخطى فيها مفسر لذلك لانه كايا قصد وجها من التفسير لم يخرج 
عن إحاطة ما يقتضيه » و مهما فسرت به [ من -5 ] أسماء الله أو من 
أسماء اللائ أو من أمماء الآنيياء أو من [ مثل _* ] الأاشياء أو صور 
ات أنها أقسام آقے بها أو فراع عرفت بها " السور 
او أعداد ندل على حوادث وحظوظ من ظاهر الام أو“ باطنه 
على اختلاف رتب و أحوال ما أعطه لزل عليه صلل الله عليه و سل 





() زيد من ظ و م (۲) من م > وف الأصل وظ :اقامتها (م -م) من ظ 


و م ٠و‏ ف الاصل : للجامع اللاتم (غ) من ظ و م» وى الاصل : مترتبها , 
)٠(‏ منم » و ف الأصل : من» والعبارة من « و ترتبها » الى «أسماء اقه» ساقطة 


من ظ () ز يد من م ( يب ) من ظ و م» وق الأصل : السورة و (م) من 
م وى الأصل وظ ا دو». 


YAY 
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O 
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نظم الدرر ( سورة ن ۲:۹۸) E‏ 
ظهور الحدابة و نحو ذلك ما عط بأمد يومه إلى غير ذلك وكل داخل 


5 ت کد ا 


0 ف إحاطتها , و لذلك أيضا لا يختص بمحل عخصوص بلزمه علامة [عراب 


ا عنصو صة » ها قدر' فى مواقعها من هذه الور" جرا أو رفعا أو نصبا فداخل 


فى إحاطة رتبتها و لم يلزمها" ممنى خاص لما لم يكن لما اتظام , لآنها 
مستقلات محيطات › و إا ينتظم "ما يم معى” كل واحد من المنتظمين 


يحصول الانتظام » و ذلك يختص من الكلم عا صر" عن إحاطة 
مضمون الحروف حتى أنه مى" وقم استقلال و إحاطة فى كلة لم يقح 
فها انتظام* . ش 

ولأ كان قوام هذا الوجود بالسيف و القلمء و كان [”نون“-' | 


مشتركا بين معان منها السيف و الدواة الى هى آلة القلء و اللوح الذى 


هو ګل ما سيت ''من العل"', و کان السف قل نودم ف جز العاف 
الذى افتحت به سورة ”ق“ ج هو أنسب لتضمنه '' القوة و القدرة 
والقهرا' فى سورة الحديد بعد الوعظ و التهديد و التذ كير بانعم فى 


() زد ى الاصل : ل اس > ولم تكن الزيادة فى ظ و م هذفناها () من ظ 


و م )و ف الأصل :ااسورة (م) مس ظط ومء وف الاصل : يكن منها () من 
ظ وم ء وق الال : لآنه (ه-ه) من ظ وم , وق الاصل : معتى مالا يتم . 
(.) من ظ و م »وف الآسل : بقتصر (ي) من ظ و م ء واف الأصل : من . 


ظ (م,) زيد ف الأصل : و الله المادى ءزه للصواب . و لم تكن انز بادة ى ظ وم 
4ذنناها (.) زیدمن ظ و م (.,- .)من م › وى الأصل و ظ: القام ٠‏ 


(-,و)منظ ومء وف الأصل : القهر و القوة . 
Af‏ (۷۱) السورة 


نظم الدرر _ ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ۲٣‏ 
السورة الواقعة يينهماء ذ كرهنا ما هو لحيز النون مس آية العلل فقال مقسما 
بعد حرف ن “ :وال( أى قل القدرة الذى هوأول ما أبدعه القه ثم 
قال له : ان تغط جميع الكائتات"' إلى يوم القيامة فى اللوح المحفوظ 
حقيقة » و فى ألواح صفحات الكائنات حالا ومجازا. فأظهر جميع العلوم: 





الخلق ما نولهم الله من تلك المعارف والفهوم» وذلك هو قوام أمور الدنياء 
والإشارة به إلى القضاء الذى هو من تاج «ن» لآنه من مصنوعات' الله 
الظاهرة الى اقتضت " حكمته سبحانه إيحادها و وجهه إلى تفصيل ما جرى 
به الح . 

و لما كان الحاصل بالق و E‏ 
والأسرار ما يفوق الحصرء فصار' كأنه العالم المطيق و اللسن المنطيق, 
و کان المراد به الجنس أسند إلبه | كا يسند [ إلى ' ] المقلاء ققال: 
ل وما يسطرون 2 ) أى قم القدرة» و جمعه و أجراه مجرى أولى الع 
لتعظم لآنه فعل أفعالمم . أو الآقلام على إرادة الجنسء ويحوز أن 


بكون" الإسناد إلى الكاسين به لا دل عليهم من و إما اللائ ١6‏ 


إن كان المراد ما كتب فى الكتاب المبين و اللوح الحفوظ و غيره مما 


(,-,) سقط ما بين اار هن من ظ و م (۲) زيد فى الأصل : على ما فيه »و لم 
تكن الزيادة ى ظ و م خذفناها (م) من ظ و م » و فى الأصل : له (۽) من ظ 
و مء وف الاصل: منصوبات (ه) من ظ و م ,و الأصل :اختصت () فى 
م: : فكان (ن) زيد من ظ و م (م), زيد ى الأصل : ل 
ضيه 


YAO 


oY | 


نظم الدرر ( سورة ن58:؟) ج-١0٠‏ 





يكتبونه » و إما كل من يكتب منهم و من غيم حى أصحواب الصحيفة 
الظالمة الى تقاسموا فها على أن يقاطعوا بى هاشم و [ من - ' ] لانهم 
٠‏ حتى يسلبوا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسل يصنعون به ما شاوًا. و كيف 
ما كان فهو إشارة إلى المقدر' له [نما" يسطر ما قضى به وح ٠.‏ 
0 و لما كان الخاطب بهذا* صل الله عليه و سلم قد عاشر المرسل 
إليهم دهرا طويلا و زمنا مديدا أربعين سنة و هو أعلاهم فدرا و أطهرم 
خلائق و أمتنهم عقلا و أحكهم رأيا "و أرأفهم" و أرفعهي1 عن شوائب 
الأدناس همة و أزكاهم نفسا يحيث أنه لا يدعى بينهسم إلا بالامين 
ولم يتجدد له ثىء يستحق به أن يصفوه بسبيه بالجنون الذى ينشأ عنه 
٠‏ الضلال عن المقاصد المد ثور آخر الملك فى قوله ” فستعلبون من هو 
فى دل مبين “ إلا " النعمة التى ما نال أحد [ قط -' ] مثلها فى دهر 
رادا عليهم بأجلى ما يكون و آدله على المراد تأنيسا له صلى الله عليه 
وسل ما أوجب افتراؤم عليه [ له - ' ] من الوحتة و شرحا 
ئ () ريد منظ وم(,)من ظ وم .وف الأصل : المقدور (م) من ظ وم , 
وى الأصل : مما (و) زيد فى الأصل ؛ النى »و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
لخذفناها (ه-ه) سقط ما بين الر فين من ظ وم (+) من ظ وم, و ف الأصل : 
ارفهم () من ا ومء وف الأصل : الذى هو (م) زيد فى الأصل :ن و القلم 
وما يسطرون ماانت بنعمه ربك بمجنون و انك لعلى خاق عظيم , ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم خذفناها . 


۲۸٢‏ لصدره 


نلم الدرر ( الجزء التاسح و العشرون ) اج "١-‏ 
لصدره و تهدئة لسره: ( مآ انت ) أى يا اعلى التأهلين لخطابنا 
( بنعمة 6 أى يسبب إنعام ' لإ ربك ) المرنى لك مثل " تلك الحمم 
العالية و السجايا الكاملة بآن خصك بالقرآن الذنى هو جامع لكل عل 
و حكةء و أكد الننى زيادة فى شرف صل الله عليه و سل فقال: ل( مجنون ج ) 
فى [ بل ' )] الذى وصفك بهذا هو الحقيق باسم الجنون و معتاه 
فضلا عن الضلال الذى؛ ردد فى آخر تلك ينك و بيهم فيه ساوک 
لسيل الإنضاف لينظروا فى تلك بالادلة فيعلموا" ضلالهم و هدايتك 
بالدليل القطعى بالنظر فى الآثار المظهرة لذلك غاية الإظهارء فننى عنه 
صل الله عليه و سل الشقاوة التى سيها" [ فاد النقل قلبتت السعادة 
الى سيها - " ] صلاح العقل و نعمة الرب له . ۱۰ 

[و-"] قال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لا تضمنت سورة الاك" 
من عظيم البراهين ما .عجز العقول عن استيةاء الاعتبار ببعضه كالاعتار 
مخلق السماوات فى قوله تعالى ” الذى خلق سبع سموات طباقا “ أى يطابق 
بعضها بعضا* من طابق النعل - إذا خصفها طبقا على طبق » و بشعر هذا 
بتساو يها فى مساحة أقطارها و مقادر أجرامها ‏ و ا اع » ووقع | الوصف ١١‏ /458 











)١(‏ من ظ وم » و ف الأصل : معرفتك (م) من ظ وم » و فى الأصل: مثلك 
(۳) ذيد منظ وم (و) من ظ وم » وى الآصل : الى (ه) زيد فى الأصل : 
فى ذلك ولم تكن الزيادة فى ظ ووم فذفاها (.) من ظ وم .وف الأصل : 
به ليها (ب) زد ى اللأصل : ماء و لم تكن ار زيادة ى ظ وم خذفناها (ب,) من 
ج ى الأصل : : من بعص ٠‏ 

YAV 


نظم الدرر ( سورة ل 58 0 ج "١‏ 


الس سمه تت 2 بر 1 12121 ی 110-00222252 
بالمصدر يشعر باستحكام مطابقة بعضها لبعض إذاءاً منه سبحانه و تعالى 


أنها من عظم أجراءها و تباعد أقطارها يطابق بعضها [ بعضا - ' ] من 
غير زيادة ولانقص ” ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت “ أى 
من اختلاف و اضطراب فى الخلقة أو تناقض» [عا هى مستوية مستقيمة . 
و جیء بالظاهر فى قوله تعالى ” ما رى فى خلق الرحمن من تفاوت “ 
ولم بقل : ما ترى فيه من تفاوت - ليشعر أن جميع الخلوقات جار على هذا . 
كل شكل يناسب شكله , لا تفاوت فى شىء من ذلك و لا اضطراب » 
فأعطى الظاهر " من التعمے " مالم يكن يسطيه الإمار کا أشعر خصوص 
اسم الرحمن ما فى هذه الآدلة المبسوطة ‏ من الرحة للخلائق لمن رزق 
الاعتبارء ثم نبه تعالى على ما يرفع الريب و بز ' الإشكال فى ذلك 
قال : ” فارجم البصر “ أى عاود الاعتبار ” و تأمل ما تشاهده من 
هذه الخلوقات حى يصح عندك ما أخيرت به بالمعاينة ولا ببق معك 
فى ذلك شبهة ” هل تری من فطور “* أى ١‏ م1 - ] صدوع 


وشقوقء ثم أمى تعالى بتكرر البصر' فهن متصفحا و متمتعا هل بد 


عا أو خللا ” نقلب الك البصر عاستا “” أى إنك إذا فعلت هذا 


برجم يمرك بعيدا کو إضابه اللتمس كأنه طرد عن ذلك طردا 





() زيه من ظ وم ( + -م) من ظ وم ىوق الأصل : للتعميم (-) زيد ف 
الآمل : من الرحمن , و لم تكن اازودة فى ظ و م لخذنناها (ع) من ظ و م > 
وى الآصل : يزبل (ه) من ظ وم , وق الآصل : البصر (+) سقط من ظ 
وم (,) زيه لى الأممل : وتردده مىتين, ولم نكن الزيادة نى ظ وم لذ فناها . 
(VY) TAA‏ بالصغار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - مم 
بالصغار وبالإعباء و بالكلال' لطول الإجالة و الترديد.ء وأص رجوع 
البصر' ليكون فى ذلك استجمامه و استعداده حى لا بقع بالرجة 
الأولى [ التى-" ] يمكن فيها [ الغفلة و- " ] الذعول إلى أن يحسر بصره ٠‏ 
من طول [ المعاودة إذ معى الثنبة فى قوله «كرتين » التكرير كقوهم : 
ليك و سعديك» فيحسر البصر من طول-؟ ] الشكرار ولا يشر عل 
شىء من فطورء فلوم تنطو السورة على غير ما وقع من أوله إلى هنا 
لكان فى ذلك أعظم معتبرء و أوضم دليل لمن استبصرء إذ هذا الاعتبار 
ما ذكر من مومه جار فى كل الخلوقات ولا يستقل بفهم جار " 
إلا أحاد من العقلاء بعد التحريك و الننيه. فدهادته بنبوة الآنى به قائمة 
واضحة. ثم قد تكررت ف السورة دلالات' كقوله ”و لقد زيا السماء ٠١‏ 
الانيا بمصابيح “ و قوله ” الابملم من خلق "و هو اللطيف" الخبير “ 
الآيات إلى آخر السورة . و أدناها كاف ف الاعبتار فانى يصدر بعض 


O 


عن متصف ببعض ما هزۇا به فى قوم : بجنور [ و- ] ساحر 
و شاعر و كذاب. ” كلا ' بل ران عل قلو بهم ما انوا UAT‏ 
فلعظم ات عليه سورة الملك من الراهين اتبعت بتنزيه الآتى ه29 





)00 من ظ وم وف الأصل : بالكلام (,) زید ی الأصل : و رددهء 
ول تكن الزيادة لى ظ وم لخذفناه) (م) زيد فى ظ وم (؛) من م )ونی 
الأصل و ظ : على (ه) من ظ و م و فى الأصل : محارى () من ظ وم » 
و ف الأصل : دلالة (- ي) سقط ما بين الرآين من ظ وم . 


۲۸۹ 


نظم الدرر (سورة ن :۴ ) ج ب 7 
بها مد صلى الله عليه و ل عما تقوله المبطاون مقا على ' ذلك زنادة فى 
26 التعظى» تأ كيدا / فى ' التعزير و الشكربر" فقال تعالى: [ "ن" ] و القلم 
و ما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون" و أنى يصح [ من مجنون " ] 
تصور بعض تلك البراهين قد انقطعت دونها أنظار العقلاء فكيف 

ه بسطها و إيضاحها فى نسق موجزء و نظم معجزء و تلام يهر العقول ؛ 
وعبارة تفوق كل مقول؛. تعرف ولا تدرك . و تستوضح سبلها فلا نسلك 

” قل لمن اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا ثل هذا القرأرنف 
لا يأتون مثله “ ققوله سبحانه و تعالى ”ما أنت بنعمة ربك بمجنون “ جوابا 
لقوله تعالى [ فى - ' ] آخر السورة إنه مجنون. و تقدم الجواب بى 

٠‏ قوم و التعزيه عنه عل حكاة قولهم ليكون أبلغ فى إجلاله صلى الله 
عله و سل وأخف وقعا عله و أبسط لاله فى تلق * ذلك منهم ء 
واهذا قدم مدحه صل الله عله و سل عا خص به من الق العظے » 
فكان هذا أوقع فى الإجلال من تقد قولخم ثم رده إذ كسر سورة 
تلك المقالة الشنعاء بتقدم لتنزيه عنها ألم فى الغرض وأ كل. و لا 
دا موضع أليق ١‏ بذكر تزه" عليه الصلاة و السلام؛ و وصفه من 
الخلق , المنح الكرعة عا وصف ما" أعقب به ذاك إذ بعض ما تضمنته 





(و) من ل وم »و لى الآصل :ف (,-,) من ظ و م »و ى الأصل : التعرير 
و اکر م (م) ريد من ظ وام(4) يدت الواوف الأصل و لم تكن ى ظ 
رم خدفناها (ه) من ظط و م . وف الأصل :تلك (.-و) من ل وم ف 
الآصل : تنربهه (ي) من ظ و م »وى الأمل : ما . 


۹۰ سوره 


نظم الدرر ( الجز الناسع و العشرون ) € - + 
سورة الملك عا تقدم الإماء إليه شاهد قاطم لكل عاقل متصف بصحة 
نبونه صل الله عليه و سل و جليل صدقه ”” و لو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ““ فقد تمين ûr‏ عد امور عاد و لاوم 
ما بعده من أبها بذ کر فى التفسير _ ظ 
ا تواقحوا به. 
شبت له صلل الله علبه و سلم 5ل العقل. وكان الجنون من لا يكون 
له عمل يننظم د لا قول برابط . فلا يستعمله أحد فى شىء ليكون له 
عليه أجر. أثيت له الأجر' الممتلزم للعقل فيتحقق إثبانه من أحك 
الحكاء »على وجه أبلغ ما [ لو -" ] صرح به › فقال على وجه الا كيد 
لإنكارمم " له مما ادعوا فيه م البهت : ( دان لك ) أى على ٠١‏ 
ما تحملت ' من اثقال النبوة و على صرك عليهم بما رمونك به وهو 
ليه له صل الله عليه و سل ( لاجرا ) و لما أثبت له ما يلازم * 
العقل و يصلح لآن يكون ف الدنا و آن يكون فى الآخرة دالا بتنويه ٠‏ 
اها اهمه الساق هن مد صلى الله عليه و سل على عظمته . و كان 


6 


الاجر لا ستلزم الدوام» وقد يكون منخصا بنوع /منة قال: غير منون ج ) £0٥ | ١6‏ 
أى مقطوع و لا منقوص فى داك" و لا فى أخرتك" ولا للاحد 





(:) زيه ف الأع : الستعمل .و لم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (,) زيد 
من ظ (م) من لله و م ٠‏ و ف الأصل : لابكلام )١(‏ زيدف الآصص : ته » 
ولم تكى الزياذة ى ظ وم ذفاها (ه) من ظ و م و ى الأصل : يلام . 
()ف ظ و م : دیا (پ) ف ظ وم : آخر 

۳۹۱ 0 


یک نے کے ا ی ت ت 
أ ت ا 





من الناس عليك [ به _ ١‏ ] صنيع" معن به بأن يذ ذره“ على سيل 


اللوم و التقريع , فهذا ؟ سان السعادة . و الاجر لا يكون إلا على العمل 


الصالج. و العمل رشح الأخلاق » فصالحه شجة الاخلاق الحسنة 


و العقل الراجح ٠.‏ 
ا العقل مع ما أفاده من الفضل . و كات الذى 


يؤجر قد يكون فى أدنى رتب العقل» بين أنه صل الله عليه وسل فى 


اعلاها بقوله مؤكدا لا مضى : ( و انك ) و زاد ف التأكيد ازيادتهم 


فى المكابرة ققال: لإلعلى خلق) ولا أفهم' السياق التعظم» صرح به 


اا 


e 


قال : لإعظم ه € و هو الإسلام الذى دعا إليه القرآن» لا بالبلاء 


انحرف" » و لا بالعظاء ينصرف, لان خلقه - بشهادة أعرف الناس به 


زوجه أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق أبى بكر رضى الله عنھا - 
القرآ ف » فلا يتحرك ولا يكن إلا بأمه و نهيه . فهذا الخلق نجة 
المدى والحدى نتجة العقل. و هو سبب السعادة. فأفهم ذلك عدم 
سعادتهم لعدم عقولهم. [ و - ' ] فال الواسطى: أظهر الله قدرته فى 


ا ه الصلاة و السلام و تقاذه فى أصف. و خطه و قهره فى 





( ) زيد من ظ ومم) زد ى الاصل :”ى ولم تكن الزيادة ى ظ وم 


خذفنها (م) من ظ وم ء وف الآسل :يذكر (:) زيد فى الأصل : على سبيل » 


ولم نكن الزيادة فى ظ وم ذفن (ه) من ظ وم »وف الأصل : اعلى (:) زيد 


.فى الآمصل : ف » ولم تكن الزبادة فى ظ وم لخذنناها (ن) من ظ وام وال 


الأممل : المعرف (م) من ظ و م »و لى الأصل : سبب عداو تهم . 
(vr) ۲4۲‏ موسی 


نظم الدرر ( الجزء اناسع و العشرون ) جم 
عصى مومى عليه الصلاة والسلام و أطهر اخلاته و نمو فى مد صلی الله 
عليه و سلمء > فكان متخلقا بأخلاق الله تعالى و ااتخلق بأخلاته أن 
هزه عليه عن الجهل وجوده عن البخل وعدله عن الظلم و حله عن 
السفه ‏ و اع أن الخلق و الخلق صورتان : الخلق صورة الظاهر, 

و الخلق صورة الباطن ؛ فتناسب' الا عضاء الظاهرة يعر به عن الخلق ه 
الحسن , و تناسب الممانى الباطتة يعبر به عن الخلق الجن ثم الخلق - 
الحسن تارة مع الله. وتارة مع حك الله. و تارة مع الخلق » فح الله 
بالتعظيم و الإجلال و مع حکه ' بالصير ' فى الضراء و البأساء" و الشكر 
2 الرخاء و الامتثال للاأوامس والازجار عن النواهى عن طيب قب 
مسارعة و سماحة. و حسن الخلق مع الخلق بث النصفة فى المعاملة و حن .؛ 
المجاملة فى العشرة ؟ . ردى عن رسول الله صلى الله عليه و سل [أه-' ] 
قال : الخلق وعاء الدنء لآن من الخلق يخرج الدن, و هو الخضوع 
و الخشوع و بدل التفس لله واحتهال المكروه ه ٠‏ 

و ها كان الإسلام أشرف الآديان , أعطاء الله تعالى أقوى الأخلاق 

و أشرفها و هو الحياء كا روى أن لكل دن خلقا و خلق الإسلام 16 

اد ا حياة القلب» فكان صل الله عليه و سل ,أخذ المفوة ٠‏ 





() منظ وم ء وف الأصل : : فناسب (م) منظ وم » وف الأصل : حك لله . 
(مسم) من ظ وم وف الأصل : بالباساء و الضراء (4) زيدت الواو نى 
لأسن دم تكن فى ظ وم خذفان (م) زيمن غ ووم (+) من ظ وم , 
و فى الآمصل : : العرف . 

۹۳ 


نظم الدرر ( سورة ن ۸ :1) ج-. 
اا ا 11 0 0 019311311ك-:06662621212122727127212521229299213111111 ي 


و يامى بالعرف ”عرض عن الجاهلين و لا يحزى ' بالسيثة السيئة ' 
لكن يعفو و يصفح و يحسن مع ذلك ويحذب" بردته حى يور فى 
عنقه فيلتفت وجو يضحك و يقضى حاجة الجاذب" و بحسن إليه؛ ققد 
اشتمل الكلام التدبيرى المشار إليه بالنون و القضاء الكلى التأثيرى * 
المعار إليه بالقلم و القدر المرم التفصيلى الواقع على وقف القضاء المشار 
إله بالسطرء و مثال ذلك أن" من أراد بناء دو لاب احتاج [ أولا-" ] 
إلى مهندس يدر له بعليه موضع “يئر و المدار* و موضع الحلة " 
e‏ الجداول » و حو ذلك وهو الحك التدييرى'', 

و ثانا إلى صانع يحفر البتروييى و نجار يركب الاغشاب على وفق حكة 
المهندس » و هو القضاء التأثيرى » وثالثا إلى إقامة الثور فى موضعه و دوران 
الحلة ما عليها من القواديس و جرى الماء فى الجداول على وفق القضاء 


وهو القدرء و يحتاج رابعا وخامسا إلى بان انقسام المقدر له إلى شق 


ا فالحم باطن وهو سر من أسراره سبحأنه و تعالى ‏ '٠'سحان‏ 


من لا بعلم قدره غيره'" ٠‏ 





(,) من ظ وم .وى الأصل : بالمعر وف زم ا 


ألسيثة بالسيئة ( )م من ظ وامء وى الأصل: : حمل( ) )من ظ وم » وى الأصل : 


. مر م واف العمل وظط : التأثمر (+) فى ظ و م: : بأن‎ (e) لواحب‎ ٠ 


(v)‏ رید من ظ و م (م-م) من ظ وم ۾ و فى الآصل : المدارو ابر () من 
ظط وم وف اللاصل : انقلة (. ) زيد فى الأصل : و نمحتاج » ولم تكن الزرادة 


۲۹€ و 1 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) - ۲۰ 

ولا أقسم سبحانه على ننى ما بهتوه به و دل على ' ما وهبه ' له 
من كال العقل و عام الشرف و النبل تصريحا و تلوحا قبت غاي 
الثبات باخبار العالم الحكم ".دل عليه بالمشاهدة على وجه هو من أعلام 
البوة للحم على المستقبل قال مسيا عن صادق هذا الإخبار: ( فستبٍصر) 
أى ستعلل "يا أعلى الخلق و أشرفهم و أ كلهم ' عن قريب بوعد لاخلف ه 
فيه علا أت فى تحققه كلميصر بالحس الباصر لإ و ييصرون لا ) أى 
يعم * الذين رموك بالبهتان عليا هو كذلك ٠ه ٠‏ ظ 

ول كان صل الله عليه وسلم هو ومن معه فريقا و الاعداء 
فريقاء و قد أبهم آخر الملك الضال ف الفريقين قال : (بايكم ) أى فى 
أى فريقيم ٌ3 المفتونه) [ ١‏ ى -' ] بالضلال و الجنون " حى صد 1 
عن ادى“ و دين الحق, أ و بأيك الفتنة بالجنون و غيره على أن يكون 
مصدر فن. قال الرازى : مصدر مثل الفتون وهو الجنون بلغة قريش 
کا يقال: ماله معقول و ليس له بجلود؛ أى عقل و جلادة ٠ ٠.‏ 

و لما كان هذا [خبارا يحذونهم المستلزم لضلاهم * عل هذا الوجه 
المتصف» و كان مثل هذا [ قد '] يم فى مماورات الناس بضرب ٠١‏ 
من الظن » استأنف تعالى ما هو كالتعليل لا أفاده اسياق من هذا ا لحك 


س 








)١-(‏ من ظ و م › وق لأاصل : رهبته ( ۲ ز بدت اإواو فى الآصل و لم 
تكن فى ظ و م لقذفناها (م - م) سقط ما بين اار#ین من ظ و م (۽) من ل 
وم »وف الأصل : يعلمون (ه) زيد فى الآصل : من عو و لم تكن الزيادة فى 
ظ وم ذفاها (+) زيد من ظ وم (ي) من ظ ومء وف اللآصل :كان قد ابهم. 
(۸) من ظ و م »وق الأصل : الهوى(و)من ظ وم »ونی الأصل : اضلاهم . 

556 ْ 


نظم الدرر (سورةن8ة:ا- )٩‏ ج م" 
عليهم إعلاما بأنه ناثىء إعن عم قطعى لامرية فيه بوجه» ققال موكدا 
لاجل [نكارهم لان يكون الاس على ما أفاده ما تقدم : (ان ربك 6 
أي النى رباك أحسن تربية وجبلك على' أعظم الخحلائق ( هو ) 
ای وحده ( أعلم ) [ أى ‏ ؟ ] من كل أحد لا سا من يتحرض 
0 ( من ضل € أى حار و جار" وذهب وزل وضاع و غاب غيية 
عظمة لا يهتدى منها و سلك غير سيل القصدء و أخطأ موضع الرشد ء 
معرضا إعن سيله” ) فكان أجن الجانين لانه سبحانه و تعالى خالقهم » 
و شارعه « الا بعل من خلق * و هو الأطيف الخبير “٠و‏ لا سا و هو 
الى القيوم الذى لا يغفل" لإ وهو ) أى خاصة (اعلم بالهتدين6) 
٠‏ أى الثابتين ' على المدى' وم أولو الأحلام و النهى »و هذا سر القدر 
الذى يقال : إنه " إما يظهر يوم الحاقة . ظ 
ولا كارت من طبع اليشر أن الحا منهم الرزن إذا اشتد 
7 عليه - * ] الاذى من لم بجر ' العادة بأن مثله يطيق مثلهم قاربهم . 
ولايهم فا وقح الخلاف سيه بعض المقاربة > و كان سبب تلك 
و٠‏ المقاربة نما هو عدم عليه بالعواقب» سيب ' سبحانه ما مضى من إعلامه 
(,) من ظ وم »وف الأصل : عن (م) زياد من م (م) من ظ و موف 
الأمل : خاف )٠-(‏ قط ما بن الرقين من ظ و م (ه) من ظ ومءوف 
الأصل ؛ لا ينجل (-) من ظ وم , وق الأصل : بالهدى (ن) من ظ وم » 
| وفى الأصل : ان (م) زيد منظ وم () منم » وف الأصل وظ : لامجرى ٠‏ 
(.,) زيد فى الأصل : عنه , و لم تكن الزيادة ى ظ و م ذفناها . 
41 )07 حقائق 


نظم الدرر ( الجزء اناسع و العشرون ) ج- ۲۰٣‏ 


. تقائق الأنور و كشفه لمستورها' فوله إهابا و تهيجًا غلى الثبات على 


تعاضالهم إغلاما للضال 2 انه بعل الهتدى لان الآمو 57 م بأضدادهاء 1 
او غليه عله و سل و ر e‏ 20 
اھوالھم و اراق طلا الت aE‏ 
قال الملوى : ذلا يخق أن كل كفر ظهر و كل ضلالة هرت . و كل 
بدعة و[ كل أ ] شر إنما کان سييه (فساد القوة العلية و النطقية . 
وهو يكون بالدكذيب". ثم علل عل ذلك با کون مزق على وقوعه ‏ 
منهم من مدة طول و م مستمرون عليه بقوله 0 

عه عظمة * وآسنة ار للحد قد عا ا الاستمرار عل ذلك . 
اكد تهالكهم على هذه الودادة ا 
منهم آل أن" وقع و مضی» فقال مشيرأ إلى إفسادم القوة النطقية و خلق 
الشجاعة الغريزية : لإ لو تدهم ) أى تلان فنوافق عل" بعض 
() زيدق الأصل : هو, ولم تكن الزيادة نى ظ و م ذفناها (+) من ظ 
فم »و ق الآصل : اسماعهم (م) من ظوم : وفى الأصل : بابعادهم (ع) من 
ظ وم , وفى الأسل : : ايهامهم (5) فى ظاو م : هلاكهم (+) زيد من ظ وم . 

() من ظ وم ء وق الأصل : بأتهذيب (م) سقط من ظ وم() زيدى 
الأ صل : :ما كول مموعه ؛ لم نكن ألزيادة فى عد و م خذفنأها ( .)من ظ 
ؤم وف الآضل : :الوازدة 1١-11(‏ ) من ظ وم + فاق الآصسل : ۽ لانه. 

. من ظ ومء وف الآصل :لا‎ )٠۴( 

4۷ 
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نظم الدرر ( سە رة ن ۸ :۹٩9و٩۱۰‏ ) جم 
ما ريدونٍ فتهادنهم ' على رك نهيهم عن الشرك و ترك التعرض اسب 
آهتهم و تسفيه ' أحلامهم و تضليل آبائهم » قال ابن برجان.: يس 
ملانة. "و انجرار” بالباطل و إغماض ا د بذلك - 
وهو من الدهن لانه يلين ما يدهن به 

اس سيان را يلينون له تەر 
بعضن الآوقات [خداعا-”] کا قبل فى سيب زول « الكافرون» من انهم 
قلا نهل اله وسلم: تعال فلتصطلح على أن ند إلهك ٠‏ 
سنه و انعيد لحتنا سنة» و نحو هذا من الاباطيل حی ' أنهم دوا وراءه 
صل الله عليه وسل لما تلا عليهم سورة اللجم جد يها مسجد وراءم 
الكفار و المؤمنون | والجن. و الإنس حي عع المهاجرون إلى الحيشة 
وم بالحيشة زجع بعضهم ' ظا ١‏ سان سيت 
فوجدوثم على أخدك ماکانوا عله أولا »قال سحانه معرفا بأن ذلك 
منهم خداع : (فيدهنون م6 أى فبسبب ودادتهم أنك تدهن [ مم١‏ ] 
بدهنول ؛ نهو عطف على [ ,٠‏ دوا» لا ' ] جواب «لو» لاجل تنبيهه 
() من ظ و م وف الأصل : فنهاون (م) من ظ و م »و فى الأصل! غه 
(م-م) من ظ و موف الأصل : القول والامجرار () من ظ وم2,ا ف 
الأصل : فيه (.-ه) سقط ما بين ال رتمين؛ من ظ و م (+) زيه من ظ وم . 
(پ) من ظ و م » وى الاصل : عقول ضبل باريها على (م) من ظ وم وی 


الأصل : بعض (4) زيد ى الأصل : على , ولم نكن انزيادة ى ظ وم ذفناها . 
(.) سقط من ظ وم. ٠‏ 


۳۹۸ صلى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ( .0 ۲۹ 
لل ش77 يي ا ساسالا 


صلى الله عليه و.سلم على ان لينهم إما هو خداج لم برد .به غير الفساد . 
وقد أخروا الإدهان وإن كانوا قدعا فى' وداده طمعا فى .أن تدا 
به فيظهروه' حبكذء ,قال القشيرى : من أصبح :علبلا ى أن يكون 
اناس كلهم مرضی ۰ ا 

ولا هاه" عن طاعة المكذب وعلله» وكان من الناس من 
يخق تبكذيه, قال ناصبا علامات المكذب ls):‏ تطع ) ای فى 
وفت من الأوقات أمنهم ولامن خیرم کل حلاف أى مبالغ " 
فى الاجتراء, على امان و إن لم يظهر لك تكذيبهء و ليس المراد 
انهى عن العموم بل عموم النهى » أى انته عن كل حلاف فالنهى أصل 
و الكل وارد عليهء کا تقدم' عخريج مثله فى آخر البقرة فى قوله تعالى 
”و الله ا يحب كل كفار ائے “ و هذه الأوصاف متفرخة من الكذب 
و خبث السجية » فهى كالتفصيل » فكثرة الجلف دالة على فساد القوة 
العلمة فنشأ عنها سقوط تعظىم الهق» فصار صاحبها لا يعرف معروفا 
و لا يكر منكراء فلذلك يلف صادقا وكاذيا كيفما اتفق لإ مهين لا ) 
أى حقير ضیف وضيع سافل المة و المرؤة سافل الرأى» لارنف 
الإنسان لا يكثر الحاف إلا وهو بتصور فى نفسه أنه لا يصدق إلا 
بلك 9ة لفن الا.من الهابة عند من عد .و الاه ا اة 





() من ظ وم ء وى الأصل : عن (م) من ظ و مء و فى الأصل : فيظهره . 


(م) من ظ و م ,وف الأصل : نهى (غ-4) سقط ما بين الرقّين من ظ دمم 


(ه) من ظ وم ء وى الأصل: باغ (+) زيد فى ظ و م و مخريجه کا نقدم. 
| ۹4 


Oo 


نظم الدرر ( سورة ن (¡۳-١:۸‏ ج 
بسبيةء وهو مور للبطالة ل فها من مَوافقة طبعة » و ذلك هو الحقارة 
الكرتى' . 

وا كأن ل" من اتف ةة : أخب أن يشازكة انان 
[ فيها- ' ] أو يقاربوه لا سا إن كانت تلك القفة دنه ليلم من 

م العسب أو الأنفرأد به و لن الثىء لأ داناه ألف قال: [ هماز ) أى 
كثير العيب ناس فى غيتهم» و قال ألحسن : عن الدع حمق اى 
المجاس: ؟ لن الممز العض و العصر؟ و الدقم - من المهماز الذى 
يطعن [ به أ ] فى بطون الذواب . وهو خصوضا بالفية کا أن 
افز صوص بالمواجية . 

5 ولا كانت ألنميمة - وهى نقل الحديث غلل وجه السعأية ‏ أشد 
امز أقاد أنة له ولا يقتصر على تجرد ألنقل بل ستى به إلى 
يره [ و إن بعد ؟ ] قال تعالى": لإ مثآ ) أنى كثير المنى 
ل بنمم ) أى بنقل مأ قاله الإسان [ فى آخر -"] و أذاعه شراء 
لا ريف صاحبة إظهاره غلى وج الإفساد للبين مبالغ فى ذلك 

۵ بغانة جهده ٠‏ ظ 

ظ 9ه / ولا كان من كان هكذا ريد علاء سه م افاس |» کان 

لح لإزادة الاستثار بالممنوع للكون الغتر محتاجا إليه وعا كفا غلية 

(,) ۔فظ من ظ وم (م) زيد من ظ و م (م) من ظ وم ١ؤ‏ ى الأصل : 

الفرض (4) زيد من م (5) م ل ومء و ف الأصل : المر (ة) يذ فى 

الأصل : مبيثا » وم تنكن الزيادة ى ظ و م قذفناها . 

۳۰۰ () لان 


نظم الدزر ( اجره التاسع و المشرون ) 0# 
أن من طعه "آنه لإ" ربط إلا طمعا لا شكرا بضد الجواد » فال زفع' 
سه عن المطافع : و لازتبط إلا شكرا على الصنائع فيجود ظا منه أن 
الناس كذلك › قال؛ ( مناغ ) أى كثير المح شديده ( لخر ) أى 
كل خير من "المال و الإعأن " وغيرهما من نفسه و من غيده من 
الدن و الدنيا_' إلى غير ذلك؛. ° 

و لما كان من يفعل هذه' الخازى من الناس و يققتصر فى الحمد 
والنم على الواقع؛ و ف المنع على مأ له منعه ‏ لثماء بين أنه لا يقنم" بذلك , 
بل زاف :لله :فال الجهد فما يصير به ألا فقال : ( معتد € أى " ثابت 
اتجارز للحدود فى كل ذلك ( ائم ل 4 أى مبالسغ* فى ارتكاب 
ا الإثم فيترك الطيبات و يأخذ الخبائك و .رغب ف المعامى ۱۰ 
و يتطلبها . > و يدع الطاعات و زهد فيها . 


ولا كان كل من" يتصف بهذه الدنايا الى من شأنها إبعاد الناس 


عنه و '' تق رتهم منه '' يسعى فى سترها إن كان عاقلا بلين و تواضع 





. من ظ وم ,وف إلأصل : الا (,) من ظ وم ؛ و فى الل : يداع‎ )٠-٠( 
(م-م) من ظ و م , و ى الأمل ل : الإيمان و امال (۽- ؛) مقط ما بين الرقين‎ 
: منظ وم ء وف الأصل !هذا () من ظ وم » وفى الأسل‎ )٠ من ظ و م (ه‎ 
لا ينفم (۷) سقط من ظ و م (م) من ظ وم , وف الأصل : بالغ (5) زي‎ 
نى الأعمل : كات ء ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخهذفناها ( .,-. )من ظ‎ 
., ومء وق الأصل : تفرقهم عنه‎ 

۳*۱ 





نظم الدرر ( سورةن 1۸ :. ۱۴۳ و ١٤‏ ) جم 


وخداع وسهولة انقياد» بين ان TT‏ ذلك قال متها 
على هذا بالبعدية : (.عتل ) أى أ كول شديد الخصومة جاف غليظ ؟ 
فى خلقه وخلقه ثقيل مر » كأنه قطعبة جيل "قد انقطع" عن ساره 
لا ينجر إلى خير إلا بعسر و صعوبة و عنف» من عتله - إذا قاده بغلظة . 
و کور من يبس الطباع و عدم الطواعية في الخير 
و الانطبا ع » قال الرازى : ا ' رسول الله صل الله عليه و سل 
-أى عن الغتل- فال : هو الشنديد" الخلق الرحيب الجوف الأكول الشروب 
الظلوم » :و نبه سبحانه عل ثماته فى تلك الخازى الموجب لاستغراق 


أوقاته و بها بازع الخافض فقال : ا بعد ذلك ) الخلق الجدر 


بتكلف الإبعاد عنه الذى يمع من هذه الإأوصاف التى بلغت نهاية 
59 نن. .هارت تأنه خلق واحد ثابت راسخ لا حيلة [ له-' ] 
فى مداواته » و على ذلك نه قوله :ا زا لإ ) أى صارت له علامة سوه 
وشر وثناء قبيح و لامة بينة "و معرفة " يعرف بها 5 تعرف الشاة 
زنمتها. و هن الجلدة. الى تكون تحت حلقها مدلاة تنوسء و العبد 
نعاببه و سفساف”* أخلاقه » و قبل : هو الذى يتشبه بقوم و ليس منهم 
فى ثىء: و لايخلو التعبير به من إشارة' إلى أنه دعى ليس ثابت النسب 





(,) زید من ظ و م (م) من ظ وم, وف الأصل : شديد (م -م ) من ظ 


ومء وف الأصل : قطم (؛) من ظ و م , و فى الأصل : عن )١(‏ من ظ وم» 


اوی الأصل : شدید () ريد من مم 5 -ين) سقط م بان اارثمين من ظ وم 


(م)من ظ وم , وق الأصبل : سفاف (و) من ظ وم وف الأصل : اشار. 
۳.۲ إلى 


نظم الذرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جه 





إلى من يتنسب اليه » ليكون منقطعا عن كل خير و إن کان نسب إلى آباء 
كرامء. أخذا من زمة البعيرء و هى جلدة تقطع من أذنه فترك' معلقة » 
ولا يفمل_ذلك إلا ببكرام الإبل » و هذه. الأضال كلها تا الشجاعة 
المقتضية | لإحسان صاحبها إلى كل .أحد وأن لا بحسب له حسابا و لايوصل 
ليد أذى إلا بعد ظهور شره فبعامله حينئذ بحسب العدليا لا برزئ بالمرومة 
و المشار إلبه بهذا مع إرادة العموم قبل : الوليد بن المغيرة. و قبل : الاخنس 
ابن شريق"٠‏ و قيل: ال[سود بن عبد يغوث , و' قال أبن قتببة : لا نعم 
أن الله تعالى وصف احدا و,لا ذكر [من - ] عيوبه ما ذكر من عيوب 
الوليد بن المغيرة . 0 


O 


ولا كان حطام هذه الا که عرضا قابا و ظلا متقلصا زا ¢ ٠‏ 


لا يفتخر' به بل ولا بلتفت [ليه إلا من كان بهذه الأأوصاف » فاذا كان 
أ كبر همه و مبلغ' عليه أث ه له" الترفع لقوق '' والتكير على 


العباد قال" : :3 ان) ى لأجل أن ر کان) هذا الموصوف ذا مال ) ظ 


أى مذكور بالكثرة لإ و بنين ٠‏ ) انعمنا عليه بهما فصار بطاع لا جلها ' 


)١(‏ من م » وف الأمبل و ظ :و ترك,(۲) من ظ و م > وى الأصل , له 
(م) من ظ وم »واف الأصل : يوق (۽) سقط من ظ وم (.) 50 
وم (+)من ظ وم »وى الأصل : لابقفت (ب) من ظ ومء وفى الأصل ؛ 
ابا (م) ى الأصل بياض ملاتا من ظ وأم () زيد فى الأصل : علء و لم تكن 
الزبادة ى ظ وم لخذفناها.(.-.١)‏ من ظ وم , وف الأصل : المقوق . 
( )من ظ ومء وف :الأصل»؛ فقال.. ٠ ٠‏ 

۳.۴ 


4° 


نظم الدرر (سو رة ن۸ : ۱۵ و ۱١‏ ) ¥ 
فكان بحيث يحب عليه شكرنا بسبيهسا لإ اذا تتلى ) ای تذ کر على سيبل 
المتابمة لإهليه) ولو كان ذلك ' على سيل الخصوصى له" (اښتا) اى 
العلامات" الدالة دلا فى غا الظهور عل الملك الأعلى و على ها له من 
صفات العظمة ( قال ) أى ذاجا هذا القول من غير تأمل ولا توقت 
ه [عوضا * ) عن الشكرء فءان» مع جاره متعلق ما ذل عليه الكلام 
نهو كذب لاحل .كونه متمكناء و لا علق بقال لآنه ججزاء الشرط » 
ويحوز أن تعلق بلا تطع أى لا توجد طاعته لاجل" أن كان 
كذاء و قرئى بالكسر على أنها شرطية, فيكون النهى غن طاعته لغلة 
الغنى مفهها للنهى عن طاعته عند الوصف بغيره من باب الآولى كالتعليل 
املاق فى الوأد؛ لإ اساطير) جمع سطور جمع سطر ل الاولينه) أى 
ا ا رار را عا فل كبري إلا 
فورطه فى التكذيب بأعظم ما تمكن مماعه عل الكفر موضع الشكر 
ولم يستح من کونه يعرف كذبه كل من يسمعه » فأعرض عن الشكر 
و وضع موضعه الكفرء فكان هذا دليلا على جميع تلك الصفات السابقة 
١٠‏ مع التعليل بالإسناد إلى ما هو عند العاقل ' أوم و" أوهى من بیت 


a 
إى‎ 





(,) من ظ و مء وق الأصل : هذا (م) نكررت العبارة هنا من اذا تتلى » 
إلى «دصفات العظمة» فى الآصل فقط (م) من ظ و م , و فى الأعمل ؛ علاماتنا . 
(:) نيد من ظ ف م (۰) من ظ وم »و ف الآصل : لآن )٩(‏ من ظ وم 
وى الأصل : تكير (ب-ب) سقط ما بين الرثمين من ظ و م . 


2 )075 النكبوت 


نظم الدرر ) الجزء التاسع :و العشرون): ج i‏ 





المنتكوت > و الإسقناد إله وحده كاف فى الاتصاف بالرسوخ فى الدناءة ء 
و لا يعمل ف «أن قال» بل ما دل عليه لان ما فى حنز الشرط لا يعمل 
فما قبله . 

ولا كان هذا المذكور قد أغرق فى الشر قوقع السامع جزاءهء 
قال معليا أنه بعل له من الخزى و الفضاح ما يصير به شهرة بين © 
الخلائق فى الدنيا و الآخرة : لإ سنسمه ) أى نجمل ما يلحق به من العار 
فى الدارين كالوسم الذى لا ينمحى أثرهء تقول العرب: وسمه ميسم سوء. 

ولا كان الوسم متكثاء وكان جعله' فى موضع لا يستر أفكأ » و كان 
الوجه اشرف'؟ مافى الإنسان» وكان أظهر ما فيه وأ كرمه" الاتفء و لذلك 
جعلوه مكان؛ العز و الخية و اشتقوا منه الانفة قال : ( على الخرطوم٠) ٠١‏ 
أى الانف الطويل جميعه وها قاربه من الحنكين" وسما مستعليا عليه 
بوضوح جدا ليكون هتكة' بين اناس و فضيحة لقومه " و ذلا وعاراء 
و كذا كان لعمرى له بهذا * [ الذكر ‏ ' | الشنيع و الذنب القبيح من 
الكفر وما معه. و سيكون له يوم المع الاعظم'' ما هو أشنع من هذا 


عل أنه قد حقق فى الدنا هدا الخطم حسا بأنه ضرب يوم مدر ضرية 





() من ظ و م , وف الأصل : جعل (م) فى ظ وم : اشهر (م) من ظ و م» 

وف الأصل : اكرامه (۽) من ظ و م » و ف الآصل : موضع (ه) زيد ف 

الأصل : وسمى هذاء و لم تكن الزياده فى ظط وم لخذفناها () من ظ و م »> 

و ی الأصل : هتیکه () من ظ وم ء وف الاصل : بين قومه (۸) من ظ وم» 

وق الأصل :هذا (و) زيد من ظ وم ( )من ظ ومءوف الأصل: الا كبر 
۳۰0 


نظم الدرر ( سورة ن:هيه: ۱۷) 
خطمت أنقه ‏ قاله ان عباس رضى الله عنهها', و التعبير "عن الآنف 
بهذا" للاستهاتة و الاستخغاف . ظ 
ولا ذكر [ فى _"] أول الملك أنه خلق الموت و الحاة للابتلاه 
فى الاعمال: و ختر هنا بيب من يغتر ؛ بالمال و البنين و هو يمل أن 
ه الوت وزاءهء أعاد ذ كر الابتلاء وآ كده لان أعمالهم مع العلل بأنه عرض 
زائل [ أعال - ' ] مر يظن الملك الثاببك و التصرف " التامء 
[فقال ؟]: لإ انا باوثهم ) أى عأملنا' على ما لنا من الغظمة ‏ الذين 
نسمهم "على الخراطم هن قرش" و سأر عباتا ما و سعنا عليهم به 
مغادلة امختير مع علمنا بالظاهر و الباطن؛ ففرمم [ ذلك .-"] وظوا أنهم 
٠‏ أحباب» و من قترا عليه من أولائنًا أعداء: فاستهانوا بهم» و بوم لإاجل 
تقللهم من الدنيا إلى السفه و الجنون و الضلال و الفتون» فيوشك ان 
ناخذمم بغنة کا فعلنا بأصحواب الجنةء فكل“ من رأى رسول الله صلى الله 
عله و اسل فقد ابتل بهء فان' آمن كان ممن أحسن عملاء و إلا كان 
كد 


ج- ۴ 











(, راحم معام استزيل ب / ر (م- م ) من ظ وم »وف الأصل : بهذا عن 
الحرطوم !م) زيد من ظ وم () من ظ وم »و ف الاصل : يعتر (ه) من ظ 
وم »وف الأصل : النصر(.) زيدق الأصل : هو لاء الكذ بين » و لم نكن 
الزيادة فى ظ وم غذفناها (ي- ي ) من ظ و مء وف الأصل : من قريش و على 
الحراطے (۸) مر ظ ومء وف الآصل : لكل (و) من ظ وم )وی 
الأصل :ان . 


“٠ء۳‏ ر 1 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) حج- "١‏ 





ولمالم تعرف عامة اهل مك2 نبمة اه عليهم به صلى الله عليه 
و سل أخرج الله عنهم و أكرمه. بآنصار جعله أكرم الكرامات لم ء 
وکل من “مع به ولم يؤمن فهو كذللك, تكون أعماله كهذه الجنة 
يظنها شا" قنخونه أحوج ما يبكون إليهاء أو كان" ابتلا”ونا هب بالقحط 
الذى دعا عليهم به رسول الله صل الله عله و سل حى أكلوا اليف ه 
"فا تابو" کا تاپ لإ كا بلونآ 6 أى اختيرنا بأن عاملنا * معاملة 
الخير مع علمنا بالظاهر و الباطن» و حاصله أنه إستخرج ما فى البواطن" 
ليمله العباد فى عالم الشهادة ك) يعليه الخالق فى عالم الغيبء أو أنه كناية 
عن الجزاء ل .حب الجنةج © عرفها لانها كانت شهيرة عندثم و هى 
بستان عظے 3 يان دون .صتعاء بفر خن »› بقال له الضروان» يطأه أهل ٠١‏ 
الطريق »كان صاحبه ينادى الفقراء وقت الصرام» و يرك لحم ما أخطأ 
المجل أو ألقته ارح أو بعد عن البساط الذى بط تحت النخلة »> فليا 
مات شح بنوه بذلك خلفوا على أن إعذوها قبل الشمس حى لا يأنى 
الفقراء إلا بعد فراغهم» و ذلك معنى قوله تعالى : ( اذ ) أى حين 
¥( اقسموا ) ودل على تا كسد القسم فقال: لإ ليصرمنها ‏ عبر به ٠١‏ 
عن الجذاذ بدلالته على القطع البالن المعزوم عليه المستأصل المانع للفقراء 





() من ظ وم » و فى الآصل : اشباء (م) من ظ ومء وق الأصل : يكون. 
(مم) من ظ وم »وف الأصل : ماتوا(۽) مر م وق الاسل و ظ : 
و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفتاها . 


¥ 


نظم الدرر (سورة ن ۲۲-۱۷:۹۸ ) - مم 
ليكون قطما من كل وجهء من الصرحم ‏ لعود يعرض علل' فم الجدى 
ثلا رضع: و مر الصرماء:-المفازة لا ماء بها ء و الاقة القلية اللين 
( مصبحين2 ) أى داخلين فى أول وقت الصباح ( ولا ) أى و الخال 
انهم [لا -"] ( ستثنونه ) أى لا يطلبون ولا يوجدون ثنا - أى 
ه عوها - إلى ماقبل اليمين بقولمم ٠‏ إن شاء الله » أو غير ذلك من الالفاظ ‏ 
الموجبة لآن يكون شىء من جنتهم مطلقا غير منوع» وسمى ذلك 
استثناء لاه إخراج لثىء يكون حكه غير المذكور أولاء و كان 
الأصل فه: إلا أن يشاء الله. و ألحق به إن شاءاقه لرجوعه اله فى اتحاد 
الحكم ( فطاف ) أى فتسبب عن عملهم هذا الطامح ” أن طاف لإ عليه ) 
5 أى جتهم لإ طائفٍ € أى عذاب مهلك حيط مع أنه اص سير 
جدا عند اقه و إن كان عظما بالنسبة إليها لآنه لم يدع منها شيئاء 
و لا يكون الطائف بهذا [ المعى - ' ] إلا بالليل,» كذا قيلء و رده 
”إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا “ . 
ولا كان هذا مقتا فى الصورة أخير بأنه لطف و ترية فى المحى 
٠‏ بقوله : لإ من ربك ) أى المعروف بالعظمة التى لا تحد و بالإحسان 
إلك فهو جدر بأن يودب قومك لقيلوا منك م أدب أصهاب الجنة 


ما أوجب توبتهم وهو الحقيق بتربية العباد يعقلوا عنك و يكونوا 








)١(‏ من ظ وموم »و ف الأصل : عن () زيد من م (م) من م »و ی 
الأصل : الطامع , و فى ظ : الصالح () من ظ و مء وف الأصل : عليهم . 
(ه) زيد من ظ و م . 


۳۰۸ (۷۷( خليقین 








ا نظم الدرر ( الجزء التاسح و العشرون ) ع 
خليقين بالتجنب للديا و الإقبال على العالى ( وم ) أى والحال أن ' 

أحاب الجنة المقسمين ( ناكو )ترفك [ إرسال  ١‏ ] الطاتف 
( فاصبحت ) [ أى _ ' ] قنسبب عن هذا الطائف الذى أرسله القادر 
الذى لا يغفل و لا ينام على مآل من لا زال أسير العجز [ و النوم-'] 
فعلا أو" قوة أن صارت جنتهم وقت اجتنائهم لا بالغد و سرورثم بها ه 
2 كالصر م 3 ) أى لجار التى صرم عنها مرها" أو كالثىء الذى 
اقطع ما ينه و بين قاصده فلا وصول إله بوجهء و قيل: كالليل المظم 
الاسودء و قبل: كالرماد الأسود» ليس بها ثمرةء لآن ذلك الطائف أتلفها 
لم يدع فيها شيئاء لآنهم طلبوا الكل فلم بزكوه بما بمنع عنه الطوارق 
ضد ما كان لأيهم من مرة عمله الصالم من الدفع عن ماله و البركة ٠١‏ 
فى جميع أحواله ٠‏ - 

و لما كانوا ' لقوة عزمهم على ما أقسموا" عليه كأنهم كانوا على 
ميعاد. سيب عنه قوله : ل فتنادوا 4 ای كانوا كأنهم ١‏ نادى كل منهم 
الآخر لإ مصبحين 3 ) أى فى حال أول دخوفم فى الإصباح » و فسر 
التنادى بقوله : ١‏ ان اغدوا ) ای بكروا جدا مقبلين و مستولين و قادرين ٠١‏ 
ل( على حرئم ) اى | عل فائدتك الذى أصلحتموه و تعر" فيه فلا 


1Y |‏ 
ستحفه غير . فكأنهم استبطأوا قامهم و عدوم فكفوا عنه وهم : 





()إزيد می ظ وم (م) من ظ ومء, وف الأصل « و» (م) من ظ 

ومء وى الأصل : ثمرتها (:) من ظ ومء وى الآصل : كان (0) من ظ 

وم » وق الأصل : أقسم (+) فق م :كانه (ن) من ظ وم , وى الأصل: تبعم . 
۳۰۹ 


نظم الدرر ( سورة ن 1۸ :۲۲- ۲۷) ع 





( ان كتم ) أىإلبوم كونا هو لك بفاية الرغبة لإ صرمينه ) اى 
چاذین جذاذا ليسم لک من غير مشاركة أحد لک كا توائمةم عليه , 
أو جإزمين عا عزمتم عليهء [ و ' ] عر عن إسراعهم إلى الذهاب 
بقوله : ١‏ فانطلقوا € أى بب هذا الحث وعقبه كأنهم كنوا 
ه متهيئين لإ دم ) أى والحال أنهم ( بتخافتون 63 أى يقولون فى 
حال انطلاقهم قولا هو فى غاب السر [ كانهم -'9] ذاهيون إلى سرقة 
من دار هى فى غاية الحراسة, من الخفوت وهو الجود» ثم فسر 
ما بتخاقون به بقوله: ( ان لا يدخلنها ) و أ كدوه لاله لا يصدق 
أن أحدا يصل إلى هذه الوقاجة و صلابة الؤجه و أن جنذاذا يخاو 
٠‏ من سائل . ش ) 
۰ و لما كانت العادة قاضية بأنه لابد أن ينى الإنسان شيئا أو يقفل 
ابا أو ثغرة يدخل منه "و بسيه فقي الوا : لإ اليوم € أى فى جميع 
النهار ‏ ما دل عليه بزع الخافض -لتكروا عليه مرارا و تفتشوا فلا تدعوا 
فيه ثمرة واحدة و لا موضعا يطمع بسيه أحد فى قصد ك ( علي ) 
أى و أن بها (( مسكين ل ) و هو نهى لكين فى اللفظ للبالغة فى 
ھی أنفسهم أن لا بدعوه يدخل عليهم . فقال لحم أوسطهم سنا و خیرم 
فسا و أعدلحم طبعا ما دل عليه ما بأنى: لا تقولوا هكذا واصنعوا من 
الإحسان ما كان يصنع أبوك ', و كانه طواه سبحانه لآنه مع الدلالة 


الال 


() زيه من ظ و م(+-,)من ظ وم .وف الأصل :سنه وهو كذا . 
(+) من ظ وم .وف الأصل : ابويم . 
5-5 5 


د فصا اس سے ج -” 





مه - 


3 دا( 9 5 إلها غدوة ل حرد ) لا غيره و هو القصد 
و شدة الفضب مع الجزم بالاس و اللجاج فيه و السرعة و التتكد بالمتع 
و قلة الخيرء من 58 السنة أى لم يكن فيها' مطرء و الإيل: منعت درهاء 
و حرد - إذا أسرع ( قدرين ٠‏ ) عند أتفسهم وف زعهم بدليل عدم و 
استثتائهم ان الجزم على الفمل فى المستقبل فضلا عن أن يكون مع 
الخلف فمل من لا كفو له» ودل على قريهها من منزهم بالفاء قال : 
لإ فبا رآوها ‏ أى بعد سير سير و ليس للزرع ولالتسر بهاأثر 
١‏ قالوآ ) لآانها صارت وا :من :ولك الاقف دة سن حال 
ما " كانت عليه عند تباعدهم و تغيير نيا تهم فأدهشهم منظرها و حيرثم ٠‏ 
خبرهاء وأكدرا لان ضلاهم لا صدق مع قرب عهدم اك كثرة 
ملابستهم لها و قوة معرقهم بها تقالو : انا لضآلون2 ) أى عن طريق 
جتنا لآن هذه لاتشبهها بوجه فما كانت فيه بالامس من النضارة ' 
وئدة المل و حسن اة . 

و لا اجحل ما أدهشهم [ فى الحال - - '] قالوا مضربين عن الضلال: ١6‏ 
( بل نحن محرومونه ) أى ثابت حرماننا عا كان 5 من الخر الذى 
لا نغيب عنها إلا سواد الليل خرمنا الله إيأها مما عزمنا عليه من حرمان 
ا (,-) من ظ و م »و نى الأصل : ما (م) من م .وف العمل وظ :بها . 
(م) من ظ و م » وف الأصل : من (؛) من ظ ومء وق الأصل : النظارة - 
(ه) زيه من ظ وام. 


نظم الدرر ١(سورةن58:م؟-١م)‏ ج .م 





امسا كين لآن اقه لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأقسهم ۰ 

6 | | ول تاساب نه ار و التوبة لمن أريد به الخيرء 

1 و زبادة الكفر لغيره. استأنف قوله : : ( قال اوسطهم ) [ آی_ ' ] 
رياو علا و سنا " و رئاسة " و فضلاء منكرا علهم : ( ا 
ف فما فكو ل ى و اناق اه وال ااا غراف 

تقسه و حاد ٠‏ ) | 

١‏ ولا كن منع الخير ولا سما فى[ مثل - * | هذا مستلزما لظن 
ا تعالى ما أن سبحابه لا خلف ا 
۰ للا ) ا توقعوںل التيزيه قه سبحانه 
و تعالى عا ارهمه فعلك و أقل التسبيح الاستناء عند الإقسام" شكا 
فى قدرة الإنسان و إثانا * لقدرة الملك الدبان * استحضارا لعظمته 
. سبحانه و تعالى > و دل سياق الكلام على أنهم كانوا متهيتين* للنوبة بقوله : 
لرقلوا) من غير تلم با عاد عليهم ٠١‏ من رر أيهم "قال سبحانه " 
() من ظ و م ء و ى الاصل : الرزق (م) زيد من ظ وام( م-م ) قط 
ما بين الرفين من ظ و م (۽) من ظ وم ء و ف الأصل : النفس (ه) من ظ 


ومء وف الأصل : التصديق (1) من ظ و م ء و ف الأصل : لانه (,) من ظ 
و م » وف الأصل: الانقصام (م-م) من ظ وم ء و فى الأصل : بقدرة المإك. 





: () من ظ ,وم »وق الأصل : متمنين ( و)تن ظ وق : اليهم 
۳ (( ` حا کیا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - r‏ 





الاعظم عن أن يكون وفع منه فيا فعل با ظلء و ألدوا قباحة 
فملهم هضا لآنفسهم و خضوعا لرهم [ و -" ] عقبقا لنوتهم لآن 
ما كانوا عليه من الحال؟ يقتضى أن لا يصدق رجوعهم عنه بقوهم : 
( انا كنا ) أى بما* فى جبلاتنا من الفساد ( ظلين ه ) أى راحنين ه 
فى إيقاعنا الاشياء فى غير مواقعها حيث لم نعزم عزما جازما على 
ما كان يفعل أيونا من البرء “م حيت حلفنا على ترك ذلك [ ثم حيث 
لم نرد الاس إلى الله بالاستثناء حيث حلفنا ‏ "] فان الاستثناء تمزه الله 
عن أن يحرى فى ملك مالابريدء وأكد توبتهم بقوله مسيا عن 
اعترافهم بالظل : ( فاقبل بسضهم ) أى فى حال مبادرتهم ' إلى الخضوع ٠١‏ 
لإ على بعض) ودلت التسوبة [يين] فريقيهم فى الافظ على الاستواء فى 
التوبة لإ يتلاوءونه) أى يفعل كل منهم مع الآخر فى اللوم عل ما قصده 
من المنع ورك ما تركوه من الإعطاء و الدفع ما يفعله الآخر معه. 
وينسب التقصان إلبه ‏ [هو _ ")] دأب الغلوبين العجرة ٠‏ 000 
ولا تشوف السامع إلى معرفة [ بعض - " ] ذلك قال: ( قالوا) ١٠١‏ 
منادن ها شغلهم قربه منوم و ملازمتء [ عن كل شىء" ] : 2 يا ويلنآ ) 
(,-, )سقط مسا بين الرفين من ظ وم (ء) فى ظ : تزه (م) زید من ظ 
وم (4ع) من ظ ومء و ى الاصل : كال (ه) زد ى الأصل : دل» ولم تكن 
الزرادة ى ظ و م شذنناها (و) ف م : مبادرة . 


۱۳ 
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أى هذا وقت حضورك اما الويل إيانا و منادتك لاا فاته لاندم لا 
إلا أنتء و الويل هو' اللاك و الإشراف عليه , 
ولا كان أهل الرذالة ,كرون أن يكون من يمع الفقراء طاغيا» . 
أكدرا قولحم: ( انا كنا ) أى جبلة و طبعا (( غین ه) أى مجاوزين 
ه الحدود فما فعلنا من التقاسم عل منع الفقراء وع جذها فى الصباح 
من غير اسقثناء فعل القادر . و كان ذلك إن كان لابد لنا منه مكنا 
بغير قسم و لا إخفاء من الغير و لا عفافتة " حال السير بن يقال لافقراء : 
يفتح الله > و نحو ذلك من الكلام . 0 
ولا قدموا ماهو أشع لحم من اللوم المقتضى لإجماعهم على التوبة 
٠‏ فل بذلك الندم الذى هو أمارة التوية . استأنفوا جوابا لمن سأل : هل 
««4/ أقنصروا على التلارم ؟ قوم : ( عسی ) أى يمكن / [ ان کون ' ] 
و هو جدر : خليق بان بكود وي ربا ) أى الذى أجسن إلا بترية 
هذه الجنة و باهلاك مرها" الآن تأديا لنا لإ ان يدانا ) أى من جنا 
شیا ١‏ خيرأ منها ) َم ل 7 معاشمنا ققلب أحوانا هذه الى" نحن 
٠٠‏ فيها من المموم والبذاؤة ' بسرور ولذاذة عا أفاده* إيقاع الفعل على 
ضيرم . و قراءة آی مره د نافع التشديد و قراء قالباقين بالخفف و هما 
(0) منظ وم :وی ‌الاصل :۱+ (م) سقط منم (م) مىظ ومء وف‌الاصل : 
مانفة (ع) زيد من ظ إم) من م » وق الأصل وظ : تمرتها (+) من ظ وم , 
وف الأصل : انذى (ي) من ظ و م , وف الاصل : اليلادة (م) من ظ وم ء٠‏ 
وف الاصن : اداه . 
۳\4 متقار بان 


نظم الدرر (الجزء التاسم والعشرون) 0١١‏ ج-.", 
متقاربتان غير أن التشدد يدل على التدريج'. فالتخفيف أبلخ مى : 
و [نما تعلق رجاؤنا بسبب توبقا وعلينا بأن' ربا قادر عل ما بريد. 
و لابأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 

ولا دل هذا الدعاء على [قبالهم على الله وحده صرحوا و أ كدوا 
لان حالم الأول كان حال من نك منه مثل ذلك ققالوا معالين 
( ١آ‏ ) ولما كان المقام للتوبة و الرجوع عن الحوبة, ععروا بأداة 
الإتهاء إشارة إلى بعدهمم عن الحضرات الربانية تأديا منهم فقالوا : 
( الى ربا 4 أى المحسن إلينا و المرنى لنا بالإبحاد ثم الإبقاء خاصة 
لا إلى غيره سبحاه" لإ رأغبون ه ) أى ثابتة رغيتنا ورجاؤنا الخسير 
و الإكرام بعد العفوء و قد قبل أن الله تعالى جلت قدرته قبل رجوعهم ٠١‏ 
و أخلف علهم فأبدهم جنة يقال لها ' الحبوان بحيث كان“ القطف 
الواحد [منها-*] ارده ل كبر الخ - رواه البغوى" عن ابن 
مسعود , و لكن لما كان المقام لترهيب" من ركن إلى ماله و احتقر الضعفاء 
من عباد الله ولم يحلهم يلاله طواه » وذكر ما صور هذا الكلام ‏ 
اک ال قر كن وال و فى الإحسان و طول الحم 
مع احتقار أولرائئه و ااتقوى علهم بأفضاله و نعياثه . قال رهبا : 
١‏ كذلك) أى مثل هذا الذى بلونا به آصحاب الجنة من إهلاك ما كانوا 





١ 


() ف م: تدريع () من ظ وم »ون الأمل : أن (م)'سقط من ظ وم. 
(:-ع)من ظاومءوفق الأممل : حيث ان (ه) زيد من ظ و م (و) ف 
المعالم بها مش اللباب ب | ۱۲۲ (۷) مر ظ وام » و ف الاصل : فرعيب . 


fo 
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عند انقسهم فى غاية القدرة عليه والثقة 'به مع الاستحسان مھ ١‏ 
لفملهم! و الاستصواب وهددنا به آمل مك فلم يادروا إلى الاب : 
( المذاب ‏ ) الذى تحذرم [ منه _" ] وعخوفهم به فى الدنياء فاذ! تم 
الأجل الذى قدرناه له أخذنام به غير مستعجلين ولا مفرطين لن 
ه لا سجل إلا ناقص بخاف الفوت ٠‏ 
ولا كانوا منسكرين ن لامور الآخرة أشد من 5 لامور الدنيا 
أكد قوله:( و لعذاب الأخرة ) أى الذى يكون فيها للعصاة و الجبارن 
( اکمر ۰( أى ف كل ما توهمون . ا 
| ولا كان هذا موجبا لن له أدنى شعور الهروب منه قال : 
٠‏ ( لوكنوا 6 ای الكفار ' ( يعلون 5 ) أى او کان لحم عل بشىء 
من غرائزهم فى وقت من الأوقات ارجعوا *عما ثم" فيه ما عرفوا أنه 
خضب الله فيكون سبب العذاب فى الدارن › وهم مع دلك عا برزىٌ 
بهم ' عند الله و" عند الناس من تلك الاثار الخبيثة الى منها ' الامان 
+ الكافةء و يدل على [ عدم -' ] ماعتهم و قله" عقوهمء لكتهم ليس 
٠١‏ لحم نوع عم الان. و الختوم بموته على الكفر لا يتجدد له نوع عل وغيره 
٠‏ سيرجم فى الوقت قت الذى قدره الله له ٠‏ 
(و - )من ظ و م »وى الاصل :بهم و استحانهم (م) زيد من ظ وم . 
(م) من ظ و م » وف الاصل : به (۽) ز يد ف الاصل : جميعه-م » ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م هذفزاءا (ه- ه) من ظ وم »وى الاصل : احمالهم . 
(+-+) سقط ما بين الرقين من ظ و م (ي) زيد فى الأصل : من »ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م -قدفتاها (م) من ظ وم ,وف الاصل :عدم . 
۳۱۹ (۷۹) وما 


نظم الدرر ( الجزء القاسع و العشرون ) ج- ۰ 
و لاذ كر ما لآهل الحود الذين لا يحوزون الممكنات , ذ كر أضدادمم 
فقال مؤكدا لاجل إنكارمم: ( ان للتقين ) أى العريقين فى صفة 
0 التقوى خاصة دون غيرم من لا يتق , و التقوى : الاحتراز بالوقاء الحامل 
عليه الحوف من المؤذىء الحسامل عليه تجويز الممكنات » قال الملوى ؛ 
و أصلها أن الفرس الواق - وهو الموجوع الحافى ‏ لا يضع حافره تى م 
رى' هل الموضع لين اسب وكذا التق لا يتحرك ولا سكن إلا على 
[ بصيرة من " ] رضا ات بذلك. فلا يفعل أحد منهم شيا من 
تلك الاثار الخبيثة الى تقدمت للكذبين ء لخازوا الكال بصلاح القوة 
الغملية الناشىء عن" صلاح القوة العلمية » و زاد فى الترغيب إشارة إلى جنة 
القلب [ و بسط الروح بقوله : ( عند ربهم ) أى امحسن إليهم ف موضح ٠١‏ 
ندم أولتك و خيبة آمهم » فان تقريهم دل عل رضاه سبحانه. ورضا ` 
صاحب الداو مطلوب قبل نظر الدارء و لا شار إلى جنة القلب بد " ] 
أتبعها جنة القالب فقال تعالى : ( جنت ) جمم جنة و هى؟ لغة البستان 
الجامع » و فى عرف الشرع مكان اجتمغ فيه جميع السرور و انى منه 
جميع الشرور" فر انعم ٠‏ ) وهو الخالض مر المكدر و المشوش 298 
والنخصء لا شىء فيها غيره أصلا _ عا أفادته الإضافة. ظ 
ولا كان عدم إراث كل من الفريقين الدار الى تقدم وصفها 








() ف م : يبصر (م) زید من ظ دم (م) من ظ ومء وق الآسل 1 عنها . 
(6) من ظ »وى الأصل وم:هر (م) زيد فى الأصل : مع انها مواطن ؛ 
ول نكن الزيادة ى ظط وم غذفناحا . 

۱۷ 





نظم الدرر ( سورةن: 8 : ۳ - ¥( . ج- 
تسوية بين الحسن و المسىء, وكان ذلك لا يلبق يحكيم أن يفعله » وجب 
إنكاره لتحقق أن ما أخبر به سبحانه لا يكون إلا كذلك' لاسما 
وقد كان الكفار يقولون : إنهم كالملدين أو أحسن حالا منهم » و ذلك 
أنه إن كان لابعثكء کا كانوا .ظنونء فقد استووا فيا بعده "مع ما" 
فلوم به فى الدنيا من اتباع الآهواء و الظفر باللذائذء وإن كان ثم - 
بعث "فقد كانوا" يقولون اشبهة دعتهم إليها شهوتهم : أما تكون على 
تقدره أحسن حالا منک و آثر عند الله فى حسن العيش کا نحن فى ظ 
هذه الدار لآنه ما بسط أنا فى هذه الدار إلا و نحن عنده أفضل منك» 
َال تعالى منكرا " و مكذيا" لذلك غاءة ١‏ نكار ' و اتكذيب * عائيا 
التحك بالجهل 7 غاية .العيب نافيا للساواة ليكون اتقاما هو أعلى من باب 
الآولى مسببا عما تقديره: ولا يكون لغير المتقين ذلك: ( افنجعل المسلمين ) 
أى ان ثم عريقون ف الانقياد لآوامرنا و الصلة لما أمرنا بوصله طلبا 
لمرضاتنا فلا اختار هم معنا فى نفس و لا غيرها لحسن جبلاتهم 
( كالجرمين ۾ € اى. الراسنين' فى قطع ما أمرنا به [ أن يوصل -* ] 
وأنمْ لا تقرون مثل ذلك. بل من عاندك نوع معاندة قاطعتموه 
ولو وصل الاس إلى القتل ٠‏ ظ 


ظ وم : فکانوا (۽) من ظ »وف الأصل : شهوة (ه-ه) سقط ما بين الر فين 
من ظ و م () من ظ وم »وف الأسل : بالمل (۷) من ظ وم وق 
الأصل : كالراضن ( م) زيد ما بين الاجزين من ظ و م ٠‏ 

۴۱۸ ولم 


ظمالدرر ‏ (الجره التاسع و العشرون) € 

ولما كشف هذا الدليل الشبه و رفع الستارء فأوصل إلى أعظم 
من ضوء النهارء لفت القول ' إليهم بالخطاب لفت ' المغضب عند 
المتاب » فقال معجبا منهم منبها على ما م فيه من اعوجاج الفطر و فساد 
الفكر منكرا علبهم غاية الإتكار : ( ما لك دثفة م أى أى” شىء يحصل 
لک من هذه الأحكام الجائرة البعيدة عن الصواب ٠‏ ظ 0 

ولا نههم على أنه" ليس لحم فى مثل هذه الأحكام شىء 
يمكن أن يكون نافاء و كان العاقل إذا عل [ أن - " ] شيا من الآشياء 
لانفع فيه بعد منهء أنكر عليهم ثالثا حال أحكامهم هذه لآن ننى أحوالحا 
أشد لنفيها؛ کا تقدم فى ”كيف تكفرور_“ ف البقرة فقال : 
( کف تحكون ج ) أى أى: عقل دعا ك إلى "هذا الحك الذى يتضمن" ٠١‏ 
النسوية من السيد بين امحسن من عبيده' و المسىء ٠.‏ 

ولا كان الحم لا ممكن وجوده إلا مكيفا بكيفية؛ و كان 
سبحانه و تعالى قد نف حككهم هذا بانكار جميع كيفياته التى يمكن أن 
صح زممها-؟]: و كان الحم الصحح لايد و أن كون مستندا إلى 
عقل أو نقل » زاد بطلان حكهم وضوحا بنق الامرن معاء فقال عاطفا ٠١‏ 
)١- ,(‏ من ظ وم »وف الأصل : إلى الحطاب لفتة (م) من ظ وم وق 
وى الآصل : انهم (م) زيد من ظ و م (ء) ى الأصل بياض ملاناه من ظ 
وم (ه- )من م » وق الأصل : هذه الأحكام الى تضمن , وهذه العبارة الى 


« والسىء » ساقطة من ظ (+) من م , و ق الآصل : سيهد, المطيم ٠‏ 
۳۹ 





نظم الدرر (سورة ن ۳۷:۹۸ - 140 ) ج .م 

عل ما تقدره: الم دلول من العقل ' إليه تلجأون '.: زام لک كتب ) 
أى سعاوى معروف أنه من عند الله خاص ب ' (فه) أى ؟ يه 
[ فى -' ] غيره من أساطير الآولين و زبر الممحوقين ' ( تدرسون3 ) 
أى تقر أون قرأءة أأفقنتم مخالطتها أو نعم فهمه بسيها . 

0 و لما ذكر الدرس ذكر المدروس فقال تعالى: لإ ان لكم ) أى 

| خاصة على وجه الا كيد الذى لا رخصة ف تر که ( فيه ) أى الكتاب 
کو نوا فى غاية الوثوق به, لا فى غيره ما لا وثوق لک به لا نیرون ) 
أى تبالغون ف اتتقائه.و أخذ غارة: :و كتير الهمزة و كان حفها المتمم 
لولا اللام لآن ما بعدها هو المدروسء و يجوز أن تكون الجلة حكاية١‏ 

٠‏ لادروس و أن تكون اساشنافة ٠‏ ظ 

و )ا ف دليل العفل و اقل مع التعجب منهم و التهجم بهمء و کان 
' فد بق" أن الإنسان رما عاهد غيره على شیء فبلزمه * الوفاء به و إن* کان 
أى' غليظة جنا لإ عليا ) قد حلتمونا إاما"' ( بلثة ) أى 
( -,) من ظ وم , وف الأصل : تلجأون اليه (م) ز ريد فى الأصل : نتحكون 
ا » ولم تكن الزيادة وى ظ و م خذفناها (م) سقط من ظ و م (م) زيد من 
ظ وم (ه) من ظ , وق الأمل : للتحرقين » وى م : إلخرفين () من ظ وم »> 
وفى الأصل : -الية (ب-ي) من ظ وم » وف الأصل : لفى (م-م) من ظ وم » 
وى الأصل : الوقاية نان (و) زيد فى الأصل : امان › و لم نكن الزيادة ى ظ 
و م لخذفناها (. )من ظ و مء وق الأعمل : بها . | 

٠‏ )۸*۰( لاجل 








لأجل غظمها إلى نهاية رتب الأ كيد محيث يكون بلوغ غيرها ما صد 
بالنسبة إلى بلوغها ذلك عدما أى ان بلوغها هو البلوغ لا غيرهء أوثياتها 
منته لإ الى يوم القيمة" © لا بمكن الخروج عن عهدتها إلا فى ذلك 
اليوم ليحتاج لاجلها إلى | كرامكم فى الدارين . 

و لا ذكر" ذلك القسمإبالا مان ذ كروالمقسم عليه فقال: بإان لحم ) ه 
" أى خاصة دون المسلمين للا تحكونج ) أى تفعلونه فعل الحا الذى 
يلزم قوله لعلو أمره على وجه التأكيد الذى / .لا مندوحة عنه قحکون /ا٤‏ 
لانفسم ما ترريدون من الخير . 

ولا يجب مهم [إو - ا مقط نه ا 
بكشف عوارم غاية الكشف و بزل بهم" أشد الحتف . ققال عنونا . 
هم بالإعراض : لإسلهم ‏ أى يا أيها الرسول الذى محت دلائله بقوة 
أنوارها الانوار. 

و لما كان السؤال سبيا لحصول العلم علقت» ”سل“ عل مطلوبها 
الثانی و كان حقه أن يعدى بعن فقال : رايهم بذاك ) أى الام العظهم. 
من المعاهدة و الدلل انقلى و العقلى لإ زعم ع ) أى كفيل و" ضامن ٠١‏ 

أو سيد أو رئيس أو متكلم بق أو باطل لتلزمه فى ادعائه سمة ذلك 
() منظ وم » وف الأصل : غيرها (م) ق'الأصل بياض ملأناه من ظ وم٠‏ 
(م) زيد فى الأصل : فيه » و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (۽) زيد من 
د ملي 04م : عن (ن) من ظ وم › وف 
الأصل ب أو . 

۳۲۱ 


نظم الدرر ( سورة :8 : ٤١‏ و )٤۲‏ ج - ۲۰ 





اقوس 
© 


ما تدعه به حك للمبادء و ايجوبة للحاضر منهم و البادء قل بجر لا 
تعلدون من حقية هذا القرآن و[ ما _'] لاقوالمحم كلها من المراقة 
فى اللطلان أحد منهم على شدة عداوتهم و محبتهم للغالبة و " شاختهم 
أن" يرز لادعاء ذلك , ولا" ننى أن يكون لهم منه سبحانه فى تسويتهم' 
بالمسلمين دلبل عقلى أو نقلى أو عهد وثيق على هذا [ الترتيب - ' ] 
الحم و المهاج الاقوم , أتبعه ما يكون من عند غيره إن كان ثم غير على 
ما ادعوا ققال : ل( ام لحم شركاء ج) أى شرعوا لحم "من الدين' أمرا 
و وعدوجم بشىء أفاموا عليه من الآدلة ما أقنا لنيينا صل القه عليه و سل 
( فليأتوا بشركائهم ) أى باقوالحم و أضالحم 5 أتينا نحن فى نصر 
نينا مد صلى الله عليه و سل من الآممين معا ما لا شبهة فيهء و جل 
علبھم بالکتاب* ملهبا مهيجا نما يحرق به أكبادهم و لايقدرون على دفعه 
بوجهء فيكون ذلك أعظم دليل على [بطالهم '] : فقال ان کانوا) أى 
جبلة و طبعا ([صدقينه) أى عريقين فى هذا الوصف کا يدعونه, و لا 


انق جميع شبههم الى يمكن [أن-'] يتشبئوا بها مع البيان لقدرته. على ما بريد 


من تفتيق الادلة و تشقيق الر اهين الدال على عام العم اللازم منه كال 
القدرة فأوصلهم من وضوح لاص إلى حدم س معه إلا العناد » تبح 
ذلك تهد بد م ما شيت ذلك قدرته عليه من يوم الفصل و معاملتهم 
() زيد منظ و م (م) منظ و م ,وف الأمبل : ماخة لا (م) منظ وم, 
وى الأصل :لا (۽) من ظ و مء وق الآصل : تشربتهم (ه-ه) سقط ما بن 
الرقين من ظ و م () منظ وم » و فى الآصل : بالآس (ب) زيد نى الأصل : 
جبلوا و طيءوا عليه » و لم تكن الزيادة فى ظ وم ذفناها . 

يفف شه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ظ ج - ۲ 
فيه بالعدل فقال : (ريوم) يحوز ان يكون ياتا ليوم القيامة, و بنى لإضات 

إلى اللة و أن يكون ظره للأتواء أو منصوبا بما أخذ من ممنى الكلام من 
حو ]| ساون ما يلقون من غب هذه المعاملات و إن نالوا فى هذه . 
الدار جميع اللذات فجي اليوم الذى (يكشف) اى يحصل الكشف فهء 
و بى للفعول لآن الخيف وقوع' الكشف الذى هو كناية عن تفاقم الأمور 
و خروجها عن حد الطوق؛ لا كونه من معين » مع أن من المعلوم أنه 
لا فاعل هناك غيره سبحانه لعن ساق ) أى يشتد فيه الأ غاية الاشتداد 
لان من اشتد | عليه الاس وجد فى فصله شمر عن ساقه لأجله و شمرت حرفه ٤4|‏ 


عن سوقهن غير محتثمات هرباء فهو كناية عن هذا و ذلك نكره تهريلا 
[ل--'] و تعظماء نقل هذا التأويل عن أبن عباس رضى الله عنهها و سعيد ٠١‏ 
أبن جبير رضى الله عنه و غيرهما؛ و عن انكشاف جميع الحقائق و ظهور ش 
الجلائل فه و الدقائق من الآهوال و غيرها ک) كشفت هذه الآيات 
جميع الشبه و تركت اأسامع لها فى مثل ضوء النهارء وفى الجزء الخامس ٠‏ 

و الثلاثين من مسند أنى بعل الموصبل عن الى بردة عن أيه رضى الله 
تعالى هم عن النبى صل الله عليه و سلم فى هذا قال: عن نور عظم ٠١‏ 
يخرون له جدا؛ وهو لاينانى ما ذكر من التأويلين" : الشدة و الكشف. 

ولا كان هذا الكشف الذى كشف فم المعانى فى هذا القرآن إن 

هو لجل العبادة الى هى الخضوع الذى يعبر عنه بالسجود و هر 





(1)زيه من ظ وم (,) من ظ وم وق الأصل :و قم (م) من ظ وم» 
وف الأصل : اتأريل () من ظ وم » وق الأصل : الذى. 
Yr )‏ 


نظم الدرر (سورة نت 8 ٤۲:‏ و )٤۴‏ ج ‏ ۲۰ 


ا ا و 
آيتها و ' أمارة ما اشتمل عليه الباطن منها و علامتها فيأتونها و م 


قادرورت عللبها ذكرمم يوما ريدونها فه فلا انی هم تندتما لحم 
و زبادة تحسير و إظهار تظليل و ضير لان ظهور ثم و أعضاءتم تكون 
طبقا واحدا لا تی , فكلا أرادوا أن سجدوا اتقلبوا على أَقدئاهم ؛ قال 
ايا للفعول دلالة على إرادتهم للاتقياد و رغبتهم فيه من أى داع کان ء 
وهو دال على أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول كل من الفريقين داره 
و( يدعون) أى من داعى الملك الديان (الى السجود ) توبخا على رکه 
الانتو تند ما وتعشفا لا تعدا و تكليفا فيريدونه ليضروا أنفسهم ما رون" 
من امخارف ١‏ فلا ) أى فتسبب عن ذلك أنهم [ لا" ] (يستطيعون: © 
أى لآنهم غير سالمين لا أعضاء لهم تنقاد به مع شده معالجتهم لآنفسهم 
على آن تطوع لهم أعضاؤه ما تفهمه هذه الصيغة من أن الإنسان منهم' 
إذا أراد الفعل و عالجه بقوة فل يطقه فان ظهورم تكون على حالة 
لا تشى معها بل كان فها السفافيد فكون لهم فى ذلك أشد ندم لتركهم 
إياه فى الدنيا و م يقدرون عليه و هو إذ ذاك نافع لمم [ و معالجتهم 
فمله أشد معالجة وهم غير قادرين عليه و هو غير نافع لهم" ] و إذا 
جروا مع المعالجة كانوا بدونها أيحزء و ذلك أنه يبعث المره على ما مات عليه 
و حشر على ما بعث عله إن خيرا نفيرا و إن شرا فشرء ولا كان رعا ظن 


ظان أن المانع [لهم _"] الكير کا فى هذه الدنياء قال مبينا لى الكبر فى 


() زيدفى الآممل : هو » ولم تكن الزيادة ى ظ وم خذفناها (م) من ظ 
وم وى الأصل :ير يدون (م) زيد من ظ و م (4) زيد ى الاصل : اذا » 
ولم نكن اازيادة فى ظ و م زفناها 1 


ع )۸۱( مكل 


الارر ( الجزء التاسع و العشرون ) عم 
مثل هذا الع العم (خاشعة ) أى مخبتة متواضعة ( ابصارم ) لآن ما فى 
القلب يعرف ف العين » و ذلك أن المؤمنين يرقعون رؤسهم و وجوههم 
أضوأ من الشمس» و وجوه الكافرين و المنافقين سود مظلة . 

ولا كان الخاشع إذلك قد يكون خشوعه یر عنده | حمله على ٤۷۰|‏ 
ذلك مع العر قال: ( ترهقهم ) اى تنشاهم و تقهرم ( ذلة' ) 
أى عظيمة لآنهم استعملوا الأعضاء التى أعطاهموها سحانه و تعالى 
لبتقربوا بها إليه فى دار العمل فى التمتع عا يعد منه . 

و لما دلت هذه العبارة مطابقة لما ورد فى الحدثك 5 عل 
أن من كان فى قلبه مرض فى الدنا يصير ظهره طا واحدا " فقارة 
واحدة فعا السجود فيصير كلها أراده اقلب لقفاه. يجب منهم فى ٠١‏ 
ملازمة الظم الذى هو بقاع ال ى غير موقعه قال : لإ وقد ) 
أى و الال انهم از كانوا ) أى داعا بالخطاب الثابت لإ يدعون ) 

ف الدنيا من كل داع يدعو إلينا لإ الى السجود وم ) أى أبونه ‏ 
والحال أنهم لإ سلون ٠‏ ) أى' [ فهم -' ] مستطعون . ليس فى ` 
أعضائهم ما بمنم من ذلك. وإعا منعهم منه الشماخة والكيرء فالآية من ٠١‏ 
[الاحتباك ‏ ' ]: ذكر عدم الاستطاعة أولا دال عل حذف الاستطاعة 
تمواق ت ا و ملل یوان 








(1) من ظ وم» وى الأصل :من (م) زيد ف الأصل: فقال» ول تکن الزيادة فى 

ظ و م ذفاها ام) منظ و م » وف الأصل : شىء زي) من م » وأى الأصل : 

اتون إليه » وفى ظ : فیاتونه () سقط من ظ د م (+) زيد من ظ وم ۔ 
Fro‏ 


نظم الدرر ( سورة ن هد: 44 ) ج- ۲۰ 


ولا عل بهذا ' أنه سبحانه ' التصرف وحده ما يشاء ' كف شاء 
من المنع و التمكين» و كان انى صل الله عليه و سل يحد من تكذيهم 
له مع إتيانه بما لايحتمل التكذيب بوجه ‏ من المشقة ما لا يعلم مقداره 
إلا الله سبحانه و تعالى» و كان عل المخموم" بان له منقذا يخفف عنه . 
م و کان عليه باقنداره عل ها يراد منه ؛ أقر لعينه سبب عن كال اقتداره 
قول عنففا عنه عليه أفضل الصلاة و السلام » لاقا القول إلى التكلم 
بالإفراد تنصيصا على المراد زيادة فى" تسكين القلب و شرح الصدر' : 
( فرق ) أى اتركى على أى حالة اتفقت ( و من يكذب ) أى 
يوقع التكذيب لمن تاو ما جددت [زاله من کلامی القدم على أى 
٠‏ حالة كان إيقاعه » و أفرد الضمير نصا" على تهديد كل واحد مىن 
كني : ( بهذا الحديث*) أى سيه" أى خل یی و ينهم و كل 
آرم إلى و ولا تكترث بثىء منه أصلا فانى أكفكهم لآنه [ لا - '] 
مانع منهم فلا تهم بهم ' أصلا ٠‏ 
د 77 إذا خليت يبنك و بيه" ؟ 





(,-,) من ظ ومء وف الأمصل : سبحانه انه (م) ز يد فى الأصل : أن من , 
ولمتكن انزيادة ى ل و م لخذفناها (م) من م , و ف الأصل وظ : المعلوم . 
(۽) زيد ى اللآص ؛ أوخرب » ولم نكن الزيادة ىا ظ وم لخذفناها (.) من ظ 
وم » وف الأصل : على (+) من ظ وم وف الأصل , الصدور (ن) ى الاصل 
بياض ملاتا من ظ وام (۸) من ظ وم »وف الآصل : سبب (و) ريد من 
ظ وم ),١(‏ منظ وم» وف الأصل: به ( ,) منظ وم» وى الأصل : فيهم. 
(۲ )من ظ وم » وف الاصل : بينهم . 
۲۲٢‏ أجابه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) اج م 
ا TEN ET‏ 
( سنستدرجهم ) أى قأخذم بعظمتنا 'عما قليل' على غرة بوعد لا 
خلف فه 'و ندنهم " إلى الملاك درجة درجة بواسطة من شنا من 
جنودنا و بغير واسطة مما نواتر عليهم من النعم الى توجب [ عليهم_-" ] 
الشكر فيجملونها سيا ازيادة الكفر قوجب* لهم اقم »هى 
ولا كان أخذ الإنسان من مأمنه عل حالة غفلة بتوريطه فى 
أسباب اللاك حى لا بحس بالملاك إلا وهو لا يقدر عل التفصى 
فيها بوجه قال تعالى: ل من حيث ) أى من جهات لإ لا يعليؤن2 ) 
أى لا يتجدد هم عل ما فى وقت من الأوقات بغوائلها *» و ذلك انه 
صبحانه يغرثم بالإمهال و لا يعاجلهم بالعقاب فى وقت' / الخالفة کا بتفق 40١ / ٠١‏ 
لمن راد به الخير فيستيقظ بل مهلهم و بمدمم بالتعم حى نزول عتهم 
خاطر التذكر فيكونوا منعمين فى الظأهر مستدرجين فى الحقيقة فيقولون : 
قد قلم : إن القدر فائض عر.. ‏ القضاء و أن الإاعمال | قضاء -" ] 
وجزاءها قدر. و يقولون: إن أفعالنا فى الدنيا قببحة و نحن لار جزاءها 
إلا ما يسرنا لولا يعذبنا الله مما تقول" فأتم كاذيون فى توعدنا فانا كلما ه١٠‏ 
أحدثنا ما تسمونه معصية تجددت لنا نعمةء وذلك كا قادم إلى تدريحهم 





(:-) من ظ وم » وف الأصل : قليل بعظمتنا (, - م) من م » واف الأصل 
و ظ : فنذيهم (م) زيد سظ وم (؛) منظ وم ء وف الأصل : اوجب ذلك. 
(5) منظ وم وی الأسيل : بفانها ).١‏ العيارة من « فى وقت » إلى عنا مكرر 
فى الأصل فقط (ي) زيد فى الأصل : حسبهم فهم » و لم تكن الزيادة فى ل 
وم قذنناها . 


i 


نظم الدرر ( سورة ن 14 : 6¿ - ٤۷‏ ) ج- ۴ 
و يطوى عن صاحبه وجه القصد حى بآخذه بغتة فيدرج إليه شيا بعد شیء ٠‏ 
ظ ولما كان الاستدراج بكون بأسباب كثيرة من بسط العم و غيرهاء 
فآرزه بالنون' المشتركة بين الاستتباع و العظمة . و كان تأخير الاجل 
ه لا يكون إلا ته وحده بغير واسطة شىء قال سبحانه : لر و املى © 
أى أوخر أنا وحدى فى آجالهم و ' أوسع لهم" فى جميع متعهم؟ ابزدادوا 
إثما ( م ) لانه لا يقدر على مد الآاجل و رفيه العيش عيرى ٠‏ 
ولا سلاه صل الله عليه و سل بهذا غاءة التسلية ‏ علل أو استأتف 
فى جواب من لعله يقول: لم يكون أحدم على هذا الوجه ؟ مسمبا إنعامه 
٠‏ كيدا: ( ان كيدى ) أى " سترى لاسباب * الحلاك عمن أريد١‏ 
إهلا كه و إبدائى ' ذلك له" فى ملاس الإحسان و خلع البر و الامتنان 
(متينه » اى فى غاية القوة حيث كان حاملا للانسان على إملاك 
نفسه باختیاره و سیعل “عند اللاخذ أنى* لا 'أمهلته ما اهملته' وإن 





( )زيف الاصل : انتهى . ولم تكن انزيادة فىظ ومخذفاها ()منظ وم ٠‏ 
وفى الأصل : من النون إم-ء) من ظ و م » و فى الآصل : او متهم )٤(‏ زيد 
فى الآمل : أما املى هم » و لم تكن انزيادة لى ظ وم ذفناها (ه-ه) من ظ 
ومءدف الأسبل : تر اباب (7) مر ظ وم ,و فى الأصل : بريد . 
(-ب) من ظ وم ء وى الأصل : له ذلك (,-م) من ظ وم ء و ف الأصل : 
ا دااع وت )مو طاو موق الاسل : وا 
(^Y) ۳۲۸‏ إ«هالى 


نظم الدرر ( الجرء التاسع و العشرون) E‏ 
[مھالی إنما كان استدراجا . ) 

ولا كان هذا القرآن اعظم إحسان, ساقه سبحانه و تعالى إليهم , 
فكان موجبا للشكر عليهم للذى أنزله و لإكرام الآنى به فكان سيا 
لباشرتهم ' من التكذيب [ به " ] والآذى للآنى به إليهم ما يوجب 
أخذم , قال دالا [ على ' ) متانة كيده سبحانه ودقة استدراجه ه 
عاطفا على ما تقديره ليان أنهم باشرون ما يهلكهم باختيارمم من غير 
موجب : أكان تكذيهم بهذا الذكر لثىء فيه بر تابون ؟ قوله منكرا عليهم ؛ 
مبينا أن نكذيهم إما هو لانه طبع و خبث بجية لا شهوة لمم فيه 
ولا شبهة : لإ ام تسئلهم © أنت يا أعف الخلق و أعلامم هما لإ اجرا ) 
على 'إبلاغك إيثم " ( فهم ) أى فتسبب عن ذلك و تمقب أنهم ٠١‏ 
ل من مغرم € کاقهم به هم عدت ' لإ مثقاون 5 ) أى واقع 
إثقالهم به حتى أوجب | لهم ذلك الغرم الناقص لآموالحم ' التقاعد عن | ب 
التصديق عا جئت به إليهم من' عندنا فصاروا يشتهون إقلاعك عه . 

و لما ن أن يكون تكذيهم بشهوة" دعتهم إلى ذلك نق أن بكرن 
هم فى ذلك شبهة من" شك فى الذكر [ أو حيف ف المذكر ‏ ' ] ٠١‏ 





)١(‏ زيد لى الأصل: له » و لم تكن الزيادة فى ظ وم غذفناها (م) زيد من ظ 
دم( ۴-م )ی ظ وم :ابلاغه (۽ - ۽) سقط م بين الرشین من م (ه) زيد 
ف الأصل : الوجب» ولم تكن الزيادة فى ظ وم لغذفناها (._,) سقط ما بين 
من ظ و م (۷) من ظ و م» وف الأصل : بششبهة (م) من ظ وم, وى 
الأصل : من . 

۳۹ 


نظم الدرر ( سورة :4 : ٤۷‏ د )٤۸‏ ج- ۲۰ 





و أن بكونوا' على ثقة "او ظن من" سلامة العاقبة فقال : لإ ام عندثم © ٠‏ 

أى خاصة ل الغيب ) اى علدوه؟ من اللوح المحفوظ أو غسيره 

( نهم ) بسبب ذلك لإ يكتبون» © أى ما ريدون منه ليكونوا فد 

اطلعوا على أن هذا الذكر ليس من عند الله أو على أنهم لا درك 

0 علهم' فى التكذيب به فقد عل بهذا أنه لا شهوة لهم فى ذلك عادية 

ولا شبهة؛ و إعا تكذيهم يحرد خحيث طباع . وظلة نفوس و أمالى 
فارغة و أطاع ٠‏ ظ 

و لا اتنى جميع ذلك ثبت أنهم ا و أنه سبحانه 

الخنص بعلم الغيب» و قد أخير باهلاكهم من أجله صلى الله عليه و سل » 

٠‏ و أن كفر من كفر و إيمان من آمن بقضاته و تقدره » فکان لابد 

منهما. كان ذلك سيا حاملا له [على -" ] الصير إلى الوقت الذى ضربه 

حانه للفرج . فقال مسبيا عما تقديره: لم يكن له شىء ما ذكرء و لما 

هو القضاء و القدر: ( فاصير ) أى أوفر الصبر و أوجده على كل 

ما ولون" فيك و على غير سوا" 

۰ م القضاء و القدر رلک ربك* ) أى للقضا * الذى فاد و 





. وى الآصل : يكون (,) من م » وف الأصل و ظ :ى‎ rT 
(م) ی ظ وم :عدوا (۽) فى الأصل بياض ملأناه من ظ و م (0) زه من‎ 
ظ وم () فم : : يقولونه (ي) من ظ وم ء و ف الآصل : اص (م) ليس فى‎ 
الأممل فقط (و) من ظ وم » وق الأصل ۽ اقضائه ( .) زيد ى الأعمل : فازه‎ 
٠ هوء ول تكن الزيادة فى ظ وم ذفناها‎ 

° امسن 


نظم الدرر ( الجزء التأسع و العشرون ) جم - 5٠١‏ 





امحسن إليك الذى ١‏ كرمك [ عا ١‏ كرمك به من الرسالة و ألزمك ما 
أازمك من البلاغ وخذهم بالتكذيب - ' ] و مد هم على ذلك "فى 

' الآجال' و أوسع عليهم النعم و أخر ما وعدك به من النصر؟ . 

ولا كان حاصل قصة يونس - على نينا و عليه أفضل الصلاة 
3 السلام _ أنه اقل الكرامة بالرسالة؛ لما فها من الآمور الشديدة ه 
من معالجة الخلق ذامتحن . كان سيا لقبوله ذلك» ثم كان سبب إسلام 
قومه إدناء المذاب منهم و تقريب غشيانه لهم » أشار [ له - ' ] بقصته 
إلى أنه راد إعلاؤه ‏ صل اله عليه و سم عليه و على سائر الآنياء - 
و إعلاء أمته على" سائر الآمم * بما بحتاج إلى صر [ على - ' ] ما يستثقل 
من ضر أو أ شديد ص فقال: (ولانكن ) أى ولا يكن ٠١‏ 
حالك فى الضجر و العجلة "إلى غير ذلك" .و لما كان قد افتتح السورة 
باون الذى من مدلولاته الحوت» عير به هنا عقا لإرادته ققال: 
( كصاحب € أى كال صاحب لإ الحوت + ) وهو يونس 'بن متا 
عليه الصلاة و السلام لإ اذ » أى حين» و العامل فى هذا الظرف 
المضاف الحذوف من الخال و نحوها. أو يكون التقدر: لا يكن حالك ٠١‏ 
کاله يحصل لك [ مثل ‏ ' ] ما حصل له حين لإ ناذى ) أى' ربه 
(و)زدد من ظ وم (م-م)من ظ وم» وى الأصبل : بالا مال . 
(م) زيه ى الأصل : الى يوم الحزاء » ولم نكن الزادة فى ظ وام غزفناحا . 
(:) من ظ وامء وف الأصل : و ارساله (ه-ه ¡ من ظ و م وق الآصل : 
أمته (د-+) سقط ما بين الرتقين من ظ وم (ي) زيد فى الأصل : نادى » و لم 
تكن انز يادة فى ظ وم كدّفناها . 


۳۳۱ 


/ fy 


ا 
© 


نظم الدرر ( سورة ن :6۸ - )٥۱‏ جم 





المربى له باحسانه فى الظلبات من ' بطن الحوت و ظلة ما حيط به من 
الجثة وظلة "ليج البحار" لإ وهو ) أى والحال أنه | عند ندائه 


( مكظوم ۾ ) أى ملوء كربا وهما و شدة و غجا" مول على السكوت 


يطنه فهو لا ينطق من شدة حزنه ؛ و محبوس عن جميع ما بريد من 
التصرف إلى أن الجأه سبحانه بذلك إلى الدعاء و التضرع؛ من الكظمء 
وهو السكوت عن امتلاء و تجرع للرارات؟: و من هذا كظمت السقاء 
أى * شددته و ملا"ته ° فكان مكظوما: والمكظوم' : المكروب -كأنه 
قد أخذ بكظمه و هو مخرج نفسه . 

و لما تشوف السامع إلى ما كان من أمره بعد هذا الام العجيب 
قال : ل[ لو لإ ان ) وعظم الإحسان بالتذكير و صيغة التفاعل فقال : 
( تدركه ) أى أدركة إدراك عظيا كأن كلا من النعمة و المة ريد 
أن تدرك [ الأغر" ] لآ ةأ عة جا ر من ره 
أى الذى أرسله و أحسن إليه بارساله و تهذيبه للرسالة و التوبة عليه 
و الرحة له ١‏ لنبذ ) أى لولا هذه الخحالة السنة الى أنعم الله عليه بها 
لطرح طرحا هينا جدا ل بالعرآء 4 اى الارض القفر التى * لابناء 


فيها و لانبات*. البعيدة من الإنس حين طرح فيها كا حك بذلك من' 


() من ظ وم ,وف الأصل : فى (+-م) ف م : اللجچج (م) زيدت الواو ی 
الآسل و لم تكن فى ظ وم فذضاها (۽) زيد فى الأصل : عليه الصلاة والسلام 
وهل ف الأ نبياء و المر سفن »و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه-ه) فى 
م : ملأته و شددة () سقط من ظ و م (ي) زيد من ظ وم (م-م) من ل 
و م » وف الأصل : لانبات فيها و لابناء () من ظ وم , وف الأصل :فى . 
(AF) rr‏ الازل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ب 
الازل ل وهو ) اى.والحال أنه لإ مذموم ٠‏ ) أى ملوم على الذنبء 

و لما كان التقدر: و لكنه تدار كه بالنعمة فلم يكن "ف نبذه ملوما 'ء 
سبب عنه قوله : لإ فاجتبه € أى اختاره ارسالته ( ربه 4 ثم ' سبب 
عن اجتبائه قوله: لإ مله " من الصلحينه ) أى الذين رسنوا ' فى 
رتبة الصلاح. فصلحوا فى أنفسهم للنبوة و الرسالة و صلح بهم غيرثم » ه 
فنبذ بالعراء و هو مودء و من صير أعظم من صيره كان أعظم أجرا 
من جره و أنت كذلك * فانت أعرف العاملين ا المالمين ف 

ولمانهاه صلى اقه عليه وسل عن طاعة المكذيين و -فره أدهانهم 
وضرب لهم الأمثال» و توعدم إلى أن قال: ذربى ومن يكذب 
بهذا الحديث سنستدرجهم' ‏ و خت بقصة يونس عليه السلام لاتدريب ٠١‏ 
على الصير و عدم الضعف و لو بالصغو إلى المدهن ' . فكان التقدر 
تسيا عا فها من النهى : فانهم إنما ببالغون فى أذاك لتضجر فتترك 
ما أنت فيه . قال عاطفا على [ هذا - * ] المقدر عضرا له ما ى صدورمم 
من الاحن عليه و فى قلوبهم من الضغائن له ليشتد حذره من ادهاتهم . 
مؤكدا لان من رى ادهانهم يظن إذعانهم و نكر لمالغتهم فيه طغيانهم : ٠١‏ 
(, - )ف الأصل بياض مانام من ظ و م (,) من م ,و فى الأصل و ظ : 
ای (م) زيد فى الاصل : ای ربه سيحانه لی اجتباه من الازل جعاه , و لم تكن 
الزيادة نى ظ وم لخذفناها (؛) من ظ و م» وف الأصل : هم راون . 
(ه) ف ظ وم : شرف العلمين (+) سقط من ظ وم (ب) من ظ و مء و فى 
الاصل : المدهنين (م) زيد من ظ و م . 
چ 


نظم الدرر ( سورة ذهة: )6١‏ ج ¥ 

لإ وإن © أى و إنه ( يكاد 2 و أظهر موضع الإععار تعمم| و ليما 

الحم بالودف فال : لإ الذيبن كفروا م أى ستروا ما قدروا عليه 

و ل كانت [” ان “-'] عتقفة» أتى باللام التى جى علها قال : 

4 | ه (لزلقونك ) أي من شدة | عداوتهم وحسدمم وغيظ قلوبهم ( بابصار م ) 
أى يوجدون لك التتحة عما أنت فيه و الزلل العظم انى صاحبه فى 





موضع دحض لا مستمسك" فيه باملاك فا دونه من الآذى حى 
يرموك من قامتك إلى الآرض کا يزلق الإنسان فتتطرح" ل يتراءى فى 
عيونهم حين تصويب [ النظر _ ١‏ ] للفطن من الحنق و السخط الدال 
٠‏ عل أن صدورمم تغلى » و هو من قولهم : نظر إلى *نظرا كاد“ ,يصرعى », 
[ يعنى - ' ] لو أمكنه أن يصرعنى به لصرعی کا قال تعالى ٠‏ يكادون 
سطون بالذين يلون عليهم أباتناء و قل : يهلكونك باصابة العين", 
ال القشيرى : كانوا إذا آرآدوا أن يصيوا شيئا بأعينهم جاعوا ثلاثة 
أيام ثم نظروا إلى ذلك الثشىء و قالوا : ما أحسنه من شىء» فيسقط 
٠‏ المظور إليه فى الوقت » ففعلوا ذلك بالنى' صلى الله عليه و سلم و قالوا : 
ما انصحه" مر رجل» لخفظه الله منهم › و للشيخين” عن أنى هر رة 
(,) زيد من ظ وم (۲) من ظ وم , وى الآسل :مسك (م) من ظ وم › 
وف الأصل : فيطرح (4:-:) من ظ وم , وف الأصل : منظر كان (ه) ريدت 
ألواو بعده في الأصل ولم تكن ى ظ وم طذنناها () من ظ و م »ری 
الأصل : للنبد (ي) زيذٍ فى الأصل رانه, ول تكن ابزيادة فى ظ وم لخذنناها .. 
(,) راجع صحصيح البخارى : الطب - ويح مل : السلام . 
F4‏ رعى 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشرون ) ج- ¥ 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : العين حق زوف 
رواية عند أحد' و ابن ماجه": يحضر بها الشيطان و حسد أبن آدمء 
و لحد عن ابن عباس رضى إقه عنهها رصه : الهين حق ‏ ” ] ولو أن 
شيا سابق القدر سيفته العين, و إذا استغسلتم فاغسلوا ؛. و لأبى نعم فى 
الخحلية من حديث جابر رضى اله عنه رضه: البين حق تدخل اق ه 
القدر و الرجل القعرء و لى داود" من حديث أسماء بفت يزيد وطي لله ٠‏ 
عنها: و إنها لتدرك الفارس فتدعره. 

ولا ذكر هذا الإزلاق العظم » ذ كر ظرفه معيرا بالماضى تذ كيرا 
بالحال الماضية فقال : لر لما معوا الذكر ) أى القرآن الذى [غلب-"] 
عليه التذكير بأمور يعليها كل احد من تفسه. ومن الآفاق حى كان ٠١‏ 
هواياه أول ما سمعوه حسدا على ما أوتيت من الشرف فكان سماعهم 
له باعثا لما عندم من البغض و الحسد على أنه لم ,زدمم ادى المان 
إلاحنقا بدلالة” لإ و يقولون ) أى قرلا لا بزالون يجددونه ٠‏ 0 

و لما كان صل الله عليه وسل فى غاية البعد عما يشين , أكدوا 
قولحم : ل انه جنون غ ) حيرة فى أمرك و تنفيرا عنك لا يعلبون من ١٠١‏ 
أنه لا يسمعه أحد لا غرض له إلا كذبهم ومال بكليته إليك و كان 





() راجم المسند م / وم (م) ليس ف السين ف مظانها (م) زيد من ظ و م. 

(؛) زيد فى الأصل وظ : انتهى » ولم تكن الزيادة فى م لخهذفناها () راجع 

السان : الطب () زيب فى الأصل : نقوله, و لم تك الزيإدة فى ظ وام 

خزنناها , ظ 
ro‏ 


| No 


نظم الدرر (سورةن A‏ : +ه) a‏ 
مك او ارت بكو اط عا هو ف امن أن قراءة هذه 
الآ دواء " للاصابة بالعين . 

ا 6ش ف ها انا شك غا من سيرم ال 
أ كد بقصر القلب قوله معجبا متهم لإ وما ) أى والمحال أن هذا 
القرآن أو الرسول صلى الله عليه و سل ما لإ هو الاذكر ) أى مو عظة 
و شرف لإ للعلمين ع ) أى | كلهم عاليهم و دانيهم ليس منهم أحد إلا 
وهو يعم أنه لا شىء يشبهه فى جلالة معاننه و حلاوة ألفاظه و عظمة 





س ی و س ی ا سو س د 





سبك *ودقة فهمه* و رقة حواشيه وجزالة نظومه »› و يفهم منه على 
حسب ماهيأه الله له ليناسب عموم ذكريته عموم الرسالة للرسل بهء 
وكل مافيه من وعد و وعيد وأحكام و مواعظ شامل لهم كلهم» 
فوجبت التفرقة بين مسابهم و بجرمهم لتصدق أقواله " فيككل ١‏ جلاله 
و جماله' فقد رجعت خاممتها - كا ترى ‏ على فاتحتها بالنون و القلم 
و ما يسطرون من هذا الذكرء و سلب ما قالوا فيه من الجنون و الإقسام 
على الخلق العظم الذنى هو هذا الذكر الحكمء و نبه كونه ذكرا نيع 
الخلق ما فيه من الوعد و الوعبد على أنه لابد من الحاقة و هى القيامة 
ليظهر فها تأويله و إجماله و تفصيله. و يتضح غاية الاتضاح سيله, 
(,) مننظ ومء وف الأصل : معه (,) من ظ ومء وف الأصل:وا- 
مع سیر مع [ابياض (م) زيد فى الأممل : كتخاليط »ولم نكن الزيادة فى ظط 
و م لخذنناها (۽-؛ ) سقط ما بن الرفين من ظ وم(ه) من ظ وم »وق 
الآصل : اقوالهم (+-+) من ظ وم »و فى الأصل : ماله و جلاله . 
1 )۸€( و ڪق 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "١‏ 
و ق فها حقائقه و تظهر جلائئ له و دقائقه عا بقع من الحساب »؛ 
و يتبين غاية اليات و ظهر' الخطأ من الصواب ‏ "و اق المادى". 
سورة الياقة" 

مقصودها تيزيه الخالق بعث الخلائق لإحقاق الحق و إزهاق الباطل 
بالكشفب التام لشمول العل ' الكليات و الجزرئيات“ و كال القدرة * على ه 
العلويات' و السفليات» و إظهار العدل بين سائر الخلوقات: ليميز المسل 
من امجرم بالملذذ و المؤل؟. و تسمبتها بالحاقة فى غاية الوضوح فى ذلك 
وهو أدل ما فها عليه (( بسم الله ) الذى له الكال كله زاهة و حمدا 
والح كبري عي بدو كبا و ٠‏ ) الذى 

خص أهل وده بالوقوف عد حدوده لسنالوا بطيب جواره علوا وجدا ٠١‏ 
“و فوزا بالامانی و سعدا" ٠.‏ 





لما قدم سبحانه فى « نون» الإنكار الشديد لآن'' يسوى المسىء 
بحسن » و ذکر القيامة و بينها بيوم كشف الساق و زيادة المشاق, 
و هدد التهديد العظم باه الاستدراج الذى لا يدفع بعلاج » واختم بأن 
القرآن ذكر - أى شرف - و تذكير , و مواعظ للعالمين فى شمولهم كلهم ٠١‏ 


() سقط من ظ و م(+- ؟) سقط 5 الرثمين من ظ و م (م) انتاسعة 

و الستول من سور القرآن الكريم , مدنية , و عدد آيها اثنتان و مسون 

)¢ - 4( من ظ و م » و فى الأصل : بالحزئيات و الكليات (ه ‏ ه) من ظ 

د م» دف الاعمل : للعاويات (+) من ظ و م » وف الآصل الام (ب) من ظ 

وم » وف الأصل : وجوده (م) من ظ وم ؛ وف الأصن : عاوه (و-) من ل 

و م » دف الآصل : بالأمانى و الفوز (.) من ظ و م , وى الأسل : لك 
rv‏ 


نظم الدرر (سورة الحاقة ١:4‏ - ۴( ج - ٠‏ 





رحته » أما من بعد' إنزاله فوعیده و وعده و وعظه و قصه و امه 
ونهيه » و أما من قبل إنزاله فبالشهادة "مم و عليهم "» و كان تأويل 
ذلك و جيع آثاره إا بظهر ظهورا تاما يوم المع الأكبرء وكان 
ذلك اليوم أعظم مذ كر للالمين و واعظ " لهم و زاجرء تنبى جميسع 


+40/ ه الخيرات/ على تف تره' و تذكر العرض على الملك الديارن » والسر فى 


و سمه 


إزال القرآن هو التذكير بذلك اليوم الذى هو نظام الوجودء قال 
واصفا للقيامة و اليوم الذى يكشف فيه عن ساق › واعظا بذ كرها 
و محذرا من أمرها: ( الحآقة لا ) [ أى ‏ " ] الساعة الى يكذب بها 
مؤلا. و هى" أثبت الآشياء و أجلاها فلا كاذبة لها ولا لثىء عنهاء 


, فلا بد من حقوقها فهى ثابتة فى نفسهاء و من [حضار الآمور فيها يحقائقها‎ ٠ 


و الجازاة عليها بالحق الذى لا مرية "فيه لاحد" من الخلق » فهى فاعلة 
بمعنى مفعول فيها. و هى ذاعلة أيضا لآنها غالية لكل خصىء من حاققته 
فققته * أحقه أى* غالته فى الحق فغلته فهء فهى تحق الحق و لابد 
فتعلو الباطل فتدمغه و تزهقه فتحق العذاب للجرمين و الثواب للسدين › 


هد وكل ما فيها دار على الات و الببان » لآن ذلك مقتضى المكة' و لا 


(,) من ظ ومء وف الآصل : بعيدا (م) من ظ وم ء وق الأصل : بينهم 
وهم (م) من ظ وم ء وق الأصل : وعظ (ع) قم : نذكيره (ه) زيد منم . 
(+) من ظ و م , وف اللأصل : هو (ب-ي) من ظ و م ء وف الأصل ؛ لاحد 
فيه(م-م)منظ ومءرف الأضل:: إلى احقة (5) من ظط ومء)وف 
الآصل : الحم . ) 
۲۸ برضى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج .م 
يرضى لأحسد من الحكام ترك رعيته بغير إنصاف ينهم على زعمه 
فكيف بالمكيم العليم » وقصة صاحب الحوت عليه السلام أدل وليل 
على القدرة علها . [ 

ولا كان ذلك كله أمرا رائعا للعقول. هازا للقلوب» مزجا 


تهويله › و أطنب فى تفخيمه و تبجيله إشارة إلى أن هوله يفوت الوصف 
بقوله ‏ معلا ' أنه مما يحق له أن يستفهم عنه سائقا " له بأ داة الاستفهام 
مرادا بها التعظيم للشأن. و أن الخير" ليس كالعيان: لإ ما الحآقه ؟ ) 
ل أخر“ عنه بالحاقة و هما خير عن الآولى » و الرابطة 
تکرر البتدأ بلفظه نحو زيد مازد أى ما هو ء [و-"] أ كثر ما يكون 
ذلك إذا أريد معى التعظى و التهويل . ا 
و لما كان السياق لترجمسة المراد بكشف الساق » عظم التهويل 
بقوله : وما ادرئك ) أى فى الزمن الماضى » و قصره لتذهب النفس 
فيه كل مذهب. أى و أى شىء أعلدك بثىء من الاشياء مع تعاطيك 
للبحث و المداورة". ثم زاد التحذر منها" بقوله على النهج الأول مستفهما 


و المراد “به التفخيم* و ميد اتعظم : لز ما الحاقة “م4 أى أنها عن 
ARE E‏ اا 


(,)زيد ى الأصل : :ف »و لمتكن الزيادة ىظ و م لخذفناها (م) من ظ وم» 

وفى الأصل : مستأنفا (م) من ظ وم » و فى الأصل : : اخبر () من ظ وم» 

وف الأصل : خر(ه) زيد من ظ وم (+) منظ وم , و ف الأأصل : المداوة, 

(پ) من ظ وم »وی الأصل : بها (م-م) من ظ وم , وق الأصل : م اوه 
r۹‏ 


© 


2 


١ 


۱ 


لظم الدرر ( سورة الحاقة 14 : ٣‏ و5) ج- +۲ 
[ حالما ] فهى أعظم من ذلك فلا تعم حق العلل إلا بالعيان ٠‏ 
وقال الإمام أبو جعفر ابن الزير : لما بنيت سورة "أن و القلم" على 
تقر بع ' مش ر کی قريش وسار العرب و توبيخهم و تنزيه ني الله صلی الله 
م عليه وسل عن شنيع قوم وقح هنهم و بين حسدثم” وعدارتهم 
”وان يكاد الذين كفروا لزلقو نك بابصاره“ أنبعت بسورة الحاقة 
وعدا لهم و بيا أن حالمم فى سوء ذلك المرتكب قد سبق إليه غيدثم 
” کذبت مود وعاد بالقارعة“ ”فهل ترى لهم من باقة “ اليد 
أهلكنا قبلهم من قرن فهل يتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من 
٠‏ قبلهم - ' ]وهم أهلكنا قبلهم من قرن هل تعس منهم من أحد 
ر لهم ركزاء فسورة الحاقة جارية / بجرى هذه الآى المعقب بها 
ذكر عناد مشر كى العرب ليتعظ بها من رزق التوفيق لنجعلها لم تذ كرة 
وتعها أذن واعة . 
ار لما ذكر حال من هلك" من الام السالفة بسوه تكذيبهم 
٥‏ وقبح ادم » أتبع ذلك بذكر الوعيد الاخراوى ” يومئذ تعرضون 
لا خی منک خافية “ ثم عاد الكلام إلى ما بنيت عليه سورة ”ن و الق“ 





1" -,) سقط ما بين الرقين من ظ وم (۲) من ظ وم وف الأصل : : دراههاء 
(م) زيد من ظ و م(؛) مت ظاومء وى الأصل : توزيع (ه) زيد ى 
الأممل : بين »و لم تكن الزيادة ى ظ و م ذفناها ( (..)من ظ و موف 
الال : كان حالين اهلك . 


4 )۸0( دن 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-م؟ 
من تازبهه صل ايله عليه و سل و تكرعه مقسما على ذلك ”انه لقول 
رسول کرم و ما هو بقول ششاعر ‏ و لا بقول كاهن 'فليلا ما تتذكرون" 
و 'اتهى نن" ما تقوله منصوصا على نزاهته عن" كل خلةٍ منها فى 
السورتين «ما أنت بنعمة ربك مجنون » وما الذى جشب به بقول 


شاعر و لا بقول كاون بل هو تبزيل من رب العالمين» و انه لتذكرة للتقين ' 


و إنه لحق اليقين , فزه ربك و قدسه عن عظے ما ارتكيوه ‏ [ اتهى ۔ * ] 
ظما بلغ التهويل حده» و كان سبب الإنكار لأساعة ظن عدم القدرة 
عليها مطلقا * أو لعدم العلم بالجزئيات » [ قال دالا على مام القدرة و العل-'] 
' بالكليات و الحزئيات؟ عذرا من ' أنتكرها بأنه؟ تادر على تمجيل 
الانتقام و لكنه لإكرامه لهذه* الآمة أخر عذابها إلى الآخرة إلا لمن 
كان منهم من الخواص فانه بظهرم فى الدنيا لوم تعيمهم بعد الموت 
إدثا بأشد القبائل تتكذيا بالبعث لكون ناقتهم أول وليل على القدرة 
عليه ء و قالوا مع ذلك « أبشر منا واحدا نتبعه » إلى أن قالوا : « بل 
هو كذاب اشرء و قالوا فى التكذيب [ بها_*] , بعد أنم إذا مم 
وكتم ترابا وعظاما أنكم خرجون هيهات «رهات لا توعدون ان 





: سقط ما بين الرتمين من ظ و م (,-,) من ظ وم »و ف الأصل‎ )- ١( 
افى - كذا (م) من ظ و م و فى الأصل : من (۽) زيد من ظ و م (ه)من‎ 
ظ و م » وف الأصل , مطاق (--) من ظ و م وى الأصل : والكليات.‎ 
ب ) من ظ و م وف الأسل : انكارها فانه (م) من ظ وم »وی‎ - ۷( 
. الأصل :هذه‎ 


۳ €١ 


٠ 








١ 


نظم الدرر ( سورة الحافة 4:14 7 ) اج ٠١-‏ 





هى الاحباتنا [الدنا ] نموت»_ الآيتين » فأن الام فيهم دائر بين عاد 
و نمود: ( كذبت ثمود ) و تقديمهم أيضا من حيث أن بلادم أقرب 
إلى قريش» و واعظ' القرب أكير و إهلاكهم بالصبحة وهى أشبه 
بصيحة النفخ فى الصور البعثر لما فى القبور ل( وعاد ) وكان الأصل 
ه أن بقال: بها . و لكنه أظهرها بوصف زادها عظا و هولا ققال: 
لإ بالقارعةه ) أى [ الى " ] تقرع» أى تضرب ضربا قويا و تدق دقا 
عنيفا شديدا للاسماع و جميع العالم بانفطار السمارات " و تنائر اليرات” 
وندف الجبال الراسات » فلا ثبت لذلك امول شىء. 
ولما جمعهم فى اك-كذيب» فصلهم ف التعذيب لاجل ذلك التكذيب 
٠‏ فقال: لإ فاما ثمود € وهم قوم صالح عليه السلام . 

و لما كان الحائل لمم لتقيدم بامحسوسات إا هو العذاب» لا كونه' 
من معين» بى للجهول قوله: لإ فاهلكوا 4 أى بآيسر أمى من أوامرنا 
لإ بالطاغيةه ) أى الصبحة الى جاوزت الحد فى الشدة فرجفت منها 

6۷۸ / /اللأرض و القلوب ٠‏ 
و ولا ذكر المهلكين [ بااصيحة لأجل التكذيب بالقارعة محذرا 
لر يكذب بهاء أتبعه المهلكين ١‏ ] عا هو سبب لإتقاذ الصبحة 
و تقوبتها دلالة على نمام القدرة على كل نوع من العذاب بالاختيار 





() من ظ وم »وى الأعل : اوعظ (م) ز بد من م(م) زيدى الأصل وظ: 
الأرض,ء و م تكن الزيادة ى ظ و م خذفناها () من ظ وم وف الأصل : 
النبران (ه) من ظ و م . وق الأصل ؛ بكونه (+) زيد من ظ وم . 

rer‏ فال 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج - "١‏ 





قال تعالى: ( واما عاد ) وم قوم هود عليه السلام لإ فاملكوا ) 
أى ١‏ بأشق ما ييكون عليهم و أيسر ما يكون فى قدرتا لإ رع صرص) 
أى هى" فى غاية ما يكون من شدة البرد و الصوت كأنه كرر فها 
ارد حى صار | يحرق بشدته و الصوت حى صار ' ] يصم بقوته؛ ٠‏ 
و قال الملوى : أصله صر و هو الرد الشديد أو الجر الشديد (زعانية 6 ) و 
أى جاوزة للحد * من شدة عصفها و عظمة قصفها تفعل [ أفعال_؟ ] 
المستكبر الذى لا يالى بشىء فلم بستطع خزانها ضبطهاء و لم ملك 
المعذب بها ردها و لا ربطهاء بل كانت تنزعهم من "مكامنهم ااسى 
احتفروها " و مصانعهم الى أتقنوها و اختاروها فتهلكهم › قال الملوى : 
قال على بن أبى طالب و ابن عباس رضى الله عنهها؟: لم ينزل قط ماء ٠١‏ 
ولا ربح إلا “كيال على يد ملك إلا يوم الطوفان فان الله تعالى أذن للاء 
فطفى على الخزان و يوم عاد أذن للريح فمتت على خزانها - التهى . 

ولا وصفها' بالعتو على الخلق و الغلبة لحم بحيث كانت خارقة 
للعادة لم بأت مثلها قبل ولا بعد دل على صغارها بالنسبة إلى عظمته» و أنه 
هو الذى أوجدها لا الطببعة ولا غيرهاء بل نما كانت بقدرته و اختياره ه٠‏ 
قهرا لمن طعن فى ملك وكذب رسله فا أخهروا به من آم الساعة 
() سقط من م (؟) من ظ و مء وف الأصل :هو(م) زيد من ظ وم . 
(:) من ظ و م » وف الأصل : ف الد  .(‏ .) من ظ وم »و لى الأسل : 
مكانهم الذى احتفرو (+) راجم الدر المنثور +/:ه؟ (۷) زيد فى الأصل : 
انه » ولم تكن الزيادة فى ظ و م فدفتاها . 

tr 


نم الدرر ( سورة الحاقة 5 : ۷) ج - :¥ 
٠‏ التى هى وضع الحمكة و إظهار جميع اليظمة قال مسبتأغا دلالة عل ذلك + 
(حنرها) أى قهرم! على أن سلطهاءو النسخير: استعال الشىء بالاإتدار . 
5 على أنه تسخير تعذيب إلا _'] رحة و تأديب بأداة الاستعلاء 
قال : ( عليهم ) و كلفها ذلك و ذلها له فلم يمكنها مع عتوما' إلا 

ه أن كانت طوع أمره وصنيعة عظمته و قهره. 
و لما كانت هذه السورة لتحقيق الآمورء و كشف الشكل و [يضاح 
ا لحنى» حقق فها زمن عذابهم تحقيقالم يتقدم مثله , فذ كر الايام و الليالى ‏ 
و قدم الليالى لإن المصايب فها أفظع وأقح و أشنع لله المفيك 
و الجهل بالمأخذ و الجفاء ف المقاصد و المافذ, و لان عددها مذكر فى 
٠‏ اللفظ , و تذكير اللفظ أدل على قوة الى و لذلك جعل المميز جع 
كثرة, ولآنها سبع » و السبع مبالغ فيه وهو أجمع العدد کا يأنى 
تحقيقه قريبا فى حملة العرش ولا يمكن أن بظن بتقدعها أن ابتداء 
العذاب كان فيها لانه يلزم حيئذ أن يكون بعدد الايام فلذلك قال : 
( سبع لال ) أى لا تفتر فها الربح لحظة لانه بولغ" فى شدتها 
٠٠‏ مبالغة لم يكن مثلها قط و لا يكون بعدها' أبدا لإو ثمنية ايام" 6 
وغ / کذلك | حال كوتها لإ حسومالا) جع حاسم أى بحس ماع من 
التصرف دائم متتابع لافترة له" من حسم الكى - إذا تابع فيه بالمكواة» 
(,) زيد من ظ و م (م) من ظ وم › وف الأصل : علوها (م) من ظ و م » 
و ى الأصل : بلو غ () قط من م (ه) من ظ و م , وف الأصل : فيه . 

4٤‏ )۸1( قاطع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج -.م 





اط لکل خو ستأمل 4. انت يهم من غير قرة ألا 


جميع ذلك الوقت فاستأصلتهم لم تبق متهم أحدا حتى أن يموزا منهم 
توارت فى سرب فاتتزعتها منه و أهلكتهاء و بها ميت أيام العجوز, 
أو لانها' مجر الشتاء وهى [ ذات ‏ "] برد و رياح شديدة و هى 
من صبيحة الأربعاء لمان بقين من شوال إلى غروب الأربعاء الآخر وهو؛ 
آخر الشهرء و "قد لزم“ من زيادة عدد الايام أن الابتداء كان [بها-"] 
قطعا و إلا لم تكن الالى' سبها ‏ فتأمل ذلك . ظ 

و لما كان الحاسم " المهلك» سيب عله قوله مصورا الهم الماضية : 
( رى القوم © أى الذن ثم فى غاية القدرة على ما يحاولونه: 
(١‏ فها ) أى فى * تلك المدة من الايام و اللالى لم يتأخر [ أحد-"] 
ع عنها (صرعى'لا) أى مجدلين عل الارض مونى معصورين مجهزة 
على كل منهم من شدة ضغطها باد عليهم "الذل و الصئار ', جمع صريع 
( كانهم ايجاز )'' 95 أصول لا نفل € قد شاخت وهرمت فهى 
فى غاية العجز ''و المرم"" لا خاوية ؟ ) أى متا كلة اللاجواف ساقطة » من 





)من ظ و مء)وى الاصل : ها (e)‏ زد من ظ و م (م) من ظ و م » 
وف الأسل : رح )٤(‏ من ظ وم » وی الأصل : هي (ه - ه) من ظ ردم 
وى الأصل : قدم 06 من ظل وم» وف الأصل : الليل 6 زد ل الأصل : 


السبب » و لم تكن الزياد فى ظ وم لخذنناها () سقط منظ وم (-,) من ٠‏ 


ف و مء وف الأصيل ؛ والصرع )٠١(‏ ز يد فى اللآصل : كل ء و لمتكن اا ادة 
ی ظ وم غذفاها ( ر و) سقط ما ين الر مين من طط و م . 
دين 





نظم الدرر (سورة الحاقة ۸:1٩‏ و ه) ج -6, 
خوى النجم ‏ إذا سقط للغروب ء و من خوى المازل ‏ إذا [ خلا ١-‏ | 
هن قطانه ؛ قالوا: كانت تدخل من أفواامهع فتخرج ما ف أجوافهم هن 
الحشؤ من ادبارم ؛ فالوصف بذلك لعظم أجمامهم و تقطيع الرع فم 
ر قطعها لرؤسهم و خلوم من الحياة و تسويدها لحم . 
ولا كان هذا مرا راغا لمن له أدتى معقول» و كان الاستفهام 
ما يزيد الروعةء قال مسببا عن استتصالهم ليكون الإخبار به المستلزم 
لغاية العلم بالجزئيات كالدعوى بدليلها : ( فهل ترى ‏ أى أبها الخاطب 
الخبير بالاس فى جميع الاقطار ' لا لحم ) أى خصوصاء و أعرق فى 
النفى و عبر بالمصدر الملحق بالحاء مبالغة فقال: ( من باقبه ه ) أى بقاء 
أو نفس موصوفة بالبقاء» و أنجى اله سححانه و تعالى صالحا عليه السلام 
و من آمن به [من بين ود -'] و لم تضرم الطاغية و هودا عليه السلام 
ومن آمن به من بين عاد لم يهلك منهم أحد . فدل" ذلك دلالة واه 
على أن له تعالى تمام الملل بالجزئيات أ أن له كال الإحاطة بالكليات 
و على قدرته و اختياره و حكنته > فلا يحمل الاسم أصلا كالجرم و لا 
المبىء كالمحسن . 
ولا أخبر تعالى من أهلك بالربح ومن أهلك ما سيه الرع 


تسسا قر سأ بغير واسطة . وكان ذلك [كله-' ] - لخرو جه عن العادة ‏ 


رادا على أهل الطبائع » أخبر من أهاك* ما سييته الريم من الماء 


() زيد من ظ وم (م) من ظ و مء وف الأهمل : الاقطاغ (م) من ظ وم » 
وى الأسل : ذلك () من ظ وم ,وف الأصل | هلك . ٠‏ 
۳٦‏ بواسطة 


قظم الدرر ظ ( الجزء التاسع و الغشرون ) ج ةم 

بواسطة الستحاب » و كانت سبب تطابقه عليهم مع ان كفرهم بالتعطيل 

الذى هو أنمن أنواع الكفز للقول | بالطببعة الى تتضمن الإنكار ليعث؛ .١.ر؛‏ / 
واكان إغراقهم مما يكذب ممتقدم الخروجه عن العادة ؛ فقال منبها على 

قوة كفرجم انجىة: ( وجاء ) أى أنى إتيانا عاليا شديدا فرعوت ) 

أى ' الذى ملكناه على طائفة من الأأرض فعى و تجار وادعى الإلهية ه 

ناسيا هبتنا و قدرتنا بنقمتنا و أنكر الصانع و قال بالطبائع لإ ومن قبله ) 





أى فى جهته و فى حيزه وما يليه و فى السير بسيرته" من العلو فى 
الارض بغير الحق والعتو فى الكفرء و هو ظرف مكانء هكذا على 

قراءة البصريين . و الكساتى ” بكر القاف و قح الموجدة» فعم ذلك 

كل من كان كافرا عاتيا من قله و من بعده» وهو معنى قراءة البافين .1١‏ 

بفتح القاف و إسكان الباء الموحدة؛ على أنه ظرف يقايل ”بعد“ زيادة . 

و لما كان قوم لوط عليه السلام قد جعوا أنواعا من الفسوق 

لم يشاركهم فيها أحصدء فاشتمل عذابهم على مالم يكن مثله عذاب» 

فكان كل من فعلهم الذى لم يسبقهم به احد من الالمين و عنابهم ٠‏ 

الذنى ما كان مثله ' قبل و لا بعدء رادا على أهل الطبائع , نص عليهم ١٠١‏ 

من بین من دخل فين قبله على القراءتين فقال: لإ و المؤتفكلت) أى ٠‏ 





() سقط من م () من ظ و م ء و ف الأعمل : ف سار ته (م) من ظ ومع 
و فى الأصل :كاف د و راجع نمر المرجان 4vtjv‏ (؛) سقط من ظ وم: 
(ه) من ظ و م » وف الأمل: قبله () من ظ و م ف فى الأصل : فعا . 


Y۷ 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 14 : و )١١‏ ج 





أهل المدائن المنقليات بأهلها حى صار ' عاليها سافلا ' لما حصل لآهلها 
من الانقلاب حى صاروا إيام' و اتبعت حجارة الكتريت "و خسف 
بها ؟ و غبرت ما ليس فى الارض مثله و هى قرى قوم لوط عليه السللام 
(إبالخاطية € أى الخطأ أو الأأفمال ذات الخطأ التى تتخطى منها إلى تقس 

ه الفعل القبيح من الاواط و الصفع و الضراط مع الشرك و غير ذلك 
من أنواع الفسق و العناد و الطغيان . 

و لما كانت الرسل * كلهم جميعا كالفرد؟ الواحد لاتفاق مقاصدم 
فى“ الدعاء إلى الله و الحل عل طاعته , قال مستأنفا مسيبا عن محيئهم بذاك 
موحدا فى اللفظ ما هو صا للكثير بارادة الجنس: لإ فعصوا ) أى 

٠‏ خالفوا و نابذوا لإ رسول ربهم ) أى خالفت كل أمة من أرسله 
الحسن إليها بابداعها من العدم و [بداعها القوى و ترزيقها و بعث رسوا 
لإرشادها اغترارا باحسانه ولم ي>وزوا أن المحسن يقدر على الضر كا 
قدر عل النفم, لآنه الضار كا أنه النافع فللتفبيه على مثل ذلك لا يحوز 
نقل أحد الاسمين عن الآخرء و سبب عن العصيان قوله : لز فاخذمم ) 

٥‏ آى ربهم أخذ تهر وغضب ل أخذة ) لم ببق من أمة منهم أحدا 

م / يمن كذب الرسول فلم يكن كن | ينصر على عدو من الآدمين لابد 
أن يفوته كثير منهم و إن اجتهد فى الطلبء وما ذاك إلا امام علله 





(و- :)من ظ وعء وف الاصل : علوها سيافنا (م) ى الأصل بياض ملاناه 
من ل وم(م -م) من ظ وم ء وق الأصل: خسفت (۽ - 4) قط ما بین 
الرتمبن من ظ و م (ه) من ظط وم و فى الأصل :من ٠‏ 


(AY) ۳۸ |‏ سبحانه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) e~‏ 
سبحانه و تعالى بالجزئيات و الكليات. و مول قدرته. و تلك الأخذة 
- مع كونها [ هذه -' ] العظمة من أنها أخذتهم كنفس واحدة- 
جملها سبحانه لإ رابيةه ) أى عالية عليهم علية القدر فى قوة البطش 
و شدة الفتك زائدة عن الحد نامية بقدر زيادة أعمالهم فى القبح» و الربا: 
اللموء وأصله الزيادة» فأغرق فرعون وجنوده. و أغرق كل من ه 
كذب نوحا عليه السلام؛ و مم كل أهل الآرض غير من ركب معه 
ف السفينة؛ و حمل" مدان لوط عليه السلام بعد أن تتقها من الآرض 
على مين الريح بواسطة من أمره بذلك من اللات ثم قلبها و أتبعها 
الحجارة و خسف بها وغمرها بالماء الان الذى ليس فى الأرض 
مأ شبهه ۰ ٠١‏ 
ولا ' كان رعا" وقع فى وم التعجب من وجود فرعون ومن 
بعده من الإخبار بأخذ من قبله على قراءة الماعة مع أن « من » [من-' | 
صيغ ؛ العموم. أشار إلى [ انه أهلك _ '] جيع الخالفين ' و اجى 
جميع' الموافقين ‏ قال جوابا لذاك السؤال مؤكدا لأجل من "يتعنت 
ولآن' ذلك كانه ها يتعجب منه و يتلذذ بذكره: ( انا ) أى على ١٠١‏ 





(1) ذيد من ظ و م () من ظ وامء وف الأصل : اغرق (م- م) من ظ 
دم » وف الأصل : را كان (4) زيد فى الأممل : النورء و لم تكن الزيادة فى 
ظ وم ذفناها (ه) من ظ و م »وف الأصل : اللو قين (+) زيد فى الأصل : 
المؤمنين »ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (ہ - پ) مر ظ وم , وی 
الأصل : معا ولاجل (م) سقط من ل وم۰ 

۳4۹ 





١٠ 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 4 : ١١و )۱١‏ ج- ۲٣‏ 


قدر تا تلا و إحاطتنا }ل طعا الماء ). أى فزاد عن الحد 


حتى علا على أعلى جبل فى الأرض بقدى ما يرق من كانتتى عليه 
حين ' آغرقنا قوم نوح عليه السلام [ به - " ] فل يطيقوا ضبطه و لا 
قاووه بوجه من الوجوهء و لا وفقوا لر کوپ السفينة» فكان خروجه 
عن العادة رادا على أهل الطبائع . ظ ظ 

ولا كان الإيحاد نعمة : فكان إجاء أ بائهم من الغرق حى كان ذلك 
سيبا لوجودم نقمة عليهم قال تعالى : ( حلئم ) أى فى ظهور آبائک 
بعظمتنا و مشيئنا و.قدرتنا لإ فى الجارية 8 ) أى السفينه الى جعلناها 
ححكتا عريقة فى الجريان حتى كأنه لا جارية غيرها على وجه الماء الذى 
جعلنا من شأنه الإغواق. و هو تعبير بالصفه عن الموصوف »و فوح عليه 
السلام أول من صنم السفية . و إنما صنعها بوحى اقه تعالى و يحفظه له 
من أن "زل فى صنعتها'. قال: اجعلها كهيئة صدر الطائر لوكون ما يحرى 
فى الماء مقاربا" لا يحرى فى المواء» و أغرقنا سوى من فى السفينة من 
جميم أهل الارض من أدى و غيره. 

ولا بدأ سحا و تمالى يشود الذن م قرت لمكت إلى مك 
المشرفة لان التخويف بالأفرب أقعد » و ختم بقوم نوح عليه السلام 
لأنهم كانوا جيع أهل الأرض ولم يخف أمرثم على احد عن 





(,-إ) سقط ما ون الوثمين من ظ و م (م) من ظ وم ؛ وف الأصل :حى : 
(م) زيد من ظ وم ( ۽ - ع) من ظ وم > واف الأصل : ازل فن صنعهنا . 
(ه) من ظ وم ء وق الأصل : مقاد ٠‏ 

7 عدم 


نظم الدرو (الجز ء التاسع و العشرون ) ج-۲۰ 

إبعدم ءعلل اختبار إنجائهم بالسفينة دون غيرها فقال: (رلجعلها) ای هذه | مي 
الفعلات العظيمة مق إنحاء المؤمنين بحيث لا بهلك متهم بذلك امذاب 
أحد و إهلاك الكافرين ححيث لا يشذ منهم أحد , و كذا ااسفينة الى 
حلنا فيها نوحا علية السلام و فن مغه بابقائها ' آية من أباته و أجوة 
من بدائع أينناته و غرية فى الدهر من أيوباته ١‏ لك + أى' أيها 
الأناسى لإ تذكرة ) اى سيا عظعا لذكر" أول إنشالله و الموعظة 
به لنستدلوا بذاك على كال قدرته تعالى و تمام عليه و عظمة رحته 
و تهرهء فيقودك' ذلك إليه و تقبلوا * بقلوبك عليه ل( و تعيهآ ) اى 
و لتحفظ قصة السضنة وغعيرها عا تمدم. حفظا ثانا مسثقرا ككأنه 
محوى فى وعاء . 0 ) ٠‏ 

ولا كان المتفع مما يسمع الحافظ له قليلا جداء دل عل ذلك 

بتو حد الأذن فقال موحدا منكرا مع الدلالة' على تعظيمها: ( اذن) 

أى عظيمة" النفع ( واعية. ) أى من شأنها أن تحفظ ما يننى حفظ 
د ال و الأفعال الإلهية و الأسرار الربانة لنفع عباد الله كا كان ٠‏ 
فوح عليه السلام ومن معه وم فليل سيا" لإدامة الفسل والرك فيه ١٠١‏ 





(,) من ظ وم »وف الأصل : بلبقائة (,) سقط من ظ وم (م) من ظ وم » 
و فى الأصل ؛ لتذكره () من ظ وم , وف الأصل : فيقول لك (ه) زيد نى 
الأصل : : كم »و لم تكن الزيادة لى ظ و م غذفناها ( ب ب ) من ظ وم, 
وفى الأصل : : للدلاة (ب) نيدت الواوفق الأممل ولم تكن فى ظ وم -فذفناها. 
(م) من ظ وم » وف الأصل : مسببا . 


لق 





o 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 14: ۳٠و )١4‏ چ 
حى امتلا“ت منه الارض . و الوعى: الحفظ فى النفس » و الإيعاء: 
الحفظ ف الوعاء. وى ذلك تويخ للناس بقلة الواعى منهم » و دلالة 
على أن الآذن الواحدة إذا غفلت عن الله تعالى فهى السواد الأعظمء 
و ما سواها لا يالى بهم الله بالة _ قاله الأصبهانى و الزعخشرى و غيرهما - 

و لما ذكر القيامة و هول أمرها بالتعبير بالحاقة و غيرهاء و دل 
على قدرته عليها وعلى حكته بقصص من ذكر [ على ' ] الوجه 
الذى س إلى أن خم الذن كانت قصتهم أشبه تلك " القصص بالقيامة 
من حيت أن أم الله فيها عم أهل الارض و فى زمن يسيرء و كان 
الناجون منها بالنسبة إلى المهلكين كالشعرة البيضاه فى جلد الثور الأسودء 


٠‏ سيب عن جميع ما مضى قوله شرحا لامرها: ( فاذا نفخ ) و بی 


الفعل الجهرل دلالة على هوات " ذلك “عليه و أنه؛ ما تأثر عنه 
لا يتوقف على ناف [ معين -' ] بل هر أقامه "من جنده لذلك* 
تأر عنه ما بريده و ذكره و إن كان المسند إليه مؤنثا' للفصل و لكونه 
غير حقيق | الأنيك ‏ '] ولدلالة على | قوة ‏ '] النفخ 


6 لإ فى الصور ) أى القرن الذى بنفخ فيه إسرافيل عليه السلام كانه 


عر | عنه ‏ ' ١‏ به ددن المرن ملا انه عه تارة إعدام الصور 
و تأارة إبحادها وردها إلى أشكالما سعة هه " کا بسن السماء والارض» 


(,) زيد من ظ و م (+) من ظ وم .وف الآصل : بتاك (م) من ظ و م» 


وق الأصل :هول ( ۽ -ع) من ظ ومء وف الآصل : الوم و ان (ه-ه) من 


ظ و م ء وف الأصل : بحسد, كذلك () من ظ وم »وف الاصل : مو بدأ. 
(,) من ظ وم »و ى الأصل : فيها ٠‏ 
(ARA) or‏ وتف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ١ ad‏ 





فهم منه وهو | غير مقصود بالذات فقال: لإ نفخة ) ولا دل بالفعلة ‏ | ع 
على الواحدةء أ كده دلالة على عظم قدرته و حقارة الآشياء عنده بقوله : 
ل(إواحدة 0 ) أى فهلك الخلائق كلهم هكذا قالوا إن هذه النفخة هى 
الآولى . قالوا: و عندها خراب العالم. و ظاهر السياق أنها الثانة الى 
بها البعثء و خراب ما ذكر بعد قيامهم أنسب لآنه لهم أهيب . و كونها 


6 


الثانبة إحدى ' الرواتين عن ابن عباس رضى الله عنها . 

ولا ذكر التأثير ' فى الإحياء"» اتبعه التأثير فى المادات , و بدأ 
بالسفلات لملاستها للانسان" کون عبرته بها أكثر فقال : ا و حلت ) 
أى عجرد القدرة لإ الارض ) [ أى ‏ ؛ ] المبسطة و رجت رجا ٠١‏ 
١‏ و الجبال € [ أى -' ] الى بها ثباتها فرفحت” من أما كنها » و بستا سا 
فكانت هباء منيثا . لم بق فيه! حجر ولا كد . 

ونا أريد قوة الدك و الابلاغ فى تاثيره. جعل الجبال شيا واحدا 
فقال: لز فدكتا ) أى مسحت اجملتان الآرض و ' أوتادها و سطتا 1 
و دى بعضها عض دک واحدة ‏ 4 أى فصارتا كثييا مهلا و سوبا ٠۵‏ 
اسر ا فل “بز شىء منهما من الآخر. بل صارا فى غابة الاستواء. 


من قو هم : ناقة دکاء» أى لا سنام اء و أرض aS‏ مستو به 





() منظ وم ,وق الأصل : اد (م-م) منظ. وم » وى الآصل : بالأحياء. 
(م) من ظ و م ء و ف الأصل : بالانسان ١۽)‏ زيد من ظ وم(ه)من ظ وم» 
و فى الأصل : فرفما (+-) من ظ ومءوف اللأصل : وا ١اد‏ و رط . 


ror 


ظم الدرر رسورة الحافة 4: ۱١‏ - ۱۷) ج - ٠١‏ 





قالو! : والدك و الدق- أخوانء و الدك ابلغ» > قال ابو حان : : ولاك 
فه تفرق اللأجزاءء و الدق فه اختلاط ' الاجزاء . 
و لما ذ كر نفخ الصور سبب عنه قوله : ( فومئذ ) أى إذ دكتا 
وهی بدل من « أذ » ر لطول الفصل و أفاد تهويلا لها و تعظمأء و تصب 
م الظرف بقوله : لإا وقعت الواقعة ‏ أى الى وقع الوعد و الوعيد بها. 
فكانت كآنها شىء ثقيل جدا لس له مسك". فا له من ذاته غير السقوط , 
و هى القيامة و الحاقة و القارعة »نوع أسعاءها تهو بلا لها أى قامت القيامة . 
و كان المراد بها النفخة الثانية . ) 
ولا ذكر تأثير العالم السفل ذ كر العلوى فال : 00 اشقت السمآء ) 
.۽ أى هذا الجنس لشدة ذلك اليومء [ وخا كان الثىء لا ينشق إلا لخلل 
فنهء سيب عه قوله تحقيقا لذلك -؟ ] : لر فهى يوئذ € أى 
إذ وفعت" الواقعة' ¥ واههة ل ) أى ضعفة متداقطة خفيفة 
لا تاك . 
و لا كانت العادة جارية فا يعرف ان الاك ظهر أنواعا من 
١‏ عظمته يوم عرض المد قال مهفا لا تحو "ما الفناه": لو الملك 6 


( )ی ابحر العیط ب / ممم !ا (,) ريدق الأمل و م : الاشياء و0٠‏ لم تك 
إلز اة ى ظ و م و البحر اعبط كدنتاها (م) من ظ وم . . وى الاصل : 

فا يشك (۲) ريد من ظ (ه -ه) مس ظ وم ٤و‏ ف الاصل : وقعة (7) ريد ف 
الأصل : فهى > ولم كن از دة ى ظ وم لخذفناها (ي-ن) من ظط وم »داف 
لاعلا 


rot‏ أى 


نظم الدرر 2 (الجزء التاسع و العشرون ) جِ-م0 0م 
أى هذا النوع الذى يصدق على الواحد فافوقه. والمع لا يصدق 
على ما دوت المع فهذا أشمل لز على ارجائها' ) أى نواحى السماء 
و أطرافها و حواه شى ما م يتشقق منهاء قال الضحاك :١‏ يكونون بها 

حی يأمرمم الله فنزلون فحدطون بالآرض و من عليها - [ اتهى ‏ ' ] . 
و فيل :[ أرجاء -؟)] اللأرض واحدها رجا | . مقصورء و الاثنان رجوان . ° eA|‏ 
فبحيطون بالجن و الإنس فحشر, نهم حشر الصيد لإرادة أخذه . 

ولا يان الملك يظهر يوم العرض سرر ملكه و محل عزه قال : 
( وحمل عرش )5 ولا كان هذا أمر! هائلا مقطعا للقلوب . قال 
مؤنسا للعزل عليه هذا الذكر مؤمنا له" من كر ما يحذر: ل ربك ) 
أى نجسل للك بکل ما ريده لا سا فى ذلك اليوم نما يظهر .؛ 
ف فتلت 

"و لا كان العرش عاما هة الفوى كلهاء اسقط الجار" قال : 
ار فوقهم ) أى فوق رؤسهم لإ يومئد ) أى يوم إذ وقعت الواقعة 
بعدد ما کان ته من السماوات السبع و الكرسى (رثمية 2 أى من 
اللائ انخاص أو صفوف يويد حه" الآربعة فى الدنا بأربمة مم 
اخرى لغدة ذلك [ لومي" ا بويعو اق یوی ا 


ابو داود ` و الترمذى وان ماجه" و أبو بعلي و البغوى ^ عن إلعباس 





(۱) راحم معالم اهتزيل باهر ,(م) زبد م نظ وم (م-م) سقط ما بين الرقين 
دن .وی الاص : عليه ( ه) من ظ وم , وف الامیل: 
امن ؛ > ) راحم السعن- ااسنة 06 روا حم جع السيز !.قدمة (۸)ر اجم المعالمي| ؟. 


20 


ظ نظم الدرر ( سورة الحاقة 39 : ۱۷) ج - "١‏ 
“تتا ١‏ جص ا 


لس 





ان عبد المطلب رضى الله عه . فظاهره انهم انتخاص و لفظه : ثمانية أوعال 
بين ر كهن و أظلافهن كم بين الساء و الارض و ظاهر ذلك .أنهم 
فى الدتیاء وكونهم فى الدنا أرسة فقط ذكره المفسرون' و رواه الطيراتى 
من طريق ان إسحاق › قال : بلغنا أن رسول الله صلى اه عليه و سلم 
قال : م اليوم أربعة فاذا كان يوم القيامة أيدم بأربعة آخرين» و هو 
مذكور فى حديث الصور الطويل الذى برويه أبو يعلى و غيره من 
طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد بن زياد عن القرطى عن رجل عن 
أنى هريرة رضى الله عنه» و هذا العدد يحتمل أن راد به أهل السهاوات 
السبع و الكرمى قلك اة » و ثم خلق لا يحصبهم إلا اق سبحانه 
وتعالى. وهو أوفق لإظهار العظمة , [و يمكن أن يراد بهم كان 
أفراد و يمكون حملهم له أظهر فى العظمة ‏ " ] ليعلم كل من يرى ذلك 
ان مثلهم لا يقدر على مل مثله فى عظمته و إحاطته . و هذا هو أظهر 
المعانى من الاحادبث الواردة فه . و اختيار هذا العدد أوفق " للوجه 
اذى" فله لانه زد على العدد الموضوع للبالغة؟- و هو السبع - 
1 بوأحدة -" ] إشارة إلى أنه أبلغ من عدة المبالغة لانه إشارة” إلى 
انك كلها بلغت" زاد الام عل مبالغتك ما هو أول العددء و ذلك 


إشارة إلى عدم الاتهاء و الوقوف عند حد. و إلى ذلك يشير أيضا 





() من ظ ومء وفالأصل: اكثر المفسرين (م) زيد منظ وم (م-م) من 
ظط وم وف الآصل : للذى () من ظ و مء وى الاصل : مبالغة (ه) من ظط 
وام, وف الأصل : اشار (+) من ظ وم , وق الأصل : بلغت . 

۳o٦‏ )۸4( أن 


نظم الدرر ( الجزء التاسبع و المشرون) اج 
أن لأمانية من الكبيور الصف والربع و الممن» و ذلك مبعة ؛ و السبعة 
عدد جامع بع أنواع العدد الفرد و الزوج و زوج الزرج و زوج 
الفردء وكل ذلك إشارة إلى المبالذة فى [ إظهار -' ] العظمة و البكبرياء 
والعزة و عثيل لنا عا نعرف من أحوال ال لوك و إلا : 
ظ الام أعظم من مقالة قائل " إن رقق اللفاء أو إن برا ه 
إعلاما بعظمة ذلك اليوم لبخثى / العباد فيازموا أسباب الإسعاد, وهذا | مي 
الذى قلنه من سر السبعة قد ذكره الإمام " بدر الدين بن الدماميى قرين 
شيوخنا فى الكلام على الواو من حاشيته على مغنى ان هشام عن تفسير 
العهاد اكندى اذى الإسكندر به المسمى الكفيل ععانی التنزيل؛ فقال: و نقل 
اللاستاذ عبد الله الكفيف الالق أنها لغة فصيحة لبعض العرب أر ء٠‏ 
[ يقول - ' ]: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كمانية نسعة 
عشرة ‏ هكذا لغتهم . وءتى جاء فى" كلامهم لفظ الثيانية أدخلوا الوأو 
و قد نظم" بعض أصحابنا فى " كون السيعة" منتهى العدد آياتا "و هي" : 

با سائلى عن سر كون العدد غايته فى سبعة ل ترد 


فا اسرة إلا احصار قسممه ف واحد فرد و سىء مسد 10 





(و) ذيد من ظ و م (م) ريد فى الاصل : حيث قال , و لم تكن الزيادة فى اط 
و م زفناها (م) من ظ وم > و ی الأصل : الام (؛) مر ظ ومءرفق 
الأصل ؛المزيل (ه) ريد فى الأص . الكلام اغى > و لم تكن الزيادة نى ل 
و م لخدنناها (+) زيد فى الاصل : بعضهم وء*وء, و لم کن الزيادة ى ظ وام 
خذفناها ( -») من ظ و مء وف الال : كور العانية ١م‏ م) من ظ 
و م »و ى الاصل : تقال . 

ا 


سے 
e»‏ 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 1٩‏ : ۱۸) ج - ۲۰ 


آأ م ڪڪ 


و ذلك الشىء الذى تسنده 
فالفرد و الفرد إذا ما اجتمعأ 
واثنان و اثنأن إذا ما اجتمعت 
فتلك سعة إذا تكاملت 
وما أتى من بعد هذا فهو تک 
ثلائة مع مثلها فرد و فر 
وهكذا أربعة مع مثلها 


منحهر فى واحد وأزيد 
زوج مع الفرد الذى نَم سند 
أريفة تضم مع فىء اليد 
أربعة واثنان مع منفرد' 
رار له لا زائد فى العدد 
د قد مضى و ما مضى لا يعدد 


1" اب ل E se‏ 
زوج و" زوج قد مضى لاءزد' 


وقال الإمام مد بن عبد لكريم الشهرستانى فى مقدمة كتابه الملل 
والنحل-: أكثر أكاب العدد على أن الواحد لا يدخل فى العددء 


فالعدد مصدره الأول الاثنان. و هو نمسم إلى ذوج و فردء فالفرد 
الأول ثلاثةء و الزوج الأول أربعة, و ما وراء الأربعة مكرر كاااسة 


فانها مركبة من فرد و زوج . و يسمى العدد الدارء و الستة مركية 


من فردين ٠‏ و يسمى العدد التام ‏ و السبعة مركبة من فرد و زوج » 


و تسمى العدد الكامل . والمانة ركبة من زؤوجين و هى بداية الاخرى. 
وصدر الحساب ف مقا بلة الواحد الذى هو علة العدد و لس يدحل 


فه. و لذلك هو فرد لا أخ له ٠‏ 


ولما مان العدد مصدره من ابن صار منههما"” الحمق حصورا ی قسمان » 





(,) منظ و م» وف الاصل : مفرد ( 


. من ظ وم؛ وى الأمصل : وروج‎ (r-r 


(م) من ظ ١‏ وف الأصل و م :لا بعدد - کذا () من ظ وم » وف الصل : 
الاشن (ه) من ظ وم .»وف الأصل : منها . 


4 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -* 


ولما كات العدد منقسما إلى فرد و زوجء صار من ذلك الأصل 

محصورا فى سبعة » فان الفرد الآول ثلامة. و الزوج الأول أربعة, 

وهى النهاية » و ما عداها مركب منهاء و كان البسائط ' العامة الكلة ١‏ 

فى العدد واحد و اثنان و ثلالة و أربعة وهى الكال » وما زاد عليها 

من المركب الكلى فركات / كلها ولا حصر لما و قال أبو الحم ابن .ه /4/81 
برجان فى تفسير سورة القدر : اتتهاء العدد ستة و السابع وترها . 

و لما بلغ النهاية فى تحذير العباد من يوم التتادء و كان لحم حالتان : 
خاصة و عامة » العامة العرض » و الخاصة التق إلى محسن و سىء 
زاده" عظا بقوله : لإ يومئف ) أى إذا كان ما تقدم ٠‏ 

و لما كات الهول نفس العرض» بى فعله للفعول و لانه كلام ٠١‏ 
القادرين فقال : ل تعرضون ) أى على الله سبحانه و تعالى للحساب 
كا يعرض السلطان الجند لينظر فى أمرم لبختار منهم المصلم للا كرام 
و التقريب و الإثاية . و المفسد للابعاد و التعذيب والإصابة» عر عن 
الحساب بالعرض الذى هو جزؤه , فاحسن لا يكون له غير ذلك و المسىء 
ناقش ( لا خفى منك ) أى فى ذلك اليوم على أحد [ بوجه -؟] ٠١‏ 
من الوجوه لز خافية ٠‏ € أى لا بع أصلا على [حال-؟] من الاحوال 
شىء“ من خفاء اشیء كان من حقه الخفاء فى الدنا لا من الاعمال و لامن 








(۱-۹) من ظ وم, وى ا“ صل : الكلية العامة 56 ف ظ ومءيوفى 
الأصل : زال )م ر :د من ظط وم (۽) من ذا وم »وف الأصل :شي . 
ظ ظ انق ١‏ 


تومه 


e 


نظم الدرر (سوزة الحاقة 18:54 - )٠١‏ ج- ۲ 
“ا بابئيربه000-١555-25255911‏ 127 س 


الأنفس و إن كان فى ' غاية الدقة و الغموض لان ذلك يوم الظهور التام 
من القبور ومن الصدور. و غير ذلك من الآمورء ليكون ذلك أجل 
لسعادة من سعد؛ و أقبح لشقاوة من شق فأبعد » قال أبو موسى وطى الله 
عنه : هی ثلاث عرضات فآما عرضتان جدال و فعاذر ء و أما الثالثة 
فعندها تتطار الصحف فأخذ يمينه وأخذ بشماله ٠‏ 

ولا كان من المعلوم أنهم قان : عسن و مسىء» و كان التقدير : 
قعطى كلا منك صحيفة أعماله من أفعاله و أقواله و جميع خلائقه و أحواله » 
فنك من تدفع إله فى موه فتظهر له حسناته و تستر عنه سيئاته » 
ومک من يعطاها فى شماله فنبدو له سيثاته و يمحى ما کان من حسناته 
لآنه أوتى ثوابه فى الدنيا ما جل له من طيباته > عطف عليه مفصلا له 
قوله : ( فاما من ناه للفعول لان دلالة السعادة الوقوع فى 
المين لام معط معين لإ كتبه ) أى الذى أثيت فيه أعماله 
لإ مين" فةول) لا رأى من سعادثه تبجحا اله و إظهارا لنعمة ربه 
لان الإنسان مطبوع على أن يظهر ما تاه من خير تكبا للذته بكبت" 
اعدائه و تفرح أوليائه . قيل : إنه تكتب سيئاته فى باطن صيفته و حسنانه 


فى ظاهرهاء فقرأ الباطن وذيقراً الناس الظاهر ء فاذا أنهاه قيل له : قد 


غفرها الله اقلب الصحيفة. لخيئذ يكون قوله : لر هآؤم ) أى خذوا 


أها الحاضرون من الخلائق اللائ و غيرثم . فيها صوت يفهم منه معى : 





(,) منظ وم »وی الأسل : من (م) و قع فى الأصل بعد «كتابه » و الترقييب 
من ظ وم (م) من ظ وم »وى الأصل : بتكتب . 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) اج - ٠١‏ 





خذواء | ويوصل تارة بالكاف و تارة بالهمزة . اسم فعل ؛ و إنما اختارها 
هنا ليعلم أن خطابها يع أهل الموقف' هن كان منهم ياطنا من 
ملاك والجن و غيرم » ومن كان منهم ظاهرا لآن الالف غند 
الربانبين غيب و إحاطة کا دل عليها مخرجها . فهى عبارة عندمم عن القام ٠‏ 
الأعلى الحيطء وروى سنى ذلك عن ابن عباس رضى الله عهماء ه 
والحمزة "بده غيبه " و لذا كان مخرجها أقضى الحروف الحلقية دلالة . 
على ذلك . و بده غيب الله سبحانه و تمالى أفعاله وهى تشمل الظاهر 
والخنى "أصلها الكاف" فهى عندم ظهور متكأمل ذو استةلال » و هو مق 
يكون من شأنه الظهور . و أبناء الجنس أحق بهذاء. و قد دل على ذلك مخرج 
الكاف الذى بعد القاف من أصل اللسان الأقرب إلى وسطه » و مفعول ٠.‏ 
«ماء محذوف عند البصر بين دل عليه «كتابيهة" من قوله: ( اقرءوا كيه © ) 
و هاؤه للكت ٠‏ كأبها إشار ه إلى شدة الكرب ف ذلك اليوم للدلالة 
عل أنه إذا كانه هذا ,السچید 58 ف كل جل للاستراحة لا هدر 
فى الكلام على ال قا الظن بغيرهء و تشير' أا مع ذلك إلى فراغ 
الام وجازة الجزم ' به والوثوق بأنه لايغير . ٠‏ 6 


و لما كانت حقيقة الحساب ذثر الاعمال وايجازاة علها. و كان 





) (1) من ظ و م .و ف الأصل : ألوقف (+-م) من ظ وام ء و ى الآصل : به 
عيبه - كذا(م -م) من ظ و م و فى الأصل : لا الكافل (4) من ظ وم » 
و ى الأصل : هذا (ه) من ظ و مء وق الأصل : كتابه (+) من ظ وامء 
وف الأصل : فسر (ب) من ظ وم » وفى الآصل : الام . 

۳4 


AV | 





نظم الدرر (سورة الحاقة 9: ٠١‏ - 5) ج-.9 
الآدى ‏ لانه يجبول على النقص _ لا يقدر ان يقدر الله حق قدرهء و كلما 
كان الإنسان أعلى كان الاستشعار و انقص من نفه | كيرء وكان من 
نوقش [الحساب -'] -كا قال" النى صل الله عليه و سلم - عذبء قال 
مؤكدا لڵان من يرى حاله و كتابه نکر أن يكون له ذنب أو منه 
تقصير : ( انى ظننت ) أى فى هذا اليوم خوفا من سوء أعالى الى 
أعرفها من نقسى ( انی ملاق ) أى ثابت لی 'باتا لا ينفك أنى ألق 
"بين يدى الديات " 3 حسابيهع ) لانى كنت جاءعا كا أمرت بين 
الخوف و الرجاء. فأخاف أن مايل بين حسنانى' و بين النعم فلا تقوم 
لى أصتر نعمة فأعذب على سيئاتى و أرجو غفرانه » قق سبحانه رجائى 
و امن خوقء فعلمت الآن أنى لا أناقش الحساب » و إنما حسانى العرض 


وهو الحساب اليسير بآن تعرض أعالى فلا أجازى على سيثها و اثاب 


على حستها * منا ورحمة وفضلا ونعمةء و يحوز أن يكون الظن 
فى الدنياء عبر به عن اليقين إشارة إلى أنه يكن العاقل فى الخوف 
الحامل له على العمل ظن الخطر. و فيه إشعار بهضم انفس لان الإنسان 
لا نفك عن خطرات من العبه تعرض له و تهجم ' عليه و إيذان بان 
مثل ذلك لا يقدم " فى الجزم بالاعتقاد وتنده على أنه يك فى 
( ) دبد من ظ وم (م] من ظ وم وف الاصل : قول (بم) سقط ما بين 
الر شين منظ و م(4)من ظ وم .رق الاصل : مسانى (ه) من ظ وم» 


وى الأصل : سبها 5-5 دن ظط وم :وف الأصل : نجهم (ب) من ظ وم 
9 ق الاصن : لا بقدم 5 





بل إيحماب 





نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ١م‏ 


س ل ل 
| إيحاب العمل" الظن فكون حيتئذ تعليلا لإعطاء الكتاب / باليميي. و فيه 


تبكيت للكفار و نداء عليهم بأنهم لم يصلوا؟ فى هذا الام الحقق إلى 
| مرتبة الظن » فكيف بالحقق من العم فآهملوا العمل له تخالفوا . 


اليسير من إعطاء الثواب فقال: لإ فهو فى عيشة) آى حالة من العيش . 
و لما كان الرضى بالشیء لا يكون إلا إذا بلغ نهاية السؤل و غاية 
' المأمول, قال مسندا الرضا إلى العيشة كناية عن رضا صاحبها عل الوجه 

الابلغ: لإ راضية لا ) أى ثابت له الرصا ودام لها" لآنها فى غاية 
[ الحسن و الكوال. و العرب لا تعر عن أ كثر السعادات بأ كثر فو 


| الميشة الراضية مى أن أهلها راضون بها. و المتر فى كال اللذة الرضى . 


[ أو -" ] أنه لو كان للميشة عقل ارضيت لنفسها عالها . 

| و لما شوق سبحانه إلى حال صاحب هذه العيشة. و كانت أمرا 
إجمالياء فصلها د بها بالإبدال منها زيادة فى التشويق فقال: ( ف جنة ) 

ا ادر اذ ها 

ولما كان شرف المسكن العلو قال : لإ عالة لا ) أى فى المكان 
و المكانة و الآبنة و الدرجات و الأتجار و كل اعتبار " . 





() من ظ وم »وى الآصل : العامل (۲) من ظ وم .وف الأسل:لم 
يوصاوا(م) من ظ وم , وق الأصل : : التقدير (؛) مر ظ وم »وی 
| الأسل : من (ه) من ظ وم ء وى الأصل : طم (+) زيد من ظ وم (ي) زيد 
| فى الأصل : كاذ » ولم نكن اازيادة ى ظ و م خذفناها - 


۳۳ 


سے 
0 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 14 : +؟ و )۲٤‏ ج- ۲۰ 

و كان من شأن الال عسر الوصول إل قال (زرقطرتا) 

أي جمع كثرة لقطف - بالكبر و هو ما بحى من الثمراث امجتمعة في 

عرق من عروقه" لر دانية ه ) أى قرية المأخذ سهلة التناول جداء 

لرا كي و القائم و القاعد و المضطجم؛ [ كل ” ] ذلك على حد سواء 

م كفا ع اغاغ رلک على أحد من أهلها فى تناول شىء 
من ذلك ٠.‏ ظ 

و لما كان كون انيار بهذه الصفة دالا على كثرة الرى» و كثرة الرى 
دالة [على |[ المشرب؛. و كانت من مفردات اللفظ عامة المعى » فكان 
قد أفرد الضائر باعتبار لفظها تنصيصا على كل فرد فردٍ جمع باعبتار 

: الحى إعلاما باشترالك جميع.أهلها فى النعم حال الانفراد و الاجتماع َال‎ ٠ 

( كلوا واشربوا 1 [ ىد مولا لحم ذلك إشاره إلى ان ذلك 

) لا مانع منه و إلى أنهم يؤمرون به صريحا دلالة على رضا صاحب الجة 

[ ثلا _ " ] يتنغص عليهم عيشهم بنوع من الانواع الموهمة للخطرء 

و حذف المفعول إيذانا بالتعميم للا ظن أنه ستثى منها شىء فيكون 
٥‏ سيب الفتة کا وقح لادم صلوات الله و سلامه عله ٠‏ 

ولا كان المأ كل و المشارب فى هذه الدار تورث التخم و الأمماض 


وفيها ما لاءلذء و كان مأ رقع لاا [ أدم - ؟ ] وآمنا حواء عليهها 








( ) من ظ وم . وى الاصل : اليما (م) من ظ , وى الأصل و م :فر وعه. 
(م زيه مس ظ وا م(؛) من ظ وامء وق الأصل :المشرور (ه) من ظ 
وم» وى الاصل : الدال . 

۳14 (1ة) الصلاة 


فظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج ١م‏ 

عليهما الصلاة و السلام على أكلة واحدة من وخامة العاقبة معروف . قال 

ظ مؤمنا من ذلك : ( هنا ) أى أكلا 'طيبا لذيذا ' شهيا مع البعد عن 

كل أذى و سلامة العافبة بكل | اعبتار و لافضلة هناك ' من بول ولا يي 

غائط ولابصاق و لاعاط و لاقرف "ولا قذر" ولارهن و لاصداع 

ولا تقل "ولاش مؤذ"'. 0 
و لما شوق إلى المببات حلهم على أسبابها و حضهم على المسابقة 

فى تحصيلها والثارة [و المداومة -“ ) على الاستكثار منها ؛ فقال زيادة 

ف لذتهم بأن * ذلك على وجه العوض لا امتنان عليهم فى شىء منه لحد 

من الخلق؛ فان أحب ما إلى الإنسان أن يأ كل ما“ أفادته يميه و حصله 

بعمله مع ما فى ذلك من الشرف : ( بم اسلفتم ) اى أعطيتم و أنفسكم 1۰ 

لاخرتيم طوعا من الاعمال الصالحة و بما تركتم من الدنيا عا هو سافل 

الفسبة إلى ما عوضتم عنه من اعمال القلب و البدن و الال (فى الايام ) 

و لما كان سبحانه قد من كل ما يشتغل به الإنسان من مصالح دناه 

فهو داصل لله لا محالة وإن فرغ أوقاته كلها لمبادة ريه قال : 

( الخالية ه ) أى الماضية فى الدنيا" الى انقضت [و ذهبت * ] و استرحتم ١١‏ 

من تعبها و الى لاشاغل فيها عن العبادة . إما بترك الاشتغال بالمعاش للواصل 

إلى درجة التوكل . و إما بالسعى على وجه الاقتصاد بقصد المساعدة للعاد 





(:-1) من ظ و م »وق الأصل : لذيدا طبنا () من ظ و م , و فى الأممل : 
هنا (م-م) سقط ما بين الر فين من ظ و م(؛)زيدمنظ وم (ه) من 
-ظ وامء وف الآصل : اك (و) من ظ و م » وف الأصل :ما (ي) من ظ 
و م :و ى الأصل : دنياه . 
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نظم الدرر ( سورة الحاقة 59 : ۲ -8؟ ) ج م 








فى أمور هذه الدار و الإفضال عليهم و ان لا يكون كلا عليهم من 
غير اعماد على السعى بل امالا الاس مع القناعة بالكفاف . 

ولا كانت العادة جارية بأن أهل العرض ينةسمون إلى قسمين : 
مقول و مردودء وذ کر سبحانه و تعالى المقبول بادمًا به تشويقا إلى حال 
م واتغبيطا بماقته" و حسن مآله» أتبعه المردود تنفيرا عن أعماله ما ذكر 
من قبائح أحواله فقال: ( وأا من) و لا كان الدال على المساءة الإياء 
على وجه قبح ٠‏ لاتعبين ادؤتى» قال بانيا للفعول ذلك و للدلالة على ذل 
الاخذ وعدم قدرته على الامتناع عن شىء بسوءه: ١‏ اوی كتبه ) 
أى صحيفة أعماله” _ أعاذنا الله من ذلك" ( بشاله ا فیقول )€ أى لا رى 
٠‏ من سوء عافبته الى كشف له عنها الخطاء * حى لم يشلك ' فيها لما رى 
من تاه التى قدمهاء وكل ما" يأنى ما بوم سكتة فى ذلك" اليوم فن 
باب المكارة و المدافعة بالباطل على ما كان عليه فى الدنا " (ريلتى) 
تنا للحال » و جرى على نق ما مضى فى البناء للفعول الدال على ذله 
و"عدم جباةه" فقال : ل لم ارت ) أى من .وت ما ل( كيه ع ) 
مر أى هذا الذى ذكرنى عخبائت أعمالى و عرفی جزاءها لولم ) ای و 
الى راد )وار عاذت ت الدراية لإ ما 4 [أى - * ] عتقيقة ( حسايه چ ) 
e‏ و : اله( مم ) فاظ 
وم: حابه (غ- 4) من ظ و م ء وف الأصل : لامتك (ه) من ظ وم »دى 
الآصل: 6ن () من ظ وم :ء۔ی الس :هذا (ب) زيداى الاصل : بقوله , 
و تك الزبادة ى ظ ووم ذفتاها ( بن ي) من ظ و م :وف الأصل : على 
خيبته (م) زيد من ظ وام . ظ 
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نظم الدرر ( الجزء التاسح و العشرون ) € - "١‏ 


من ذ کر العمل و ذكر جزانهء بل استمريت جاهلا لذلك کا كنت 
فى الدنيا ٠‏ ولا تمنى هذن الشيئين» استآنف مر اده بها ققال لاه رأى أن 
ما يستقبله | شر ءا كان فيه من العرزخ: (بليتها ) أى الموتة الى منها 
لإ كانت القاضية © ) أى الباتة الجازمة ' الملزمة لدوام " الموت الخامة 
عليها حتى لا يكون عدها بعث ولاثىء غير الموت 1 كنت أعتقد 
فى الدنيا ؛ قال الإمام الرازى: و فى الحديث ٠‏ منوا الموت» أى إذ ذاك 
ولم يكن فى الدنيا شىء أ كره منه عندم . ظ 
ولا كان التمنى مفهما لآنه كان [ له - " ] ضد ما تمناه من البعث على 


ما كانت تخضره به الرسل [ و - ؟ ] من الحساب :اذى هو سر البعث 


و خالصه ؛ وقد کان هشول : إنه يتخلص منه. على تقدر كونه. عاله و جاهه . 


قال معللا لتمنه : (مااغى ) ناقا * تأسفا عل فوات ما [ کان -"] 
رجو من نفعه » و المفعول على هذا التقدر محذوف التعمم » او مستفهما 
استفهام إنكا_ على تفه و تويخ عيف. مراك :له نا" التو E‏ 
سوء و كل حال منازعة للفطرة الاولى المؤيدة عا أخبرت به الرسل 
حتى أوقعه ذلك التسريل ى هلک لإ عى ماله ٤‏ ) اى الذى منعت 
مله <ق الله و تعظمت به على عباده” . و هذا النى للاغناء سائغ مفهوم 
على كل من تقررى الى و الاستمهام . 
(,) فى ظ : الاعة وف م :ال اة (,) من ظ وم »ون الأصن : ازوم ٠‏ 
(م) زيه من ظ وم (؛) العيارة من هنا إلى ه انعم أو» اقطة من ظ . 
(ه) زيد من م (+اس ظ وم »و ف الأصل : عباد الل . 

1V 


و2 


4۰ / 


نظم الدرر (سورة الحافة E ) ۴٣ ۳۹:14٩‏ 





و لا كان الال سيب الوصول إلى السلطانء قال نافيا لما أوصله 
إليه ماله شارحا لعدم إغنائه : لإ هلك عى ) أى مجاوزا لى حتى كأنى 
م أكن [فيه-'] ساعة [ قط_'] لإ سلطنه 5) أى تسلطى على 
الدعاة إلى اقه بالشبه الباطلة الى كان يطلق اللسان بها فاساعده ' عليها 
ه مع ظهور بطلانها الملك النى أوصل إله المال فعاد [ لآن- ' ]| ذلك 
الملك الاعظم” هلك و المساعد أيعد ؟ مباعد . 
ولما كان كأنه قيل: هذا ما قال. فا بقال؟ أججسيب بأنه مال 
لازبانية تعذيبا لروحه باو بخ و الامر بالتعذيب على رؤس الأاشهاد : 
( خذوه € اى أبها الزبانة الذين * كات يستهين' بهم عند سماع 
٠‏ ذكرثم. 
ولا كان الآخذ دالا عل الإهانة الناشئة عن الغضبء سبب عنه 
قوله : ١‏ فغاوه لإ ) أى اجعوا يديه إلى عنقه و رجليه من وراء قفاه 
إلى ناصيته . ظ ظ 
وا كان الل للا" يده فن المقاك» قال مخفلا ر نة كاه قى 
٠‏ ااشدة و الحول بالتعير ,أداة التراخی : ا ثم الجحے ) أى النار العظمى 
الى تجحمح على من ريد دفاعا و تحجم عنها من رآها لآنها فى غاية 
الحو و التوقد و التغيظ و التشدد ذإ صلوه لم ) أى بالغوا فى تصليته إياها 
() زيد من ظ و م (م) من ظ وم , وق الأصل : فاساعده (م) من ظ وم» 
و أى الأصل : اعظم (؛) زيد فى ظ : له ( م - م) من ظ وم ء, وف الأصل : 
كانوا يستهيون (7) من ظ و م »و نى الأصل :من . 
۳۹۸ )۴( وكرروها 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج مم 
و کروها لغمسه فى النار كالشاة المصلة مرة بعد أخرى و[لا-' 

تصلوه فى أول أمره غيرها" لآنه كان لا يألو جهدا أن يحرق قلوب 
٠‏ التصحاء E e‏ من الكلام و غيره وكان يتعظم 
على الضعفاء. فناسب أن ممل أعءظ م النيرانء و عبر أيضا بأداة 
التراخى لعلو رتبة مدخوهاء تال مؤذنا يعدم الخلاص | ل ثم فى سلسلة ) د | | ېې 
أى عظيمة جدا ' لا ما هو دونها ٠‏ 00 

ولا قدمها دلالة على الاهتهام بها و على بخضيصها لشدة خافتها , 

م هودا و شدة فظاعتها ليجتمع المفهوم والمنطوق“ على 
تهويلها فقال : (إذرعها ) أى فى أى شىء فرضت من طول أو" عرض 
( سبعون ذراعا ج يحتمل أن يكوت |[ هذا -' ] العدد حقيقة, 
وأن مكو ن مبالغة. و الذى يدل عل أنه للبالغة ما رواه النرمذى'- و قال: 
إ-ناده حسن - عن عبد الله بن شمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى اله عليه وسل قال: لو أن رصاصة مثل هذه - و أشار [ إلى - ١‏ ] 
مثل امجمة و أرسلت من السماء إلى ا مسيرة اة سنة - 
لبلغت الارض قبل الدلء ولو أنها أ وسلج ون زان الدلسلة ارت ه٠‏ 
أربعين خرينا اليل و النهار قل أن تبلغ أصلها و قعرها. و أشار سبحانه 


(1) دي من ط وم (,) مس ظ وم وق الأصل : لمن (م) العبارة من 
هرا إلى م يعدم الأعمال 6 رص : .يم س : + ) تخت من ظ لاحل انط )اها 
ف ال صل (4) من م » وى ظ : المنظوم (ه) من م ٠۰‏ ف ظ «و» (ږ) زید 
دن م )۷( راحم صرقة الثار من اللامع . 


١ 





۳۹ 


نظم الدرر ( سورة الحافة ۲۲:۹۹ ۴٤‏ ) ج-۲۰ 


م 
e‏ 





ومو ا ل ن ل سف 


إلى ضيقها على ما حيط به من بدنه بتعبيره بالسلك فقال: ( فاسلكوه 6٠‏ 
أى!أدخلوه بحيث يكون تأنه السلك اى الحبل ‏ الذى يدخل' فى ثقب 
الخرزة بعسر لضيق ذلك اقب إما باحاطتها بعنقه أو يبجميع بدنه 
بأن تلف عليه فيصير فى غاية الضناك و الحوان لا يقدر على حركة 
أصلا ء ء هذا تعذيب القالب لانه أفسد القلب بعدم الإعان و القالب 
يعدم الأعمال . 

ولا ذكر عل الإجمال عقابه أتبعه أسبابه ۽ قال بادا باعظمها 
م كدا لآن كل كافر حى المعطل يقر بالله تعالى نوع إقرار و يدعى الإءان 
به نوع ادعاء. لاله لا يقدر على غر ذلك لا له سبحانه من غلبة الظهور 
وانقشار الضياء و النور: لإ انه كان 4 أى جبلة و طعا [ ء إن أظهر 
شيا _' ] بابس به على الضعفاء و يداس " على الاغنياء ( لا يمن ) 
أى الآن و لا نى مستقبل الزمان ١‏ بالله 6 أى الملك الأعلى الذى بعل 
السر و أخفى . 

ولما كانت عظمة الماك موجبة لزبادة اد كال لمن يعانده على قدر 
علوها. و کان الذى أررث هذا الشق هذا الخزى هو تعظمه' على أم الله 
وعباده. اشار إلى أنه لا يستحق" العظمة غيره سبحانه فقال : لر العظم 6 
اى الكامل العظم ' . 
() سقط من م(,)ريد من ظ وم (م) زيد فق الاصل : به » ولم تكن الزيادة 
فى ظ وم داعا (۽ ) منظ وم . وى الأصل : تعظيمه (ه) زيد فى الأصل : 
ان » ولم تكن الو ادة ى ظ وم لخذناها () من ظ ومء وق الأصل : العظمة. 

۷۰ ولا 


نظم الدرر (,الجزء التاسع و المشرون ) ج- ۲۰ 


ولا بين عناده لللك الاعظم بأدساده القوة العلية [ بين ما يوجبه 
الكفر من احتقاره للضعفاء إفسادا لاقوة العملية ‏ ' ] إعلاما بآنه 
مكلف بفروع اشريعة كا أنه مكلف بأصواء و بانا لآن عناده لمن 
فوقه لردءاة طبعه لا لعلو ممته. فقال معظا لهذا الذنب لجعله فى ساق 
الكفر و بالتعبير بالحض مشيرا .به إلى أن فاعل ذلك مديد الاستغراق 
فى حب الدنا لاه لا منعه من حث غيره عل الخير إلا ادخاره لنفسه: 
(و لا يحض ) أى حمل و يحث لعل ) بذل ل( طعام € أو [طعام 
(السكين '0) أى / تسهيله باعاته' عليه إن كان مرجوداء و الال فى 
بذله وما يقوم مقامه إن كان مفقوداء فكيف بالبذل مر عنده. 
فان ذلك لا يحمل عليه إلا الإعان لخلوه عن حظ. و التقييد يفهم انه 
يحث على خدمة الآكار " الجارة ويحب المكرف على أبوابهم . 
و الإضافة مع التعبير بالطمام دون الإطعام تشعر ' بأن الفقراء علكون 
كفابتهم من أموال ' الأغنباء» فدل ذلك على أنه مع كفره هو آشنع 





Oo 


صفات الباطن فى غابة الشح و القساوة و عدم المروءة للاعراض عن ٠‏ 


اغات التمدح و عن النزه عن سوه القالة و قبيح الذكر. و ذلك أشنع 
الرذائل , فلذلك خصص هذين الان › و کان أبو الدرداء ركى ألله عه 


يحض على طعاءهم و يقول : خلعنا نصف الاسلة بالإمان أفلا تلع الآخر- 





() ز ید من ظ () من ظ و م» وف الأصل : واعانته (م) من ل وم. 
وى الأصل : الا و من (:) ى ظ و م: للاشعار (ه) من ظ و م »و فى 
الأصل : مال . 


ابم 
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نظم الدرر (سورة الحاقة 19 : ومع - (A‏ جم 


ب للم و و سے مسقا 


أى صديق خالص يحترق 





یبد اوسا لیے لس س 





يعنى با حك على الإطعام . و ذمه على الاستهانة بالمسا كين يفهم الذم على 


'الاستهاة يمن ثم ' دونهم من هو أسواأ حالا منهم بطريق الآولى ٠‏ 

ولما وصفه سبحانه و تعالى باقبح العقائد و أشنع الرذائل» سبب 

عها فى مقابلة إفساد القونين العلمية و العملبة قرله : لإ فليس له اليوم 4 

ولا ذكر الزمان التعقب للبعث . ذكر المكان ' الكائن فيه وهو 

الدار الآخرة [ فقال_" ] : لإ فهنا ) أى فى جمع القيامة كله حم 2 © 

له وميه من اعذاب لانهم كلهم له 

اعداء کا أنه هو [ كان -”] لا برق على الضعفاء فما ثم فيه من الإقلال 
وو رطان ا 

ولا نق عه الجاه لانلاخه من حزب الك الولى الودودء 


َو تمزه إلى دزا ب اقطان الهدو المخود ¢ أ الممصود بالمال الدى 


) ا عه جميع الاستمتاعات ر به صد عده الاجماع و الس بالا كعاب 


لإخلاده" إلى ماله و إعراضه! عن عسال الملك لاجل ضعفهم الذى 
وهبه المال و أمره بمواساتهم* فيه فقال: لإ ولا طعام 4 ولا كان 


ظ الال معارا للعموم وال : 3 الا من غسلين ل 4 أى غساله آهل النار 


م فحهم: و صديدم. ذملين من العسل. و يلزم من هذا الطعام أن 





(-ىئ مس ظ و م وف الأصل : استهانة عن ماهو (م) من ظ و م ٤٠ى‏ 
الأصل : الزماك (م) زيد من ظ وم )“ل الال بيساض مار نام من ظ 
TT‏ وف الآصل : الأءق الأععاب () من ظ وم» 
وى الاصل : باو أآهم 


(ar) VY‏ کون 





نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) خ - ٠١‏ ظ 
بكون تحت [ غيره ‏ ' | ليسيل ماه غسالته إله . 

و لما حصر طعامهم فيا لا يقربه أحد باختباره» حصر من تناول 
معيرا عنهم بالوصف الذى أوجب لمم أكذه فقال: ( لا ياكلة ) 
وفرغ الاستثناء تنيها على [ أن - ' ] المستثنى هو المقصود حى كأنه 
لامستثى منه فقال : لإ الا الخاطؤن 43 أى يأ كله المتعمدون للخطاءا 


لاغيرم ‏ و هو من خطأ الرجل بوزن فرح مهموزا ‏ إذا تعمد الذنب› 

و أما الخطىء فهو من قصد الخير فل يصبه بغير تعمد ” فلين علي جاح | 

فا | اخطام به" أى أردتم الصواب فل تصيوه", و هذا الطعام يغسل ‏ /عه» 
ما فى بطونهم من الآعيان و الممانى الى بها قوام صاحها . وهو " ماز 

ماكافوا يشحون به من أموالهم الى أبطنوها ؛ و ادخروفا فى خراتهم ٠١‏ 
واستائروا بها عل الضعفاء ٠‏ 

ۉ لما ذكر سسحانة و تعالى الحاقة الى جعلها دار المساب للحسن 
والمىء الأذين قسمتها القدرة و اقتضتها الحكمة. و صوب إليهما القرآن 
الذى هو ذثر للعالمين بالوعد و الوعيد و البشارة و التهديد» ومر > 
المع لوم بديهة العقل أنه لا يصح أصلا فى حكة أحد أن يترك من تحت ه؛ 
بده ملا لا سما إن كان تقدم إلبهم بالا و النهى, و أقام الدليل 
على قدرته عليها بتعذيب من أستأصلهم لأجل تكذيب رسله ليكون 
() زيد من ظ و م (م) من ظ و م » وق الأصل : فلم تصيبوا (م) ی م : 
هى (؛) زيد ى الأصل وظ : باطنا » ولم نكن الزيادة فى م زفتاها ٠,‏ 
كذ 


نظم الدرر (سورة الحاقة 54: م١ ):٠‏ ج-176 





عذابهم و تنجية الحسنين' منهم ز مثلا -' | ڪسوسا تشهد شه الاق 
لان من قدر على ذلك كانت له القدرة [ التامة " ] على كل ممكن . 
وذكر مادلت الحكمة عليه من تلع الطائع و تعذيب العاصى عا هو 
أنس الاشاء العمل كل منهما فى هذه الاساليب المعجزة مفردات 
o‏ و راكب وععاتى, فدل ذلك عل آخر سورة «نء عاد إلى تقرره" 
پوجه آخرء وهو انه لام عليه و کال قدرته لا يقرر مڻ كذب عليه 
على لذي فضلا عن أن يؤيدهء فقال مسبيا عن ذلك حين بلغ الام 
فى الوضوح إلى النهاية ‏ ذاكرا ما هو أبلغ من القسم لآن بعض أهل : 
الجدل إذا حجه* خصمه يقؤل : إا غلبتى بأنك أتقن مى فى الجدل 

۰ لا بالحقء فان الحق.معى » فيحلف" له صاحبه أنه ما غالطه..و لا تعمد 
فى جدله الا الحق : فل اقسم6 أى لا يقع مى إقسام ( جا ) أى 
مجموع ما لإ تبصرون 7 ) أى لك اهلية إبصاره من كل ما دخل فى 
عام الشهادة ( و ما لا تبصروت 3 ) أىما ليس لي فى هذه الدار 

[ أهلية. ' ] إبصارهء و ذلك جيع الموجودات واجبها و جازها 
٥‏ معقوطما و حسوسها» لأن الام اروضح من أن يحتاج إلى إقسام و إن 
كنت أقسم فة غير هذا الموضع" بما شت من أفراد هذا المجدوع. 





() من ظ و مء وف الاصل : الملمين (م) زيد من ظ وم (م) من ظ ومء 
وى الأصل ؛ تقرير (؛) من ظ و م وف الأصل : حاجه (ه) من ظ و م » 
وى الآصل : اف ( -) من ظ وم, وف الأصل :امت ف (ب) من ظ ظ 
وم وف الأصل : الحلق . < 
۳۷٤‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) € 


ا ست س 





و ما كد 'غاية التأ كيذ ' عا قال من [ ان-"] الام وصل 
فى " الوضوح إلى حد لا يحتمل التأكيدء فكان ذلك تأ كيدا بعدم 
التاأً كد انأف الخرعما اخر انه لا يحتاج إلى إقسام باثيات أداة: 
الأ كيد لأجل إنكارم لكون الكلام جامعا بين الت كيد الننى و بين 
التاكيد بالإئنات فقال : اه ) أى هذا الذى ختمت به سورة ن“ ه 
و دل عل الساعة عا أتى به من هذه الاساليب اتی ھی مع کونھا حكممة! 
ممجزة | لإ لقول ) أى تلاو رسول € أى آنا أرسته وعنى أخذهء».» ‏ / غ446 
و ليس فيه شىء من تلقاء نفسه إنما هوكله رسالة وااضحة جدا. أنا شاهد" 
ها عا له من الإججاز ' الذى ب شهد أنه كلاى ٠‏ ظ 
ولما كان من شأن الرسول ان لا یلغ إلا" ا ا 3 
و کان بعض الرسل ريبما زاد أو نقص تعمدا أو سهواء أخير أن له 
صل الله عليه و سم من الوصف ما يحفظه فقال: ( كر ي أى هو 
فى غاية الكرم الذى* هو البعد عن مساو * الاخلاق باظهار معاليها 
لشرف النفس و شرف الاباء فهو لا بز يد ولا ينقص , ٠‏ د کرم الثىه 
اجتماع الكالات اللائقة به فيه ٠‏ م6 





٢ -,(‏ )من ظ وم» وف الأصل : هذا التكذيب (۴) زيد من ظ دم. 

(م) منظ وم » و لى الأصل : إلى هذا (۽) منظ و م » وف الأصل : حكية, 

(ه) من ظوم , وف الأصل : اشاهد (ب.) من ظ وم ء و فى الأصل : الآعمال. 

۷) من م » وفى الأصل و ظ : بجا (م-م) تدكرر ما بين الرقين فى الاأصل فقط . 
وي 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 4 : (fry‏ ج - "١‏ 











و لما أثيت أنه قوله سبحانه و تعالى لاله "قول رسوله' ط الله 
عليه وسل نا" وهولا ينطق عن الحوى , نى عنه ما يتةولونه عليه , 
فبدأ بالشعر وهو ما وله الإنسان من تلقاء نفسه على و زن مقصود 
صدقا كان او كذباء و لابد فيه للتقيد بالوزن و القافة من التكلف الذى 
ه القرآن بعيد عنه. وهو [ مسح -"] مشاركته للسجم فى التكلف 
الناقص للعتى أعلل منه بالوزن الذى يكسبه الرونق والحلاوة فقال : 
( وهاهو ) أى [هذا _ ؟] الذكر فى باطن أمره ولا ظاهره» 
واكد الننى فقال: لإ بقول ‏ شاعر ' 6 أى ياتى بكلام مقفی موزون 
بقصد الوزن» و إنما قيل أنه ليس بقول من هو كذلك لته . لا يوافق 
٠‏ الوزن [ فيه - ” ] إلا آم اك نادرة بالنسبة إلى جموع القرآنء و من 
المقطوع به أن ذلك لا رضی به شاعر وهو أنه ينصب تفسه منصب 
. النظم و الأرتهان بعهدة الوزن, ثم ياتى بكلام أ كره غير موزون. فلم 
قطعا أن الذى وافق الوزن فيه غير مةضود فليس بشعر . 
ولا كانت مخالفة القرآن للشعر خفية من خيث أنه لا نعرف ذلك 
5 إلا الشعراء وم قليل فى الناسء و ال غلب لا يعرفون ذلك خت الأ بالإيمان 
الذى هو التصديق بالغيب فقال تعالى : لإ قليلا ما تؤمنون ) أى ما توجدون 
التصديق الذى هو الإعان إلا إجادا أو زمانا قلبلاء و ذاك لآنى [ قد- ) 
أخرتك بذلك فى غير موضع فم تصدقوا و فك شعراء كثير يعرفون 
(-,) سقط ما بين الر فين من ظ وم (م) سقط من ظ وم (م) زيد من ظ 
وم (؛) -قط من الأصل . 


(4٤ ( ۳۷1‏ معر فله 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) 6 


المغيرة و عتبة بن ربيعة و غيرهما؟ ثم | لا -' ] تتبعون ذلك نمرتهء 
وهو الإبمان باقه و رسوله. و إعانهم القليل إقرار من من أقر من شعرائهم 


أنه لس بشعر » وإخلاصهم بالوإحدنية | عند الاضطرار وؤإفراد 3 الخالق ‏ 


4 / 


بالخلق و الربوبة. وهو إعان لغوى | لا شرع E‏ ولا کان ه 


من يعرف الشعر يعرف النثر فهو أعلى فقدمهء أتبعه النثر فقال : 
از ولا بقول كاهن ) وهو النجم الذى يخبر عن أشياء يوهمها رى 
بره بذلك » و أغلها ليس لحا صمة » وعبارته عن ذلك بالسجع التكلف 
[ المقصود ‏ ' ] كونه بجعا الذى يكون الى فيه" تابعا للفظ للتحلية 
مشا كلة المقاطع . 

ولا كانت مبابنة القرآن للسجع خفية جدا لما فيه من الفواصل 
فى الآغلب و تركها فى البعض فارق لآن الساجعين لا يرضون أن 
يأتوا بقرينة لا أخت لها و يعدون ذلك وعيًا عيبا رديئاء وكذا تطويل 
السجعة عن قريتها و تضعيفها على عديلتها لا يرضى به ساجع ولو أنه 


4 e 


هاجع » و مبايئة النى صل الله عليه وسل للكهنة“ ظاهرة جداء فان 6 


الكاهن من ينصب نفسه للدلالة على الضوائع والإخبار بالمغسات 
يصدق فها تارة و بكذب كثيراء و بأخذ الجعل على ذلكء و بقتصر 
على من يسأله ‏ فدير لذلك ب ه كاهن » دون « ساجع» أدار أمره على التفكر 





() من ظ وم , وق الأصل :غرم () زيد من ظ و م (م) من ظ وم » 
وى الاصل : منه (+) من ظ و م , وق الأصل : لكهنة . 
PVY‏ 


کے 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 9 :٠ع ٤4‏ ) ج - .م 





فقال : لإ فللا ما ) وأكد أمى القلة و الخقاء بادغام تاء اللفعل فقال 


تعالى : لإ تمذكرون م ) فلذلك: ياتبس علب الاس أو على من تلبدون 
عليه بذاك فل أن الذى يمرق بينهما موجود فيهم لان يرى أن الكتتاب 
تابع للعنى الصحبح الثابت , فان صح غاية الصحة مع وجود القرائئ المتوافقة 
فى الروى كان و إلا اتتقل عن ذلك إلى قرائن غير منواهية فى روى 
ولا ما يقاربه. [ أو '] قربة مفردة.مع إمكان جلها کا قبلها لكن 
مع نقصان' المقصود و طول الكلام و نحو ذلك . ,و أن النى. صل انه 
عليه و لم لم يدع يوما من الايام عل الغبب ولا قصب عسه الشريفة 
لثىء عا الكهان فه و لا نقل فى ساعة من الدهر عن [ الجن - ' | 
خيرا ذكر أنه استفاده ؟ منهم و لا مدحهم لذلك 5 تفعل الكهان . بل 
ذم الفاسقين منهم غا الذم و قال: إن أ كثر ما يأتون به الكذب. 
و لا سل جملا عما يدعو إله ولا اقتصر على من بأتيه“ للسؤال» بل 


| هو صلى الله عله و سل يقبع الناس فى مجامعهم * يدعوم إلى الله بانقاذم 


من الضلال فبايته " لالكهان لا تاج" إلى غير تذكر قليل ‏ کا أشار 
إلله إدغام تاه التفعل"- فبت أن القول ليس بكهانة *ء و قائله و المؤدى له 
ليس بكاهن . و نسية القول إلى المبلغ لكونه مبلغا واضحة الصحة . 


س ت س س س ت ۔ سد س 





() زه من ظ وم (۲) مس ظ هم »و ف الأصل : امكان (م) من ظا و م, 
وى الأصل : استفاد (4) من ظ و م ء و ف الأصل : يأتوه (ه) من ظ وم . 
وف الأسل : عامعتهم (- -) منظ وم »وف الأصل : للكقار لا تدعوه 
محتاج (ب) من ظ وم ء وف الأممل : الاةتءال (م) من م » و فى الأصل و ظ : 


بالكهانة . 


TVA‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم 





ولا أئيت ابه قول الرسول الذى لا ينطق عن الموى . و نى عنه 
نالك امن فق ار بو ا و 1 : د ا تا رة و 
السحر و الاضغاث لانه عناد يحض لا رتاب أحد فهء وكانت السورة 
مقصودا فيها إثبات الحقائق التى قد خق. وصفه عا قق ما أريد من 


نسبته إلى الرسول صل الله عليه و شل فقال : ر تنزيل ) [ آى- ' ٥‏ 


على وجه التجے راشا ال إرساله إلى جميع الخلق من أهل السارات 
و اللارض وله : من رب الغلمين م 4 أى مو جدهم و مدرم باللإحسان 
إليهم مما يفهم کل منهم من هذا الذكر الذى رباهم بهاء و رتب سبحانه: 
نظمه على وجه سهله على كل منهم شيئا كن فى هداتّته البياية فلاف 


الشعر و الكهانة فانه لا يفهمه) إلاقليل من الناس لا جميع العالمينء بل ٠١‏ 


كثير من أكار العلماء و حذاقهم رما قرىء عل "احد متهم" الآرنف 
القصدة من قصائد العرب فلا هم المراد منها ولا نضح له بوجه ٠‏ 

ولا كان قد بق من الاقسام الى كانوا تقولونها عليه الاقتراء 
فى الرسالة بمعتى أنه عثر على بعض كتب الله تعالى الى نزات عل من قبله 


ا الاساء عليهم الصلاة ي السام ' فاتحلها من غير أن وح إلله, ٠6‏ 


وكان الدليل على ان ذلك ليس فذلك أن العادة تحيل أن ,طلم شخص 
من الناس على شىء لم يطلع أحد منهم [د -'] لاسا إن كان ذلك الشخص 
' قايل الخالطة * للعلياء فكيف إذا كان أميا لا يكتب ولايقرا يم كان 
() زيد من م(+-م) ف م : احدهم (م - م) سقط ما بن الر هين من ظ وم. 
)£( ررد من ل وم (ه-ه) من ظ وام رف الأصل : غر عالط . 

ظ ۳۷۹ 
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نظم الدرر (سورة الحافة E )٤٦ - ٤٤:14‏ 
صلى الله عليه و سل ء قال عاطفا على ما تقديره : فلو لم يكن تتزيل 
رب العالمين عليه لم يعجزوا عنه: ل( ولوتةول ) أى كلف نفسه أن 
يقول مرة من الدهر كذبا ( علينا 4 عل مالا من ' صقات العظمة 
و الجلال و البهاء و الكال والكبرياء' ( بعض الاقاويل م © "الى لم 
تقلها أو قلناها و لم نآذن له فها. و هو جمع أفمولة من القول كالاضاحيك ‏ 
جمع ضر 5 : لا جمع أقرال: ليكون جع امع , لانه يلزم عليه أن 
لا يغاقب مما دون ثلاثة [ أقوال ‏ " ] لإ لاخذنا © أى بعظمتنا أخذ 
قوة وغضب وتهر و إهلاك» وأكده للاعلام بشدة الغضب من 
الكذب و شدة قبحه. 

ولا كان أخيذه؛ أخذا بتلاشى عنده كل أخذ لآن من افترى 
على الملوك لا يفعل به إلا ذلك" قال : لإ منه ) أى خاصة لإ اليمين 2 ) 
أى الى هى ١العضو‏ الاقوى' منه فيها يكون بطشه فذهبه بشدة بطشناء 
أو اللمين مناء فكون كناية عن أخذنا له بغاية القوةء فان قوة كل 
شىء فى هيامنه» و قيل: إذا أراد الملك إهانة تخص قال: خذه 


يا فلانء فيأخذه / سمينه » فهو كناية عن الإذلالء و قبل : هذا تصور 


لقتل الصبر بأشنع صورة ء فان الماك إذا أراد التخفيف على من يقتله 
أم الساف فا خذ ساره بيساره » وضرب بالسف من وراثه لان العنق 


(,-) ىظ وم: العظمة (م) زيد فى م: ای (م) ز.دد منظ وم(4) سقط من 


ظ وم(ه)من ظ وم ء وى الأصل : لذلك (-) تكرر ما بين الرثمين ىق 
الأصل و ظ ( » -ب ) من ظ وم ,وف الاصل : عند من المثنوية . 
ا (96) 2 من 


ظم الدرر ٠‏ ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -*۴ 





من خاف أوسع هيكون أسرع تطعا و لا يرى المقتول لمع السيف , 
[ وإن أراد التعذيب والمبالغة فى الإهانة أخذ يده اليمنى بيده اليسرى 
و ضربه وهو مستقبل له برى لمع السيف ‏ ' ]» و ربا وقعت الضربة 
لضيق الجال من قدام فى حنكه فحتاح إلى ثانية و ثالثة فهو أغش . 
و لما صور مبدأ الإهلاك بأفظع صورة» أنه مشيرا إلى شدة بشاعته 
حرف التراخى فقال: لإ نم لقطعنا 4 حا بلا مثنوية مما لنا " من العظمة ' 
قطما يتلاثى عنده كل قطع لإمنه الوتين ) أى العرق الاعظم فى 
العنق الثابت الداتم المتين الذى يسمى الوريد» و هو بين العلباء و الحلةوم. 
وعن ابن عباس رضى الله عنها أنه" نناط القلب. 35 القاموس : 
عرق ف القلب إذا“ انقطع إمات صاحبه ‏ اتهى . و اختير التعبير به ٠١‏ 
لآن مادته بهذا الترتيب تدور على الماة و الدوام» فلذا كان يفوت 


© 


صاحه بفواته » و قال ابن رجان : عرق متصل بنياط القلب مسة.طن 
للصلب علا” الجسد كله تسقيه الكبد وهى * بيت الدم وهو يحرى 
منها الدم فى البدن؟ يأخذ منه" ستون عرقا هى أنهار الدم فى الجسد 
كله» من هذه الانهار تأخذ عروق الجسد ثمانة عشر نسي الصدر» و سبعة 
نسق العينء و أربعة تسق الدماغ, و الوتين من مع الوركين إلى بجمع 
() ذيدمن ظ وم (+-م) من ظ وم» و ف الأصل: عنده من المثنوية (م) من 
ظ و مء وى الاصل: ان () زيدق الاصل :ماء ولم تكن الزيادة فى ظ 
وم لخذفناء! (.) من م » و ى الأصل وظ : هو( ) من م , وف الأصل وظ : 
الحسد (ي,) من ظ و مء وق الاصل : منها . 
۳۸۱ 


م 
رف 
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الصدر بين الترقوتين: ثم ينقسم عله سار العروق إلى سار الجسدء 
و لا سكن فى العادة الحباة بعد قطعه. و فى المائدة عند قوله' ”و الله 
يعسمك من الاس“ ما تفع هنا ' : 
ولا ألم تصور مأ بفغله الوك من يغضيؤن علب من أن يأخذ 
ه السيثات أو أعواة نه و يكب<ه كالسيف فضربه عنقه. تنبب عنه قوله 
اما لعظمته بقوله : ([فا هنك م أى أيها الناس » و اعرق ف التق قال : 
لإمن أخد عنه ) أى القتل أو[ المقتول -" ] المنقول؛ و لا كان«اخدء 
عاما عق عمومه واصفا له: و' أخر عن «ماء غلل لنة الحجاز يقزله : 
لإ حببؤنن ه ) أى يكون حاجرا جزما كثيفا انما من الوصول إليه 
٠‏ فلا غرض بتغلق من عاقل أن ينصح لاحد بنصيحة تعود إلى المضؤح 
وخده بالنفع “و لاعظ للقائل [ فيها_' ] بكذب يكلف تسه تقوله 
۸ / غل ملك لايقدر ذلك النضوح أن بحميه عن عقوبته / على ذلك الكذب, 
- واختار الإخبار بلجمع لآنه يدل على عدم حجز الفره من باب الأولى 
و «منكر» حال لتقدمه» و هذا كله كناية على أبلغ:الوجوه عن أن هذا الذ كر 
و كلام الله لا شبهة فيه بوجهء مضموما ذلك إلى وجوه إيخازه؛ فان ٠‏ لوء 
لامتناع الثانى لأ جل امتناع الآء ل . فالتقدر كم يقال فى القياس الاستثتاى : 
كنا لم نأخذه هذا الأخذ قبت أنه ما :ول علينا شيا ء فثبت [ان - ' ] 
ما قال كلامنا بوتا تاما بالبرهان على وجه لا يرام نقضه . ٠‏ 
)سطس لوم ري E‏ لطر هذاه OA‏ 
ظ وم »وى الاصل : او (ه) زيد من'ظ ؤم . 
TAY‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التأسع و العشرون ) ْ م 





۰ ولا كان هذا كناية عن هذا من غير نظر إلى حقائق مفرداته 
ولا معنى فىء منها على الفراده: فكان كأنه قیل: تنزيل من رب 
العالمين غير متخيل فيه الكذب بوجه » غطف على ذلك قوله : (و انهم 
أى القرآث بعد أن كان ذكرا ليع العالمين لإ لتذكرة © أى مذكر ٠‏ 
اعظم جدا لز لثتقين. € أى من المالين إتهم المتفغون به لإقبالهم عليه ه 
قبال تيد  .‏ ا 
و لا عل من هذا أنه سبحانه عالم بقسمى المىء و الحسن ظواهرم 
و بواطهم › صرح بالقسم الآخر. فقال مؤكدا لاجل إنكار الضلال: 
( و انا € أى ما لا من العظمة ( لنعلم € أى علدا عظما [ عيظا ‏ ' ] 
(١‏ ان منك » أبها الآرضيون السفليون الذن ليس لمم أهلية الغلو إلى ٠١‏ 
تعريد الأرواح عن" علائق الجسد الكثيفة ( مكفبينه ) أى عريقين" ٠‏ 
فى التكذيب فأنزلا الكتب وأرسانا الرسل ليظهر منك إلى عال؛ 
الشهادة منها ما كنا نعمله' فى الأزل غيبا من تتكذيب و إمان قتستحقون 
بذلك العقاب أو الثواب. فلذلك وجب ف الحكة الى لا بكذب بها 
أحد ولا بشك فى أنها خاصة املك المظهرة للكال' أن يعد الخلق ٠١‏ 
إلى ما كانوا عليه من أجسامهم قل الروت لتحم بينهم فنجازى كلا ظ 





() زيد من ظ و م(م) من ظ ومء وف الأصل : من(م)من ظ و م» 
وف الاصل : عر يقون (4) زيد فى الأصل : الغيب , ولم تكن الز ياد ف 
ظ وم ذفاها (ه) من ظ وم , وق الأعمل : نفعله (و) من م , و فى الأصل 
وظ:لكال. 


FAT 


نظم الدرر ( سورة الحاقة 549: 6ه ٥۴‏ ) ج مم 





ما يليق به [ظهارا للعدل ٠‏ 
ولا کان سيب اتكذيب ستر ما تجاه صافى العقول مر 
الدلائل » و كان التقدر : فانه بشرى للمؤمنين. و لكنه طواه لان السياق 
للتهديد بالحاقة. عطف عليه قوله مؤكدا لا لهم من التكذيب به 
ه واه » ای القرآن العظم (١‏ لحسرة ) أى عا ری من تأويله فى 
الانيا و الآخرة لإ على الكفرين ه 4 أى العريقين فى الكفر لكونهم 
كذبوا به لا يظهر لحم من جزائهم و جزاء المؤمنين . 
و لما كان كل من الفريقين يذوق جزاءه فى الآخرةء و كان كل 
أحد مع القرآن ذاق أنه لا يقدر على الإتيان بثىء عائله و لا يدانيهء 
٠‏ قال مو كدا تنزيلا لمم فى عداد الجاهلين : لإ و انه ) أى القراارب 
٠ه‏ أوالجزاء فى يوم الجزاء لإ لق اليقينه ) / أى الام الشابت الذى" 
يذاق فيصير [ لا" ] يقبل الشك فهو يقين مؤ كد بالحق : من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. [ و - "] هو فوق عل البقين» و فى ذلك إشارة 
إلى أن العبد شْغى له أن بتحقق إذلك معرفة الحق فيكون مشاهدا 
وو شرت كقاهدة الركاك ا شاه مى أنثاها فاس العف تاه طلا 
يوم فى الليل و النهار و فى العام فى النبات و غير ذلك ٠‏ 
و لما كان البعث لهذا المةصد من أعظم الكال» وكان عدمه 
موجبا لقص » سبب عن كلا الآمرين إشارة و عبارة قوله أمرا بعد 
(,) سقط من ظ و م (م) من ظ وم ,وف الأصل لد 
ظ وام. 
A‘‏ (47( الإخبار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) سينا 





الإخار فى أول المسبحات : لإ فسبح ) اى أوقع التنزيه الكامل عن ' 
كل شائبة نقص ل( باسم ) أى بسبب علدك بصفات ( ربك ) أى 
الموجد و المرنى لك و المحسن إلك بأنواع الإحسان لإ العظرعٍ ) الذى 
ملا ت الأقطار كلها عظمته » و زادت على ذلك ما شاءه سبحانه مما 
لا تسعه العقول لاسما عن قوهم : لن يعيدناء فانه سبحانه و تعالى قادر على ه 
ذلك لا يعجزه شىء. و قد وعد بذلك وهو صادق الوعد» و عدم 
البعث مخل بالحكة لظل أ كثر الناس , و فيه [شارة إلى المتاركة » و تعجيب 
من حاهم ف صم هم على الكذب و العناد » و الجلد على الجدل 
و الفسادء فقد رجع آخر السورة على أوهما باحقاق الحاقة لن ما وقع 
الخبط فيه فى دار الاحتجاب بالاسباب من مواقم النقص و مظات ٠١‏ 
٠‏ اللبس. فثبت الحق و ينقى الباطل فيفرق بين اخسن و المبىء و السعيد 
والشق» فيحق السلام لحزب الرحمن. و يبت" الملاك لأصحاب ااشيطان: 
و يظهر اسمه الظاهر لكل مؤمن و كافر » إن فى ذلك لعرة لأولى الالياب 
" و الله الحادى " . 

صورة سال و تسمى المعارس ' 
مقصودها إثبات القيامة و إنذار من كفر بها و تصور عظمتها بعظمة 
)١(‏ من ظ ومء وف الأصل : من (,) مر[ ظ وم » وف الأصل : محق . 


(م-م) سقط ما بين انرفين من ظ و م () السبعون من سور القرآن الكريم 
مكية وهى ؛ a‏ 


۳۸۵ 


[0° 


0 


نظم الدرر ( سورة المعارج iV‏ \( ج- ۲۰ 
ما-كها و طول يومها و تسلية المنذر بها عا لمن كذبه بما له من الصغار 
و الذل و التبار 'ء و دل على وجوب وقوعها سابقا يما 'ختمه بتسميتها" 
فى السورة الماضة بالحاقة تيها على أنه لابد منها ولا محيد عنهاء 
ودل على ذلك بالقدرة فى أوطا و العلم فى أثنائها و" الاغزه عما فى 
إهمالها من النقص فى آخرها | و لا خفاء ما أخر من أنه أرسل جميع 
رسله بالتحذر متها فأرسل نوحا عليه السلام فى الزمان الآقدم کا ذآثر 
فى سو ره عند ما اختلف الناس بعد ما انوا عليه فى زمان اينهم أدم 
عله :لذ و الاق 1 عل الدب اى اوو إل مساق 
و مكذب ء قم منه أن من بعده أولى بذلك لقربهم منهأ ٠‏ و أتبع ذلك 
الإعلام أنه دعا إلى ذلك الجن الذين كان سييلهم فيها سيل الأدميينء 
و أتبع ذلك '] - بعد إرسال أول الرسل بها زمانا آخرثم زمانا 
وأوهم نبوة حين كان نیا و آدم بين الروح و الجسسدء فبدأ فى سورة 
المزمل بذوته“ وضيد تز كته و تقدبه و رفعته و الإخار عن رسالته 


و التحذر من خالفته . و أتبع ذلك الإنذار " بها بالصدع بالرسالة بمحو كل 





ضلالة . فلما تقررت ابو و قت رساته على أجل الوجوه و أجلاها 


() من ظ وم وف الأصل : ااةادر ( م - م) من ظ و مء و الأصل.: 


هو 


خم كاوق دا( دى لايل اشزل وء و لم :كن انزيادة فى ظ وم 
لحذنناها() من ظ و م » و لى الأصل : الاافان (ه) زيد من ظ و م (+) من 
ظ وم وی الأصل :۵ ونه (ب)هن ظ رم »وى الأممل : الانذار ٠‏ 
۳A1‏ و أينها 





نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
و أبنها و أعلاها و أشرفها و اولاهاء جعل سبحانه سورة القيامة كلها 
ها إعلاما بأن الأ [ عظ - ' | جدا يحب الاعتناء به و التآمب له 
و الاجتهاد بغاية القوة و إفراغ الجهدء ثم أتبع ذلك الإنسان دلالة 
على أنه المقصود بالذات من الأكوان, فلا يسوغ فى الحكة أن يجحعله 
سبحانه سدى: و بين كثيرا من أحوالما ثم أقسم فى المرسلات أن ه 
أمرها حق لابد منه ولا مندوحة عنهء ثم يجب فى «عمء [منهم ‏ "] 
فى تساؤهم عنها و تعجيبهم منها ثم اقسم عل وقوعها فى النازعات 
و صور من أمرها و هزاهزها ما أرادء ثم أولى ذلك الدلالة فى سورة 
عبس على أن من اناس من طبع على قلبه فلا حيلة فى تصديقه بها 
مع ما يتبين بالسورة الماضية ٠‏ غيرها من أمرهاء ثم صورها فى «كورت» ٠١‏ 
تصويرا صارت من رأى عين لو كشف الغطاء ما ازداد الموقتون بها يقيناء 
ثم بين فى الانفطار أن الامور فها ليست عل منهاج الآمور هناء بل 
الاسباب كلها منقطعة و الانساب مل تفعة » و الكل خاضعون مخبتون 
خاشعون ‏ أعظمهم فى الدنيا ترا أشدم" هنالك صغارا و تحسراء ثم 
أتبع ذلك من يستحق هنالك النكال و السلاسل و الأغلالء ثم أولاه ه, 
رفعة اهل الإعان الذين طبعهم على الإقرار بها و العرفان» و استمر'[عللى_"] 
هذا إلى أخر القرآن قل أن تأنى سورة إلا وهى «عرفة بها غاية 
المعرفة إلى أن تم بالدين إشارة بذلك إلى أن معرقها هى [ الدين-'] 
() زيد من ظ وم (,) زيد من م (م) من ظ وم , وف الأمل : اشد . , 
FAV‏ 


/ ه١‎ 





نظم الدرر ( سورة المعارج )١ : ۷١‏ ج- ۰ 
و أشار فى «تبت» إلها و أتبعها الإخلاص إشارة إلى أنه لا يسل فيها 
إلا الموحدون المعاذون من الفبن الظاهرة و الباطنة , المتصقون بالحامد 
المتعاظمة الخكاثرة» فآذن ذلك أن أكثر غاية القرآن فى أمرها العظى 
الشأن لآنه/ 'لا كتاب بعد هذا الكتاب' يننظر و لا أمة اشرف من هذه 
' تخص بيان ' أعظم من بانها و هو" أحد الاوجه الى فاق بها القرآن 


على الكتب الماضية و الصحف الكائة فى القرون الخالية, و آذن ذلك 


بآن الا قد قرب والمول قد دم و الخوف قد قدمء ليشمر أهل 
الاختصاص ف النجاة من عذابها و الخلاصء خين لا مفر ولا ملجاً 
ولات حين مناص ء نسأل اله العافة فى يومها و العيشة الراضةء و على 
هذا المقصد دل اسمها « سأل» و كذا المعارج و هما أنمب ما فيها للدلالة 
على ذلك » وقانا الله سبحانه و تعالى من أفاتها و المهالك آمين لإ بسم الله 
الملك الأعظم الذى تنقطع * الاعناق و الآمال' دون عليائه ( الرحمن ) 


ظ الذى أوضح نعمة أأسان وعم بها و شهرها جى صارت ق الوضوح 


١6 


إلى حد لا مطمع | لاحد - " ] فى[ ادعاء ‏ * ] خفائه لا الرحے ہ € 
الذى [ اصطنى - * ] من عباده' من وفقه [ للفهم - * ) عنه و الطاعة 


له › فكان من أولمائه . 


: و ى الأصل‎ ٠ تمكر مابين اارةين فى الأصل فقط (٣-م) من ظ و م‎ )٠-١( 


الآمه تحقق' بلدان (م) من م » و فى الاصل و ظ : هى ( ۽ -) من ظ وم» 
وق الأصل : الامال و الا عنان (ه) زيد من ظ وم () من ظ وم» وف 
الأصل : علاه . 

A۸‏ (0وه)4 < كا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) خ-” 





لا خم أمى الطامة الكرى فى الحاقة حى ثبت أمرهء و تساوغى 
سرة وجهرةء "و دل عليها" حى لم ببق هناك نوع لس فى وجوب 
مع he‏ عون د ذلك مناف 
ألكال فا تعارقة ؟ امن أموز الال" “ينف أن ا نه يەل أن منهم 
مكذيين » و کان و يدل على [ أن . -' ] السائل ما فهمه ه 
عق و اف ل چب فى أول هذه من سأل عنها 
ققال : ( سآل ) ودل على أنه لولم يسأل عنها إلا واحد من العباد 
- لكان جدرا بالتعجب منه و الإنكار عليه بالإفراد فى قوله : ( سآئل ) 
وهو من السؤال فى قراءنى من خفف بابدال الهمزة ألفا و من همز ء 

ولا كان سؤالهم مر وقت مجىء الساعة و العذاب و طلبهم ٠١‏ 
تعجيل ذلك إنما هو استهزاء. من ٠‏ سأل » استهزاء “م حذفه و دل عليه 
حال انتزعها منه و حذفها و دل عليها ما تعدئى به فقال» أو أنه حذف 
مفعول السؤال المتعدى ” بعن “ عم ' كل مسؤل عنه إشارة إلى أن 
من -" ] تآمل الفطرة الأولى وما تدعو إليه من الكال فأطاعها 
فكان مسلما فاضت عليه العلوم » و برقت له متجليه آشعة الفهوم » فبين ١٠١‏ 
المراد من دلالة اانص بقوله : ( بعذاب © أى عن يوم القيامة بسبب 
() فى ظ وم : ا (م-م) منظ وم » و ی الآصل : كل فيها (م-م) منظ 
وم »وف الأصل : المسىء و انحسن (4) من ظ وم ء و فى الأصل : مفارقة . 
(ه) من ظ و م ؛ وف الأصل؛ المانى (+) زيد من ظ و م (ي) من ظ ومء 
وفى الأصل : ايتم . 

۴۸۹ 





6 / 0۰¥ 


نظم الدرر ( سورة المعأر ج ٠-١:۷٠‏ ) ج - ۲۰ 
عذاب أومستهزما بعذاب عظم جدا ( واقع '() و عير باللام تهكا منهم 
مثل ” فبشرمم بعذاب“ فقال : ل( للكفرين) أى الراحين فى هذا الوصف 
عى : إن كان [ لحم -' ] فى الآخرة شىء فهو المذاب» و قراءة نافع 
وان عاص بتخفيف الهمزة [ أكثر- ' ] تعجيبا أى اندفع 
[ فه بالكلام ‏ ' ] و تحركت | به شفتاه لآنه مع كونه يقال : سال يسال 
مثل حاف يخاف لغة فى المهموز يحتمل أن يكون من سأل يسأل؛ قال 
البغوى": و ذلك أن أهل مك لما خوفهم الى صل الله عليه وسل 
بالعذاب قالوا : من أهل هذا العذاب و لمن [ هو - ' ]؟ سلوا عنهء 
فانزلت ٠.‏ | 

ولا خر لدم وقوعه علله بقوله: لإ ليس له ) أى بوجه من 
الوجوه ولااحيلة من الحيل لإ دافع لإ مبتدق لإ من الله ) أى الك 
الأعلى الذى لا كفو له فلا آم لاحد ممه » و إذا لم يكن له دافع 
[ منه لم يكن دافع -' ] من غيره و قد تقدم الوعد به؛ و دلت الحكرة 
عله قحم وقوعه و امتنع رجوعه . 

ولا كان القادر يوصف بالعلو» و العاجر يوصف بالسفول و الدنوء 
وكان ما يصعد فيه إلى العالى يسمى درجاء وما يهط فه إلى السافل ‏ 
[ يسمى دركا -' ]» و كانت الأماكن كلها بالنبة إليه سبحانه على 
حد سواء. اختير التعبير مما يدل على العلو الذى يكى به عن القدرة 


والعظمة » فقال واصفا بما بصلح كونه مشيرا إلى التعليل : (ذى المعارج ') 


(1) زيد من ظ وم (م) زيد من م (م) ی معالم ا'تتزيل بهامش لباب الأو بل 
5-000 . 


۳۹۰ أى 


نظم الذرر ( الجزء التاسع و العشرون) ٠‏ ج- 


اى الدرج الى ' لا انتهاء للها أصلا - ما دلت عليه صيغة منتهى الموع 





وهى' كناية عن العلوء و سميت بذلك لأن الصاعد " فى الدرج يشبه . 


مشية الاعرج » و روى عن ابن عباس“ رضى اله عنهما أنها السهارات» 
و دل على ما دلت عليه الكثرة مع الدلالة على يجيب القدرة فى تخفيفها 
عل الملانئكه بقوله: لإ تعرج الث ) أى وثم أشد الخلق 
وار على اختراق الطباق » والإسراع ف النفوذ حى يكونوا أعظم 
من لمح البرق" الخفاق لإ و الروح ) أى جريل عليه السلام » [ خصه-'] 
تعظا له» أو هو خلق هو أعظم [ من -" ] اللائ و قيل : روح 
العبد المؤمن إذا قبض ل اليه 4 أى محل مناجاته و متتهى ما يمكن من 


العلو نخلوقاته , و على بالعروج " أو بواقع قوله: ( فى يوم 4 أى من ٠‏ 


أيامم , وبين عظمته بقوله : ( كان ) أى كونا هو فى غا.سة الثبات 
( مقداره ) أى لو كان الصاعد فيه آدميا لإ خمسين الف ) وبين 
المشقة فى صعوده أو الكون فيه إن أريد القيامة بأن قال : لإ سنة ج ) 
ولم سل : عءاما - مثلاء و جوز ار يكون هذا اليوم ظرفا للعذاب 
فيكون المراد به يوم القيامة. و أن يسكون طوله على الكافر باعتبار 
ما يلحقه من الغم لشدة الخاوف عليه انه" ورد أنه بخفف على المؤمن 





. من ظ و م , وف الأصل ر الذى (,) من ظ وم »وی الأصل : هو‎ )١( 
(م) منظ وم» و فى الأصل : القاعد (؛) راجح معام التتزريلب/وم, (ه) من ل‎ 
و م » وف الأصل : اتدرهم () زيدت الواو ' الأصل ولم تكن فى ظ وم‎ 
0 : كذ نناها 7( ريد می ظ و م (م) من ظ وم » وف الل‎ 
. ىظ وم :انه‎ )( 

۳۹۱ 
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نظم الدرر ( سورة المعارج ./ا: ه ‏ ۷ ) ج€-* 





حى يكون بمقدار صلاة واحدة ‏ اتتهى . 
وروى عن ان عباس رضى اله عنهها ' أن المعى [أه- ؟] 
لو ولى ا انل ع ريه إلى نهدا المقدار. و يفرغ منه 
هن شتحانة فق ا يوم من أيام اليا و قال جامد و الحكم و عكرمة : 
o |o‏ هو | عمر الدنيا من أولها إلى آخرها خمسون ألف سنة لا يدرى اعد 
مضى و بق إلا الله و قد مضت فى سورة ”1 اة ما ينفع ههنا . 
و لما كان هذا كله تسلة " لى صل الله عليه و سل عن أستعجالهم 
اا ات امتهداء واتكزيا را آرف رر اة أو العدات» 
سيب عنه قوله : ( فاصم ) أى عل آذام و لا ينفك ذلك عرے 
١‏ ينهم فاك شارفت [ رقت -'] الاتقام منهم ها افائح احاتم 
الذى م أبين؛ لحد ما بينت على لسانه , والصير : حبس النفس على a‏ 
من الإقدام أو الإحجام » و جاله بسكون الظاهر* بالتثبت ؤ الباطن 1 
بالعرفان" لإ صيرا جمي لا ه ) أى لا شوسه شیء من اضطراب 
و[ لا-' ] استثةال» ولا شكوى ولا استعجال ء فان عذابهم” و نصرك 
ه٠‏ عليهم لعظمة من أرسلك ؛ فلا :د من وقوءه لان القدح فيه و التكذيب 
به قدے ‏ فهاء و هذا قبل الام بالقنال . 


() راجع العام ,ؤم (م) زرد من ظ وم (م) ف م : مسايا )٤(‏ منظ وم » 
وفى الأصل : ل تبين (ه) من ظ ومء وف الأصل : ااظواغر () من ظط 
و نى الآصل : البواطن (ب) زيد فى الأصل : بقوله › ولم نكن الزيادة فى ظ 
وام لخذنناها (م) من ظ و مء وی الأصل : عذابك هم () من ظ وی 
الآصل : قدحا . ظ 
۳۹۲ )۹۸( وقال 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) لج - "١‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير : لما انطوت سورة الحاقة على 
أشد [ وعيد- ١‏ ] و أعقامة أ تبعت بحواب من استبطأ ذلك و اسششعده 
أذ هو عا باجأ إله المعاند الممتحن » فمال تعالی ه سال سائل بعذاب واقع » 








إلى قوله ” انهم برونه بعيدا و نراه قريبا “ ثم ذكر حالهم إذ ذاك « يوم يود 
امجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بينيه » الآبة. ثم أتبع بأن ذلك لا يى ه 
عنه [ ولا يفيده ” انها لظى “نم ختمت السورة بتأكيد الوعيد -'] 
وأشد التهديد « فذرمم يخوضوا و بلعبواء إلى قوله ”” ذلك اليوم الذى 
كانوا يوعدون “ ذلك يوم الحاقة و" يوم القارعة ‏ اتهى . 

ولا كان كونه تعالى ء ما تقدم من العظمة › مرا معلوما ما له من 
الأثار من هذا الكون [ وها '] فيه. و كان استبعادم لما أخير به ٠١‏ 
أم! واهيا ضعيفا سفسافا لا يكاد يصدق أن أحدا يحاول أن رد به 
هذه. الآمور الى هى فى وضوحها كالشمس لا خفاء بها أصلا و لا لبس 
قال مۇكدا : ( انهم ) اى الكفار * المكذبين الميتعجلين' ل رونه ) 
أى ذلك اليوم الطويل أو عذابه لإ بعيدالا € أى زمن وقوعه . لآنهم 
برونه عير ممكن أو يفعلون أفعال من يستتعده ( ورله ) لا لنا من ه٠١‏ 
العظمة الى قضت بوجوده وهو علينا هين" لإ قريبا م4 سواء أريد 
بذلك قرب الزمان أو قرب المكان. فهو هين [على قدرتنا-'] و هو أت 





)١(‏ زيه من ظ و م () زد فى الآصل 7 لاكافرين » وال كن الزيادة فى ظ 

و م لذفاها (م) من ظ و م ٠‏ وف الأصل : ذلك (۽ء) قط ما بين اار هين 

من ظ و م (ه) زيدت الواو ف الأصل » و لم تكن فى ظ وم غذفاها . ١‏ 
4r‏ 


| ۰ 
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نظم الدرر ( سورة المعارج انم )١١‏ ج - "٠١‏ 





لا حالة» و كل آت قريب و 'البعيد والقريب' عندنا على حد سواء. ‏ 

ولا ذكر عن هذا اليوم ما ببعث عل " السؤال عنه؛ استأتف يانه 
مبينا عظمته فقال : ( بوم ) أى يقع حين لإ تكون السمآء ) [ أى-' ] 
اتی هی أوئق ماتراه/ و أصلبه من عظم؟ ما يع فيه من الآهوال 
١‏ كالهل لا ) أى الثىء* المذاب من المعادن فى مهل أو دردى الزيت 
لإو تكون الجبال) الى هى أشد الارض و أثقل ما فيها لإ كالمهن ) 
أى الصوف المصبوغ ألوانا المنقوشء تطيره الريم كاطباء. و ذلك لآن 
الجال فى أصلها متلوتة ک) قال تعالى ه و من الجال جدد و بض و حر › 
الآية » قال البغوى ‏ : و لا يقال عهن إلا للصبوغ ‏ قال : و أول ما تتغير 
الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا [ نم هباء - ' ] متثورا - 
اتھی . (إو لا يسئل) من شدة الأهوال (حبم حا ) أى قريب 
فى غابة القرب و الصداقة قربا مثله* عن شىء من الآشساء لفرط الشواغل 
و لله قد كشف لهم أنه لا تى نفس عن نفس شيئاء و انه قد تقطعت 
الأسباب و تلاشت الانساب لما كشف الاتلاء عن أنه لاعر إلا 
بالتقوى ‏ هذا على قراءة اجماعة بفتح اليا و [ على " ] قراءة ابن كثير 
بالبناء للفعول المنى أنه لا يطالب أحد بأحدكا بعض الحكام فى الدنيا 


(,-, )من ظ ومء وق الأصل : القريب و البعيد (م) من ظ و م »وق 


الأممل : عن (م))زيد من ظ و م (؛) ى ظ وم : عظمت (ه) من ظ وم 2 وى 
الأصل : السديد (+) راجع المعالم ب | ۲۰ (۷) زد من ظ وم والعالم (م) من 
ظ و م» وف الأصل : منه . 


4€ ص 


ا (الجزءالتاسع والعشرون) 2200 ج-.م 

من أنه اا ا ا ا لان القدرة 

محيطة بالكل على حد سواء ٠.‏ 

ولا كان عدم السؤال قد كون لعدم رؤية بعضهم بعضا لكارة 
امع و شدة الزحام و تفرق الناس فيه على حسب مراتب أعالهم, 
استأنف الجواب لمن كأنه يقول: لعل ذلك يترك لعدم رؤتهم لهم؟ ه 
فقال دالا باتجهول و التفعيل على عظمة ذلك التبصير ` و خروجه عن ١‏ 
العادة جامعا لآن المقصود من اليم الجنس و امع أدل على عوم 
التبصير١‏ »قال البغوى ": و ليس فى القيامة مخلوق إلا و هو نصب عين؟ 
صاحه من الجن و الإنس .. إنتهى » و كان حكة ذلك أنه أدل على تقطع 
الآسباب فلا [ يسأل ‏ * ] أحد منهم الآخر عر شىء من أمره ٠١‏ 
لاشتغال كل" بنفسه. فعدم السؤال لا للخفاء بل للاشتغال وم كل 
إنسان ما عنده": ( يصرونهم ) أى ييصرثم ' مبصر فلا بخن أحد 
e A NAE‏ تناهى 
الإخبار بعظمة ذلك اليوم إلى حد لا ع حتمله القلوب»› ذ كر ننجة ذلك فقال 
مستآتقا : ( يود ) ای شم :و يشنهى ” (إامجرم ) أى هذا النوع سواء ٠١‏ 
کان کافرا أو مايا عاصيا عل أنه يعذب بمصيانه » و قيد به لان اسل الطائع 





)١(‏ من ظ م »و فى الأصل : التيصر (م) فى العام ۲|۷ م) من ظ وم 
والمعالم » وف الأعمل : على (:) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم » وفى الأممل : 
لكل (+-و) سقط ما بين الرقين من ظ و م (ب) زيد فى الأصل : فبهم » و لم 
تكن الزادة ى ظ وم خذفناها . 

ظ ۳40 


نظم الدرر (سورة المعارج ۷۰ : )٠١ -1١‏ ج مم 
شفع فيمن أذن له فيه و لا يهمه شىء من ذلك . و دل على [ان-'] هذه 
الودادة مجرد تمن بقوله : ( لو يفتدى) أى " نفسه من عذاب يومئذ) 
هه /أى يوم إذ كانت [ هذه _ '] الخاوف بأعلق اناس بقلبه و اقربهم 
منه فضلا عن أن بأل عن احواله ٠‏ 
ه ول كان السياق للاقداء» بدأ بأعزهم فى ذلك لاف ما بای 
فى عبس ققال: ل بنيه8 »4 لشدة مارى ٠‏ 
ولا ذكر ألصق الناس بالفؤاد و أعز من بلزمه لنصره و الذب 
عنهء أتبعه ما يليه فى الرتية و المودة و ما الافتداء به لا سا عند العرب" 
من أقح العار ققال : ( و صاحته € أى زوجته الى يلزمه الذب 
٠‏ عنها و الكون دائما معها لكونها عديلة روحه فى الدنا ' ٠‏ 
ونا ذكر الصاحه لا لحا من تمام الوصلة . أتبعها العقيق الذى 
لا يلزم من الذب عنه ما" يلزم من الذب عن الحريم و ربما مه 
مايناء ققال: (إو اخيه 2 ). ۰ 
ولا كان من بق من الأقارب بعد ذلك متقاريين فى تة كر 
10 أقرهم ققال: ( وفصيلته ) أى عشيرته الذين م أقرب من فصل 


عه (الى 0 أى نضم4ه إلمها عند آلغداند و ڪممه› نه أقرب 





(,) زيد من ظ و م (,) زد ی الأممل : من ,ولم تكن الزيادة فى ظ و م 
غذفتاها (م) من م, و فى الأصل وظ: : القرب (ء-٠)‏ سقط ما بين الرقين من 
ظ وم (ه) من ظ وم وف الأصل :من . 

۳۹7 )44( اناس 


نظم الدرر ش ( الجزء التاسع و العشرون) E‏ 











PIN ET‏ ا 
و لا كانت هذه الآ فى الفدية » قدم اللابعد عن ذلك فالابعد 
من جهة النفع والمعرة .و لما كانت أية عبس ف الفرار و النفرة» قدم 

الألصق فالالمق» و الأعلق فى اللاس فالاعلق . 

و لا خص هنا عم فقال : لز و من فى الارض ) أى من الثقلين ه 
وغیرم سواء كان فيهم صديق لا صمر عنه و لبد فى كل حال 
منه أولا. و لما كان رعا خص ذلك بغيرهء قال محققا لإرادة الحققة 
فى معنى من »+ ( جیا لا ) . 

ولا كان الإنسان تكشف له الامور هناك أى كشف» و تظهر 
له أم ظهورء قال تعالى ” فبصرك اليوم [حديد -"] “ فمل أنه لا نجه ٠١‏ 
من الطاب الحصطة المحمطة" شىءء دل على الاستبعاد بأداة البعد فقال عاطفا 
على ”يفتدى“ : لتم ينجيه لإ ) أى ثم يود لو يكون له بذلك نحاة 
تجدد له فى وقت من الآوقات . 

ولا كان هذا [ ما "] قد يطمع فى النجاة» فان بعض الئاس 
يطبع على قلبه فيستغويه ؛ الاطماع حى يعد الحال مكناء قال معارا ١6‏ 
بمجمع الروادع و الزواجره الصوادع : ( كلا » أى ليكن للجرم ردع 
)١- ١(‏ من ظ و م »و ى الأصل : عليها (؟) زيد من ظ و م (م) من ظ 
وم ,وف الأصل : الحيطة (؛) من ظ و م , و فى الأصل : حى يستهويه . 
(ه) زيدت انواو فى الأصل و م و لم تكن فى م زفناها . 

۳4۷ 


نظم الدرر ( سورة المعارج ::10 (\A—‏ 4 ل دكا 








ی رد ع عن وداده' هذا وترتب أثره عليه » فان ذلك لا يكون أبدا 
يوجه من الوجوه * 
ولا كان الإضمار قبل الذكر لنعظى ذلك المضمر ف المهيخ الذى 
هو فهء لآن ذلك إشارة إلى أنه مستحضر فى' الذهن لا عيب أصلا 
ه لا للقام عليه من عظ الدلالة , قال بعد هذا الردع العظم عن النجاة بل" 
0-٦‏ / عن ودادة تمنيها : انها م أى النار | الى هى سوط؟ الملك المعد لمن“ عصاهء 
لمهدد فى هذا السباق بعذابهاء المستولية عليه لتكون جه : اظ ) 
أى ذات اللهب الخالص التنامى فى الجر تلظى أى ,توقد فيأكل بسيه 
بعضها بعضا اب لم تحد ما تأكاه و تأكل ما و جدته كاثنا ما كان 
٠‏ لإ نزاعة للشولى 2ك 6 أى هى شديدة النزع" لجلود الرؤس بلينته" فا 
ااظن بغيره من الجلد ء و قال فى القاموس : الشوى : اليدان و الرجلان 
والاطراف و قحف الراس وما كان غير مقتل - اتتهى » و قيل : و الجلد 
كله واللحم تزع ذلك ثم بعود كا كان فى الحال ليروا التعب الذى 





() زيدى الأصل : بعد , ولم تكن اازيادة لى ظ وم غذفناعا (,) زيد ى 
ا عظے . ولم تكن ازيادة فى ظ وم لخذنناها (م) من ظ وم. وق 
ل E‏ ا 
ولم تكن فى ظ وم لخذفاها (.) من ظ وم وف الاصل : المرب (ي) من 
ل و مء وف الاصل : مزاع زار ای شديدة ۾ ولم دن 
الزيادة ى ظط وام لكذناها . 


۴۹۸ كوا 





نظم الدرر ‏ (الجزءاتاسع والمشرون) ١‏ ج-م, 





کانوا يسكروته فى انقسهم 'فى كل ' لحظة . ْ 

ولا كان الخلاص غير يمكن من الداعى القادر عل' الإحضار كى 
عن إحضارها إبام و جذبها هم بقوله: ١(‏ تدعوا ) و جوز أن يكون 
ذلك حدقة تقول ى الدعاء فى تقسها: إلى ١‏ مشرك إلى" با منافق, 
وو ذلك" ثم تلتقطهم التقاط الطير لحب رمن أى كل تحص"( ادر 0 
أى “من الجن ' و الإنس إأى؛ من وقع هنه إذبارعما من حقه الإقال عله 
سواه کان كان ذلك الإدبار عنها أو عن الأعمال التى من شانهاً التنجية [منهل"] , 
ولا كان الإدبار قد يكون عن طبع غالب فكون: صاحبه فى قداد من 
يسذرء بين أن الس ليس كذلك قال : لإ و تولى لا) أى كلف فرت 
الأول المستقيمة الإعراض عن أسباب النجاة . 1۰ 

ولا كانت الدنيا والاخرة ضرتين»: فكان الإقآال على إحداها 
دالا على الإعراض هن الآخرى . قال دالا على إدباره بقله : لوجم ) 
أى كل ما كان منسوبا إلى الدنا . 

وا ت ا من كانت الدنا أ كبر همه کان همه 
مه اللا كماق له الإنناق مس م چ قوله : إفارعى'ه ) أى ٠١‏ 
جعل ما جمعه فى وعاء 5 خرصا , طول أمل ولم سط حق الله 
فیه» فكان همه لإا لا إعطاء' ما وجب من الحق إقبالا على الدنا 
() من اظ و م وف الأصل : كله (م) o‏ الأصل , الى . 
(ماق م :هذا( )٤-‏ سقط ما بين الرثين من ظ و م (ه) زيد من ظ وم . 
(+-4) من ظ و م ء وق الأصل : حقه الاعطاء لا الا بماء . 

۳۹۹ 


نظم الدرر ( سورة المعارج ۱۹:۷۰ ۲۲) ج- ۲۰ 





و إعراضا عن الاخرة ٠‏ 

ولما كان من أيحب العجب أن يقبل على الدنيا أحد يسمع هذا 
التهديد بالعرض بين يدى الله و العقاب لمن لم يبل على عبادته سبحانه , 
بين أن ذلك لا جبله عليه سبحانه و أن الإنسان مقهور مع جبلته إلا من 

° حفظه الله » و ذلك [دال-' ]| من کل الطرفين على عظيم قدر ته سسحاأنه » 
قال مؤكدا لافتضاء المقام للا كيد لآن الإنسان لو خوف بالعرض على 
بعض الام اء ما" لاس ما غضبه فكيف بالعزيز الحكيم القدير العلي : 

(١ / 0<۷‏ ان الانسان ) اى هذا | اجس عير به لا له من الانس نقسه 
والرؤية لحاستها و النسيان لربه و لذنيه ٠‏ 

١‏ ولا دعا الحال إلى بيان الجبلة الداعية إلى ما يقتضيه باختيار 
صاحها عل" وجه كأنه إلجاء بيبانا لسهولة الامور عليه سحانه بى 
للفعول قوله : لإ خلق هلوعا؟ 6 اى جبل جبلة هو فيها بليغ املع 
وهو أخش الجزع مع شدة الحرص و قلة الصبر و الشح ' على الال 
والرغبة فعا لا فى » و عن ابن عباس رطى الله * عنهما أنه الحريص 

. عل ما لا يحل له '. وروی عنه أن تفسيره ما" بعده‎ ٥ 

ولا كان الملع شدة الحرص و قلة الصيرء نشر معناه فقال مقدما 
(,) زه منظ وم (م) من‌ظ وم > وف الآممل لل (م) زيد فى الأصل : اى» 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم غذفاها (ع) من ظ و م و ف الأصل : التشح . 
(ه) راجع العالم بإ م, (+) زيد فى الأصل وظ : انتهى ؛ ولم تكن الزيادة 

فى م لخذنناها () من ظ وم »وى الأصل: فياه 
e‏ عض الول 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ا" 
المعمول الذى هو الظرف على العامل يابا لإسراعه فى ذلك : لإاذامسه) ٠‏ 
[أى-'] أدنى مس :+ الشر ) أى هذا الجن وهو ما تار شرره' 
من الضر لإ جزوعا[ ) أى عظے الجز ع » وهو ضد الصير نحيث يكاد 
فاه نين Coes‏ كذلك ( الخير) أى 
هذا الجنس وهو ما يلائمه فيعينه من السعة فى الال و غيره من أفواع 
الرزق لإ منوعا لإ ) أى ميالغا فى الإمساك عما يازمه من الحقوق للانهماك 
فى حب العاجل و قصور النظر عليه وقوفا مع الحسوس لغلية اللحود 
و البلادة» و هذا الوصف ضد الإيمان؛ لآنه [ نصفان-' ] : صعر وشكر. 
ولما کان التقدر : فهو يسارع فى آثار ما جبل عليه مما يترتب؟ 
على الجزع ما لا موز فى الشرع وما يترتب على المع من ذلك أيضا 
فكون من أهل النار. و كان من القدرة البالغفة أن يحفظ سبحانه من 
أراد من الخزى مع جبلته وبحمله على كسر نفسه مرة بعد أخرى 
حى تلائى ماعنده من جبلة الشر وتبق الروح على حالما“ عند 
الفطرة الاولى. فلا زال عثه عل المادرة إلى طاعته سبحانه و تعالى 
و حفظ حدوده » فكان لا كرامة أعظم من حفظ المكلف لحدود الشرع ٠١‏ 
مع المنافاة اطبعه . فيكون جامعا للاعان بنصفيه: الصمر و الشكرء لا 
جمع من هذه الارصاف المان المادة لأبواب الجنة الثهانء فكات 
أسبابا لحاء استشى [ من _ ١‏ ] هذا النوع الملوع و لذلك جع قال: 





o 


١ 


(1) زيد من ظ و م (م) من ظ و م »وف الأصل : ششره (م) من ظ وم» 
واف الاصل : لايترتب (۽) من ظ وم , وق الأصل : م! يها . 
٤۰۱‏ 
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نظم الدرر ( سورة المعارج ۷۰ : + - 70 ) جم 





لإ الا المصلين ج أى المحافظين على الصلاة التى هى مواطن الاقتقار, 


العريقين فى هذا الوصفء فانه لا يشتد هاءهم فلا يشتد جزعهم ولا 
و 11ل لبن فود مادق ماري ل د اليد 
لآنه سب<انه قرن ما جبلهم عليه من الحلع من طهارة الجسد لطهارة 
طينته و زكاء ' روحه ما هاه به لتهذيب نفسه مما يسره“له من أصدقاء" 


الخير و أولاء المعروف و مماع المواعظ الحسان و الإبعاد عن معادن 


الدنس من البقاع أو الاقران و الكلام و الافعال و غير ذلك / من سائر 
الأحوال: و الملابسة ‏ بكل ما حمل على العالى من صالح الحلال " حى 
كانوا. من آهل الكال؛ و لذلك وصفهم بمنادين عراقتهم فى الوصف 
نها فقال : لإ القن م. ‏ أى بكلية مارم ء ظواهرم لإ على صلاتهم ) 
أن الى هى معظم ديهم و هى النافعة لحم لالغيرثم ‏ عا أفاد ته الإضاتة 
و المراد الجنس الشامل جميع الانواع إلا أن معظم ا متصود الفرض . 
[ و -؟ ] لذلك عر بلا-م ' الدال على الثبات" فى قوله : لإ دآ ثمون سن" ) 
أى لا فتور فم عنها' ولا انفكاك فم منها بل بلازمونها ' ملازمة 
5 دا أنهيا فى حال الفراغ منها نصب أعينهم بدوام الذك لما 


و أأته.سى للادائها للانها صلتهم معو دهم ^ الذى لا خر عدم إلا منه. ف 


() من ظ وم . و ف الأصل : نكة (م) من ظ وم » وى الأصل :امداق . 
(م) من ظ وم . و فالأصل : ومعه (و) زيد من ظ وم (.-ه) من ظ ومء 
وى الأسل : الدابت () من ظ و م ٠١‏ ف اللأصل : عليها (ي) من ظ وم, 
وى الأصل : بلارمون (م) من ظ وم وف الأصل : ومعبودهم . 


کے 


٠۲‏ يخرنرا 


فظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج م 
ونوا ناسين لمساوئهم: ولا آسين بمحاسنهم » و كت بالصلاة برک فى 
دلالتها على النجاة من هذا الوصف الموجب لأاسباب انارء و هى عبادة 
ذات شروط وأركان و أبعاض , هيات | و سان ]١‏ و أداب مفتتحة 
بالدكير عختتمة بالتسام » و هى منقسمة إلى ذات ركو ع و جود و إلى 
ذات جود بلا ركوع كسجدة الشكر و التلاوةء و إلى ما 0 
فها ولا جود كصلاة الجنازة . 

باكر زكاة الروح . أتبعه ركاة عديلها المال » فقال e‏ 

فى الوصف بالمطاف بالواو :}و الذن ف أمواهم ) أى انی من ت 

بها ' عليهم ( حق ) ولما كان السياق هنا لاعم من الحدّنين الذن 
تقدموا فى الذاريات اققصر على الفرض فقال : لإ معلوم “لا 6 أى من ٠١‏ 
الزكوات و جيم النفقات [ الواجيه ب ' ٠]‏ 20057 

ولا كان فى السؤال من بذل “ الوجه و دسر اانفس * ما وجب 
الرقة بایان ( للسآئل ٠)‏ أى المتكلف لسؤال 
الإبفاق التكفف ". ولا كان فى ١‏ الناس من شرفت همته و علت' 
ره عل مهاوى ال بتذال بذل اأدؤال من الاقلال * :ذب ا 10 
للتمطنو التوسم لآولتك | فقال- '] : لأ الحروم س *) أى المتعقف' 





او)ازتند من ظط es‏ ياض ملاناه من ظ و م (م) من ظ وم 
وف الأصل : لارو ح (:-؛) من ظ وم» وق الاصل : !"نفس وكسر اأوجه. 
(ه-ه) سقط ما بن انرنمين من ظ و م (+) من ظ و م , وق الأصل : من . 
(۷) من ظ وم » وف الأصل :غلبت (۸) من ظ ومء وى الآصل : الأول . 
(و) من ظ ء و فى الأصل و م : التكاف . 

° 
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نظم الدرر ( سورة المعارج ۲۹:۷۰ و ۲۷) ج- ۰ 





الذى لا يسأل فيظن غنيا ولا مال له يغنيه ' فهو بتلظى بناره فى ليله 
و نهارهء و لا مفزع له بعد ربه المالك لعلانيته و إسراره إلا إلى إفاضة 
مدامعه يذله و انتكسارهء وهذا من الله تعالى حث على تفقد أرباب 
الضرورات عن لا كسب له ومن افتقر بعد الغناء وقد كان" للسلف 
الصا فى هذا" و أشباهه قصب السبق » حكى عن زين العابدن" أنه 
لا مات وجد فى ظهره آثار سود عند غسله كانها السورء فعجنوا منهاء 
' فلا كان بعد آيام قال نسوة أرامل /: كان شخص يأتى إلا ليلا 
قرب الماء و أجربة الدقيق على ظهره ففقدناه [ و احتجنا_" ] ء لبوا 
أنه هو و أن تلك السيور من ذلك »و حكى عن عمر بن الخطاب رض الله 
عنه أن شخصا راه فاشيا فى زمن خلافته "ف الليل' قتبعه حى بعل 
إلى أبن يقصدء فلم يزل رضى الله عنه حتى جاء" إلى بيت [ سوة -" ] 
أرامل هقال: أعندكن* ماء و إلا أملا” لكن. فأعطينه جرة فأخذما 
وذهب فلاا على تفه وأنى بها إليهن » والحكايات * عنهم فى' 
هذا الباب كثيرة شهيرة جدا. 


) - ولا كان المال قد ,صرف اإصلاح الدننا : ين ت النافم 





(,) من ظ و م » وف الآصل : يغنمه ( م - م ) ةط ما بين الرافين من ظ 
وم(م)من ظ وم ٠‏ فى الأصل : ازن العابد (4- ۽) ى ظ و م : نقال وھا 
موته (ه) زيد من ظ وم (-5) من ظ و م› وی الأصل: ليلا (بي) فى ظط 


وم: غاء (م)من ظ وام وف الأصل : عند تم ( - )من ظ و م )وق 


الأسل :عن . 
)٠( €‏ ممه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) اج م٠‏ 
منه إما هو المصدق للابمان فقال : ( والذن يصدقون ) أ نو فون 
ظ التصديق لمن يضرم و يحددونه كل وقت لإ يوم ) و لا كان المقصود 
الحث على العمل لا جل العرض على الماك العلل عبر بقوله : ( الدينلاين ) 
أى الجزا ء الذى ما مثله وهو يوم القيامة الذى يقع الحساب فيه والدينونة 
على النقير و القطمير و التصديق به حق التصديق الاستعداد له بالأعمال ه 
الصالحة » فالذين يعملون لذلك اليوم ثم العمال» و أما المصدقون بمجرد 
الآقوال فلهم الوبال و إن انفقوا أمثال الجبال . 

ولا كان ' الدين معناه الجزاء من الثواب و العقاب . وكان رعا 








- صرفه صارف إلى الثواب فقط للعلم بعموم رحمته سبحانه . و أن رحته 
غلبت غضبه »> صرح بالعقاب فقال : ر و الذين ثم ) أى بجميع ضمارم 
( من عذاب ربهم ) أى انحسن إليهم » لامن عذاب غيره . فان اخسن 
أولى ' بأن يخشى ؟ ولو من قطع إحسانه » و إذا خيف مع تجليه فى مقام 


١ 


الإحسان كان الخوف أو لى عند اعتلائه فى نعوت الجلال من" الكير 
والقهر و الانتقام “ لرمشفقون ) أى خائفون فى هذه الدارخوفا عظما 


Oo 


هو فى غاية الثبات من أن يعذبهم فى الآخرة أر الدنا أو فها. نهم 
لذلك “لايغفلون ولا يفعلون إلا ما رضيه سبحاله ه 2 





(و)زيد فى الأصمل: يومء ولم نكن الزيادة فى ظ ومخذنناها (-م) منظ وامء 
وق الأصمل: فيحن (م) من ظ وم؛ وى لآل مع (۽) نطف الأصل : قالع 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم كذ فناها ) همه-ه) سقط ما بن ار من من ظ وم. 


ده 
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نظم الدرر ( سورة المعارج a (FI — TAV‏ 





ول كان العام رهب › ولذلك عبر عن الرجاء | على - ' | 
فعل الطاعات بالدين » فصار القذاب مذ كورا مرتين تلوحا وتضرحاء 
زاده تأكيدا بقوله اعتراضا مؤكدا لما هم من إنكاره :لان عذاب رهم ) 


أى الذى ' ربا و" م مغمورون باحسانه وم عار فونٌ أنه ادر على 


الاتقام ولو بقظع الإحسان ل( غير مامونه ) أى لاينغى لاحد أن 


بأمنه. بل يجوز أن يحل به و إن بالغ فى الطاعة لآن الملك مالك و هو 
تام الملك , له أن يفعل ما يشاء ‏ و هن جوز وقوع العذاب أبعد عن موجباته 
غاية الإبعاد ولم بزل يعدا عن لكوت و اا 

ولا ذكر / التحلى بتطهير النفس بالصلاة و تتزكية المال" بالصدقة . 
ندب إلى التخلى عن اص جامع بين تدنيس المال" و النفس و هو الزنا الحامل 
عله شهوة الفرج الى هى أعظم الشهوات حلا للنفس على المهلكات ء 
فقال بعد ذكر التخويف بالعذاب إعلاما بأنه أسرع إلى صاحب هذه 
القادورة وقودا من الذباب فى احل الشراب ' «قال: ( والدن ثم ) 
أى ببواطهم الغالبة على ظواهرم لإ افروجهم ‏ أى سواء كانوا ذكورا 


و أو إناما لا 'حفظون لا ) أى حفظا ثابتا داتما عن كل ما نهى الله عنه ٠‏ 


ولا ذكر هذا الحفظ على هذا الوجه, ذكر ا آذرے فده ف 


الوب الاستئناء إشعارا بأنه تأنه لم يذ كر فخرج إلا بعد تقرر عموم 


س 


(,) زیدمن ظ وم (م-م) -قط ما بن ابر تین من ظ و م (م) من ظ وم» 


وى الاصل : الاموال (:) من ظ وم وف الأصل :اتراب . 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون) E‏ 


الحفظ ' لا أنه' مقصود ابتداء بقصد الصفة فقال : لإ الا على ازواجهم ) 





ای بعقد النكاح . 

و ما قدمهن لشرفهن و شرف الولد " بهن أتبعه قوله: لإ اوما ) 
عير" ما هو الاغلب لغير العقلاء ندبا إلى إيساع البطان فى احتْمافن 
ملكت امانهم ) أى من السرأرى اللاتى هن ' محل الحرث و النسل ه 
اللانى هن أقل عقلا ° من الرجال . 

ولا كان الناكسس عبادة نادرا جداء وكان الأصل فى البادة 
الخروج عن العادة؛ و إن لم يتجرد لاعبادة كان «لوماء اكت فى مدحه 
بنق اللوم عنه. و أ كده لان الآصل كان استحقاقه لللام لإقباله على 
تحصيل ما له من المرام فقال مسبيا عن المستثى : لإ فانهم © أى بسبب ٠١‏ 
[قبالهم بالفروج عليهن و إزالة الحجاب من أجل ذلك لإ غير ماومين ع ) 
أى فى الاستمتاع بهن من لاثم ما -كا نبه عليه بالبناء للفعول - فهم . 
يصحبونهن قصدا التعفف و صون النفس و ابتغاء الولد للتعاون على 
طاعة الله . 

ولا أفهم ذلك رم غير المستثى و وجوب الحفظ للفروج عنهء ١٠١‏ 
صرح به على وجه شمل المقدمات فقال ميا عنه : فن ابتغى' ) أى 
طلب .و عبر بصيغة الافتعال لان ذلك لا بقع الا عن إقبال عظم من 





(.- )من ظ وم »و فى الأصل : لآنه (,)من ظ وم » وق الأميل : الوالد. 
(۴) من ظ وم »رق الأصل : أى () من ظ وام ٠‏ .وف الأصل : دى 1 
(ه) هن ظ وم ى الأصل ي انعقلاء . 

°۷ 


نظم الدرر ( سورة المعارج ۷۰ ٣٤-۳١۱:‏ ) ج - ۲٠‏ 





اانفس و اجتهاد فى الطلب هر وراء ذلك ) أى شیا من هذا خارجا 
عن هذا الام الذى أحله الله تعالى » و الذى هو [ أعلى ‏ '] المراتب 
فى أ النكاح وقضاء اللذة " أدستها و أجملها ' . و لما كان الوصول إلى 
ذلك لا يكون إلا بتسيب من الفاعل ربط بالفاء قوله : ل فاوللك ) 
0 7 أى-'] الذن ثم فى الحضيض من الدناءة و غاية البعد عن مواطن 
الرحة ( مم ) أى بضائرمم و ظراهرم لإ العدون ) أى الختصون 
بالخروج عن المحد المأذون فيه . 
و لا ذكر العادى أتيعه الواقف عند الحدود " فقال :3 و الذنثم ) 
أى بذل الجهد من توجيه* الضائر لإ لامنتهم »© أى [ كل- ' ]ما 
5 اتتمنهم الله عليه من حقه و حق غيره ٠‏ 
07 ولا كان ولك اق كزان جين غر عه قال هاا : وعدم( 
أى ما كان [من -'] الامانات .ربط بالكلام و توثيق لر عونلا ) 
ای حافظون لما معترفون [ بها ] عل وجه نافع غير ضار . 
ولا كان أجل العهود و الآامانات ماكان باشهاد قال مبينا ' لفضل 
ور الشهادة: لإ والذن مم > أى بغاة ما يكوت من توجيه القاوب 
ew‏ اتى شهدوا بها أو يستشهدرن بها لطلب أو غيره» و تقد م 


الول اا أنهم فى فرط قباءهم بها و مراعاتهم ذا كأنهم 





٠ وم ( ۴- )من ظ وم »وف الأممل : احملها و أحسنها‎ ey 

(م) من ظ وم »وف الأصل : الحروج (,) من ظ و م › وف الاصل : 

توجيهه (ه) فى الآمل و ظ : بيان () من ظ وم » وف الأصل ؛ العاول . 
١6) ۸‏ لا 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -+۲ 
والحسن أداء من هو متهي لها وأقف فى اتظارها. 

ولا كانت أضداد هذه المذكورات ا ران 
الافس - لا ها من النقص ‏ نزاعة إلى النقائص مبالة إلى الدسائس: ذكر 
سبحانه بالدواء المرئى من كل داء؛ فقال مشیرا إلى حفظ أحوال الصلاة" ه 
و أوصافها بد [ذكر-” ] الحفظ لنواتها و أعانها تنيها على شدة 
الاهتهام بها : ل( و الذين ثم ) ولا وسط الضمير إشارة إلى الإقبال يجميع 
القلب قدم الصلة کا فمل مما“ قيل تأ كيدا و إبلاغافى المراد إلى أقصى 
ما کن کا لا يخق على ذى ذوق فقال : لإعلى صلاتهم ) من الفرض 
والنفل ( يحافظون ۾ ) أى ببالغون فى حفظها و عددونه حتى كأنهم ۱۰ 
يبأدرونها الحفظ و سابقونها فيه فيحفظونها لتحفظهم ' أو يسابقون غيرم 
فى حفظها لآوقاتها و شروطها و أركانها و متمها تھا فى ظواهرها و بواطنها من 
الخضوع' و المراقة » وغير ذلك من خلال الإحسان الى إذا فعلوها 
كانت و لابد ناهية لفاعلها ” أن الصلاة'“الكاملة ”تنتهى عن الفحشاءوالمك “ 
فتحمل على جميع هذه الاوام و تبعد عن [ أضدادها ‏ " ], و لكون ٠١‏ 
السياق هذا لاتخلى عن الاوصاف الجارة إلى الكفر وحد الصلاة إشارة ة 





yy‏ (۳) زيد فى الأصل اهو لاوط لحن 
الز يادة فى ظ وم لخذنناها (م) زيد من ظ وم (؛) منظ وم . و فى الأصل: 
) ه) من ظ وم »و فق الأصل ؛ للفظهم )١‏ ف م : المشوع . 

۹ 


نظم الدرر ( سورة المعارج ۷۰: ۲٠‏ وج" ) ج -م 





إلى أنه يكن 'فى ذلك ' الفرائض و إت كان الجاس يشمل» وفى 
المومنؤن السياق لآهل الرسوخ فى الحاسن » فلذلك جمع بين النوعين : 
الإفراد فى الآول لينصب بادئى بد إلى الفرائض» و الع فى بعص 
القراءات ليفهم مع ذلك النوافل بأنواعها ‏ وفى قح الارصاف بالصلاة 

ه وختمها بها من بان جلالتها و عظمتها أ باهر . 
ولما ذكر حلام أتبعه ما أعطام فقال مستأنفا و مستتتجا من غير 
فاه إشارة إلى [ أن _' | رحمته "هى الى" أوصلتهم إلى ذلك من غير سبب 
منهم فى الحقيقة : لإ اوللتك ) أى الذين ثم فى غاي العلو ها لم من 
هذه الأرصاف العالة , وعر ما يدل على أنه يحل جزاءم سبحانه فقال : 
٠‏ لإ فى جلت ) أى ف الدنيا و الآخرة ء أما فى الآخرة فواضح ء و أما فى 
الدنيا فلانهم [ لما- ؟ ] جاهدوا فيه باتغاب أنفسهم فى هذه اللأوصاف 
حتى تخلقوا بها أعطامم بمباشرتها |لذاذات من انس القرب و حلاوة المناجاة 
لا ساويها شىء أصلاء و الجنة محل اجتمع فيه جميع الراحات و المستلذات 
[ و السرور-"]ء و انت عنه [جميع - ' ] المكروهات و الشرورء و ضدها 
٠٠‏ النارء و زادم على ذلك بقوله : لإ مكرمون "ج 4 معبرا باسم المفعول 
اشارة الى عموم الإ كرام من الخالتق و الخلق الناطق و غيره لآانه سبحانه 
قضى بأن يعلو مقدارم حى ييكونوا أعظم مشخص؟ لهم فى الغيب مبالغا 
فى إكرامهم عند المواجهة ليكون لهم نصيب من خلق نيهم صلى الله 
ا ودس ا سني 


ومء وف الأصل الى ھی )٤(‏ من ظ وم , وى الأصل ا قل د ) من ل 
وم وق الأضل : مبقص . 


/ ۲ 


٠‏ عليه 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - م 
عليه و سل لقبه يوم بى قريظة على رضى الله عنه و كان قد سبقه إلهم 
فقال: يا رسول الله ما عليك ألا تدتو من هؤلاء الآخابث؟؟ فقال : و ل 
لعلك معت بى هنهم أذىء لو قد دنوت منهم لم يقولوا من ذلك ياء 
ثم دنا منهم فقال: هل أخزا كم الله يا إخوان القردة والخنازر, فقالوا :مه 
یا أبا القاسم ما كنت جهولاء و كلوه بأحسن ما يمكنهم . وكنذا كانت 
معه قريش قبل. الحجرة فى أ كثر أحوالهم » هذا فى الدنا و أما فى الآخرة 
فيتلقاتم اللات بالبشرى حين الموت و فى قبورثم و من حين قيامهم من 
قبورثم الى حين " دخوهم الى قصورم . ظ 

ولا حرر بهذا الكلام الإلمى الذى يشاك عاقل فى أن عر 
لا يقدر عليه و أنه لا يقدر عليه الا الله الواحد الذى لا شريك له العام 
بكل ثشىء. القادر على كل شیء. أنه لا يتقصى عن نقائص الإنسان 
حى يتخلص من ظلات النقصان إلى نور الإحسان إلا من لازم هذه 
الأوصاف و زك تقسه [ بها - "] ليصير [ كاملا - "] مع العل القطعى 
عند المسلم و الكافر أن الكال سبب السعادةء وأن الإنسان مطبوع على 
[ما-" ] صدر به سبحانه من الدقائصء عل أن المتصذين بهذه الأأوصاف 
م امختصون بالسعادة الآخروية .و كان الكفار يآتون النى صل الله عله 
وسلم ويجحاسون حوله بالقرب منه ليسمعوا كلامه و يكذبوه و هز ؤا 
به و كان العاقل لا ينبغى له أن ,أنى شیا“ لاسا ان کان اتیانه اليه على 





() من ظ وم وف الأصل : الحبابت رم) ةط من ظ وم (م) زيد من ظ 
وم(؛4)من ظ وم »وق الأصل : اشيا . 
٠‏ ا 1۱ 


نظم الدرر ( سورة المعارج ۳۸-۳۹:۷۰ ) عب 


هيئة الإسراع إلا لتحصيل السعادة. بپ عن ذلك قوله معبرا عن 
عظمة القرآن بما حاصله أنهم حين يسمعونه يصيرون اشدة ما يفزعهم 
أمره' لا بتهالكون فيفعلون أضال من لاوء, له : لإ فال الذين كفروا) 
اى أى شىء من السعادة لذن ستروا مراي عقولهم عن الإقرار بمضمون 
هذا. الكاام الذي هو أو ضح من الشمس ء حال كونهم لإ قبلك) أى 
نحوك أيها الرسول الكريم و فيا أقبل عليك ( مهطمين: ) أي مسرعين 
مع [مد - '] الأعناق و إدامة النظر إليك فى غا العجهب من مقالك 
هية من يسعى إلى أمى لا حباة له بدونه ٠‏ 

02 و ما/ كان الذى يتطير فيراعى” الايامن و الأشائم على ما تقدم 
فى الصافات» لا ترك ذلك إلا فى امس أدهش عقله و أطار لبه فل 
بدعه تمل" قال مشيرا إلى؛ شدة اعتنائهم بهذا الإهطاع مع عدم 
التحفظ * من شىء : لإ عن ) أى متجاوزن إليك کل ' مكان كان 
[ عن جهة - " ](ر اليمين © أى منك حيث بتمنون به ( وعن الثمال ) 

أى منك و إن كوا يقشاء مون به لإ عزينه ) أى حال كتنهم 
جاعات جماعات و خلقا خلقا متفرقين فرقا شتى أفواجا ,تمهلون لأتوا 


جميعا جمع عزة ؛ وأصلها عزرة لان كل فرقة تءتزى إلى غير ما تمعزى 





() من م» وف الأصل وظ ءاسهم (م) زيد من ظ وم (م) فى الأصمل 
بياض ملأنا, من ظ و م (؛) زيد فى الأصل : انه , و لم تمكن الزيادة فى ظ 
و م خذفناها (ه-ه) من ظ و م , وف الآصل : بشىء (1) من ظ وم »وف 
الأصل : بكل . ) 

5 )6( أليه 





نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) اج مم 
إلنه الاخرى ؛ جح [ جمع ‏ ' ] سلامة شذوذا ٠‏ 

و لا كان هذا الإسراع على هذا الوجه لا ينبغى أن يكون 
[ [لا-' ] فا تحقق أنه مسعد. ومع تحقق أنه مسعد لا ينبغى 
"أن يكون إلا" فيا تحصل به السعادة الابدية ؛ قال منبها على ذلك 
متكرا أن يكون لمم ما كان ينبنى ألا يكون فلهم ذلك إلا له "مع 8 
أنه" كان من جملة استهزائهم إذا تحلقوا لسماع ما يقرأ أن يقووا : 
إن كان ما ول حقا* من أمى البعث * والجنة" لنكونن أسعد 
بها منهم [ كا آنا أسعد منهم _ '] فى هذه الدار کا قال تمالی حاكيا “ 
عنهم فى قوله ”و لين رجعت إلى ربى ان لى عنده للحسنى “ و ذلك 
أنه كثيرا ما يأتى الفلط من [ أن ' ] الإنسان يكون فى خير فى ٠١‏ 
الدنا فظن أن ذلك مانع له من النار لانه 5 خير فى نفس الأص› 
او يظن أن إمهاله وهو على الباطل رضى بهء ولا يدرى [ أنه ]١'‏ 
لا يضجر و يقلق و يعجل إلا من يخاف الفوت» أو کون شىء 
بغير إرادته : لإ ايطمع ) أى بهذا الإتيان) و عير بالطمع إشارة إلى 








(و) زيه من ظ وم( ,م-م) من ظ و م »وى الأصل : الا ان يكون . 
(م-م) منظ و م ء وف الأصل : لان (:-:) ما بين الرقين بياض فى الأصل ‏ 
ملا ناه من ظ و م (0) زيد ف الأصل : حق ء و لم نكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها () زيد فى الأصل : والناروء و لم نكن الزيادة نى ظ و م -فذفناها : 
(0) سقط من ظ و م (م) من ظ وم »و فى الآصل :لا . 


£1۴ 
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نظم الدرر (سورة المعارج ۳۸:۷۰ - 40 ) ج- ۲ 
أنهم بلغوا الغاية فى السفه لكونهم [ طلبوا- ١‏ ] أعز الاشياء من غير 
سيب تعاطوه له ٠‏ | 

ولا كان إتانهم على هيئة التفرق من غير انتظار جماعة لماعة ' 
قال : لإ كل امرئی منهم ) أى على انفراده " »و لما كان الحبوب دخول 
الجنة * لا كونه * من مدخل معينء قال بانيا للفعول : لإ ان يدخل ) 
أى بالإهطاع و هو كافر من غير إعان كيه ا يدخل المسم فيستوى 
المسىء و المحسن لإجنة نعي 2 ) أى لا شیء فيها غير النعبم فى كل ما 
ال مدن ج 

و لما [كان _'] معى الاستفهام الإنكارى المفيد للنى : لا يدخل › 
أكد ذلك مع إفهام الضجر و الاستصغار بالإتات بام الزواجر 
و الروادع فقال : ( كلا' ) ای لا يكون ما طمعوا فيه أصلا لآن 
ذلك تمن فارغ لا سبب له ما دل عليه التعبير بالطمع دون الرجاء - 

ولا كان الإنان إذا أكثر من شىء و جعله ديدنه فساغ عندثم 
أن يقال: فلان خلق من كذاء علل ذلك بقوله مؤكداء عدا لحم 
| منكرين لاهم مع علبهم بنقصانهم يدعون الككال: ١‏ انا على مالا 
من العظمة لإا خلقلهم ) بالمظمة التى لا بقدر أحد أن يقاويها فيصرف 


شيا " من إرادته عر. _ تاك الوجهة' الى وجهته إليها إلى غيرها 





(,) زيد من ظ وم (م) من مء وف الأصل وظ :الجماعة (م) من ظ 

وم وق الآصل :انفرادهم ( ۽ -4) من ظ وم »وف الأصل : لكونه . 

(ه) من ظ وم وف الأصل :شىء () من ظ وم »و ى الأصل: المواحهة . 
{1٤‏ مما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون )000 ج١٠‏ 
لإ ما يعليونه ) أى ما يستحى من ذ كره ذاتا و معنى » أما ' الذات نهو' 
نطفة مذرة أخرجت من مخرج البول و غذيناها يدم ايض ٠‏ فهسى 
بتحلب متها الول و العذرة ء و أما المنى فالهلع و الجزع و المنع اللاتى 
ثم موافقون على عدها نقائص. فلا يصلحون لدار الكال إلا بتزكية 
أنفسهم ما تقدم من هذه ' الخلال الى حض عليها الملك التعال» روى ه 
البغوى" بسنده عن بشر بن جحاش * رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سلم ‏ و بصق يوما فى كفه و وضع عليها أصبعه فقال : 
قول اقه عز و جل : ابن آدم! أنى تعجزنى و قد خلقتك من مثل 
هذه حى إذا سوتك وعدلتك مشيت بين ردن و الارض منك 
و د وك وحمت ك ا لتك اق قلت : أتصدق» وأفى ١‏ 
أوآن الصدقة _ انتهى' . 

ولا كان فى [ ذكر ‏ ' ] هذا الخلق مع ما تقدم إشارة عظيمة 
إلى ما كانوا يشولون: إنه إن كان الاس كأ بقولون من الحشر و الجنة 
لدكوان آثر عند الله منک و لندخلها کا نحن الآن آثر منک [عنده_"] 
عا لا من الآموالء» و البسطة* فى الدنيا و الوجاهة و الإتبال. و تنيه ٠١‏ 
15 1 او الكل متساوون فى أنهم من نطفة فا فضلهم ف له 





(-,) س ظ وم., وف الأصل : ذات نهم (+) من ظ وم » و فى الأصل : 
هذا (م) ی معام التتززيل v/v‏ 6( من ظط و م و العالم, و فى الأصل : 
حا ج (0) من ظ والءالم » وى الأعمل وم : التقت (+) سقط من ظ وم . 
() ريد من ظ و م (۸) من ظ وم »وق الأصل : البطشة . 

0ا 


| 06 


٠‏ جو 


نظم الدرز (سورة الحارج 7 الل 7 4( E‏ 7 





الدنيا بهذه النعم الظاهرة إلا هو سيحانه ؛ وقد 10 الحم 
الباطنة التى زادتهم ف التمكن فها النزكية بهذه الاوصاف العملية الناشئة 
٠‏ عن الصفة العلبية : و هو قاور على أن يضم إلى النعم الباطنة النعم الظاهرة؛ 
و لذلك سيب عله قوله » و أ كه بني القسم المشير إلى عدم الحاجة إليه 
ه لكيرة الآدلة المغنية عنه للا لذلك المقسم عليه من الغرابة فى ذلك الوقت 
لكثرة الكفار وقوة شوكتهم: (إ فلآ ) أى قسبب عن خلقنا لهم 
من ذلك المبه على آنا نقدر على كل شىء ريده و أنه ' لا يعجزنا شى. 
أى لا ( اقسم) ظفت القول إلى أفراد الضمير معرى عن مظهر 
العظمة لقلا يتعنت متعنت فى أمى الوحداية ( .رب ) أى ' م فى 
٠‏ و سيد و مبدع و مدير" ( المشرق ) الى تشرق الشمس و القمر 
و الكوا كب السيارة كل يوم فى مؤضع منها على المهاج الذى دبره. 
و القانون القوحم الذى أتقنه وسفرهء ستة أشهر صاعدة و ستة أشهر 
هابطة ( والمغرب) كذلك "على هذا الترتيب امحك الذى لا يعتريه 
اختلال "»/ وهى التى ينشاً عنها اللبل و النهار و الفصول الأربعة » فكان 
٠‏ [ بها - * ] صلاح العالم بمعرفة الحساب و إصلاح المأ كل و المشارب 
وغير ذلك من المآرب. فيوجد كل من اللوين بعد أن لم يكن 
و النبات من النجم و الشجر كذلك عادة مستمرة دالة على أنه قادر 





(,) من ظ و مء وف الآصل : أى(,_م) لى الأصل : المربى والسيد والمبدع 
والدړ »وف ظ !سید وممنى و مدير وو ى م: سيد و مبدع و مدبر. 
(مم) سقط ما بين الرثمين من ظط و م (۽) زياد من ظ . 


».1 )0 عل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) عب" 
على الإيحادٍ و الإعدام لكل ما بريده كا بريده من غير كلفة ما . 

ولا كان المعى: لا أقسم بذاك و إن كان عظما' لإآن الام فى 
وضوحه لا يحتاج إلى قسم » كا لو قال خصم لخصمه : احاف » فقول له : 
الام غنى عن حلفى إذ" يحتاج إلى اليمين من لا بينه له ثم يأتى من 
الينات با" لا يكر ممعه* شبهة » و كانوا فى تفضيل أنقسهم -مع ه 
الاعتراف لله" بالقدرة ‏ كالمنكرين للقدرة على قلب الأامىء أكد قوله 
عائدا إلى مظهر العظدة [ بعد دفع اللبس ما هو فى وضوحه أجل 
من الشمس : ( انا ) أى عا لا من العظمة لإلقدرون ) بأنواع 
لأ كيد بالآداة و الاسمية و الالتفات إلى مظهر العظمة - ) فى كل 
من الاسم والخبرء فكان فى إخباره بعد الإقسام مع التأكيد إشارة ٠١‏ 
إلى أعلى مراتب التأكيد لإ عل؟ ان نبدل ) [ أى -' ] تبديلا عظما 
ما لنا من الجلالة عوضا عنهم ل خيرا منهملا) آى بالخلق أو" تحويل 
الوصف فكونوا أشد بسطة فى الدنيا وأكثر أموالا و أولادا و أعل 
قرا وا حشما و*وجاهة و حزما* و خدماء فكونوا' عندك خلتا 
على قلب واحد فى سماع قولك و توقيرك و تعظيمك و السعی فى كل ٠١‏ 











(1) فق الأصل بياض ملأناه من ظ وم (م) فى الأصل : ان » وفى ظ وم :او , 
(۴) من ظ و م »وف الأصل :من (4) من ظ وم , وفى الأصل : له , 
)٠(‏ من ظ و م » وق الأصل : باقه و (3) زيد من ظ و م (ي) من ن ظط و م ۽ 
وف الأصل « و »(م-ى) ف ظ و م1 جاها (و) من ظ وم» و فى الأصل ! 
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نظم الدزر ( سورة المعارج )٤۳ 4١:7١‏ ج - ۲۰ 





ما شرح صدرك بدل ما يعمل هؤلاء من الهزء و التصفيق و الصفير 
وكل ما يضبق به صدركء و قد فعل ذلك سبحانه بالمهاجرين و الانصار 
و التابعين مم باحسان بالسعة فى الرزق بأخذ أموال الجبارين من كسرى 
و قيصرء و التمكن' فى الارض حى كانوا ملوك الدنيا مع العمل بما 
يوجب هم | ملك " ] الآخرة» فرجوا االكرب عر رسول الله 
صلى اقه عليه و سل و بذلوا فى مرضاته الانشس و الاموال٠‏ 

ولا كان [ الإنسان ‏ ؟ ] قد يفعل شيثا ثم إنقض عليه أخير 
أنه سبحانه على غير ذلك فقال: لإ وما 6 و أكد الأ بالاحعية 
الكائة فى مظهر العظمة فقال : ( كسس » و أعرق ف الى فقال : 
لإ ءسبوقین ه) أى من مابق ما يغلب على شىء لم نرده بوجه من الوجوه , 
“و لذاك ' أنى باسم المفعول . 

و لا ثبت أن له سبحانه العظمة البالغة الباهرة من شمول العلل و تمام 
القدرة ؛ فاج اعاد أهل حزبه عليه و إعراضهم عن كل ما سواه 
سبب عن ذلك قوله تهديدا للخالفين و تسلية للؤالفين : لا فذرمم ج أى 
اتر دهم | و ام على ادا أ<والهم ل( يخوضوا ) أ 
معام و فعاطم الذى لا ثىء منه عل إتقان بل هو كفعل؟ الخائض 


۴ الماء الدى ا عم ر-<له 5 2 مو عم أنه برصضمة » فهو بص دد أن 





() منظ و م» وق الأصل : الثمن (م) زيد من ظ وم (س-ع) من ظ وم» 
وى الأصل : فكذلك (و) من ظ وم وق الأصل : فعل (ه) زيد لى الأصل: 
الوا ی اراد ی وم اها :+ ظ 


1۸ يمع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) e~‏ 


ج سه 
يقع أو يغرق ( و يلعبوا ) أى يفعل فمل اللدعب الذى لا فائدة لفل ١‏ 


ظ إلا ضباع الزمان و التعطل عا بهم من عظم الشآن . 

ولمأ كان ما توعد الله من أحوال" الآخرة لابد/ من وقوعه كان 
كأنه قادم على الإنسان و الإنسان ساع" يحهده إليه » فلذلك عر بالمفاعلة 
فقال : لإ حی يلقوا ) ولا كان ما بقع للكفار منه أعظم .كان ذلك اليوم 
كأنه خاص بهم فقال : (زيومهم الذى) ولما كان الوعيد ‏ وهو ما 
كان من الع تخويفا للتوعد ‏ صادعا للقاوب إذا كان من القادر من 
غير حاجة إلى ذكر المتوعد. بى للفعول قوله : لإ يوعدونا ) وهو 
بوم كشف الغطاء الذى أول تحليته عند الغرغرة و نهاشه النفخة 


الثانة إلى دخول كل ء من الفريقين فى داره و حل استقراره » والايه . 


منسوخة باه السريف . 

و لا كارف ما بعد النفخة الثانية ؛أعظمه و أهولء؟, أبدل منه 
| قوله - ' ] : لإ يوم يخرجون € أى هؤ لاء الذين سألون عنه 
أسؤال استهزاء' و إستبعدونه. وقراءة ا بكر عن" عاصم بالبناء 
لافعول عل طر بقة د القادرين تدل على أنه مما هو فى غاية] السهولة 
} من الاجداث ) أ ى الور الى صاروا بتغيبهم فيها حت وقح 
لخن لدو من حار :ف فعله (,) من ظ وم » وق الأصل :اعمال م 
(م) زيد ى الأصل - مع يسير من انبياض » و لم تكن الزيادة ى ظ وم 
لخذفناها (؛-) من ظ وم , وف الأصل : اعظم واهول'() زيدئمن ظ ومه 


(۹-) من ظ وم ٤‏ وی الأصل : مسوا استهز ؤا كذا (پ )من ظ 5 وق 
الأصل : + و » . 


41۹ 


O 


0۱٦ / 


نظم الدرر ( سورة المعارج ٤۳:۷١‏ و ٤٤‏ ) ج -.؟ 





الحافر' و الخفء فهم بحيث لا يدفعون شيا يفعل' بهم "بل ثم" كلجم 
فى فم ماضغ, فان الجدث القير و الجدثة صوت الحافر و الجف و مضخ 

. اللحم ([ سراعا ‏ أى تنجو صوت الداعي ٠‏ 
ونا كانت عادة الإنسان الإسراع إلى ما يقصده من الإعلام 
ه المنصويةء و عادتهم هم بالخصوص - المبادرة إلى الآنصاب الى يعبدونها 
م هى" عليه من الخسامة خفة متهم "فى العلوم* و طيشا فى الحاوم 
قال : ( كأنهم الى فصب ) أى عل منصوب مصدر بمعى المفعول کا 
تقول: هذا نصب عبنى وضرب الامير ‏ هذا على قراءة الماعة بالفتح » 
و عل قراءة ابن عام و حفص بالضم' : إلى عل أو ثىء يعبدونه من 
٠‏ دون الله على ما فيه من الداء" القامل و البلاء ؛ أو حجر يذبحون عليه » 
قال فى امع ين العاب و المحك : النصب و النصب Ee‏ 
ر ابلاءء و التصب كل ما تصب عل علا :و اعت و المت : العم 
لصون نواعت والنصب : كل ما عبد من دون الله » والجمع أنصاب , 
والانصاب حجارة كانت حول الكمبة تنصب فهل* عليها و يقيح 
٠6‏ لغير' الله » و انصاب الورم: حدوده » و قال أبوحيان"' : و النصب ما نصب 





(,) من ظ وم ء وف الأصل : االمواص () من ظ وامء و ف الأصل : 
يفعل (م-م) من ظ ومء و ف الأصل : ماهم () من ظ وم» وى الأصل : 
هم (ه -ه) من ل وم » وق الأأصل : بالعلوم (-) منظ وم ء وف الأصل : 
الفح بغم - كذا (ن) من ل وم ,وف الأصل : الدعاء (م) من ظ و م » 


وفى الأسل : فهل (و) من ظ وم , و لى الأصل : من دون (., )فق البحر 
الخيط ر | ٣٣۹‏ . 


12 (ه.٠)‏ للاسان 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -.؟ 
للانسان ' فهو يقصده مسرعا إليه من عل أو بناء او صنمء و غلب فى 
الأصنام حى قيل : الانصاب ٠‏ (إيوفضون) أى يعجلون له من هو 
ذاهب إلى ما يسره حتى كأنه | يطرد اله کا کانوا يسرعو | بره 
إلى أنصابهم . ظ 

و لا كان إإفاضهم إلى الانصاب على" حال السرورء أخير أن ه 
هذا على خلاف ذلك . و أن ذكر النصب و تصور حال الإتيان إل 
ما كان إلا تهكا بهم ققال: ( خاشعة ) أى منكسرة متواضعة )ا 
حل بها من الذل "و الصغار". و ألحقها علامة التأننك زيادة فى هذا 
المعنى و مالغة فيه بقوله: ( ابصارمم ) . 

و لما كان خشوعها داتما فحبر؟ بالاسم » و كان فلم يتزايد فى ٠١‏ 
كل لحظة. عبر بالفعل المضارع المفيد للتجدد و الاستمرار فقال: 
( ترهقهم ) أى تنشاهم فتعمهم, و تحمل علبهم فتكلفهم كل "عر 
و ضيق * على وجه الإسراع إلهم (ذلة' 4 ضد ما كانوا عليه فى الدنا 
أن من تعزز فى الدنيا على الحق ذل" فى الآخرة , و من ذل للحق 
فى الدنيا عز فى الآخرة . ظ 16 





() من ظ و م و البحر »و ى الآصل : :من دون الانسان (,) من ظ وم › 
وف الأصل : الى ( م م ) سقط ما بين الرقين من ظ و م (ع) من ظ وم ء 
و ى الأصل :عر (e-o)‏ من ظ و م» ورف الأصل : العسر و الضيق . 
(:) ز يد فى الأصل : للحق » و لم تكن الزيادة فى ظ و م -فذفناها . 

٤۲١ 


نظم الدرر (سورة المعارج ٠١‏ : 44 ) ج- ۲ 
LR‏ 


و لا صوره هذه الصورة' أشار إلى أن هذا ما تدرك العقول 
من وصفه و أنه " أعظم من ذلك فقال : ( ذلك ) أى | لاص الذى 


هو فى غابة ما ييكون من علو الرتبة فى العظمة ( اليوم الذى كانوا 6 


أى فى حال الدنيا على غاة ما يكون من المكنة فى الوعيد ٠.‏ 
ولا كان الوعيد لا يتحقق إلا إذا كان من القادر » و إذا كان 
كذلك " کان مخفا موجعا ؛ من غير ذكر من صدر عنهء بى للفعول 
قوله : ( يوعدونعٍ € أى يحدد لهم الإيعاد به فى الدنيا فى كل وقت 
لملهم يتعظون قترق قلوبهم فيرجعون "عنما ° فيه من ال جاروت» و هذا 
هو زمان العذاب ١‏ الذى سآلوا عنه' أول السورة؛ فقد رجع 5 ترى 
آخرها على أوها' أى رجوع › و انضم مفصلها إلى موصلها انضام 
المفرد إلى المجموع ‏ و الله الحادى إلى الصواب ٠‏ 
سورة نوح عليه السلام * 
مقصودها الدلالة على عام" القدرة '' على ما آنذر به آخر «سأل» 


() من ظ ومء وف الأصل: الصور(م) من ظ وم , وف الأصل :ان هذا ٠‏ 
(م) فى ط وم : لذلك (ع) نكر رق الأصل فقط (ه-ه) من ظ و مء وق 
الصل : فاهم (+-5) مس ظ ومء وق الأصل: هو (۷) زيد ی 
الأمبل : و رجم , ولم تكن الزيادة فى ظ وم غذفناها (م) الادية و البهون 
من سور القر آن اکر م » مكيه, وهی (م,) آے (؟) مقط من ظ و م. 
(.) من ظ و م »وف الأصل : القدم . 


۲ مں 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 
من [هلاك المنذرين و تبديل خير مهم » 'و من ' القدرة على إيماد 
يوم القيامة الذى طال إنذارثم به وم عنه معرضون و به مكذبورنف 
'و به لاهون' , و تسمتها بنوح عليه السلام أدل ما فيها على ذلك , 
فان أمره فى إملاك قومه بسبب "تكذيبهم له" فى ذلك مشهور 
و مقصوص فى غير ما موضع ومذ کرر» و تقرر أم البعث فى قصته ه 
فى هذه [ السورة - ؛ ] مقرر و مسطور لا بسم الله ) الذى له الكال 
كله من الجلال و الإكرام لإ الرحمن ) الذى عم ما أفاضه من ظاهر 
الإنعام لإالرحم٠)‏ الذى خص أولياءه ارد الطاعة [ فى الابتداء-] 
/ و اعام النعمة فى الختام ٠‏ ) ) | 0۱۸ 

لما ختمت « سأل» بالإنذار للكفارء و كانوا عباد أوثان » بعذاب ٠١‏ 
الدنيا و الآخرة أتبعها أعظم عذاب كان فى الدنيا على تكذيب الرسل 
بقصة نوح عليه السلام» و كان قومه عاد أوثان » وكانوا سستهزوؤن هھ ` 
وكانوا آشد تمردا من قريش و أجلف و أقوى وأكثر, فل ينفعهم ثىء 
من ذلك عند زول البلاء و بروك النقمة عليهم و إتيان العذاب إليهم , 
و ابتدأها بالإنذار تخويفا من عواقب التكذيب بهء فتال مؤكدا لجل ١5‏ 
إنكارم أن سکن اسول خا أو لتنزيلهم منغزلة المسكرين * 
حيث أقروا برسالته و طعنوا ف رسالة ا 

)١-(‏ تکرر ما بين ١١‏ رقين فى الل ققط (م -؟) سقط ما بين الرقين من ظ 
و م (م-م) ف ظ وم: تكذيه (:) زيد من ظ و م (ه) من ظ وم وى 

الأصل : المتكيرين 1 


{FT 


نظم الدرر ( سورة توح ۷۱: )١‏ ج-مم 
(i ١‏ أى ما لنا من العظمة الباهرة ' البالنة ل ارسلنا نوحا ) و هو 
أول رسول أنى بعد اختلاف أولاد آدم عليه السلام فى دين أيهم 
الاقوم ( الى قرمه ) اى الذن كانوا فى غاي القوة على القيام ما 
يحاولونه و م بصدد أن يحيبوه ' إلى ما دعام إلبِه' و يكرموه لا " 
ه بيهم من القرب “ بالنسب و اللسات ؛, وكانوا جميع اهل الأرض 
من الأدميين ٠‏ 
ولما بان با مضى المرسل و الرسول والمرسل إليهم؛ و كان 
الإرسال متضمنا معنى القول » أخذ فى تفسيره رانا لارسل به قال : 
( ان انذر ) أى حذر تحذرا بليغا ' عظما لإ قومك ) من الاستمرار 
٠‏ عل الكفر ٠‏ ظ 
ولا كان المقصود * إعلامهم بذلك * فى بعض الآوقات لان 
الإنسان لا بد له من أوقات شغل بنفسه مر نوم و أكل وغيره؛ 
أتى بالجار تخفيفا عليه و رقتا به عليه السلام فقال: لمن" قبلان باهم ) 
أى على ما ثم عليه من الاعمال الخبيثة ل عذاب اليمه) . 
مور [و” ]قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما أ الله تعالى نيه 
صلى الله عليه و سل بالصير "على قومه" فى قوله“ ” فاصير صيرا جملا" 





(,) سقط من ظ و م( ۽ - ب ) قط ما بين الرتمين من ظ و م (م) زيد ف 

الأصل : له , ولم تكن الزيادة ى ظ و م ذفناها (:-6)من ظ ومءوف 

الأصل : الاسان و انب (ه ه) من ظ ومء وف الأصل : بذاك اعلامهم . 

(+) لیس فى الأصل(ب)زيد من ظ وم (م-م) من ل وم عرف الأصل : قال ٠‏ 
۲٤‏ )5 و جليل 


يظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم 
و جليل الإغضاء فى قوله ٠‏ فذرم يخوضوا و يلعبوا “ أتبح ذلك بقصة 
نوح عليه السلام و تكرر دعائه' قومه إلى الإمان, و خص من خره 
حاله فى طول مد النذكار و الدعاء لآنه المقصود ف الموضع تسلة 
نيه" صلى الله عليه و سلم» و لِتأمى به فى الصبر و الرقق و الدعاء 
5 قبل له صلى الله عليه و سل فى غير هذا الموضع ” فاصير "كا صير ه 
اولوا العزم' من الرسل و لا تستعجل مم" ”فلا تذهب تفسك عليهه' 
حسرات ' فد دام دعاء نوح عليه السلام مع قومه أدوم من مدتك› 
ومع ذلك فل يزدثم إلا فرارا [ ”قال رب انی دعوت قوى للا وتهارا 
فم يزدثم دعانی إلا فرارا * ] واتى كلا دعوتهم لتغفر لمم جماوا 
اصابعهم فى آذانهم و استفشوا ثيابهم و اصروا و استكيروا استتکارا“ ٠١‏ 
ثم مضت آی السورة على هذا/ النهج من تجديد الإخبار بطول /4(ه 
مكابدته عليه السلام و تكريرا دعاثه » فل بزدم ذلك إلا بعدا و تصمما 
على كفرمم حى أخذم الله » و أجاب فهم دعاء نيه [ نوح- * ] عليه 
السلام ”رب لا تفر على الارض من الكافرن دارا“ و ذلك ليأ" 
من فلاحهم . و ائجر فى هذا حض نينا صلى الله عليه و سل على الصير 








() من ظ و م ٠‏ وف الأصل : دعا (م) ر .ظ وامء وق الأصل : له . 
(۴ -م) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (ي) تكرر فى الأصل فقط . 
(۰) ذيد من ظ و م () فى ظ ووم : تکرار (,) من ظ وم »وى الأصل : 
ليأسهم ‏ كذا 1 


to 


نظم الدرر (سورة نوسح عليه السلام ۲:۷ - > ) ج- ۲۰ 





على قومه و التحمل منهم' کا صرح به فى قوله تءالى" ”خذ العفو و أمس 
بالمعروف و اعرض عن الجاهلين“ وكأ قبل له [ قبل - ؟ ] ” فاصبر 
لحك ربك ولا تكن كصاحب الجوت“ ”و كلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما ثبت به فوادك“- [ اتتهى -"] . 
ه ولا أخمر عن رسالته و مضمونها مما أعل من ان* الفساد كان 
غالبا عليهم , استانف قوله ببانا لامتثاله : ( قال ) أى نوع عليه السلام : 
( ينقوم) فاستعطفهم بتذكيرم أنه أحدم بهمه ما بهمهم . 
ولما كان من طبع البشر إنكار * ما لم بعلم إلا من عصم الله 
عله منقادا للامان الغيب» أكد قوله : 9 اق لک نذير ) أى مالغ 
٠‏ ف النذارة لإ مبين لا ) أى أمرى " بين فى نفسه بحيث أنه صار من 
شدة وضوحه كأنه مظهر* لها بتضمنه › مناد بذاك للقريب و البعيد 
و الفطن و الغى ٠‏ 
واكان ترك ما أنذرم بسييه من الكفر لا يغنيهم إلا أن آمنواء 
و كان الإيمان مخلصا عن عواقب الإنذار لآنه لا يصح إلا مع ترك جيم 
ه٠‏ أنواع الكفرء فسر الإنذار بقوله : لإ ات اعبدوا الله 4 اى المدك 





() من ظ وم وف الأصل : عليهم (م) زيدت ف الأمبل آية” خذ من 
آمواهم صد قة تطهرهم و تزكيهم بها“ و لم تكن فى ظ وم لخذنناها(م) زيد من 
ظ وم (ع) منظ وم » وى الأصل : انه (ه) منظ وم ء وفالأصل : انكر. 
(.) تكرر فى الأسل فقط (ي) من ظ و مء وف الأصل : ام (م) من ظ 
وم ,وق الأصل : منذر . 


57 الاعظم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- ۲ 
الأعظم الذى له جميع الكالء و ذلك بأن تخاصوا التوجه إليه فان 
غناه يمنع من أن يقبل عبادة فيها شرك و هذا هو الإيمان لإ و اتقوه ) 
ای اجعلوا ينم و بين غضبه وقاية تمنعك من عذابه بالاتهاء عن كل 
ما يكرهه, فلا تتحركوا حركة و لا تسكنوا سكنة إلا فى طاعته » و هذا 
هو العمل الواق من كل سوء . ) 0 

ولا كان لا سيبل إلى معرفة ما يرضى الملك ليلزم و ما يسخطه 
لرك إلا منه» و لا وصول إلى ذلك إلا من خاصته. و لا خاصة مثل 
رسوله الذى ائتمنه على سره قال : ( و اطعون ل ) أئى لأعرفك ما تقصر 
عنه عقولكم من صفات معبودم و دینک و دنيام [ و مادم -'], 
و أدلم عل اجتلاب أداب تهديم, و اجتناب شبهة ردي فق. 
طاعی» فلا حم يرضى OTO‏ 
الدعاء "الإعان والإسلام" و العمل » و هى الاثانى الى تدور عليها 
اساب الفلام . 

و لما كان الإنسان محل النقصان , فلا ينفك عن ذنب فلا * نفعه 
إلا فناء الكرم » أشار إلى ذلك مرغبا مستعطفا هم ثلا يأسوا فهلكرا ٠٠‏ 
بقوله جوابا للا'س: ١‏ يغفر لكم) أى كرما منه * و إحانا و لطفا*. 

ولا كان من الذفوب عاط يو غفرانه و هو ما بعد اا 
اا E‏ الأ صل و e‏ ظ و م» 


و فى العمل :لاله -ه) سقط ما بين الرثين من ظ و م . 
YY‏ 


ف 


١ 





نظم الدرر (سورة نوم عليه السلام r - € (o£:‏ 


لس اا اا 
| قال -' ]: (من ذنوبم ) أي ما تقدم الإعان من الشرك و العصيان 


وما تأخر/ عن الإيمان من الصغار التي تفضل اله بالوعد بتكفيرها 
باجتناب الكائر هذا عا" أوجبه سبحانه على نفسه المقدس بالوعد الذى 
لا يدلء و أما غيره مما عدا الشرك فالى مشيئة سبحانه ٠‏ ظ 

ولا كان الإنسان» لا يغلب عليه من النسيان؛ و الاشتغال بالآمال » 
يعرض عن الموت [عراض الشاك فيه بل المكذب [ به - ' ] ذكرم 
ترهبا لهم لطفا بهم ليستحضروا أنهم فى القبضة فييزعوا ما يغضبه سبحانه » 
فقال مشيرا إلى أن طول العمر فى المعصية - و إن كان مع رغد العيش - 
عدم » مهدا" بآنه قادر على الإهلاك فى كل حين: ( و يؤخرم ) أى 
تأخيرا ينفعك , و أعل أن الآمور كلها قد قدرت' و فرغ من ضبطها 
لإحاطة العل و القدرة فلا زاد فها ولا ينقصء لعل أن الإرسال 
[عا هو مظهر لما فى الكيان * و لا يظن آنه قالب للاعان بتغيير ما سبق 
به القضاء من الطاعة أو" العصيان فقال : ( الى اجل مسمى' © اى 
قد ماه " الله [ و عليه ' ] قبل إيحادم فلا بزاد فه و لا ينقص 2 
منه » فيكون موتكم على العادة * متفرقا و إلا أخذ © ا ات 
الاستتصال ‏ فهذا من عل ما لا کون لو كاف كيف [ کان - ' )| 





() زيدمن ظط وم (,) من ظ و م ,وف الأصل : ما (م) من ظ وم وف 
الأصل : مهدد (؛) من ظ و م وف الأصل : تقدرت (ه) من ظ وم » وف 
الأصل : العيان (+) من م » وف الأصل وظ «و»(ب)منظ وم ,وى 
الأصل :مى (م) من ظ و م و فى الأصل : عادة . 

۲۸ (۱۰۷) يكون 


نظم الدرر ( الجزء التاسح و العشرون ) ج - 6 
يكون. [ و - ' ] ذلك أنه عل انهم إن اطاعوا نوسا عليه السلام كان 
موتهم على العادة و إلا هلكوا هلاك نفس واحدة ؛ وعل أنهم لا يطيعوته . 
و أن موتهم [٤ا‏ يكون بعذاب " الاستتصال . 

و لما كان الإنسان مجبولا على الأطاع الفارغة» فكان رعا قال 
لتعنت أو غيره : لم لا خلدنا؟ قال فطا عن ذلك مؤكدا لا قتضاء المقام ه 
له: ( ان اجل الله © [ أى - ' ] الذى له الكال كله فلا راد لاميه 
( اذا جاء لا يؤخرء) و أما قبل محيئه فرما بقع الدعاء و" الطاعات 
و العو ف البركة فيه بمنم الشواغل و إطابة الحياة؛ فبادروا ججىء* الاجل 
بال مان لأنه إذا جاءلم مكنم التدارك › و لا ينفعم بعد العيان الإعان ٠‏ 

ولا كان من يعم هذا يقيساء و بعلم أنه | إذا_ ' ] كشف ٠١‏ 
له عند الغرغرة أحب أن يؤخر ليتوب حين لا تأخير» أحسن العمل 
خوفا من فوات وقته و حم مقته » نبه على ذلك بقوله : ( لو کم تعلمون» ) 
أى لو كان الع أو تجدده رقا ماف غرائنم لملم تنه رسولك 
صل اله عليه و سل أن الله يفعل ما يشاء » و أن الأجل [ أت - ١‏ ] 
لا عالة فعمام للنجاة: و لكنكم تعملون" فى الانهماك تمسق 16 
الشاك فى الموت . 

| TTT وم‎ 





(و) زيد من ظ و م (ء) من ظ و م و ف الأصل :بعد (م) من ظ و م » 
و فى الأصل : : ف (4) من ظ وم »وف الأصل :عل (ه) من ظ و م .د فى 
الأصل : نعلمرل م 


د 


نظم الدرر ( سورة نوح 0:۷۱ 7 ) € .”7 





قد طال نصحه لمم ' و بلاؤه بهم به عل ذلك بقوله مستأنتا : 
( قال ) مناديا لن ا لأنه تحقق أن لا قريب منه غيرهء و أسقط 


o۱‏ أداة النداء كا هى عادة أهل القرب فقال :/( رب € ولا كانت العادة 
جارية بأن التكرار لايد أن يؤئر و لو قليلاء فكانت مخالفتهم لذلك عا 
مه هو أهل لان شك فيهء قال مؤكدا إظهارا لتحسره و حرقته عليه 
الصلاة و اللام منهم فى تاديهم فى إصرارم على التكذيب شكاية 
لحاله إلى الله ٠‏ تعالى و استنصارا ' .به و استمطارا ليه على ما يفعل 
بعد بذله الجهد و تنيها لن يقص به" عليهم هذا و إن .كان الخاطب 
'سبحانه عالما بالسر و أخنى: لإ انى دعوت ) أى أوقعت الدعاء إلى الله 
٠‏ سبخانه و تعالى بالحكة و الموعظة الحسة (١‏ قوى ) أى الذين م 
جدرور. باجابتى لمعرقتهم بى و قربهم مى و فهم قوة المحاولة 
لا ريدون* ٠‏ 

ولا كان قد عم جميع الآرقات بالدعاء قال: للبلا ونهارا ۾ ) 

فعبر بهذا عن المداومة . 
57 و لما تسيب عن ذلك ضد المراد قال : فلل ردم دعأءى € أى 
شيا من أحوالهم التى كانوا عليها ١‏ الا فرارا »€ أى بعدا عنك و نفورا 
"و بغضا* و إعراضا حى كأنهم حمر مستنفرة فرت من ور لا أسقد 








() من ظ و م » وف الأصل : لقومه () مرب ظ وم »وف لاعلا 
استنصار (م) سقط من م (4) زيد فى الأصل : انتهى »ولم نكن الزيادة ى ل 
و م خذفاها (.-ه) سقط ما بين الرقين من ظ وم . 

30 الز بادة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) هم 
الزيادة إلى ' الدعاء لآنه سيها . ظ 
ولا كن الفرار ازا عن رد کلامه » عطف عليه ما يبينه؛ ققال 
مؤكدا لان إعراضهم مع هذا الدعاء الطويل عا لا يكاد يصدق : 
( وانى كلا ) على تكرار الأوقات و تعاقب الساعات لإ دعوتهم ) 
أى إلى الإقبال عليك بالإمان [ بك _' ] و الإخلاص لك . 0 هم 
و لما كان [عراضهم عا ينفعهم أقبح » ذكر ما يتسبب؟ عن الإجابة 
.اليماب ققال: ( لتغفرلهم ) أى لِيومنوا قتمحو ما فرطوا .فه 
[ ف - ' ] حقك فأفرطوا لاجله فى التجاوز فى الحدود عورا بالذا ذلا 
[ يق - ' ] لثىء من ذلك عينا* ولا أثر1 حى لا تعاقههم عليه 
ولا تعاتبهم (جلوا £ أى* فى كل.دعاء ٠‏ و دل على هيالغتهم فى التصامم ٠١‏ 
بالتعبير بالكل عن البعض فقال: ١‏ اصابعهم ) كراهة له و احتقارا 
للداعى لز ف. اذانهم ) حقيقة لثلا يسمعوا الدغاء إشارة إلى أنا لا ريد 
أن نسمع ذلك منك فان أبيت إلا الدعاء فانا لا نيمع لسد أساعناء 
ودلوا على الإفراط فى كراهة الدعاء' بما ترجم عنه قوله: 
ل واستغشوا ثيابهم ) أى أوجدوا التغطية لرؤسهم بثيابهم لاد" هد 
من هو طالب لذلك شديد الرغبة فيه حى يجحمعوا بين ما بمنع السماع 








(1) من ظ وام ٠‏ واف الأصل : عن (م) يد من ظ و م (م) من ظ وم 

رف الأصل : تسبب (غ) من ل وم » وق الأصل : عبن (.) سقط من ظل وم. 

() فى الأصل بياض مار ناه من ظ وم (پ) من ظ وم وق الأصل . اماد 7 
+۴١ |‏ 


نظم الدرر (سورة فوح ۷:۷١‏ ) ج - "١‏ 
لكلامه والنظر إلبه اظهارا لكراهته وكراهة كلامه ', و هكذا حال 
اللصحاء مع من ينصحونه دائما ( و اصروا ) أى داموا على سوه 
أعمالهم دواما م ' فى غاية الإقال " عليه من أصر الحار على العانة ‏ إذا 
صر أذنيه و أقبل عليها“ يطردها و يكدمها, استعير للاقبال دلى 

ه المعاصى و ملازمتها للانه يكون بغاة* الرغبة كأن فاعله حار وحش 
قد ثارت شهوته ( واستكيروا ) اى أوجدوا الكير طالبين له راغبين 
وله | فيهء و أكد ذلك بقوله : ( استكبارا؟ ) تفيها/ على أن فعلهم منابذ 
الحكة » فكان ما ١ينبتى‏ أن لا لوه" فهو عا " لا يكاد يصدق إذلك, 

و قد نادت هذه الآيات بالتصرع فى غير موضع بأنهم عصوا نوحا 

٠‏ عليه الصلاة و السلام و خالفوه عخالفة لا“ آقح منها ظاهرا بتعطيل 
الاسماع و الأبصارء و باطنا بالإصرار" و الاستكبار و لم يوافقوه بقول 

و لا فملء فلعنة الله عليهم و على من يقول : إنهم وافقوه بالفعل'' . 
انه دعام للغفرة و قد '"غطوا وجوههسم",و التغطية هى الغفر 





() من ظ وم , وف الأممل : لكلامه (م) زيد فى الأصل :فيه »و لم تكن 
الريادة فى ظ وم لذفناها (م) نكرر فى الأصل فقط () من ظ وم »> و فى 
الأممل : عليه (ه) من ظ وم ء و لى الأصل : فى غاية ( ج-1) من ظ و م > 
و ى الأصل : لا ينی ان يفعلوه (ب) من ظ وم وف الأصل : ما (م) ريد 
فى الأصل : عغالفة , و لم نكن الزبادة فى ظ وم لغذفناها () زيد فى الأسمل : 
والنجر: ولم تكن الزياد ة فى ظ وم خذفناها (.,) من ظ وم › و فى الأصل ! 
فى الفعل (و-, ) من ظ و م وف الأصل : عطوهم ٠‏ 
۲ )۱۰۸( و نحو 


لظم الدرر . ( الجزء التاسع و العشرون ) € 
و نحو ذلك من الخرافات الى لر مها أسخف ` عباد الحجارة الذن 
لا أسخف منهم لمرأوا بقائلها » و ما قال هفا القائل ذلك إلا رها 
لكتاب الله بنحو تحريف الباطنية الذذن أجمعت الآمة على تكفيرم لذلك 
التحريف » و لعنة الله على فن يشلك فى كفر من يحرف هذا التحريف 
أو يتوقف الى لعنه ‏ و مم الاتحادية الذين مرقوا من الدين فى آخر م 
الرمان ء و من أكابرمم الحلاج و أبن عرفى-و ان الفارض > و تبعهم على 
مثل هذا المذيان خف ااناس عقولا ” ان ثم الا كالإنمام بل مم 
اضلى يبلا “ و لقب أخبرنى الإمام العلامة برهان الدين [ راهم - ؟] 
(بن أنى شر يفيه القدسى الشاففى الثبت النجرير عن بعض من يتعصب” 
لهم فى هذا الزمان؛ و هو من آعار المدرسين بالقاهرة » أنه قال ٠١‏ 
[ه- ']: مالنى على اتقادى لإبن الفارض إلا أنى رأيت كلام 
التايّة له «تناقضاء فتارة يفهم مها الحلول و تارة الانحاد. و هو عندى 
عحاشى عن ذلك » فعلبت أن لمؤلاء القوم اصطلاحا نسبتنا منه* نسية 
التبإين إذا سمعوا النحوى يقول: الفاعل مرفوع » فانهم يضحكون منه . 

و لو فهمنا اصطلاحهم لم نعترض ‏ هذا معنى' ما نقل عنه وهو ه٠‏ 
ما لا رضاه ذو مسكه» وهو شيه عا نقل المسعودى فى أوائل مروج 
الذهب عن بعض من اتهم بعقل و عل من النصارى فى زمن أحمد بن 
(1-1) من ظ و مء وف الأصل : لم يسمعها استخفا (م) زيد من ظ و معجم 
الؤافين ١‏ | مم (م) من غ و م » و فى الأصل ؛ تعصب (؛) زيد من ظ وم. 
() من ظ وم » وی الأصل : اليه(._-ب )من ظ وم ء وفى الأصل : لهذا العنى . 

EF 


مه | 


نظم الدرر (سورة فوح 9۸:۷۱ )٩‏ ج- ١‏ 





طولون» فاختيره فوجده فى' العم کا وصف» فسأله عن سيب ثياته 
على الصرانة مع عله فقال': السبب تناقضها مع أنه دان بها ملوك 
متكيرون و علماء متبحرون و رهبان عن الدنيا معرضون [ و -" ] 
مدرون» ضلت أنه ما جمع هؤلاء الآصناف على الدنوة بها مع 
تناقضها إلا أمى عظم اضطرم لذلك » فدنت بهاء ققال له: اذهب فى 
لعنة اله فلقد ضعت كل عقل وصفت» ولقد و الله صدق فى الام 
العظم الذى حلهم على ذلك , و هو القضاء و القدر الذى [ حمل - " | 
كل أحد منهم على إلقاء تفه فى نار جهنم باختياره بل برغبته فى ذلك 
و مقاتلة من يصده عر. ذلك و ذلك أدل دليل على تام عل الله 


٠‏ وقدرته وأنه واحد لا شريك له و لا معقب لحكمه , و فى هذا تصديق 


قول الى صل الله عليه و سل أه لتقبعن | سنن من كان قبل شبرا بشير 
وذراعا بذراع» وهم آهل الكتاب » و قد أشبعت القول "فى هذا * 


فى کتای ” القارض؟ فى تكفير ابن الفارض ““ الذى بينت فيه عوارثم ء 


و أظهرت" عارم» و كذا كتاى ” صواب الجواب للسائل [المرتاب*] ** 


عأ و” تدمير المعارض فى تكفير ابن الفارض “ و لم أبق على شىء من ذلك 





(,) من ظ وم 2 وف الأصل : من () زيد فى الأمل : ف »و لم تكن الزيادة 
فى ظ وام -قذفناها (م) زيد من م (4) زيد فى الأممل : هذا , و لم تكن انزيادة 
فى ظ وم خذنناها( . -.) من ظ ومء وق الأصل :فيه () من م »وى 
العمل وظ : الفرائض (ب) زيد فق الآصل : فيه و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
غذفناها (م) زيد من ظط وم . 

€ شيا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جِ - م 
سينا من لس 'ولله الحد' . 

ولما ذكر دعاءه فى جميع الأوقات مع إعراضهم ء و کان هذا 
مؤيسا و موجبا للاقلاع عن الدعاء» و إن وجد الدعاء بعده فهو فى 
غاية البعد منه على إيحاده مع الاستغراق به جميع ' الحالات كا استغرق ‏ 
جميع الاوقات» فصر بأداة التراخى للدلالة على تباعد الأحوال فقال : ه 
(e)‏ وأكد انحو ما مضى من أن تجرد [قبالهم على دعائهم بعد 
ذلك لا يكاد يصدق فضلا عن الإكثار منه فقال : ( انى دعوتهم ) 
[ أى - " ] إلى الإعان و منابذة الشيطان . 

و لما كان الجهر أحد نوعى الدعاء» نصبه [ به " ] تصب المصدر 
فقال: لإ جهارالا € أى مكاشفة مع عففامة الموت و التعمم جماعتهم ٠١‏ 
جليلهم و حقيرم و الإخلاص “فى ذلك ' والمداومة ' له -؟ ] حى 
كاد بصرى يكل من شدة التحديق إليهم و الإقبال عليهم من غير 
احتجاب عنهم و لا ارتقاب منهم بل مباغتة » و كررت ذلك عليهم 
ع اشر جت [ ماعندم  -‏ ] من الجواب, ولم أكف عند سد 





10 امم‎ e 
: للد أنه 0 ذلك وأكد لاد و شه ھر الشدة فال‎ 
. (,-)من ظ وم , وى الأصل : المدةه(م) من ظ وم , وى الأعمل : حميم‎ 

(-) زيد من ظ وم ( ۽ - ؛) من ظ م »و فى الأصل و له (ه) من ظ وام » 
و ى الأصل 'بشيابهم . 





fo 


نظم الذرر (سورة نوح ٩:۷۱‏ و١٠‏ ) ج - "١‏ 





من ربهم لكونى ' لست مستحييا منه و لا مستهجنا له لإ لهم ) أى 
" خصصتهم بذلكء لم يكن لى فيه حظ نفس بوجه فابى" أررت ذلك 
عليهم بعد أن سقط الوجوب عى » و لا قدم الجهر لاننه أقرب إل 
عدم الاتهام » و كان السر أجدر بمعرقة الضمار و أقرب إلى الاستمالة 
ه أتبعه به فقال: (( و اسررت لم ) أى دعوت كل واحد منهم على 
انقراده لكون أدعى له و أجدر بقبوله " التصيحة » و أدل على الإخلاص . 
وكل ذلك ما فعلته إلا لأجل نصيحتهم . لاحظ لى أنا ؛ فى ذلك “ء 
ولا كان تحين الإنسان [ ليكون ‏ *] وحده ليس عنده أحد و له 
[ هو-”] مشتغل يصارف ما عسر جدا فلا يكاد صدق أكده فقال : 
٠‏ (اسراراة ) وليدل با كبده عل تأ کد ما قبله من الالء ر الظامر 
ف حال ر هذا أقرتيب ما صرح" من الاجتهاد أنه ساز فه 
على مقتضى الحكة » فدعا أولا أقرب الناس إليه و أشدم به إلفاء ثم 
اتقل إلى من بعدهم حى عمهم الدعاء . و كانت هذه الدعوة سرا كل 
واحد منهم على حدته لعليوا نصحه ولا عمل احد منهم ذلك عل 
٥‏ تبكيت ولا تقریع › فلا يكون فى دعائه ما يكون سيا لإنفة أحد 
منهمء فللا أطبقوا عل الإعراض جهر* ليعلوا أنه ملجأ من الله 
(,) من ظ و م » وف الأصل : لكونه (+-م) سقط ما بين اارقين من ظ . 
(م) من ظ وم , وف الأصل : بقبول (۽-ء) من ظ و م ء وق الأأصل : فيه 
(ه) زيد من ظ وم () زه ف الأممل : انتهى . و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
كذ نتاها(ب )من ظ. وق الآصل وم : يصرح (م)من ظ وم › وال الأصل: فى ٠‏ 
() من ظ و م »وف الأصل : جهرا . 
ا (١)‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ~E‏ 
ا ا 
إلى ذلك و انها عزمة إن قصروا | فيها عن الإجابة عوقبواء فليا اصروا / بن 


جمع بين السر و العلنء فلا ادوا و طال الاذى شك و عل هذا 
فم لبعد الرتب ' لا للترتيب فى الزمان, و يمكن وها للترتيب لان 
الجهر أبعد عن ' الاتهام ثم الإعلان بعده أزيد بعدا. | 

ولما أخبر بأنه بالغ ف الدعوة إلى حد لا ميد عليه» فلم يدع ه 
من الآوقات و لا من الأحوال شيا سبب عنه بان ما قال فى دعوته 
و هو التسبب ؟ فى السعادة كلها بدفسع المضار و جلب المسار ء فقال 
مقدما لطاب الغفران بالتوبة عن الكفر ليظهروا فيكونوا قابلين التحلية 
باعاسن الدينية بعد التخلية عن الأخلاق الدنية: ( قلت ) أى فى 
دعاتى مم : لإ استغفروا ربك 6) أى اطلبوا من احسن الیک الميدع ٠١‏ 
لک المدبر لأمورك. أن حو ذنوبكم أعيانها و أثارهاء بالرجوع عن 
عبادة غيره إلى الإخلاص فى عادته . 

ولما ذم أنه استعطفهم أولا بسان أن رجوعهم مكن. اثلا 
يعولوا: إا قد بالغنا فى المعاصى فلا تقبل ‏ و أعلهم أن الاستغفار 
باب الدخول إلى طاعة الجبارء أكد ذلك الاستعطاف بقوله معللا ه٠‏ 
للا م و الجوابه بنحو: يغفر لك » مؤكدا لجل توقفهم: ( انه كان ) 
[ أى ‏ "ع ازلا و أبدا و داتما سرمدا لإ غفاراة ) أى متصفا بصفة 





() من ظ ومء وق الأصل : لبعد الترتيب (م) م : من (م) من ظ وم و 
وف الاصل : السبب (6) زيد من ظط وم . 
EV‏ 


نظم الدرر ( سورة فوح ۷۱ ۱۴-١۱۱:‏ ) ج - +۲ 





الستر على من رجع إلإسه على أبلغ الوجوه و أعلاهاء و إذا وقع 
الغفران دفع المضار كلها . 
ولما قرر أص التوبة و بين قبولها و قدمه اماما به لآنه أصل 
ما ببتى عليهء و لآن التخلى قبل التحلى »> و درء' المفاسد قبل جلب 
0 الصالم و القوائد: رغب فيها ما بكون عنها من الزيادة فى الإحسان 
على أصل القبول» و ينشأ عن الاستغفار من الآثار الكبار من الافضال 
بعلب المسار عا هو مثال للجنة الى كان سبب الإخراج منها النسيان 
لآنهم أحب شىء فى الأرباح الحاضرة و الفوائد العاجلة لاسا بما 
يبهج انقوس و شرح الصدور لإذهابه' البؤس » فقال مجببا لفعل الام : 
٠‏ ¥ يرسل السماء) اى المظلة الخضراء أو السحاب أو لطر علي ) 
أى بالمطر و أنواع ؟ البركات لإ مدرارا لا ) أى حال كونها كثيرة 
الدرور متكررته . و هذا اليناء ستوى فيه مذ کر و المؤنث ( ومددک) 
[ أظهر-* ] لان الموضع لإرادة المبالغة و البسط و السعة لإ باموال و بنين) 
و ذلك يفهم أن مرن أكثر الاستغفار حاه الله ما يسره. و حماه 
6 ما يضره ( و يجعل لم أى فى الدارن ( جلت ) أى بساتين 
عظمة. و أعاد العامل للدأ كيد والبسط لآن المقام له فقال: 
لإ ويحمل لك انهرا أه ) بخص بذلك عن لم يفعل ذلك. فان من 
TT‏ وم , وق الأصل : لاذهاب م 
(م)زيد نى الأصل : المطر , ولم تكن انر بادة فى ظ وم غذفناها (غ) زيد من ظ . 


E۳۸‏ لزم 


نظلم الدرر ( الجزء التأسع و العشرون ) جم 
لزم الاستغفار جعل | الله له من كل ثم هرجاءو من كل ضيق مخرجا. ‏ | ١ں‏ 
روى' أن عمر رض اله عنه استستق فل زد على الاستغفار فلا ازل 
قبل : يا امير المؤمنين ! ما رأيناك' استسقيت ؟ فقال : لقد طلبت الغيث 
بمجادي السماء الى بها يستنزل القطرء ثم قرأ هذه الآية. و قال القشيرى: 
من وقعت له إلى الله حاجة فان يصل إلى مراده إلا بتقديم الاستغفار» ه 
وقال: إن عمل قوم توح كان بضد ذلك › كلا ازداد فوح فى الضان 
و وجوه الخير و الإحسان ازدادوا فى الكفر و النسيان ٠.‏ . 

ولما كان من رجا ملكا عمل مما رضيه. ومن خافه تيجب 
ما يسخطه » نبههم على ذلك بالإشارة إلى الجلال الموجب للتوقير و امال 
بالإ<سان إلى الخلق. مصرحا لهم بالترغيب ملوحا إلى الترهيب»› فقال ٠١‏ 
مستأنفا فى جواب من يقول منهم: هل بق شىء من قولك ؟ : لما ) 
أى أى ثىء يحصل ١‏ لک ) حال کونک إلا ترجون) أى تکونون 
فى وقت من الآوقات على حال تتوملون بهاء و بين فاعل الوقار 
و مبدعه بتقدمه» فانه لو أخره لكان ل « رقارا» فقال : لإ له ) أى 
الملك الذى له الام كله ل وقاراعٌ 4 أى وابا .يوقرم فيه و لو قل» ١٠١‏ 
فان قليله أكثر من كثير غيرهء و لا تخافون له إهانة بالعقاب بآن تعلموا 
أنه لابد من أن يحاسيمم بعد البعث فثيب الطائع و يعاقب العاص . 





() رواه ابن سعد ف الطبقات م // رمم (+) حاءت العبارة هنا مطمومية فى 
نان خناها من ظ . 
۹ 





نظم الدرر ( سورة نوح ۱٠١ و۱٤: ۷١‏ ) جح-۰ 
كا هى عادة كل أحد مع من ڪت يدهء فوقروا رسله بتصدشّهم 
فتؤمنوا و تعملواء فان من أراد من أحد أنه يوقره وقره و عظمه 
ليجازيه على ذلك, فان الجزاء من جنس العمل » و ذلك إما يكون 
بمعرفة الله ما له من الجلال و اججمال. و الخلق [ء٤)‏ تماضلوا بالمعرفة بالله » 
لا بالأعمال, ما سبق أبو بكر رضى الله عنه الناس بشىء وقر فى صدرهء 
فان بالمعرقة تزكو الاعمال و تصلح الاقوالء و [مما يصح تعظيمه سبحانه 
بأن لا ترى لك عليه حقاء ولا تنازع له اختاراء و تعظم أمرله 
و نهيه » بعدم المعارضه بترخيص جاف أو تشديد غال أو حمل على توهم' 
الانقیاد» و تعظم حكمه' بان لا تبغى" له عوجا و لا تدافعه بعل › ولا 
ينغى له غرض؛ و علةء و لاجل أن المطلوب عصل الاعمال" الى 
هى أسباب ظاهرية »> عبر بالرجاء ليسرم بآن أعبالهم مؤثره. و عر 
بالطمع فى غير هذه الآية [ تنبيها -' ] على أنه لا سبب فى الحقيقة 
إلا رحة الله لحال دعا إلى ذلك . 

ولا كان هذا إشارة إلى الاستدلال على البعث ما يعلمونه من 
أنفسهم صرح بعد ما لوحء فقال أ نيا عرف التوقع لآنه مقامه. ( وقد ) 


أى و الحال أنه قد أحسن لیک صة بعد مرة مما لا يقدر عليه غيره » 


فدل ذلك عل عام قدرته , ثم لم يقطع إحسانه عنم ای أن اوا 


(,) من م › وی ظ : توهن (م) من م, و ی ظ :که (م) من م. 
وق ظ :لا تی (؛) من م » و ی ظ : عوضا (ه) من م , وی ظ : اعمال 


۰ زيد من م‎ )٩( 


4{ )۱۱۰( به 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج - ۲۰ 
يه لاه ”” هل جزاء الا<سان إلا الاحسات_ '"' و رجاء لدوام إحسانه 
وخوفا من قطعه انه لإ خلقكم ) أى أوجد؟ من العدم مقدر بن 
( اطواراه ) أى تارات عناصر أولا ثم م کبات تغذى الحيوان ثم 
أخلاطا ثم نطفا “م علقا ثم مضغا ثم عظاما و لحوما و أعصابا و دما 
ثم خلقا آخر " تاما ناطقا ذكرانا' إنائا طوالا و قصارا يضا و سودا ه 
و بين ذلك - "إلى غير ذلك" من الآمور الدالة على قدرته عل كل مقدورء 
[ و- "] من قدر على هذا ابتداء كان على الإعادة أعظم قدرة» و قد 
ثبتت حكته و أنه لم يخلق الخلق سدى با بان مر هذا التطوير على 
هذه ' ايئات العجيبة الى لا قدرة لغيره عليها بوجه. و م يتهارجون فى 
هذه الدار تهارج الخر' »و يموت المظلوم على حاله ‏ و الظلم يلغ آماله ؛ 
فلابد أن يعيدم (فصل بينهم فيظهر حكيته و عدله و إكرامه و فضلهء 
ولوترك ذلك لكان نقصا فى ملك . و من قدر على ذلك كان قادرا 
على الجزاء بالثواب و العقاب . فهو أهل لآن يخثئى و إرجى . 

ولا كان هذا [واضحا ‏ ؛] و لكنهم قوم لد لا رردثم إلا الشمس 
المنيرة فى وقت الظهيرة» ذكرثم _ بعد التذ كير" ما فى أنفسهم - عا هو ٠١‏ 
أكير من ذلك من آيات الآفاق و قسمها إلى علوى وسفل. و بدأ 





“لبس 
e‏ 





)١(‏ و من هنا نستأتف نخة الأصل (۴-۳) من ظ و م ء وف الأأصل : ناص 
ذاكرا ناطقا ‏ كذا (ع-م) قط ما بين الرةين من ظ(4غ) زيد من ظ وم . 
(ه) من ظ و م ء وف الأعرل :ءا (+) من ظ وم »و ى الاصل : الهجر . 
(۷) من ظ و م٠‏ وف الأصل : التفكر . 
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حالسب . 


نظم الدرر ( سورة نوح ۱٥:۷۱‏ و )۱٦‏ ج - .م 


الانفس لأنها مع شرفها أقرب منظور إليه لهم » و تى بالعلوى لآنة 
يلها فى الشرف و وضوح الاءات » فقال : [ دالا _ ' | على القدرة على 
إلبعث و الجزاء:بالثواب و العقاب: ل الى تروا ) أى أيها القوم . 

ولا كان تأمل الكيفيات [ عتاج - ' ] إلى دقة و توقف على * 
يجائب و لطائف توذن قطما بأن" فاعلها لا يعجزه شىء ء قال منكرا 
عليهم عدم التأمل : لإ كيف خلق الله © أى الذى له العلل التام و القدرة 
البالغة و العظمة الكاملة لإ سبع سمووت © هى فى غابة العلو و السعة 
والإحكام و الزينةء يعرف لونها [ سبعا ١‏ ] ما فيها من الزينة ٠‏ 

و لما كانت المطابقة بين المقابللات ؛ فى غابة الصعوبة لا يكاد 
يقدر عليها من جميع الوجوه أحد. قال : لإ طاق ) أى متطابقة 
بعضها فوق بعض و كل واحدة ف التى تليها عحيطة بها « ما ها من 
فروج » لا يكون مام المطابقة إلا كذلك بالإحاطة من كل جانب ٠‏ 

ولا كان المحبط لا بتوصل إلى داخله إلا حيط " العلل و القدرةء 
قال دالا على كال ١‏ قدرته و" تصرف معبرا بالجعل الذى يكون عن 
تصير و تسبيب: 3 و جعل القمر ) أى الذى ترونه وهو فى السماء 
الدنياء و بدأ به لقربه وسرعة حركته و قطعه جميع البروج فى كل 
شهر مرة وغيبته فى الى السرار ثم ظلهورهء وذلك اتجب 
ف القدرة ٠‏ 


() زيد من ظ وم (,) من ظ و م »وف الأصل «و »(م) من ظ وم » 


وفى الأصل :فان (؛) من م » وق الأمل وظ : المقابلات )٠(‏ من ظ و م» 
و فى الأصل : بمحيط (+-+) سقط ما بين اارقين من ظ وم . 
۲ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) E‏ 
ولا كانت الساء شفافات قال فهن ) أى السماوات ضهن 
(نورا ) أى لا معا منقشرا كاشفا ' للرئيات » أحد رجهه ىء لآهل 
الأرض و الثانى لأهل السماوات » ولا كان نوره مستفادا ' من فور الشمس 
قال : لإ و جعل ) معظا لما باعادة العامل لإ الشمس ) أى فى الما 
لرابعة ل( سسراجاه ) / أى نورا عظما كاشما لظلة اليل عن وجه الأرض ٠‏ | ۷ن 
وهی فى السماء الرابعة ٠‏ و روى ابن مردويه و عن الرزاق و الطرى " 
عن ابن عباس و عبد الله ن عمرو ‏ رضى الله عنهم : ان الشمس و القمر 
وجوهههما عا بل السماء » وأقضتها إلى الآرض ؛ و روى الجا ك ' منه ذكر 
القمر. و جعلهما مسحانه أية على رؤّية عباده المحسنين له فى الجنة فان 
يرى كل أحد [ كلا -' ] من مكانه عفليا به". و كذلك ڕونه سبحانه ٠١‏ 
عيانا جهارا كا رأوه فى الدنيا بالإمان نظرا و اعتباراء ولا * دل على 
كال عليه و تام قدرته بخلق الإنسان “م مخلق ما هو أكير منه أعاد 
الدلالة يخلق الإنسان لأنه أعظم امحدثات و أدها عل الله سبحانه و تعالى 0 
على وجه آخر مبين لبعض ما أشار إليه [ الأول -. ' ] من التفصيل * 








() من ظ وم » وق الأصل : كاشفات (م) من ظ وم :وى الأصل : 
مستمدا (م) راجع تمسيره ۲4 | مه (4) من ظ و م:وتفسير الطاری ,و فى 
الأصل : عمر (ه) راجع الستدرك ۲ | +.ه (+) زيد من ظ وم (,) من ظ 
وم »وف الأصل: له (م) زيد فى الأسل : ثم » و لم نكن الزيادة فى ظ وام 
ةناها (و) من م » و فى الأصل و ظ : التفعيل . 

{4۳ 


نظم الدرر (سورة نوح ٠١-۱۷:۷۱‏ ) ج-.م 
مصرحا بالبعث فقال مستعيرا الإنبات للانشاء': ( والله ) لى الملك 
الأعظم الذى له الآ كله ( انبتكم ) أى بخلق أيكم 1 آدم -' ] 
عليه الملاة و السلام لإ من الارض ) أى كا ينبت الزرع » و عبر 
يذلك تذكيرا نا لا كان من خلق أبينا آدم عليه الصلاة و السلام لانه 
ه أدل على الحدوث و التكون مر. الأرض › و اشار؟ إلى أنه جعل 
غذاءنا من اللارض الى خلتنا منهاء و بذاك الغذاء تمونا٠‏ 
ولا كان إنكارم للبعثك كآنه إنكار * للابّدء ١‏ كده بالمصدر 
وأجراه عل غير فعله بتجريده من الزيادة » إشارة إلى هوانه عليه سبحانه 
و تعالی و سهولته مع أنه إبداع و اتداء و اختراع فقال : «نبانا © 
٠‏ ومع ذلك فالاية صالحة للاحتباك : ذكر « أنبت» أولا دال على حذف 
مصدره ثانناء و ذكر ” النبات*' ثانيا دال على حذف فعله أولاء ليكون 
التقدر : أك إنانا فنتم ناتا . 
- ولا كان فى الموت أيضا* ديل على مام العم و القدرة غير 
أنه ليس كدلالة الابتداء بالااتداع'. و كان مسلما ليس فيه بزاع. ذثره 
هو من غير تا كيد بالمصدر فقال دالا على البعث و النشور : ل( "م يعيد م ) 
على التدريج ( فيها ) أى الارض بالموت و الإقبار و إن طالت " 


() من ظ وم والأصل: للانشقان (م) زيد من ظ و م (م) زيد فى الأصل: 
به » ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذفناها )٤(‏ من ظط وم » وى الأممل :انكارا. 
(ه) من ظ وم » وف الأصل : اولا (+) من ظ وم و ۽ بالا یداه ہ 
(,) من ظ وامء وف الأصل ؛ طال . 

)1١1١( 155‏ الاجال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -مم 














الآجال لإ و يخرجك ) اى فها بالإعادة, و ١‏ كد بالمتسدر الجارى على 
الفعل إشارة إلى شدة العناية به و غم وقرعه لإنكارهم له ' فقال : 
( اخراجاء ) أى غريبا ليس هوك تون بل نكوئون' به فى غا 
ما يكوت" من الحاة الباقة» تلابس أرواحك بها أجسامك ملابتة 
لا اقكاك بعدها لاحذهما عن الآخر . ه: 0 

ولا كان النابت من الشىء لا تصرف فى ذلك الثىه؛ دل على 
كال قدرته بخرق تلك الماذة هم على وجه الإنعام عليهم , فقال مظهرا 
للاسم الشريف مرة بمه أخرى تعظءا للا"دثة و شلا تيد " القدرة 
نما يشرن به الاسم دالا بالعالم المفل بعد الإرشاد بالعلوى و آخر 
السفل لان أياته على| ظهورها خفيت بكثرة الإلف لها : لإ و الله ) ٠١‏ 
أى المستجمع جميع الجلال و الإكرام لإ جمل | لك ) أى نعمة علي /8]ه 
اهماما امک ( الارض بماطا لإ ) إلى [ سهل -' ] عطي" التضرف 
فيها و التقلب علها سهولة التصرفف ف البساط » ثم غلل ذلك فقال: 
( لتسلكوا ) أى منجدين ل منها € أى' الأرض [ جددن لذلك * ] 


3 
e 
نيا‎ 


(سبلا) أى طرقا ' واضحة مساو كه بكثرة ( اجا ج ) أى ذوات اتساع ۵ 


0 پو 1 





(1) من ظ وم »وف الأصل : به (م) من ظ م » وفى الأصل وظ : يكونون . 
() ذيد فى الأصل : به » و لم تكن الزيادة فى ظ وم خذنناها (:) منظ وم 
وف الأصل ؛ خضعت (ه) زيد من ظ وم () من ظ وم » وف الأصل: 
عليه (ن) زيد فى الأصل : من » ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) زيد 
من م (؟) من ظ وم ء وف الأصل : طرها . 

40 


نظم الدرر ( سورة نوح ۲۱:۷۱ ) ج€- 





لتتوصلوا إلى البلاد الشاسعة برا و عراء فيعم الاتفاع مجميع البقاع, 
الى را را ف اساكبم سكم 
قادر على [خراجم من أجدائم _' ] الى لم زل طوع أمره و نحل 
غك و هر ظ 

0 و لما كانوا قد جادلوه عليه الصلاة و السلام تيعد هذا الباق الذى 
لا يشك فى دلالته على المراد. من تحقق. لصفاء الإيقان » فأكيروا الجدال 
و ننيوه إلى الضلال و.عصوه أقبخ العصيان .و قابلوه بأشنع " الاقوال 
و الآفمال "ء طؤئ ذلك مشيرا إليه بقوله: مستأنا: لإ قال: نوم > أى 
بعد ارفقه بهم و لينه لمم شاكيا منهم؟ : لإ رب6 أى ايها امحسن إل 

. المدى لى" المولى ميغ أمورى م‎ ٠٠ 
ولا كان الصتجفاء أ كثر الناس نحسث إذا .اجتمعوا دل" الرؤس‎ . < 
الأقوياء بالاموال و الأولإد و انوا كأنهم الكل > فقال مؤ كدا لان‎ 
عصيانهم له. بعد ذلك ما يعد وقوعه: (إانهم ) أى.قوى الذن‎ 
) دعؤتهم إليك مع .صبرى. علبهم ألف سنة إلا خمسين عاما ل عصوق‎ 

٥‏ آی فا أمرتهم به و دعوتهم إليه فأبوا أن ینوا دعوتی و شردوا عی 
أشد شراد و خالفوى أقبم مخالفة لإ و اتبعوا ) أى بغاية جهدمم نظرا 
() ديد فى الأصل : وا اوح دكم , ولم تك انزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
() زید من ظ و م (مم) من ظ و م, وق الأصل : الأفعال و الأقوال : 
(:) زيد فى الأضل : بقوله » ولم تكن الزيادة فى ظ وم ذفناها (ه) ريدت 
اواو لى الأصل ولم تكن فى ظ وم خذفاها (ب) من ظ وم+ وى الأصل : !ول٠‏ 

1ك إلى 





نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) €- ۲ 











إلى المظنون العاجل بعد ' ترك الحقق عاجلا وآجلا CO)‏ 
اھ ' ]'رؤسائهم البطرين بأمواهم المغترين س 
بقوه : لم" ده € أى شيا من الأشاء . 00 

٠‏ ولا كان امال ييكون [ للانسان - ' ]| قبل الولدء وكان ينبغى 
أن يشكر أله النى آتأه إباه ليكون ا ألدارين 3 و 3 
قال : ما( اق کت لوده ) كذلك, وهو الجش فى 
قراءة التحريك - و كذا فى قراءة ابن © شير و البصريين و حمزة و الكسائى 
بالضم و السكون على أنه لنة ف المفرد الحرن و الحزن أو الرشد 
و الرشدء او يكون على هذه جما بالاسد و الآسدء و يكون اختيار”. 
أنى عرو ' هذه القراءة فى هذا الحرف وحده للاشارة بجمع * الكثرة ٠١‏ أ 
البى على الضمة اى هى أشد الحركات إلى أنهم - د إن زادت كارتهم ‏ 
و عظمت قو تهم - لا بزيدونهم شيئا ( الاخساراء ) بالبعد عن * الله 
و العمى عن محجة الطريق ء فان البسط لم فى الدنيا بذاك کان سیا 
لطغيانهم و بطرم و اتباعهم لأهوائهم حى كفروا واستغووا ' غيرمم | 





() زيد ف الأمنل : نحقيق , و لم تكن الزبادة فى ظ وام لغذفناها (,) زير ٠‏ 
من ظ (م) زيد فى الأصل : بامواهم و أو لادهم المغترين » و لم نكن الزيادة 

فى ظ وم غذفتاها (,) من ظ و م » وف الأصل : فسره (ه) وقع لى الأصل: 

قبل « أى من زسائهم » و الترتيب من j‏ 

ظ موف ل سل ای عمر (م) من م , وف الأصل وظ : مح 

(و) فى ظ وم :من )٠١(‏ من ظ ومء وف الأصل :استغفقروا ‏ 

5/ 


نظم الدرر ( سورة فوح ۲۲:۷۱ و ۲۴ ) ج - 7 





فنلبوا عليهم فكانوا سيا فى شقائهم و خسارتهم يخسارتهم", و كان 
عندم أنها زادتهم رفعةء و فى السياق دليل على أنهم ما حصلت لحم 
الوجاهة إلا بها ٠‏ 

Fer‏ ولا كانت / كثرة الرؤساء قوة أخرى إلى قوتهم بتاع الدنياء 
ه وكن التقدير: فأمرتهم !بالإعان فآبوا و أمروثم" بالكفر فاتقادوا مء 
عطف عليه* مبينا لكثرتهم بضمير اجمع العائد على ” من“ عاطفا على ' 
"ل يزده “ المفردة الضمير الفظ جامعا له للعنى لتجمع العبارة الحم على 
امفرد و الحع» فيكون أدل شىء على اراد مها ققال: و مكروا) أى 
هؤلاء الرؤساء فى تنفير الناس عنى ؟ ‏ و أكد الفعل بالمصدر دلالة على 
٠‏ قوته* فقال: ( مكرا م و زاده تأكيدا بصيغة هى النهاية فى المبالغة 
ققال: ( كاراع ) فانه أبلغ من كبار الغفف الأأبلخ من كبير » فلم يدعوأ 
أحدا منهم بذلك [ المكر-' ]| يتتمنى 9و قالوا € أى لحم فى أدانى*؟ 

المكر " الذنى حصل منهه'" . 
ولا كان دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام جدرا" بالقبول 





(,) من ظ و م »وف الأصل : فى (+)! من ظ وم ,و فالأمبل : مخسارهم. 
(م) زيد فى الأصل : رسا وهم » ولم نكن الزيادة فى ظ و م قذفناها (:) من 
ظ و مءإو فى الأصل : اليهم (ه) زيد ىالأصل : ذلك, و لمنكن الزيادة ى ظ 
وم غذفناها (>) زيد ف الأسل : من (ب) منظ وم »وف الأممل : على عليه 
الصلاة و السلام (م) من ظ و مء وق الأصل : فوله (و) زي من ظ و م 1 
(۰,) مئظ وم ,وف الأصل . ادنى (, ,-,,) سقط ما بين الرفين منظ وم 
(,) من ظ و م» وف الأصل ! جدير. 
ù (۱۱۲( 57‏ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم 
لا لحم من الجلالة و الحلاوة و الييان و الرونق و الظهور فى الفلاح» 
أكدوا قولحم: لإ لا تذرن الحتكى ) أى لا تتركنها' على" حال من 
الحالات لا قبيحة و لا حسنةء و أضافوها إليهم تحسبا فيها. ثم خصوا 
بالنسمية زيادة فى الحث و تصريحا بالمقصود فقالوا مكررين انهى 
و العامل تأكيدا: ل[ و لا تذرن ) و لعلهم كانوا يوافقون العرب فى 
أن الود هو الجب الكثير» قاسب المقام بذاتهم بقولهم : لإ ودا ) 
و أعادوا النافى " تأكدا فقالوا*: لإ ولا سواعالا ) و أكدوا هذا 
اتا يد و ابلغوا' فيه فقالوا: لإ و لا بغوث ) ولا بلغ التأكيد نهاية 
و عل أن المقصود' النهى عن كل فرد فرد لا عن المجموع بقيد الح 
أعروا فقالوا: و يعوق و سرا ) معرى عر' اتا کید للع بارادته» ٠١‏ 
و كان هؤلاء ناسا صالحين , فليا ماتوا حزن عليهم الناس م زن هم 





زب 


إبليس صورمم تشويقا إلى العمل بطرائقهم الحسنة * فصوروم . فلما 
تمادى الزمان زين حم عبادتهم لتحصيل المافع الدنيوية ببركاتهم ثم 
نسى القوم الصالحونء و جعلوا أصناما هة من دون الله. و كانت 
عبادة هؤلاء أول عبادة الآوثان* فأرسل الله سبحانه و تعالى نوحا عليه ه٠‏ 


)١(‏ من ظ و م » وف الأصل : لا تتركوها (م) زيد فى الأصل : اى » ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم ذفناها (م) زيد ى الأصل :ى »و لم تكن الزيادة ى ظط 
و م ذفناها )٤(‏ من ظ و م »و فى الأصل : بقوهم (ه) من ظ وم »وى ٠‏ 
الأصل : : بالغوا() ىظ وم : انقصد (ن) فى م: من (م) ز بد ى الأصل : قال , 
ولم نكن الزرادة فى ظ وم لخذفناها () من ظ وم , وف الأصل : الأوقات. 





2۹ 


ف 


نظم الدرر (سورة نوح ۷۱ : ۲۳ و )۲٤‏ ج- ۲۰ 





الصلاة و السلام للنهى عن ذلك إلى ان كان من أمره و اص قومه' 
ما هو معلوم » ثم أخرج إبليس هذه الآصنام بعد الطوفان فوصل شرما 

إلى العرب » 'فكان ود" لكلب بدومة الجندل و سواع لديل و يغوث 
أدحج ويعوق لراد ونسر لمير لال ذى الكلاع » وقيل غير ذلك 


ه _ "و اله أعل" قال البغوى؟ : سواع لهذيل و يغوث لمراد. ثم لبى 


غطف بالجرف عند سيأ و يوق همذار: ٠."‏ قال أبو حيان؟ : قال 
أبو عمان النهدى”: رأيت يغوث و كان من رصاص يحمل على جمل 
“ أجردء يسيرون معه لا يهيجونه* حى يكون هو الذى ييرك › فاذا 


رك تزلوا / وقالوا: فد رضى 3 ا مزل فيزلون حوله و يضربون 


٠‏ عليه بناء' » و روى.عن ان عباس ٠"‏ رضى الله عنهها فى سبب وصول 


شر تلك الآوثان إلى العرب أنها دفها الطوفان ثم أخرجها الشيطان 
لمشركى العرب» وكانت للعرب أصنام أخر فاللات لثقيف › و العزى" 
() زيدفى الأصل : ما وت و »ولم تكن الزرادة فى ظ وم كذفناها . 
(,-,) من ظ و م » و نى الآصل : فكان - مع يسير من البياض» و راجع المعالم 
| ۱۳۹ ( مسم ) سقط ما بين اار ثمين من ظ وام (ع) ف المعام ب / |٢١‏ 5 
(.) زيدى الأسل : و ات اع » و لم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها . 

) ) راجع البحر حيط م / هم » و زيد فى الأصل : قالوا , و لم تكن ااز بادة 
فى ظ وم و البحر كزفناها (پ) من ظ وم واابحرء وف الأصل: :ادى ٠‏ 





(م-م) من البحر» وفى اللأصول :| حمر ولايهجونه و يسيرون معه (و) زيد فى 
الأصل : و اله اءلم بالصواب » و لم تكن انزيادة فىظ وم ذفناها (0) راج 
روح المعانى | ما ( ,)من ظ و مء وف الأصل :اللات ٠‏ 


0° لام 


نظم الدرر ( الجزء الناسح و العشرون ) ج-۰ 








لساى و غطفان و جشمم ء و منات بقديد لمذيلء و أساف.و نايلة و هبل 
لأهل مك وكان أساف حال الحجر الأسود» و نابلة حال الركى 
المانىء وكان هبل فى جوف الكعبة - اتتهى' » و قال الواقدى : ود عل 
صورة رجل ء و سواع على صورة امرأةء ls}‏ شرف على صورة 
أسد , و يعوق على صورة فرس» و نسر على صورة ضر _ اتتهى ٠‏ ه 
و لا يعارض | هذا 2 أنهم صور' لناس صالين لان تصورم 
هم يمكن ان يكون منتزعا من معانيهمء فكأن ودا كان أ كلهم فى 
الرجولية » و كانت سواع امرأة كاملة فى العبادة » وكان يغوث شجاعاء 
و عوق کان سابقا قوياء و كارن سر عظما طويل؛ العمر - و الله 
تعالى أعلم . ظ ظ ٠‏ 
ول ما ذكر مكرثم وما أظهروا من قوم » عطف عليه ما توقع 
السامع من أمرمم [ فقال - ']: لإ وقد ضلوا € أى الآصتام 
و عابدوها بهذه العبادة ( كثيراع ) من [ عبادك ‏ '] الذين خلقتهم 
على الفطرة السليمة من أهل زمانهم و ممن أنى بعدثم فانهم أول من سن 
هذه السنة السيثة فعليهم وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة " ٠١ ٠‏ 
ولا كان التقدر : فلا .زد الظالمين إلا خساراء عطف عله قوله 
مظهرا فى موضع الإمار تعمما' و تعليقا ' الحم بالوصف ": 
)١(‏ سقط من م (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم » وف الأصل : صورة . 
(:) من ظ و م ء وق الأصل : طويلا (ه) من ظ وم ء وى الأصل : القيام . 
)٩(‏ من م » وق الأصل وظ : تعظما ( ب - ي ) من ظ و م , و نى الأصل : 


0١ 





نظم الدرر ( سورة نوح 9۲٤:۷1‏ 25 ) € -ه"؟ 
( ولانزد الظلبين »4 اى الراعنين فى الوصف الموجب لان تكون 
آثار المتصف به كأثار الماشى فى الظلام [فى ' ] وقوعها مختلة » شيا 


من الأشياء التى هى فهم لإ الاضللاء ) اى طبعا على "عقوم 


ہے 
ê‏ 


و فلوبهم حى يعموا عن الحق وعن جيع مقاصدم ' الفاسدة الضالة 
الراعة فى الضلال" فلا يكون منها شىء عل وجه يكون فيه شىء" من 
سدادء وكان هذا بعد أن أعليه الله سبحانه و تعالى انه لن يؤمن منهم 
إلا من قد آمن » «الكلام عليه على كل حال كالكلام على دعاء موسى 
و هارون عليهما " وعلل عمد أفضل الصلاة و" السلام فى الشد على 
[ قلوب _' ] فرعون و ملائه ثلا يؤمنوا فى حال ينفعهم فيه کا «ضى 


فى سورة يونس عليه السلام ,و قد بالغ ابن عربى ف المروق من الدين 


وعه/ ° 


أمدى من الحدىء و أن الضال أحسن حالا من الهتدى » لان الضال 
لا زال قربا من القطب المقصود دائرا حولهء و المهتدى صاحب طريقة 
مستطلة ‏ فهو ببعد عن القصودء فأبان أن الله تعالى؟ لم يخلق خلقا أسفه 
منه إلا من اتبعه عليه وعلى من يتحو | نحوه من الضلال الذى لا رضاه 
عاقل مناه لاما الذن لا أسفه منهم و لا غيره؛ فعليهم أشد الخزى 


. و اللعنة‎ ٠ 


eter ragga roan ia‏ ل 


() ز ید من ظ وم(م- م) مقط ما بين الرفين من ظ وم (م) من ظ رم“ 
وى الأصل : شيا () ببتدئ منهنا بياض نى ظا يستمر إلى« فى غاية السهولة » 


على ص سووس ٤رہ‏ 


0۲+ )۱1۴( ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١؟‏ 
ولا فرغ من أمرم فى ضلاهم » ودعا رسولهم صل الله عليه و سل 

عليهم» فل يق إلا إهلا كهم ,و كان من مفهومات الضلال احق و إذهاب 
العين كا يضل الاء فى اللين» قال مبينا إجابته لدعائه ذاكرا الجهة' الى 
أملكوا بسيها: وأكد ب”ما“ النافة فى الصورة لضد مضمون الكلام 
لاعتقاد الكفار أن ' الإنعاء و الإملاك" عادة الدهر: (إما 6 .0 ه 

و لما كان الكافر قد أخطأ ثلاث مرات : يكفره فى الإمان 
بالطاغرت » و تكذيب ربهء و تكذيب رسوله صل الله عليه و سل 
وكان ذلك كافيا فى "استحقاقه للا“خذ؟ قال: لخطيتهم * € جاسا 
له جمع السلامة ‏ فى قراءة الماعة» و أفهمت فراءة أَنى عجرو“ يجمع 
تخسر أن لحم مع هذه الأمهات الكافية فى اللأخذ من الذنوب ٠١‏ 
ما يفوت الحصر يوجب تغليظ ذلك الاخذ . فهى مشيرة إلى أنه يبفى 
الاحتراز من [ كل _' ] الذنب . 

ولا كان الموجع ' إغراقهم لا كونه من معين, قال عضرا عما 
فمل بهم فى الدنيا: ( اغرقوا 4 أى بالطوفان بانا له للفعول لذلك 
وللاعلام بآنه فى غاية السهولة على الفاعل الختار الواحد القهارء فطاف ه؛ 
لماه عليهم جميع الأرض السهل والجبل ء فل ببق منهم أحداة, وكذا 
الكلام فا تسبب عنه و تعقبه من قوله : لإ فادخلوا 4 أى بقهر القهار 
)١(‏ منم ,هاف الل : اللحنة (-م) من م , وى الأأصل : الاهلاك ولا نجاء. 
(-م) من م » و ف الأصل : الاستحقاق فى الأخذ (؛) من م , و ف الأصل : 
خطاياهم (ه) راجع تمر المرجان ب | ۲۲ (و)زيد من م (ي) من م وى 
الاصل : الموجب (م) هن ظ و مء و فى الأصل : احد , 

for‏ ظ 








نظم الدرر (سورة فوح الا: ۲١‏ ) ج "١‏ 





فى الآخرة اتى أولها البرزخ يعرضورتنى فه على النار بكرة و عشيا 
لإ ارا لإ أى عظيمة جدا أخفها ' ما يكون من مبادئها فى البرزخء 
قال الشيخ ولى الدن الملوى : فعذبوا ف الدنيا بالغرق. و فى الاخرة 
بالحرق» و الأباس من الرححمة, و أئ عذاب أشد من ذلك:[ و -"] 
ه قال الضحاك": فى حالة واحدة كانوا يغرقون * ف الماء* من جانب 
و حترقون فى الماء من جانب آخر بقدرة الله سبحانه و تعالى» و فيها 
دلالة على قول غيره على عذاب القير ٠‏ ظ 
و لا كانوا قد استندوا إلى آلمتهم لتتصرمم من أخذ الله تمالىء 
قال مسببا عن هذا الإغراق و الإدخال مؤيسا" من الرحة لكون ذلك 
٠‏ [ أشد-"] فى العذاب ؛ فان الإنسان - كا قال الملوى : - إذا كان فى 
العذاب و برجو الخلاص يهوناعليه الاس بخلاف ما إذا ينس منالخلاص» 
معلما بأن" آلمتهم“ عاجزة فانها لم تغن عنهم شيئاء تويخا لمن يعبد مثلها : 
( فل يحدوا € و حقق الاس فهم بقوله: لإ لمم ) أى عند ما أناخ 
الله بهم سطوته و أحل بهم نقمته" ٠‏ 
ل ولا كانت الرتب كلها دون رتبته تعالى» و كان ليس لاحد 


ory‏ / أن يستغرق جميع ما تحت / رتبته سبحانه من المراتب. قال مثبتا الجار: 


() من ظ و م» وف الأصل : اخفاها (م) زيد من ظ و م (م) راجع معام 
التتزيل بهامش اللباب ي: .س, (:-4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ 
و مو ى الأصل : نوس () من ظ و م2 وى الأسبل :ان ()زيداق 
الآصل : و اسهم رحمتهء و لم نكن الزيادة فى ظ و م ذفناها 1 


0٤‏ من 


فظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) جم" 


المح 22 ل ا ا ا 
( من دون الله ) أى الملك الاعظم الذى تنضاءل المراتب تحت رتة 


عظمته و تذل لعزه وجليل ' سطوته ( اتصاراه )' ينصروتهم 
على من أراد بهم ذلك ليمنعوه مما فل بهم أو يقتصوا منه لحم عا شهد 
به شاهد الوجود الذى هو أعدل الشهود من أنه تم ما أراده سبحانه 
و تعالى من إغراقهم من غير أن يتخلف منهم احد على كثرتهم و قوتهم 
لكونهم أعداءه و إنجاء نيه توح" عليه الصلاة و السلام ومن معه 
رضوان اله و سلامه علبهم أجمعين على ضعفهم و قلتهم لم قعد متهم 
أحد لكونهم أولياءه. فكا' لم يهلك من * آراد إنعاءه أحد فكذلك 
لم يسم منهم » فن قال "عن عوج * ما يقوله القصاص فهو أيضا؟ ضال 
أشد ضلال» فلعنة الله على من يقول: إن اقه تعالى كان غير" ناصرهم, 
مع هذه الدلالات التى هى نص فى أنه عدوم . و أن تصرم إنما* 
يكون على نيه نوح عليه الصلاة و السلام » و" اعتقاد ذلك أو ثىء منه 
كفر ظاهر لا محيد عنه بوجهء و قائل ذلك هو '' ابن عرنى صاحب" 





() من ظ و م »وى الأصل : جمدم (م) زيداى الأصل :اى »و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم دفناها (م) سقط منظ و م (4) منظ و م , وق الأصل : 
ما (ه)من ظ و م »دق الأصل :من ( ++ )و قم ما بين الرتّين فى الأعمل 
) بعد « القصاص » و اتر تيب من ظ و م (ن) من ظ و م» وف الآصل : على. 
(م) يد فى الأصل : كان » و لم كن الزيادة فى ظ و م لفناها () زيد فى 
الأصل : ان » ولم تسكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (. , ) ريد فى الأصل : يندع 
ولم تكن اتريادة ى ظ و م غذفناها () من ظ و م , و ف الأصل : ق. 


06 
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نظم الدزر ( سورة فوح ۷۱: 579577 ) ج-مم 
الفصوص الذى لم برد بتصفيفه إلا هدم الشريمة المطهرة › و نظمه 
أيضا' ابن الفارض " فى تائيه "الى كماها بنظم السلوك ". فلعنة الله 
عله و عل من تبعه أو شك فى كفره أو توقف فى لعنه بعد ما فصب 
من الضلال الذى سعر به البلادء و أردى كثيرا من الاد . 

° ولا أتم الخر عر إغراتهم , و قدمه للاههام بعظم الرسول 
صل الته عليه و سل فى إسابة دعوته تحذرا المرب أن يخرجوا رسو لمم 
صل الله عليه و سل [ فيخرجوه-' ] إلى مثل ذلك ؛ عطف * على قول 
نوح عليه السلام من أوله قوله عند ما أخيره تعالى أنهم مغرقون و أنه 
لا يؤمن منهم إلا من قد آمن بعد ها ' طال بلاؤه بهم حتى إن کان 

٠‏ الرجل ليأنى بابه إليبه فقول له: احذر هذا أن يضاك. و إن أبى 
عطربه,» و كانت صغة العموم لست " بنص ف أفرادها أيدا*, استنجازا 
لوعده و تصربحا مراده: ( و قال فوج 6 وأسقط اللآداة کا هى 
عادة أهل الحضرة فقال: لإ رب؟ لا تذر ) أى ترك بوجه 
"من الوجوه؟ أصلا ولو على أدتى الوجوه لإ على الارض ) أى 


الرمين من ظ وم (,) زيد من ظ وم (ه) زيد ق الال : عليه اى »و لم 
تكن الزيادة فى ظ وم خذماها (.) نی ظ و م:ان(بي) من ظ وم »وف 
الأصل: ليس (م) سقط من ظ وم (و) وقع فى الأصل بعد « قال نوح » 
والترتيب من ظ وم . 

7 )۱۱٤( £0٦ 


نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) جم 
الى الراعفين فى' الكفر "الذى هو كان لهم جبلة و طعا" «ردياراء) 
أى أحدا يدور فيهاء وهو من ألفاظ العموم الى تستعمل فى الف 
العام فيال من الدور أو الدار لا فضالء و إلا لكان دوارا» و يجوز 
وهو أقرب أن يكون هذا الدعاء عند ركوبه السفينة و ابتداء الإغراق 
فهم 2 بريد ' به العموم كراهية * أن بق أحد منهم على ذروة جبل و | ofr‏ 
أو نحوه. لا أصل الإغراق . و أن يكون معنى ما قبله الحم باغراقهم 
و حم القضاء به أو الشروع فيه' . 

ولا كان الرسل عليهم الصلاة و السلام لا يقولون ولا يفعلون 
إلاما فه مصلحة الدين, علل دعاءه بقوله و أكده إظهارا لجزمه 
باعتقاد ما أنزل عليه من مضمون قوله تعالى ”انه لن يؤمن [من_"] ٠١‏ 
فومك الا من قد امد“ و إن كان ذلك خارجا عن العادة : (الك) 
أى یارب لإ ان تذرمم ) أى تتركهم على أى حالة كانت فى إبقائهم 
سالمين على وجه الأأرض ' على ما ثم عله مر الكفر و الضلال 
و الإضلال' ولو“ كانت" حالة دفة ل عبادك ) أى الذين 
أمنوا بى و الذن يولدون عل الفطرة السلممة . 








. من ظ و م »و فى الأصل : من (-م) سقط ما بين الرفين من ظ وم‎ )١( 

(م) من ظ وم , وف الأصل : الاعرب (4) من ظ وم »و فى الأسل ؛ 

بريدون (ه) م من ظ وم »و فى الأصل : الكراهية () زيد فى الآأصل : انتهى » 

ولم تكن الزيادة فى ظ وم أذفناه (۷) ذه من ظ و م(م) من ظ وم » 

وى الأصل : ى ه) زيد فى الأصل: على ولم نكن اازيادة ىظ وم فاا . 
2۷ 


نظم الدرر ( سورة نوح ۲۷:۷۲ و ۲۸ ) ج 
وما كان رما كان الإنسان ضارا و وجد' له ولد نافع» تن ذلك 
بقوله : ولا يلدوآ ) أى إن قدرت بقاءم ' فى الدنا ' رالا فاجرا ) 
أى مارقا من كل ما ينبغى الاعتصام به. واكتنى فيه بأصل الفاعل 
إشارة إلى أن من جاوز الحد أو شرع فى شیء بعده من اللهادى فى الغى 
ه. صار ذلك له ديدنا فالغ › "فلذلك قال" : ( كفاراه ) أى بليغ الستر 
لا حب إظهاره من آيات الله لان قولك يارب لا يتخاف أصلاء 
و الظاهر أن هذا الكلام لا يقوله إلا عن وحى 5 فى سورة هود عليه 
السلام من قوله تعالى ”انه لن يؤمن من قومك الامن قد من" فيكون 
"عل هذا حتى' *صغارهم معذبين* عا بعلم الله منهم لو بلغوا لا بما جملوه 
٠‏ زک - * ] قال صلي الله عليه و سل فى أولاد الكفار «الله اع با 
كانوا عاملين » . ظ 
ولا "دل هذا كله عل" أنه دعا على أعداء الله . دعا أيضا' لآوليائه 
و بدأ بنفسه لآنه" رأس تلك الامة . فقال مسقطا عى عادة أهل الخصوص: 
(إرب © أى أبها محسن إل باتباع من اتبعى و تجذب* من تجنبى . 
٥‏ فان من ١‏ كانت طغته طبعت” عل شىء لا تحول عنه ٠‏ 
ولا كان المقام الاعلى أجل من أن بةدره أحد حق قدره قال : 
لإ اغفر لى ج اى انه لا يسعنى و إن كنت ممصوما إلا حلدك وعفوك 





(و)من ظ وم » وف الأصل : واد (م-م) قط ما بين ارهن من ظ وم 5 
(م-م) من ظ وم . وق الأصل :نى ذلك نقال (:)من ظ و م ,وق الأصل : 
معذبون (ه) زيد من ظ و م (+-+) ف ظ و م : طبعته (,) من ظ وم »و ف 
الاصل : لان (م) من ظ و م وى الامل : جيب ' 


O^‏ و رحمتك 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج مم 
و رحتتك ٠‏ ولا أظهر بتواضعه عظمة الله سبحاته و تعالى رتب المدعو 
لحم [ على - ' ] الأحق فالأحق [ ققال-' ] : (واوالدئ © وكانا ٠‏ 
مؤمنين و هما الك بن متوشلخ و شمخاه بنت أنوشء قال ابوحيان" : و قال 
ابن عباس رضىالله عنهما: م يكفر لنوح عليه السلام أب فما ينه و بين 
أدم عليهم الصلاة و السلام ٠‏ و أعاد الجار [ إظهارا -' ] للاهتهام " ه 
فقال: ( ون دخل تى ) لآن المتحرم بالإنسان له حق اكيد لاسي 
إن كان لصا فى حه . و لذا“ قال : لإ مؤمنا ) و لا خص عم و أعاد 
الجار أيضا اهماما فقال: ل و لفؤمنين و الؤمنت" ) أى العريقين فى 
| هذا الوصف فى [ كل - ']'أمة إلى آخر الدهر [و-' ] لادم /4مه 
فى حال من الاحوال شيئا من الاشاء إلا مفازا . ) ۱6 
و لما كان التقدير مما أرشد إليه' الاحتباك: و لا تتكرم المارقين, 
عطف عليه فوله: ( ولا زد الظدين ) أى العريقين فى الظل فى 
حال من الآحوال بالا تبارائٍ ) أى إلا "ملاک مدمس!" مفتتا لصورم 
قاطعا لاعقابهم 'عخربا لديارمم' و كا استجاب الله سبحانه و تعالى له 
فى أهل الإمان و الكفران *من أهل ذلك الزمان فكذلك يستجيب له ه؛ 
فى أهل الإعان و أهل الخسران* بالسعادة و التبار فى جميع الأاعصار 





(١)زيدمنظ‏ وم (؟) فی البحر ا حيط ٣|‏ وم (م) من ظ ومء وف الأصل : 

اهماما () من م. وق الأصل وظ : لذلك (ه) زيد فى الأمبل : من. ولم تكن 

الزيادة قظ وم لخذفناها  +(‏ +) منظ وم» وق الأصل : اهلا ا مضمرا . 

(ن-ب)سقط ما بين الرثين من ظ وم(م-م)من ظ وم ء وف الأصل:واهلها. 
£0۹ 





نظم الدرر ( سورة الجن ١:17‏ ) ج- ۲ 





إلى أن يقفوا بين يدى العزيز الجبارء و الاية من الاحتباك : بات 
الدعاء المقتضى لاصل [كرام المؤمنين أولا شد إلى حذف الدعاه 
المفهم لأصل إهانة الكافرن ثانياء و إثبات الدعاء بزيادة التبار [ ثانا 
مفهم لحذف الدعاء الموجب ازيادة المفاز أولا » و هذا الاخر المفصح 
بالتبار _' ] هو ما أرشد إليه الابتداء بالإنذارء فقد انطبق الآخر على 
الارل "على أصرح وجه وأكلء و أحسن حال و أجل 'منالء و لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم و الجد قه تعالى على كل حال". 


وره الجن و تسمی ” قل' اوحى'" 
مقصودها إظهار "الشرف هذا" النى الكريم الفاتم الخاتم صل الله 
عله و على آله و أصمابه و ذريته و أهل بيه حيث لين له قلوب 
الإنس و الجن وغيرهما". فصار مالكا لقلوب الجانس و غيره. و ذلك 
لعظمة هذا القرآن و لطف ما له من غريب" الدآن» هذا والزمان 


فى آخره و زمان لبثه فى قومه دون ربع العشر من زمن* نوح عليه 


السلام أول فی بعثه الله تعالى إلى المخالفين وبياة أمن "© ههه عل قزنه 





(و) زيدمنظ وم(,-؟) سقط ما بين اءر همین منظ وم (م) ز بد قبله ى الأصل: 
هذى , ولم تكن الزادة ى ظ وم فذفناها , وهى الثانية و السبعول من سور 
القرآن الكر م » مكية , وعدد آبها رم (ع) من ظ وم وف الاصل : بقل . 
)0( زد لى الأصل : الى »و لم تكن انزيادة فى ظ و م خذفناها (د) ف م : 
غيرهم () من ظ و م٠‏ وق الأصل: عظم (م) من ظ و م »وف الأصل1 
زمان () من ظ وم, وق الأصل : من (.) زيد فى الأصل : به » و لم تكن 
الزادة فى ظ وم لخذفناها . 
3 (115) إلا 


¬ 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون) ج هم 
إلا قليل » و على ذلك دلت تسميتها بالجن [ و-' ] بقل أوحىء ف بتأمل 
الآبة المشتملة على ذلك وما فيها من لطيف المسالك , " أعاذنا الله مه 
و كرمه من الوقوع فى امهالك ؟ . لإ بسم اله ) أى” انحيط بالكال 
أرسل رسوله [ الخاتم '] بالهدى ليظهره على الدين كله ما له من 
الجلال و اجمال لرالرهن) الى بعمؤم رحته عم“ بهذا الإرسال ليعم ه 
بالبيان ما يرم الخلق من المقال و الفعال لإ الرحمه ) الذى خص 
من بين أهل الدعوة من شاء عحاسن الأعمال لما سبق لمم من الفوز 
فى أزل الأزال* 

لا كان نوح عليه الصلاة و السلام أول رسول أرسله الله تعالى 
إلى الخالفين من أهل الارض» و کان قومه عباد أوثان » و عصوه أشد ٠.‏ 
العصيان مع أنه كان" منهم نسيا و لساناء و ختمت سورته بدعائه عليهم : 
و كان نبينا صل انه عليه و سلم خاتم النبيين. فهو آخر رسول يله 
| الله تعالى إلى أهل الأرض ء غيرم من جميع الخاق » و كان قومه العرب | oro‏ 
قد وافقوا قوم نوح عليه السلام فى أ كير أحوالحم عبادة الاوثان حى 
تلك الآوثان إما بأساميها أو بأعبانها على ما ورد فى الأخبارء و فى ه٠‏ 


عصيان رسولهم و أستضعاف أتاعه و استهزائهم ابتدئت . هذه ما كان 





من سهولة من ممع هذه الدعوة الا عة الجامعة من عبر الجس فل 





)00 از يه من م (۽ - م ) سقط ما بين الرتمين من ظ و م (م) قط من م . 
(:) و قع فى الأصل قبل « بعموم » والترتيب من ظ و م (ه) وجي 
ااا : لاز ل انتهى )٩(‏ سقط من ظ وم . 

غ١‎ 





نظم الدرر ( سورة الجن ۱:۷۲ ) ج- ۲۰ 

عن الموافقين فى الجنس مع قصر الزمان و ضعف الاعوان جلالة هذا 

القرأن » فقال منبها له بالام على ما فى هذا من عظى القدرء مع 

الإشارة إلى تبكيت العرب على التباطى عن الإجابة إلى ما يعرفون من 

رشده' معتاه واظمه > لكونه بلسانهم وكونهم من نوع الداعى و قبله 
و أقرب الناس إليه. ١‏ قل ) أى با جمد لقومك . 

ا كان المقصود تعظي الموحى بهء و آما الموحى إلى كل من 
الرسولين زا 0 قو له میا لسيرة الجن فى تلقهم لهذا 
القرآن بالاخذ إرثا من أشر ف انين و و إلقائهم له بالربلاغ إلى عيرم 
من وارث الع منهم ليكون هم الرفان : :شرو ف العم لكال أنفسهمء 
و التعلم لتكميل غيرم ٠‏ کون هم مُق أجر من عمل ما ألقوه إل 

و أملوه عا عليه : لإاوحى الى ) أى أخ_ ت على وجه الخفاء ممن لا بعلم 
الغیب غيره فى هذا القرآرن الذى اقتضى إيجازة أن أكون أ كثر 
الآنياء تابعا على لسان جبريل عليه السلام الذى هو أمينه و الواسطة 





ينه و بين أنيائه . “م وضع موضع المفعول الذى لم يسم فاعله قوله : 
( انه 4 اى الشأن العظے ( استمع ) أى بغاية ' الإصغاء و الإقبال 
والتقيل و الالف استماعا هو الاستاع فى الحقيقة لانه لقراءنى هذا 
القرآن لإ نفر) ثم فى غاية النفرة جبلة و طبعا لإ من الجن) الذين ثم 
فى غاية الاستتار. وهم أجسام حبة عاقلة خفيفة تغلب عليها النارية 
او الحوائية ك ' تغلب على" أجسام الإنس الستراية » و النفر ما بين 


س س م 


(,) زيدت الواو ى الأصل » ولم نكن ى ظ و م لخذنناها (,) من ظ و م › 


و نى الآصل : نهاية (م-م) من ظ و م » و ى الاصل : نقلت عن . 
1Y‏ الثلانه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-۰ 
الثلاثه و الحشرة» قال البغوى" : و كانوا تسعة من جن نصهبين. و قبل: 
كانوا سبعة » و فى هذه العبارة دليل على أنه صلل الله عليه و سل ما رآمم 
ولاقرأ عليهم» و إما اتفق حضورمم عند قراءته » وهل هذا الاستماع 
هو المذكور فى الاحقاف أو غيره قال أبو حبان؟: .المشهور أنه هى 
و قبل : هو غيره » و الجن الذان أتوه مك جن نصيبين » و القن أتوه 
بنخلة جن قينوى» و السورة [ الى - " ] استمعوها قال عكرمة : العلقء 
وقيل: الرحن » ولم يذ كر هنا و لاف الاحقاف أنه رآم . و يظهر من 
الحديث * تعدد الواقعة » فنها ما كان فى المبدأ و لم يكن معه أحد من 
الصحابة رضى الله عنهم کا فى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
الذى فى الصحيح أنهم فقدوه صلى الله عليه و سلم ليلة | "من الليالى' ٠١‏ /1مه 
فالتمسوه فى الأودية ر الشعاب » فلا أصبح إذا* جام مر قبل 

حراء فقال : أتانى داعی الجن فذهبت معه ققرأت علهم القرآن » فانطلق 

بنا فأرانا آثارم و آثار نيرانهم , و منها ما كان معه عبد الله رضوالله 

عنه فذهب معه إلى الحجون عند الشعب تفط عليه خطاء و قال: لا تجارزهء 

فانحدر عليه أمثال الحجل يحرون الحجارة بأقدامهم حتى غشوه فلا أراه» ٠١‏ 

و أوماً إلى بده أن اجلس » فتلى القرآن > فم زل صوته برتفع و اختفوا . 

بالارض حتى ما أرام' قال الآصبهانى : و قبل : كانوا من بى الشيصانه 











() راجع معام التاز بل ب / ٠۴‏ (؟) راجم البحر المحيط م/+ عم (م) ز يد من 
البحر (4) من م و البحرء و فى الأصل و ظ ؛ حديث ( ۾ - ه ) سقط ما بين 
الرفين من ظ وم (.) من ظ وام »وف الأصل :اذ (,) من ظ وم وى 
الأصل : ما راحم (م) من م» وى الأصل و ظ : الشعيبان . 

و 





نظم الذرر (سورة الجن 7: ١‏ ) - ۲۰ 
وم أكثر الجن عددا وھ عامه جنود إبليس » وقال المشيرى : لما 
'رجمت الشياطين' بالشهب فرق إبليس جنوده لعل ذلك فأنى سبعة منهم 
بطن نخلة فاستمغوا قراءة النى صلى الله عليه وسل فآمنوا ثم أتوا قومهم 


فقالوا : " با قومتا ' إا" معنا قر آنا يجاء ہی ول رجعوا إلى إبليس 


لأ عليوه من كذبه و سفاهته, و جاؤا إلى النى صل الله عليه و سم ف 
سبعين من قومهم فأسلواء فذلك؟ قرله تعالى ”و اذ صرفنا اليك 'نفرا . 
من الجن ستمعون القرآن فلا حضروه"“ الآبات ( ققالوآ € أى قسبب 
عن استماعهم أن قال من ممع منهم من لم يسمع » أو لمن كان يواخيهم 
من الإنس امتثالا لقول الى صلى الله عليه و سل «رحم الله امرءا مع 
منا مقالة فوعاها فآداها كأ سمعها » و كان قولهم سكونا إلى هذا القرآن 
وأنسا به » مؤكدن لبعد حالم عن سماع الوحى و علهم بما زاد به من 
الإيجاز: ( انا ) بالكسر لانه مبتدأً كى "بعد القول" ( سمعنا € حين' 
تعمدنا الإصغاء و ألقنا إليه افهامنا 7 قرانا ) أى كلاما هو فى غاية 
الاتظام [ فى نفسه _ " ] والجع جميع ما تحتاج إلبهء ثم وصفوه 
الملصدر مبالغة فى أمره فقالوا : لإ ب2 ) أى بديعا [ خارجا - ' ] 


عن عادة أمثاله من [ جميع _' ] الكتب الإلهية فضلا عن كلام الناس 


(-,) ى ظ وم : رجم(م-,) سقط ما بين الرثمين.من ظ و م (م) ز ید فى 
الأأصل : معنا كتابا ازل من بعد مومى او قبل » ف لم تكن انزيادة ی ظ و م 
لخذفاها (,) من ظ وم , وف الأمبل : وذلك (ه-ه) من ظ وم , وق الأصل: 
بالقول (+) من ظ و م » وق الأصل : حى (7) زيد من ظ و م . 

(۱۱١) 1٤‏ ف 


نظم الدرر ( الجزه التاسع و العشرون ) ج- 
فى جلالة النظم و إيمجاز التر كيب و الوضع مع الموافقة لها فى الدعوة ' 
إلى الله تعالى و البيان للحاسن و المساوی و الدعاء إلى كل فلاح حى صار 
تفس العجب » و العجب ما خرج عن حد اشكاله و نظاره عق سيه» 
وهذا يدل على قوتهم العلبية فى فصاحتهم و كالم فى عل الرسومء 
و صوغ الكلام على أبلغ جهات النظوم . ظ 0 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزیر : لما تقدم ذكر حال كفار قريش 
فى تعاميهم عن النظر و جريهم فى اللدد و العناد حسها انطوت عليه سورة 
ن والقلمء ثم أتبعت بوعيدم فى الحاقة ثم بتحقيقه و قرب وقوعه فى 
المعارج ثم بتسليته عليه الصلاة و السلام و تأنيسه بقصة نوح عليه 
الصلاة و السلام مع قومه؛ أعقب ذلك | عا يتعظ به الموقق و يعلم ٠١‏ |0۴۷ 
أن القلوب يد الله : ققد كانت استجابة معاندى قريش والعرب' أقرب 
ق ظاهر الام لنى من جنسهم و[ من _ " ] أنفسهم فقد تقدمت الحم ؛ 
معرفة صدقه و أماته ثم جاءهم بكتاب بلسانهم الذى به يتحاورون 
ولغتهم الى بها يتكلمون, فقد بهرت العقول آياته » و وضحت لكل ذى 
قلب سا راهينه و معجزاته » و قد عليوا أنهم لا يقدرون على معارضته ٠۰‏ 
إلى ما شاهدوه من عظي البراهين » و مع ذلك عموا و سموا - غضب ال" 
عليهم و لعنهم ‏ و سبق الى الإيمان من ليس [من " ] جنسهم و لاسبقت 
() من وم »و ف الأصل وظ : الدعوى (م) من ظ وم» وف الأصل ؛ 
القرب (م) زيد من ظ و م () من ظ و م» و فى الأصل ؛ له (ه) زيدت 
الواو قبله فى الأصل و لم تكن فى ظ وم فذفتاها . 


£1٥ 








نظم الدرر ( سورة الجن 7:7 و0 ) ج ١م‏ 
له مزية تكريهم» وم الجن من سبقت لمم من [ اله-'] الحسى فآمنوا 
و صدقواء و آم صلى الله عليه و سل بالإخبار بذلك» فأنزل الله تعالى 
[عليه_' ] ”قل اوحى الى أنه استمع نفر من الجن » الايات إلى قوله 
إخبارا عن تعريف الجن سار إخوانهم " بما شاهدوه من عناد كفار 
العرب «وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء ثم 
استمرت الأى' ملتحمة العانى معتضدة المانى إلى آخر السورة ‏ اتتهى ٠‏ 

ولما بوا فضله من جهة الإمجاز و غيره”" » ينوا المقصود بالذات 
الدال على غوصهم على الحانى بعد عليهم بحسن المانى فقالوا : ( بهدى ) 
اى دين" غاية البيان مع الدعاء فى لطف وهدى ( الى الرشد ) أى 
الحق و الصوب الذى يكاد يشرد لثقله على النفوس الداعية إلى ال موى 
و خفة ضده الغى و السفه الملائم لنقائص النفوس . و لا وصفوه بهذه 
الكالات سيوا عن ذلك قولحم إعمالا للقوة العملة فى المبادرة الى 
الصواب من غير تخلف أصلا : لإ فامنا ) أى كل من استمع منا لم 
يتخلف منا أحد و لاتوقف بعد الاستماع لإ به" 6 أى أوقعنا الأآمان لمبلغ 


ه القرآن أن تكذبه؟ أو تخالفه أدتى مخالفة بسبب هذا القرآن . 


ولا أخمروا عن الماضى» وكان الإيمان" لايفيد إلا مع الاستمرارء 


() زه من ظ و م (م) من ظ وم , وف الأصل : اخوانهن (م) من ظ » 
وف الأصل : الآبات » و سقط من م () ز يدت الواو نى الأصل ولم نكن 
فى ظ وم فتاه (ه) ىا ظ وم: بين () من ظ ومءرف الأصل : 
تكذيه () من ظ و م , و ف الأصل : القرآن . ظ 

.1 قالوا 


نظم الدرر ظ ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ٠‏ 





قالوا عاطفين على ما تقديره: فوجدنا ' الله فى الحال لآن ذلك يجة الإبمان ٠‏ 
بالقرآن وخلعنا الأنداد : (( ولن ) أى والحال أنا مع إيقاع الإمان 
فى الحال ان (( نشرك ) بعد ذلك اصلا' ١١‏ كدوا لان آلا يكاد يصدق 
( ريا ) ای الذى لا احسان قاثم بنامن الإيحاد وما بعده إلا منه 
١‏ احداة ) أى من الخلق لانه لم يشركه فى ثىء من أمرنا أحد, وقد ه 
وضحت الدلائل على التوحيد فيا معنا من هذا القرآن . 

ولا أظهروا القوتين " العلية بفهمهم القرآن» و العملية بما حصل 
لحم من الإذعان , أعاوا ماهم فى الدعاء إلى الله تعالى من قوة البيان : 
فعد أن تزهوه سبحانه عن الشرك عموما خصوا مؤكدين فى قراءة ابن 
كثير و البصريين و أبى جعفر بالكسر لا تقدم من أن مثل هذه السهولة ٠١‏ 
لا نكاد | تصدق » فقالوا عطفا على ” انا سمعنا “ : لإو انه 4 أى الشأن 
العظم ؟ قال الجن: لإ تى ) أى انتهى فى العلو "و الا رتفاع * إلى 
حد' لا ستطاع لإ جد ) أى عظمة و سلطان وکال غنا ا ربنا ) 
أى الموجد لنا و امحسن إلبناء وإذا كاري هذا التعالى لجده فا 
بالك به » و كذا حكت هذه القراءة بقول الجن ما بعد هذا إلا ”و أن م٠‏ 
لو استقاموا“ و”'أن المساجد لله" و ”أنه لاقام“ فانه مفتوح فيها عطفا على 





)١(‏ من ظ و م٠‏ وف الأصل : فوجد (م) زيدفى الأصل , ثم » وام تكن 
الزادة ى ظ وم لخذنناها (م) من ط و م ء و ف الأصل : القوانين (؛) زيد 
فى الأصل : الذى , و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه ‏ ه) سقط ما بن 
الرتين من ظ و م () من ظ و م» وق الأصل : المد انذل (۷) سقط من 
ج 


EW 


ofA | 


نظم الدرر (سورة الجن 7: و4 ) جه 





الموحى به فهو فى حل رفع إلا عند انى جعفر فانه فح ” و أنه تعالى“ 

او ” أنه كان يقول ٠“‏ ” و أنه كان رجال “ و وافتهم نافع و أبو بكر 

عن عاصم فى غير ”و انه لا قام ““ فانها كسراها و قتح الباقون و مم 

ان عام و حمزة و الكساق و حفص عن عاصم الكل إلا ما صدر 

ه بالفاء ' على انه معطوف على عل الجار فى ” به“ أى صدقناه و صدقنا 

أنه _ لاعللى لفظه" و إلا لزم اعادة الجار عند نحاة الببصرة , و قيل : عطفه 

عل لفظ الضمير فى ” به“ على المذهب الكوفى الذى نصره ابو حيان 
وغير واحد من أهل اللسان . 

ولما وصفوه بهذا التعالى الاعظم المستلزم للغى المطلق و التنزه 

: عن كل شائية نقصنء ينوه بى ما ينافيه ؛ بقومم إبطالا للباطل‎ ٠ 

ما تخذ ) عير بصيغة الافتعال بياناالموضع النقص لا تقييدا (إصاحبة ) 

أى زوجة لإو لاولدا ل) لآن العادة جارية بآنه لايكون ذلك إلا بمعالجة* 

و تسبيبء و مثل ذلك لا يكون إلا لمحتاج إلى بضاع أو غيره» و الحاجة 

لا تكون إلا من ضعف و مجزء و ذلك [ بلاق 5 ] ااجدء فانمحتاج 

ه؛ لا يصح أصلا أن يكون إلا و إن كان بغير تسيب ومهلة» فهو عبث 

لآن مطلق الاختراع مغن عنهء فل ببق إلا العبث الذى يزه الإله عنه 





(,-,) تنكرر ما بين الرين فى الأصل فقط (م) من ظ وم , و ف الأصل : 
كيد (م) من'ظ ومء وق الأصل : لطفه (ع) من ظ و م , وف الأصل : 
بنا نيهاإ() من ظ و م و ف الآصل : بمعاجلة (+) زيد من ظ وم . 

€۸ (۱۱۷) والصاحية 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) اج - م 

و الصاحبة لا بد و' أن تتكون من نوع صاحهاء و من له نوع" فهو 

مكب تركيبا عقليا من صفة مشتركة وصفة بميزةء و الولد لابد 

و أن يكون جرءا منفصلا عن والدهء ومن له أجزاء فهو مركب 

ركيا حسياء و من المقطوع به أن ذلك لا يكون إلا نحتاج , و أن الله 

تعالى متعال عن ذلك من تركيب حى أو عقلى . 0 
و لما تبن لحم ما هو عليه سبحانه من النزاهة عن كل شائبة نقص . 

وصفوأ من قال بضده صياة لدينهم و عرضهم بالترفع عن الخسائس 

و الرذائل بعدم اللمادى ف الباطل مقا للخلق فى ذات الاخلق مؤكد ين ' 

للسامع فى الغالب من تصديق ما يسمع و الحاجة عنه فقالوا : لإ ولاف ) 

أى و قالوا إن الشأن _ هذا على قرءاة الكسرء و آمنا بنه“ عل قراءة الفتم ٠١‏ 

(١‏ كان يقول ) أى قولا هر فى عراققه' فى الكذب عتزلة الجلة 

' و الطبع ' لر سفيهنا ) وهو الجنس فتناول إبليس رأس الجنس 

تناولا أولاء و كل من تبعه تمن لم يعرف" الله لان كمرة العقل العلل ء 

وثمرة العلل معرفة الله » فن لم يعرفه فهو الذى لازم الطيش / والغى 2 / ٠۴۹‏ 

ل e‏ أصلا يحمله على الرزانة*, كاذبا متقولا ( على انه ) 7 





سه ارارق (۲) من ظ وم وف الأسل : افوا م (م) من غ 
ومء دوق الآصل : : ما (4) سس ظ ومء وف الآصل 1 به (ه) من م, 
وف الأصل : غابة العراقة » وى ظ ؛ صياقبته .ذا ( ب + ) سقط ما بين 
الرقين من ظ و م (ب) من ظ وم » وف الأسل: الايعرف (م) من ظ وم, 
وف الأسل: الز ا 

2۹ 


0 


صم 


نظم الدرر (سورة الجن ۷۲: ۽ ٦‏ ) ج - ۲ 


أى الذى له صفات الكال النافة لقول هذا السفيه فى الولد (إشططا لإ ) 





أى قولا هو فى بعده عن الصواب نفس البعد و بجاوزة الحد . 

ولما ذكروا ما هدوا إله من الحق ف الله و فيمن كان محملهم 
على الباطل » ذكروا عذرم فى اتباعهم للسفيه وف وقوعهم [ فى -' ] 
مواقع التهم › فقالوا مؤكدين لان ما كانوا عليه من الكفر جدير بان 
يظن انه لا بخنى على أحد لشدة' وضوح بطلانه : ( وانا ) أى معشر 
المسلبين من الج ل ظا أى عا لنا من سلامة الفطر المقنضية 


لتحسين الظن شهادة حديثك أنى هريرة رضى الله تعالى عنه عند أحي " 


” المؤمن غر کرم و الفاجر خب لم“ ( ان 6 أى آنه و زادوا فى 
لا كد لما مضى فقالوا: لإ لن تقول) و بدأوا بأفضل الجنسين فقالوا : 
لإ الاس )€ و أتبعومم قرناءهم فقالوا: ١‏ والجن ) أى متخرصين 
(١‏ على الله ) أى الملك الاعلى الذى بيده النفع و الضر ( كذبا م ) 
أى قولا هو لعراقته فى عخالفة الواقع نفس الكذب»› وهو فى قراءة 
[ ای - ' ] جعفر بفتح القاف والواو المشددة المفترحة مصدر من 
غير اللفظ . و إنما ظننا ذلك لا“ طبع عليه الجبول على الشهوات من 
تصديق الاشكال لا سما إذا كان قولهم جازما و عظما لا يقال مثله 
إلا بعد ثبت“ لا سا إذا كان على ملك الملوك لاسا إذا كان 





() زيد منظ وم (م) منظ وم؛ وى الأصل: شد (م) راحعامسندم/6وم٠‏ 
(:) من ظ وم ,وق الأصل :لمن (ه) من ظ و م» و ى الأصل : ”ليث . 
3£ لثرة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج .م 
كثرة» ولا تطيق العقول عخالفة جمع بهذه الصفة إلا بتأييد إلهى بقاطع 
قلى» و الآة على قراءة أنى جعفر من الاحتباك : فل التقول أولا 
دليل على فعل الكذب ثانيا. و مصدر الكذب ثانيا دليل على مصدر 
التقول أولاء و سره [ أن - '] التقول دال على النعمد " فهو أخش 
"معى و الكذب أخش" لفظاء وهذا مرشد إلى أنه لا يفبغى التقليد 
فى شىء لان الثقة بكل أحد يخز. و إتما ينكشف ذلك بالتجرية, 
و التقليد قد بجر إلى الكفر المهلك؟ هلالا ابدياء و إليه أرشد النى 
صلى افه عليه و سل فبا أخرجه الشيخان* عن العهان بن بشير رضى الله 
عنه بان من انق الشبهات استيرأ ادينه و عرضهء و[ فى ' ] ذلك 





غاية الحث على أن الإنسان لا يقدم د لاجم فى اصول الدن . 


إلا بقاطع . 

ولا عم من قولحم أن مستند الضلال ظلون وشبه متى حكت 
على حك النظر بان فادهاء و أظهر' زيفها نقادهاء أتبعه شبهة أخرى 
زادت الفريقين ضلالا بعضهم ببعض للتقيد بالمحسوسات » و الوقوف 
مع الخيالات الموهومات » فقال حاكيا عنهم تنبيها على عدم الاغترار 
بالمدح و الإطراء | الموجبين للغاط فى النفس و عل أنه يحب" الشبت 





(1) نيد من ظ وم (,) من ظ و م» و فى الأصل : النعمة ( م -م ) سقط 
ما بين الر تين من ظ و م (4) من ظ و م , و ف الأصل : نهلك (ه) يح 
البخارى ‏ كتاب الإعان و صحيح مسل - كتاب المساقاة (7) من ظ وم » وى 
الأصل . ظهر (,) من ظ ٠‏ م » والأصل : يجيب . 


الاج 


نظم الدرر (سورة الجن 1:17) aE‏ 





حى لا يقع الغاط فى الاسباب المسخرة فيظن أنها مؤثرة فيتجاوز بها 
الحد عن رتبة الممكنات إلى رتبة الواجب» «ؤكدين لان لا يكاد يصدق 
أن الجن يخاطهم الإنس فيكارمونهم : ١‏ و انه 6 أى الشات 
( كان رجال © أى ذوو قوة و بآس لإ من الاش ) أى انوع 
ه الظاهر فى عام الجنس' ( يعوذون) أى يلجأون و يعتصمون ‏ خونا على 
فيم وما معهم ‏ إذا تزلوا واديا ١‏ برجال من الجن ) أى القبيل 
المستتر عن الأبصار فانه كان القوم منهم إذا نزلوا واديا أو غيره 
من القفر تعبث بهم" الجن فى بعض الآحيان لته لا مانع لهم" منهم 
من ذكر الله تعالى و لا دءن حصمء و لا كتاب من الله صر خملهم 
٠‏ ذلك على أن بستجيروا بعظائهم " فكان الرجل قول عند خحوفه : إلى 
أعوذ بعظے هذا الوادى من" شر سفهاء قومه أو" صو هذا فلا يرى 
إلا خيرا"» و ربا هدوه إلى الطريق و ردوا عليه ضاله » فكان“ ذلك 
فة للانس باعتقادم فى الجن غير ماهم عليه » فتبعومم فى الضلالء 
وفتة الجن بأن يغتروا بأنفسهم و يقولوا سدنا: الجن و الإنسء فيضاوا 
٠‏ ويضلواء و لذلك سبب عنه قوله: ( فزادوم 4 اى الإنس” الجن 
(,) من ظ و م, وف الأصل : الهس () مر ظ وامء وف الأصل : 
منهم (م) من ظ وم , وف الأصل : له (ع) منظ» وف الأصل وم : بعظاعهم . 
(ه) زيد فى الأصل : عظم هذا الوادى , و لم تكن الزيادة قأظ وم لخذفناها. 
() من ظ و م » وی الأصل « و » (ب) زيد نى الأصل : داثما ء ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م غذفتاها (م) من ظ وم » وف الأصل : وكان () زيدت 
الواو فى ظ و م. 
)١18( VY‏ باستعاذ تهم 


سے مسممم س مج 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ۲۰ 
باستعاذتهم هذه المرنب عليها إعاذتهمء و الجن ' الإنس بترئيس الإنس 
لحم و خوفهم متهم ( رهقالا) أى ضيقا و شدة و غشيانا ا م فيه من 
أحوال الضلال الى يلزم منها الضيق و الشدةء و أصل الرهق غشيان 
بقوة و شدة و قهرء و قال البغوى": و الرهق فى كلام العرب الام 
و غذيان الارم . كا يتفق لمن يسلك من أهل النصوف على غير أصل ه 
فيزى: فى أثناء السير أنوارا و أشياء تعجبه شيطائية فيظها رحانة » فيقف 
غندها و ,س بها لفساد فى أصل جبلته؟ تأ عنه '.سوء مقصدهء فرعا 
كان ذلك سيا لكفره فزداد هو و أمثاله من الإنس " ضلالا و بزداد" 
من أضله من الجن ضلالا [ و إضلالا _“ ] وعتواء و زداد الفريقان' 
بعدا عن اللجاً إلى الله وحده. و لقد أغنانا* الله سبحانه و تعالى بالقرآن ٠١‏ 
والذكر المأخوذ عن خير خلقه بشرطه فى أوقاته عن كل شىء م 
أخبر' صل الله عليه و سم أن من قال عند إتيانه الخلاء يسم الله الله 
إتى أعوذ بك من الخبث والخبائث » ستر عن الجن» و أن من قال 





إذا أ امم أنه « اللهم جندى الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتی ا 


ولد لم يقدر الشيطان أن يضرهء و من أذن أمن تغول الغيلان؛ وروى ٠١‏ 





() زيدت اواو ف الاصل» ولم تكح فى ظ وام لخذفناها () فى العالم 
| ۴۴ (م) من م ءو ف الأصل وظ : جيلتها (ع) من ظ ومء وق الأصل: 
عنها ( ه - 0 ) تكرر ما بين الرتمين فى الأصل فقط () زيد من ظ (ي) من ظ 
وم ء وف الأصل : الفريقين (م) من ظ وم. وى الأصل : اعاذنا (و) زيد فى 

الاصل : اف تعالى ‏ مع يسير من البياضء و لم تكن الزيادة ىظ وم فذفناهاء 
د 


|١ 


® 


کے 


نظم الدرر (سورة الجن E ) ۷:۷٣‏ 











الترمذى' و احمد"- قال المنذرى : و رواته [ رواة- "| الصحيح ‏ عن 
شداد ن أوس رضى اله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال : ما 
من سل بأخذ مضجعه | فيقرأ سورة من كتاب اقه تعالى إلا وكل 
اقه تعالى به ملكا فلا يقربه شیء يؤذيه حتى يهب می هب . و لاطرای 
فى الكبير ‏ قال النذرى : و رواته رواة الصحيح إلا المسيب بن واضح » 
قال اليثمى' : و هو ضعيف و قد وق عن عبد الله بن بسر" رضى الم 
عنه قال: خرجت من حص فآوانى اليل إلى البقيعة* لحضرنى من 
أهل الأرض فقرات هذه الآية من الاعراف ”ان ربك الله الذى 
خلق السماوات والارض "فى ستة ايام ثم استوى على العرش"“ إلى 
آخر الآبة» فقال بعضهم [ لبعض ^ ] :. احرسوه الان حى يصبح » فلما 
أصحت ركبت دابتى . و الأحاديث فى هذا كثيرة فى آية' الكرسى 
وغبرهاء وكذا حكايات من اعترضه بعض الجن فلا قرأ ذهب عنه ٠‏ 

ولا كان التقدر : فصل ' كل من الفريقين بالآخر ضلالا بعبدا 
حی أبعدوا عن اشرائع لشو يه › واعتقدوا مالا يحوز اعتقاده مرس 
التعطيل و اعتقاد الطبعة » فلا يزال الام هكذا أرحام تدفع و ارض 
تبلع و لا رسول بهديهم و لا بعث للارض على بارئهم » عطف عليه" 








00 راحع الامع م | يبر () راجم المسند ع /ه, (م) نيد من ظط وام. 
(و) فى ممم الزوائد ٠م‏ زه) من م و احمع , و فى الأصل : بشير» وق ظ : 
شر (,)منظ وم والجمم .وق الأصل : النفعة ( ب - ب ) قط ما بين 
ابرمّين من ظ وم (م) زيد من المجمع () من ظ وم »واف الأصل: آخر 
سورة(. ب)منظ وم وق الأصل : فقيل( ١‏ 1( من ظ وم» وف الآصمل:عليهم. 


¥٤‏ ظ فرطم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ۲۰ 





قولحم مؤكدن فى قراءة الكسر إشارة إلى [ظهور -' ] دلائل البعث. . 


و أنه لا يكاد يصدق أن أحدا يكذب به مها على أن الأهواء و الأغالط 
قد يتطابق" عليها الجم الغفير . حثا للهتدى على أن لا يستوحش فى طريق 
الحدى لقلة السالكين. و لا غتر بطرق”" الردى لكثرة .الحالكين : 
و انهم ) اي الإنس إن كانوا يخاطبون * الجن., و الجن إن كانوا 
بخاطبون الإنس لإ ظوا 4 أى الجن أو" الإنس ظنا ليسوا فيه على 
ثلج و الظن قد يصيب. وقد يخطىء و هو أكثر لإ کا ظنتم ) أى أبها 
الجن أو" الإنس » والمعنى فى قراءة الفتح : و أوحى إل أن الإنس أو الجن 
ظنواء و سدوا" عن مفعولى ”ظن” بقوهم : إران) أى أن الشآن العظى 


`© 


لإ لن ) أكد للدلالة على شدة إنكارم لذاك لإ يعت و أشاروا . 


إلى " خطأ هذا الظن باللعبير بالجلالة فقالوا: لإ اه أى الذى له 
الإحاطة الكاملة علما و قدرة ل[احدا 4 أى بعد موته لا لبس [به_'] 
علهم [إبليس حتى رأوا حسنا ما ليس بالحسن ١‏ أو أحدا من الرسل” يزيل 
[ به -' ] عماية الجهل و ما عليه الإنس "من استغواء ' الجن لهم و غير 
ذلك من الضلالء و قد ظهر بالقران أن هذا الظن كاذب و أنه لابد من 


() زيد مس ظ وم (م) مرظ وم » وف الأصل : تطابقت (م) من ظ وم , 
وف الاصل : بطر يق (و) من ظ وم , و ف الاصل : مانطود (ه) من ظ 
و م »وى الآصل ەو » ذو)اى ظ و م : د © ز بد فى الأصل : شدة, 
و لم تحن از بدة فى ظ وم لخذفاها (م) زيد فى الأصل :ما ءو لم تكن 
الزيادة ى ظ و م خذنناها (.-) من ظ وام وى الأصل : لمن سيقوا 


د2۷ 


نظم الدرر ( سورة الجن 9۸:۷۲ 4) ج- ۲۰ 
البعك فى الأمرن لته حكة الملك وغاصة الملك ي ٠‏ 
و لما كان عدم البعث من. خلل فى القدرةء شرعوا فى إثبات عام 

القدرة على وجه' دال عل مة القرآن ء حراسته من الجان. للا يظن. 
أنه من نحو ما للكهان. فالوا مؤكدين فى قراءة الكسر لاستبعاد 

ه الوصول إلى السماء حثا على طلب اللمهمات و إن بعد مكانها: ( وانا ¢ 

و لما كان يعيبر عن الإمعان فى التفئيش بالالتماس . و كان جرد الفعل 

جيه | أعظم فى ذلك للدلالة على / الخفة و عدم الكلفة قال: لإ لمسنا السمآء € 
أى الدنا التمسنا أخبارها على ما كان من عادتنا لاسماع ما يغوى به 
الإنسان الهاسا هو كالحس باللس باليد لإ فوجدنها € من جميع 
٠‏ أواحيها و هو مز الوجدان لإ ملت ) أى ملا" هو فى غاية السهولة 
والحفة على ذاعله لإ حرسام أى حراسا اسم جمع» فهو مفرد اللفظ . 
ولذلك وصف بقوله : ( شديدا 6 أى بالملائكة ( و شهبالا) جع 
شهاب و هو المتوقد من النار. فعلت هممهم حتى طلبوا المهمات الدنبوية 

و الشهوات النفسانة من مسيرة'" خم ائه سنة صعودا ء ماف لمن يكسل 


ه ١‏ ع مهات الدن المحققه من مسر 5 سأعه او دزا و أن شعد ف 





بجاس العم سأعة أو دونها 1 و التعدير بالا يدل عسل أنها کات 
زقبل ذلك -؟ ] تحرس لكن لا على | هذا * ]| الوجه فقيل : إنها 
(و) زيد فى الأمبل: بات »ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ 


وم »وف الأصل :مسر (م) زبد ى ظ : طاب (ع) زيد من ظ وم٠ ٠‏ 
۷٦‏ (9ا١ا)‏ حرست 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج - ۲٠‏ 
حرست نزول التوراة ثم اشتد الحرس للانجيل ثم ملشت لنزول القرآن 
فنعوا من الاستماع أصلا إلا ما يصدق القرآن إرهاصا للنبوة العظمى 
الخامة لتلا عصل بهم ' نوع لبس . 

ولا أخمروا عن حالما إذ ذاك لانه الاثم عندم , أخبروا عن 
حالما قبل » ققالوا مؤكدين لا للانس [ من التكذيب ‏ ' ] بوصول ه 
أحد إلى السماء : ( وانا كنا ) ای فا مضى ل( تقعد منها ) أى السمهاء 
( مقاعد ) أى كثيرة قد علمناها لا حرس فيها فهى صالحة لإ للسمع' ) 
أى لان نسمع * منها بعض ما تكلم به اللائ عا أمروا بتدبيره 
وقد جاء فى الخبر أن صفة قعودم هى أن يكون الواحد منهم فوق 
الآخر حى يصلوا إلى السماء قال أبو حيان *: فتى احترق الأعلى كان ٠١‏ 
الذى محته مكانه فكانوا يسترقون" الكلة فيلقونها إلى الكهارن 
فنزيدون معها الكذب . 





ولا كان التقدر : فنستمع منها [ فنسمع_؟] ما يقدر لنا من غير 
مانع » عطف عليه قوله : لز فن يستمع ) لى يحتهد فى الوصول إلى 
السمع لإ الآن ) أى فى هذا !لوقت فما يستقبل كأنهم قسموا الزمان ٠١‏ 
إلى [ما] كان من إطلاق الاستاع لمم و إلى ما صار إليه الخال من ٠‏ 
الحراسة. و أطلقوا د الآن» عل الثانى كله » لآنهم أرادوا وقت قوطم فط 
() من ظ و م .وى الأصل :لهم () زيد من ظ و م (م) من ظ وم» 
وف الاصل : يسمع (6) فى البحر الحيط م | .ىم (ه) من ظ وم و اايحرء 
و ى الأصل : يستمعون . ظ 


لاباع 


/ ofr 


نظم الدرر (سورة الجن ۷۲: - )١١‏ ج - ۲۰ 

أو ارادوه لأنهم لا يعلدون ما بعده فيجوزون' ان يكون الال فيه 

على غير ذلك لإ يحد له ) آى لاجله ١‏ شهابا € أى شعلة من نار " 
ساطعة مححرقة . 

و لما كان الشهاب فى معى امع لان المراد أن كل موضغ منها” 

ه كذلك . وصفه باصم المع فقال : لإ رصدالا ) أى رصذه الرامون نة 

من غير غفلة » و يجوز أن يكون مصدرا على المبالغة كرجل عدل» 

و الرصد الترقب لآانه لما ئإن لا تآخر * عن رمه“ عند الدنو من السهاء 

كان كانه هو الراصد * لهء المراقب5 لآامرذء الملاحظ الذى لا قور 


عنده | | و" )| لا غفلة بوجه بل هو الرصد وهو المعى بنفسه » فى 





٠١‏ تسم للاستماع زى به فيمنعه* من الاستاع و إن أدركه أحرقه' , و أما 
السمع ققد امتنع'' لقوله تعالى ٠و‏ انهم عن السمع لمعزولون» . 
20 ولا أخبروا عن إيانهم أنه كان عقب سماعهم من غير توقف, 
نم ذكروا منعهم من الاستراقء ذكروا أنه اشتبه عليهم المنم فلم 
يعلموا سره دلالة على أن جهل عض المسائل [ الفرعية -" ] لا يقد '', 


() من ظ و م »و ى الاصل : نيجوز () من ظ وام وى الأصل : النار . 
(م) من ظ وم » وق الأصل : فيها ( 4-؛) من ظ وم روف اميق :: الرفية : 
(ه) من ظ وم , وق الأصل : الرصد (+) من ظ وم » وف الأصل : المترقب. 
() زيد من ظ و م(۸) من ظ وم »وی الأصل : فنعه (و) من ظ وم »› 
وى الأصل : احقه(. ١‏ ) فى الأصل بياض ملآًناومنظ وم (,, ) زيد فى الأعبل! 
فى > و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 


E7۸‏ و ندا 






نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -.م 





وندبا إلى رفع الحغة عن الحوض فى شىء بغير على . و حثا على النفويض 
إلى علام الغيوب ء فينوا الذى حلهم غل ضرب مغارق الآرض 
و مغاربها <تى وجدوا النى صل الله عليه و سل يقرأ القرآنء قتالوا 
مؤكدين لان العرب كانوا ينسبونهم إلى عل المغييات و حل المشكلات : 
( وانا لا ندرى ) أى بوجه مر الوجوه وإن دافعنا و اجتهدنا 
(اشر' ) ولا كان الحذور نفس الإرادة الماضية [ لا كونها من 
معروف مع أن الفاعل معروف. وهو الفاعل الختار الذى له الإرادة 
مضب - "] الا بنوا الفعول قوم : ل اريد ) لین لالد 
فى أن الشر يتحائى من إسناده .إليه سبحانه حيث لا إشكال فى معرفة 


أنه لا يكون ثىء إلا به ( من فى الارض ) أى بهذه الحراسة فينشاً . 


عنها الغى لرام اراد بهم ربهم ) أى احسن إلهم المدر لهم ء بنوه للفاعل 
ف جانب الخير إعلاما مع تعاے الادب بان رحمنه سقفت عضه › و إشارة 
إلى أنه قد يكون أراد هذا المنع الخير لإ رشدا ة ) أى سدادا' فشا 
عنه الخير". فالآية من الاحتباك: ذكر الشر أولا دللا عل الخير ثانا 
والرشد ثانا دليلا على الغنى أولا . 

و لما أخير سبحانه | بسهولة _" إمانهم . فكان رعا ظن أن 
ذلك ما كان إلا لآن شأنهم الاين ء أتبعه ما يعلم أن ذلك خارقة لإاجله 
سيفيد E‏ ددن 
)١(‏ زيد ى الأصل : علم » و لم دكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) وقع ی 
الأصل قبل « أريد ؛ و انترتيب من ظ فم (م) زيد من ظ و م (؛) من ظ 





© 


١6 


و م »وف الأصل : سداد (ه) زيد ى الاصل : انتهى ء و لم تنكن انزيادة ى 


ل و م لخذفناعا . 


3-2 
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نظم الدرر (سورة الجن ۱۱:۷۲ و )١١‏ ع5 
صلل انه عليه و صل كانت . زو- '] لإعظامه و ! ثرامه " وجدت » فقال 
حكاة عنهم مؤكدن لان الكلام السابق ظاهر فى سلامة طباع الكل : 
لإ وانا منا ) أى أيها الجن ( الصلحون ) أى العريقون فى صفة 
الصلاح الى هى مهيئة لقبول كل خير . 

0 ولا كان غير الصالح" قد يكون فاسدا بان يكون مباشرا للفساد 
قاصدا له و قد يكون غير مباشر لهء قالوا متفطنين* لمراتب العلوم 
والأعمال المقريبة واللمبعدة: ( ومنا ) وبنى الظرف البتدأ به 
لإضاقه إلى مبى فقيل: ١‏ دون ) أى قوم فى أدلى رتبة [ من - ' ] 
لإ ذلك“ ) أى هذا الوصف الشريف العالى ٠‏ 

2٠.‏ ولا كان من.دون الصالم ذا أنواع” كثيرة بحسب قابليته للفساد 
أو ااصلاح و تهيئؤه له أو بعده عنهء حسن يان ذلك قوم :( كنا ) 
ای كونا هو کاجبلة لإ طرآئق 6 أى ذوى طرق" أى مذاهب 
ووجوه كثيرة» و أطلقوا الطرق على أكابها إشارة إلى شدة 
تلبهم بها . 

0 ولا كان الانفصال قد يكون بأدنى ثىءء بين أنه على اعلى 
/ الوجوه فأطلق عليهم نفس النقطع و وصفهم به فقال : لإ قددا لإ 6 أى 
() زه من ظ وم (م) من ظ ومء وف الاصل : لا كرامه (م) من ظ وم > 
وى الأصل : الصلاح (4) من ظ وامء وف الأصل : متفنطين (ه) من ظط 
و م » وق الأصل : الآنواع () من ظ و م »ون الاصل : قوهم (ن) زيف 
فى الأص : متعددة و طريق » و لم تكن الزيادة نى ظ و م أذفناها 

713 (۱۲۰( فرق 











هوام ' . من القدِ [ و -' ] هو القطع الموجب للتفرق المظم مشلي 
السيور التى تقطع من ال جلد و تقد منه حبك تصير [ كل فرقة ‏ ' ] 
على حدتهاء قال الحسن و السدي ": كافرين و مسلمين و رافضة و معازلة 
[و-'] مرجية و غير ذلك مثل فرق الإنس ٠‏ 0 
ولا دلوا على قهرم عا كانوا يقدرون عليه من [ آم -" ] 
البهاه عا ذكرواء و على قهر مفسديهم بهذا القرآن عن كثير ما كانوا 
يفعلونه بأهل الأرض » فقهروا بهذا القرآن ' العظى الكأن؟ فى الحقيقة 
عن الخافقين فنعا منهم و حنيظا بيه. و دلوا على أنهم موضم القهر 
التفرق » كان ذلك موجبا العم بشمول قدرته تصالى حتى لا يدركة ٠١‏ 
طالب › ولا بنجو منه هاړپ »لا أبدي لهم من شؤن عظمته و قهره فى 
الحراسة وغيرهاء فذئر سبحانه ما أثر ذلك عندم مر الاعتراف 
و الإذعان للواحد القهار . فقال حاكيا عنهم ذلك ندبا إلى الاقتداء بهم 
فى معرفه النفس بالعز و الذل والضعف بالتفرق " و الانقسام» و معرفة 
الرب سبحانه بالقدرة الكاملة و السلطان والعظمة باللفرد ' التام الذى ٠ ٠١‏ 
لا يقبل المائلة ولا القسمة : ١‏ وانا ) أ كدوا لظن الإنس فى قوتهم 
غير ما هو ذا ( ظنآ ) أطلقوا الظن على العل إشارة إلى أن العاقل بى 
له أن يحتنب ما يخيله ضارا و لو يأدتى أنواع الحيل فكيف " إذا تيقن ‏ 
(,) من ظ وم وفى الأسل : هواها (,) زيد من ظ م (م) راجم معالم التتزيل 
«/مم ١‏ (1-غ) سقط ما بين الرتمين من ظ وم (ه) ى ظ و م : بالتفرقة (+)من 
ظ و م » وني الأمبل : و التفرد(ب) من ظ وم ,و ف الأصل :و كذا. 
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لإ ان ) أى أن الشآن العظى » و زادوا فى النا كيد ما تقدم فقالوا: 
لإ لن نعر اله € أى أن' تقاومه إن أراد با سوءا لما له من الإحاطة 
بكل ثىء علا وقدرة للانه واحد لامشل لهء ودلوا على و جه 
[َالضمف _ " ] بقوهم : لإ فى الارض ) أى كاثنين فيها مقيمين و هى 

ه جهة السفل الملزومة القهر » وذلك أقمى جهدنا فآن نحن من سعة 
ملكه الذى هو فى قبضته لإ ولن نعجزه) أى بوجه من الوجوه لزهربا ۾ © 
أى ذوى هرب اومن جهة المربء أى هربنا من الازض إلى غيرها فان 
السماء منعت منا و ليس لنا مضطرب إلافى قنضتهء فأ" أم إلى أن المهرب »؛ 

٠ وقد منعوا بذلك وجهى النجاة باللقاء و النصر ' والحرب عند القهر‎ ٠ 
ولا كان الظان قدسادر إلى العمل" بموجب ظنه وقد لاء يينو51‎ ٠٠ 
أن مرادهم به العلم . و أنهم بادروا إلى العمل عا دعا إله» فقالوا مؤكدين‎ 
و انا ل معنا € أى من النى صلى الله‎ ١ : ما للجن من الإباء و العسر‎ 
عله وسل ( الحدى ) أى القرآن الذى له" من العراقة التامة * فى‎ 
: صفة البيان والدعاء إلى الخير ما سوغ أن يطلق عليه تقس الحدى‎ 
٠ امنا به" أى من غير وقفة أصلا | عملا عا له من هذا الوصف العظم‎ ٠١ | وه‎ 
: من ظ و م »و نى الأصل : أن (م) زيد من ظ و م (م) زيد فى الأصل‎ )( 
: المفر» ولم نكن الزيادة فى ظ وم فذفناها () من ظ وم ؛ وف الاصل‎ 
٠: من ظ وم »وى الأصل‎ )٠( الضرب (ه) من ظ و م » و لى الأصل : العم‎ 
. بثبتوا (ب) من ظ وم ,وف الأممل : هو(م) من ظ وم وف الاصل : الثابتة‎ 
ول‎ EN 
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و 1 كان التقدر : فآمنا بسب [ماتنا الذى قادنا إله حفظ السهاء 


من الإيقا ع نا ام قدرته علينا الذى هدانا إله معنا من ا 
بالحراسة . سيبوا عن ذلك قوم معترفين بالعجر عن مقاومة التهديد ' 
من الملك طالبين التحصن بتحصينه و الاعتصام عبله : ( فن يؤمن ) 
أى يوجد حقيقة الإيمان و يستمر على تجديدها كل لحظة . ولا قهموا و 
أن دعاءه إليه و يبانه للطريق مع قدرته التامة إنما هو من عموم لطفه 
و رحته» ذ كروا وصف الإحسان ' لزيادة الترغيب ققالوا : ( بريه ) 
أن اين اله ها و من قفرا 

و لما كان الممن هو الختص من بين " الخلق بالباة» أدخل الد 
على الجواب و رفعه على تقدر مبتدأ دلالة على ذلك و عل أن تجاتهم ٠١‏ 
ما لابد منه فقال : لإ فلا أى فهو خاصة [ لا-' ] لإ يخاف ) 
أصلا ( بخسا ) أى نقصا و قلة و خبنا و نكدا ف الثواب والإكرام 
بوجه من الوجوه ‏ ولا (lia)‏ أى مكروها يلحقه " فيقهره لأنه لم يفعل 
مع أحد شيا من ذلك ليجازى عليه » فهذا حت للؤمن على اجتناب 
ذلك ثلا يحازى به. و قد' هدى السياق إلى تقدر :" ومن" يشرك به ١6‏ 
لا امن عنقا :وال سا 
(,) من ظ و م »و نى الأصمل : انتقدير () مم ظ وم ,وق الأصل : 
الانسان (م) من ظ و م , و فى الأصل : بیان (4) زيد من ظ و م (ه) زيد ى 
الأصل : فيقره » و لم نكن الزباده فى ظط وم غذفتاها () وقم فى الأصل فقط 
بياض قدر ثلاث كاءات (ب-ي) من ظ و م » و فى الأصل : فن (بم) زيد فی 
. الأصل : انتهى » و لم نكن الزبادة فى ظ وم لخهذفناها م 
AF‏ 


فل رر (سورة الجق ۷۲ :8 9 (ê‏ 0 

ولا کان هذا ظاهر افى انهم أسليوا كلهم .الوا نافن لهذا ال 

مؤكدن لان إسلامهم [ مع + ' ] ' شديد نفرتهم " لا بكاد چبدق : 

( واا منا ) أى أيها الجن لإ الملنون ‏ أى الخلمبون فى صفة 

الإسلام للهادى فأسلوه قادم فهم عريقورن ف ذلك مقسطون 

ه مستقيمونء فلا فارقون الدليل فهم على الصراط السوى العدل الرضى» 

ومنا الجافون الكافرون ( و منا؟ القسطون ' © وثم الجارون عن 

الهج ' الاقوم الساقطون فى الهامه" امجاهل الى ايس ها" معلم » 

فهم بربهم كافرون» و منا المقسطون". يقال : قسط - إذا جار جوراء 

أسقطه عن رتبة الإنسان إلى *رتية أدتى* الحيوان, و أقسط- إذا أزال 

> الجور فبدلء فالآية ' من الاحتباك 2 المسلمون “ يدل على الكافرين‎ ٠ 
٠ و ” القاسطون “ يدل على المقسطين‎ 

ولا كانوا قد عليوا مما ٠١‏ مععوا من القرآن أنه لابد من البعث 

للجزاءء سيوا عن هذه القسمة قولهم : لفن اسل) أى أوقع الإسلام 

كله بأن أسل ظاهره و باطنه للدليل من الجن و[ من -' ] غيرمم ٠‏ 





() زيد من ظ وم (م-م ) من ظ وم , وق الآصل : تشديد مضرتهم . 
(م) زيد نى الأصل : ايضاء ولم تكن الزيادة فى ظ وم كذفناها(ع)من ظ وم ٠‏ 
وفى الأصل : التتهج (ه) من ظ و م » وق الأصل : المهامة (+) من ظ هام » 
وى الأصل :ها (ب) من ظ ومء وى الأصل : القاسطون(م-م) من ظ وم »> 
وى الآصل : ادنى رتبة (و)من ظ وم » وف الأصل : والاية! .)من ظ وم »ه ` 
وف الأصل : .ما. 
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و لما كان فى مقام الترغيب فى الحق. ربط بفعلهم ذلك تسيا 
عنه ' قوله مدحا لهم : لإ فاولئك ) أى العالو الرتبة لإ تحروا ) أى 
توخوا ' و قصدوا مجتهدن ١3‏ رشداء) أى صوابا عظما و سداداء. 
"كان - لما" عندم من النقائص - شاردا عنهم * فعالجوا سهم حى 
ملكوه لخعاوه لحم منزلاء من قولم : الحرا _بالقصر |: أ خوص القطاة يارى ه | o47‏ 
إليه الى و الناحية و الموضع . وما أحراه بكذا : ما أوجبه له » وبالحرا 
أن كون كذا أى خلق E‏ وفلاان حرى بكذا أى خلىق › وه 
يح بالحر ‏ من غير ياء» راد به بالجهد » و حریت الشىء : قصدت ناحيته. 
فكان لحم ذلك إلى الجنة سبباء و من قط فآرلئك ضاوا [ فنالوا- '] 
غا و شططا ' ١ ٠‏ 

ولا عرفوا بالآمن الاعتصام بطاعة الله. نهوا على خطر التعرض 
لبطشه فقالوا : إو اما القسطون) أى العريقون ' فىاصفة" الجور عن 
فضلوا فأبعدوا* عن المهج فوقعوا فى المهالك التى لا منجى منها : ل( فكانوا ) 
بجلاتهم ( اجهنم ) اى النار البعيدة القعر الى تلقام بالتجهم و الكراهة ه٠١‏ 
٠‏ (,-ى) من ظ و م » وف الأصل : تسيباعنهم (م) من ظ و م » و فى الأصل : 
تواخوا (م -م) من ظ و م »و ف الأصل : ولا كان (ع) من ظ وم »وى 
الاصل : عندهم (ه) زيد من ظ و م (+) زيد فى الأعمل : انتهى » ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذفناها (ب-ي) من ظ و مء وى الأصل : بصفة (م) من ظ 
ومء وف الأصل : وابعدوا. 
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و العبوسة لإ حطبا 2 ) توقد بهم النار فهى فى اتقاد ما داموا أحياء و م 
أحاء مادامت تقد لا يموتون فيستريحون ولا عون فتعشون'» 
فالآية من الاحتباك . و هو منطوق لا أو جبه من السياق لامفهوم : ذاكر 
لتحرى أولا دللا على تركه ثانا وذ کر جه ثانيا دللا على حذف الجة 
أولا ء وسر ذلك انهم فى مقام الترهيب فذ كروا ما يحذر » و طووا 
ما يحب العلل به لان الله تعالى لا يضيع لاحد أجرا بل لا يقتصر ' على 
ما يقابل المسنة فى العرف بل لابد أن يزيد عليها تسعة اضعافها و عنده 
المزيد "ولا حول ولاقوة نا إلا به سبحانه و تعالى". 

ولا رغب ورهب سبحانه على ألسنة الجن مما هدام له وور 
قلو بهم بهء و كانت -الآية السالفة آخر ما حكى عنهم . وكان التقدر : 
أوحى إلى أن القاسطين من قوعى و غيرمم لو آمنوا فعل بهم من الخير' 
ما فعل عؤمنى الجن حين آمنواء فأغناثم الله فى الدنا علاله عن حرامه 
من غير كلفة فكسالهم كل عظم لقوه لحا أوفر ما كان » و أعاد هم 
كل روث" رأوه أحسن ما كان ببركة هذا الى الكرم عليه أفضل 


الصلاة و نم ١‏ القسام (وان) أى و أوحى إلى أن" الشأن العظيم 


(,) من ظ وم › وى الأصل : فينشتعون (,) من ظ وم, وف الأمصل : 
لا يقتص ( م - م) سقط ما بين الرئين من ظ وم () زيه فى الأضل :هم 


مسا E‏ أو شو ونا 
(+) سقط من ظ وم (ي) زيد فى الأصل : عذا, ولم تك ارك ورم 
كذناها . ظ 
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لإ لوا ستقاموا 4 اى ١‏ طلب القاسطون من الخلق كلهم الجن و الس 
القوم و اوجدوهء كائنين ( على الطريقة > [ أى - ' ] الى لاطريقة 
غيرها "و هى" الى فهمها الجن من القرآن من الإسلام و الإقساط' 
المؤدية إلى الفلاح فى الدارين . 

ولا كان [ الماء "] أصل كل خير كأ قال تعالى فى قصة ه 
نوح عليه الصلاة و السلام « رسل السماء علي مدرارا» وكان منه كل 
شىء حى وكان عززا عند العربء قال معظا له بالالتفات* إلى مظهر 
العظمة : ( لاسقيئهم ) أى جعلنا لهم عا عندنا من العظمة (ماء غدقا 3 ) 
أى كثيرا عظما «ظم النفع ' نكثر به" الرزق ونزين به الأرض 
و رغد به اليش . ۱٠‏ 

ولا كانت نعمه فضلا منه و ليست مستحقة عله بعبادة و لا 
غيرهاء قال تعالى معرفا / أن غايتها استحقاق الثواب أو العقاب على /40ه 
ما كتبه على نفسه سبحانه و لا“ يبدل القول لديه * و أن جميع ما يعامل 
به عباده سبحانه و تعالى مر نفع و ضر [ما هو فة لهم يستخرج 
ما جبلوا عليه من حسن أو قبح : ( لنفتتهم ) أى نعاملهم ءماملة الختر ٠١‏ 





() زيد ى الأممل : بو , ولم تكن الزبادة نى ظ وم فذفناها (م) زيد من 
ظ وم (م-م) من ظ وم ,وف الأصل : فهى (؛:- 4) من ظ و م »و لى 
الأصل : الاقساط ' والاسلام (ه) زيد من م )٩(‏ من ظ و م »و فى الأصل : 
بالا لتفاء ( پ - ب ) من ظ وم »و فى الأصل » بكثرته (م) من ظ وم »و ی 
الآصل : ما (م) من ظ وم › وق الأصل : لدى . 
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ما ا من العظمة لإ فيه 6 أى فى ذلك الاء الذى تكون عنه انواع 
النعم لينكشف حال الشاكر و الكافر '. قال الرازى : و هذا بعد 
ما حبس عنهم المطر نين " - اتنهى . و قال غيره: قال عمر رضى الله 
تعالى عنه : أينها كان الماء كان المالء وأنا كان المال كانت الفتة . 
ه وقال الحسن وغيره: انوا سامعين مطيعين ففتحت علهم كنوز تصرى. 
و قيصر ففتنوا بها فووا بامامهم فقتلوه _ يعى علمان رضى الله تعالى 
عنه. ويحوز أن يكون مستعارا للمم وأنواع المعارف الناشئة عن 
العبادات الى هى للنفوس كالنفوس للابدان و" تكون الفتة مى 
التخليص ؛ من الحموم ‏ الرذائل فى الدنيا و النقم فى الآخرة » من فتنت 
٠٠‏ الذهب"_إذا خلصته' من غشه ' . 
ولما كان التقدير : فن يقبل على ذ كر ربه ننعمه* فى دار السلام * 
أبداء عطف عليه قوله: لإ ومن يعرض ) أى إعراضا مستمرا إلى 
الموت لإ عن ذكر ربه )€ أى جاوزا عن عبادة المحسن إليه المرنى له 
الذى لا إحسان عنده من غيره انسل ١‏ ) أى ندخله لإ عذابا ) 
٥‏ يكون مطرنا '' له اط كوه فى ثقب الخرزة فى غاية الضيق 
() زيدت الواو فى الأصل ولم تكن فى ظ وم اها () راجم أيضا 
قول مقاتل ف المعالم ٠|‏ (م) من ظ و م »و ف الأصل : او (؛-؛) من ظ 
و م » وف الأصل : بالعموم (ه) فى ظ : فتنة (+) من ظ وم و ف الآصل : 
خاصت (,) من ظ و م » و فى الأصل : عيشة (م) من ظ وم »و فى الأصل: 
لنعمة (ه) من ظ و م » و فى الأصل : الاسلام (., ) و قراءة حفض عن عاصم 
بالياء (,) من ظ وم ,وف الأصل : طرفا (م,) سقط من ظ و م. 
AR‏ )1۲۲( صعدا 
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لإ صدا ) ای شاقا شديدا يعلوه و يغلبه و يصعد عليه . و يكون كل 
يوم أعلى مما قبله جزاء وفاقاء فان الإعراض كلا تمادى زمانه كان 
أقوى عا كان . 

ولما كان التقدر: لآانه أوحى إلى أن الإ على ما تتعارفونه 
بش من أن من خدم غير سيده عذبه أبداء عطف عليه قوله مينا ه 
لسيرة الآنبياء عليهم الصلاة و السلام و مايحب لهم من الكال الذى 
يكون بقوتى' العلم والعمل. و النكيل الذى يكون بها مع قوة 
ار ل ار E‏ 
كا أن من لم[ يكن - " ] بالغالم يتحقق منه ولد صلب . و مبينا لما جوز 
عليهم وما يستحيل متهم و ما له تعالى من العناية بشأنهم :وان ٠)‏ 
ایا إلى أن لإ المسجد ) أى مواضع * السجود من العام 
الآفاق من الأرض و من العالم النفبى من الجسد ‏ ا قاله سعيد بن 
عوط CEN ENE EE‏ 
أى بسبب ذلك أبها الخلوقون على وجه اامادة لإ مع الله 6 [ أى-" ] 
الذى له جيع العظمة لر احداة 4" لآن من تعبد لغير سيده فى ملك ٠١‏ 
سيده الذى | هو ؟ ] العالم الآفاق وبآلة سيده النى هو المالم النفسى 
كان أشد الاس لوما و عقوبة فكيف ليق بك أن يخلق لم وجها 





(,) من ظ وام »وف الآصل : بقوة () زيد من ظ و م (م) من م٠‏ ,وف 
الأصل و ظ : موضهم (4) من ظ وام »وف الأصل: مخصص-ة (ى) زنداق 
الآصل : اى »و لم تكن الزيادة فى ظ و م غذفاها . 
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و يدين/ و رجلين و أرضا تتفعون بها و سماء تم فعها فتسجدوتف. 
الأعضاء الى أوجدها لك فى الأرض الى أمكنك من الاتفاع بها 
تحت السماء الى نع منافعها بها لغيره فتكونون قد صرف تعمة السيد 
الى يحب شكره عليها لغيره أيفعل هذا عافل ؟ قال البغوى ' : فان 
جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها بكسر الجسمء و إن جملتها 
الأعضاء فواحدها بفتح الم . 

ولا كان من يدعو سيده و ينقطع إليه عاملا للواجب عليه اللائق 
أمثاله لا ينكر عليه ولا يعجب منه" إنما يعجب من دعا غير سيده 
أو مال إليه ادتى ميل فيسآل عن سبه. قال معجبا من القاسطين من 
الجن و الإنس : 3 و انه ) أى و أوحى إلى أو قال الجن لمن أطاعهم 
من قومهم حا كين مارأوا من صلاته صل الله عليه و سل و اردحام 
أصحابه عليه متعجبين من ذلك أن ااشأن او" القصة العظيمة العجيبة ل( لما 4 
قت كادوا يكونون عل هكذا كان الاصل و لكنه عبر بالعبد کا 
تقدم من أن من دعا “سده ولو كان ذلك السيد أحقر الموجودات 
لا شعل ه ذلك فكف إذا كان ' س.ده مالك الملك ' و ملك الملوك 
١‏ قام عبد الله »4 اى عد الملك الاعلى الذى له الجلال كله و امال 


فلا موجود يدانه بل كل موجود من فائض فضله لإ دعوه ) أى 


(و)ف المعالمي/ ؤم (م) زيدت انواوق ظ (م) من ظ » وف الأصل وم «وممه 
(4-4) سقط ما بين الرقين من م (ه) من ظ و م .وى الأص : اللالك . 


م ندعو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج e~‏ 





يدعو ' سيده دعاء عبادة من [ حيثك_؟] ثونه عبده ومن حيث 
کون " سيده سمع من دعاه و بحيبه . 

ولا كان القاسطون أكثر الناس [ بل الناس -" ] كلهم فى 
ذلك الزمان جنا و إنساء قال مبينا لآنه * يحوز على الانياء أن يؤذوا 
و يتقصوا رفعا لدرجاتهم و تسلة لورائهم وإن كانت رتيهم تأنى ه ) 
ذلك: لإ كادرا ) أى قرب القاسطون ءن الفريقين الجن و الإنس 
( يكونون عليه € أى عل عبد الله لللبداغ) أى مترا كين بعضهم 
على بعض من شدة ازدحامهم حى كان ذلك جبلة لمم تعجبا عا رأوا 
منه من عبادته و إرادة لرده عن ذلك و ذلك أس لا يعجب منهء 
و إبما العجب ما "فعلوا ثم" من عبادتهم لغيره سبحانه و تعالى و من تعجيهم 0 
من عبادة عده له و إخلاصه فى دعائه. وهو جمع ليد - يكسر اللام . 
و قر بضم اللام جمع لبدة بضمهاء وهى [ما -"] تلبد بعضه'على بعض. 

و لما استشرفت"- على قراءة -الكسر ‏ نفس السامع إلى قوله . 
صل الله عليه و سل لمن ترا كوا عله من ذلك» استأنف * الجواب 
شوله LL‏ لل يستحيل على الآنياء عليهم الصلاة و السلام من دعاء ٠١‏ 
غير الله ومن ترك الدعاء إله ومن علفة شىء من أمره قال. 
)١(‏ من ظ وام » وأ الأصمل : يدعو (م) زيد من ظ و م (م) من ظ ومء 
وف الأصل : كونه (ي) من ظ وم .و الأصل :اء (ه-ه) من ظ ومء ) 
وى الاس فر( من > وى الآمل وط :مضا (ب)امن ظ وم » 
وى الأصل : ا.ترنت (۸) من ظ وم, و لى الأصل : استانفوا . 

۹۱ 


نظم الدرر (سورة الجن ۲۰:۷۲ و١۲)‏ ج- ۲۰ 

أو" ل تاقت نفسه صلى الله عليه و سلم على قراءة الفتح إلى ها يدفع به 

ما رأى منهمء قال تعالى مرشدا 4 إلى ذلك: لإ قل ) أى لن ازدحم 
4| / عليك عادا هم عداد الجاهلين ما تصئع لآنهم عبلوا عمل الجاهل : 
( انما ادعو 6 أى دعاء مبادة ( رى ) أى الذى أوجدق و ربانى 

ه ولانعمة عندى إلا منه وحده, لا أدعو غيره حى تعجيوا منى قتزدحيوا 
على" » و الظاهر التبادر إلى الفهم أن المنى : و اوحى إلى [ أى _" ) 
لاقت [ ف الصلاة ‏ " ] أعبد الله فى بطن غل و رآتى الجن الذن 
وجههم إبليس نحو تهامة [و_؟] سمعوا القرآن ازدحموا عل حتى كادوا 
بغشونی و يكون بعضهم على بعض فسمعوا توحيدى لله و أمجيدى له 

١‏ و إفراده “ بالقدرة و الع ؛ و جميع صفات الكال أمنواء و قل : هو 
حكابة الجن لقومهم * عر صلاة البى صلى الله عليه و سل و فعل 
أححابه وراءه ' فى تراصهم فى صلاتهم و حفوفهم به و وعظه و تعليمه 

لهم » ويحى هذا القول عن ابن عباس رض الله تعالى عنهما و سعيد 

لن جير" فان ذلك هة غرية , يمك أن ملك الفرس ارسل من دغر 

هر فى* المسلمين لا قصدوا بلاده فكان ما حك له عنهم أن قال : إذا 





(,) من ظ و م » وق الأصل ١‏ د »6(,) زيد من ظ و م (م) زيد من م . 
(4:-4) من ظ و م وق الآصل: ,العم و القدرة (ه) من ظ و م2 وق 
الأصل : نقوهم (+) من ظ وم »وى الآصل : وراهم (ي) زيد لى الأعبل : 
دی ا ف وو ور 
الأصل : الى . 

4۲ (؟1) صلوا. 


ظم الدرر ( الحزه التأسع و العشرون ) € 9 





مد عورا انفسهم ' صموفا , ر بھدمھم رجل بشومون شأمه و سجدوں 


سجوده و يقعدون بقعوده و يفعلون کفعله . لا تخالف بينهم › فليا سمح 
الملك ذلك راعه و قال : ما لى و لهؤلاء. ما لى و لعمرء و نقل أبو حيان" 
عن مكحول أنه بلغ من تابع النى صلى الله عليه و سل ادن و 
ألفا و فرغوا عند * انشقاق الفجر ء ۵ 
ولا كان الداعى لولى نعمته بمكن أن يكون اشرك غيره فى 
دعائه ولو بأدنى وجوه الإشراك. و يكون الحصر باعتبار الاغلب 
فاستحق الإنكار [ عليه " ] و الازدحام. ني ذلك بقوله تا كيدا 
لمعى الجصر وكققا له: لإ ولآاشرك به 4 اى الأرن ولا 
[ فى - * ] مستقبل الزمان بوجه من ا نا ٠‏ 
و سواع و بغوث و غيرها من الصامت و الناطق . 

و لا كان السامع رعا قال: ما له هو" لا يهاكهم أو" يدعو 
ربه ق دفع المتلبدن عليه عنه بالإهلاك أو' التوبة و التابعة. امره ما 
بين عظمه ربه و أنه لا يفعل إلا ما ريد بقوله مبينا أنه يستحيل عليه* 
صل الله عليه و سلم ما" يستحيل على جميع الممكنات من أن يور فى ٠١‏ 
شىء بنفسه أو يخالف ربه : بر قل € ای لمؤلاء الذن خالفوك. وا دد 





() من ظ وم وف الأصل: صليتم (م) من ظ وم وف الأصل : نفس (م) راجح 

البحر المحيط : الا<قاف (4) من ظ وم والبحر. وى الاصل : عن (ه) زيد 

من غ وم( ن غ وم وى الأصق مو (ي) مى ظط وغ وى الأعيك :* 

«و»(م) من ظ وم » وف الأصل : فى حقه (و) من ظ وم > وی الأصل : ما . 
4r‏ 


“اللاو 


نظم الدرر (سورة الجن :١و7‏ ) جم 
فط لمن رما اعتقد ‏ لكرة ما يرى من الكرامات ‏ انه مهما أراده فعله الله 
[له-']: اف لآ املك) أى الآن ولا بعد ( لم ) بنفسى من غير [قدار" 
الله لى لام لا مؤثر "فى شىء" من الاشياء إلا اه سبحانه و تعالى ٠‏ 

ولا كان المقام لدقع هرم عنهء قال : (إ ضرا 6 فأفهم ذلك 
«ولانقعا و لاغياء لإ ولارشداه ) أى صوابا و سدادا ٠‏ فالآ من 
الاحتباك و هو ظاهر على هذا التقدر » قال ابو حان *: ذف من 
كل ما يدل" مقابله عليه - اتتهى . و يحوز أن يكون تقدره : لا أملك 
ضرا لآنى لاأملك لكر إضلالا و لا أملك لك رشدا فلا املك لک 
اء فانه لا فع فى غير الرشاد» و لا ضر فى غير الضلال. قبح ات 





ان عرنى الطائى الذى يقول في فصوصه : إن الضلال أهدى من الحدى , 
فلا أستف ' عقلا مته إلا من تبعه - عليهم ؛ لعنة اله و خخزيه*ء فان 
قالوا: إنه أراد غير ما يفهم من ظاهر اللفظ فقل: كذبتم فقد بين 
مراده (طباقم على الفسق و الفجور لا يكاد د منك من هم 
بمذهبه وهو يتقيد ' بشرعء و لم تخرج الاية بهذا عن الاحتباك؛ فان 
ذكر الضر أولا ول على حذف النفم ثانياء و ذكر الرشد ثانا دل 
على حذف الضلال أولا ٠‏ ظ 


( )زه من ظط وم (م) من ظ وم › وف الأصل : انذار(م-م) من ظط وم 


وی الأصل : اشىء (ع) د اجم البحرم/مهم (ه) زد فى الأصل: على » و لم تكن 


الزيادة فى ظ وم والبحر خذفناها (-) سقط من م (ي) من ظ وم» وف الأصل: 


امتخف (م-م) ف ظ : رحمة الله ومغفرته (و) من ل وم وف الأصل :رتقلك . 


۹٤‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج-١"‏ 


ولما اجاب من تشوف 'إلى عله صيره عن دففهم ' عنه بما 
حاصله أه لا شىء بيده لآن لله من النظمة فى إساطة [ الل _ 0 
و القدرة و أنه لا يمخرج شىء ۰ عر ماده فلا يعجل فى ثىء حسف 
لا يفعل إلا ما بريد سواء سثل أو لاء فكان ذلك رعا اوجب أن 
أن يظن منه صل الله عليه و سل موافقته لمم لا روه انهم يستعجلون ه 
فى أذى من خالفهم » أجاب عا حاصله أنه بين ضررين أسدهما متهم 
إن خالتهم. و الآخر منه سبحانه و تعالى إن أعرض عه و هو سبحانه 
و تعالى برد أذاثم إن أرادء و م لايقدرون عل رد أذاه بوجه ققال : 
3 قل ) أى لن يدعوك إلى موافقتهم . واكد لما فى ظن كثير من 
الناس ءن أن الآسباب لا تخلف فقال : ( اتى »4 وزاد فى الناكيد ٠١‏ 
لآن ذلك فى غاية الاستقرار فى النفوس قال: ( ان يحيرنى ) أى 
خيدفع عى ما يدفع الجار عن جاره لإ من الله ) أى الذى له الام 
كله و لا ام لاحد معه ' ر احدم ) أى كاثنا من كان إن أرادنى 
سبحأنه سوه ٠‏ ولا كان من هو بهذه المثابة رما" هرب منه المطلوب 
قال مؤكدا: لإ ولن اجد ) أى أصلا . ول كانت كل رتبة ` دون ١٠6‏ 
رتبته ' » و کانت الرنب الى دون رتبته كثيرة جدا لا له من العلو المطلق 





(1) من ظ و م » وف الاصل : يشوف (۲) م ظ وم وى الأسل : 
دفعیهم (م) زيد من ظ وم (,) | من ظ و م ,وق الأصل : منه (ه) من ظ 
مء دف الأسمل : ها (حسو) سقط ما بين الرفين مناظ وم . 

0 


نظم الدرر ( سورة‌الجن -ينا: ٠+‏ و e )٠٣‏ 
ذأ سب ب بي ب ب 0060060 


ولره [ من - ]١‏ مراتب السفول الى الا صد ء قال مشيرا لذلك بالجارة 
ظ لإ من دونه ) أى الله تعالی لإ ملتحدا 7 [ أى ‏ ' ] معدلا و موضع 
ميل ور کون و مدخلا وملتجا وحلةء وإن اجتهدت كل اجهد 
إن اللحد آصله' اليل ولا يقال إلا فى ميل من حق إلى باطل ء 
م وألخحد : جادل و مارى و ركن ٠‏ 
ولا كان من المعلوم أن هذا شىء لامثنوية فيه . و كانت الرتب 
الى دون مرف ريه سبحانه كثيرة جدا لما له من الءلو المطلق ' 
و کان ما لها له حم شرهها وحققها“ و كان اول ذلك البلاغ منه 
سبحانه بلا واسطة [ ثم البلاع واسطة -'] ملائكته الكرام منهء 
ب ااتعو بين ا طريق [لا-' ] ملجأ و لا منجى منك إلا إليك 
ففروا إلى الله ( قال -* ] : لر الا بلغا ) ای ييلغنى كثنا لإ من الله € 
ای الذى أحاط بكل ثىء قدرة وعلما. و لكنه لسعة رحته يجرى 
الآمور على ما تعارفونه فى انه لا أذ أحدا ' الا بحجة يعترفون بأنها 
حجة . ولا بين الرتبة الاولى " الى هى أعلى » اتبعها الى تليها قال : 
٥ا‏ لاء رساته ) الى أوحى ال بواسطة الملك فان انلق 
ذلك حق تلقه تحفظه و العمل به فكون» ذلك عاصما من كل سوء فى 
الدنا و الاخرة ٠‏ 
O PPE TERN‏ : هو (م-م) E‏ 
الرقين من ظ وم (4) من ظ و مء واف الأصل : ار ا 
(«) ى ظ و م :احد (ي) من ظ وام ء واف الأصل : : الآول ٠‏ 
(rs) ۹7‏ ول 


نظم الدرر ١‏ الجزء التاسع و المشرون) e‏ 
ولا كان التقدر لبان أن ان شرف الرسل بان أعطام عظمة ظ 
من عظمته لعل عصيانهم عصيانه ؛ فيكون' جزاء من عصام هو جزاء منعصاه 
سبحانه و تعالى لانم إ[ما يتكلمون بأمره » فن يطع الله و رسوله فان له جئة 
نعم يكونون فيها مدى الدهر سعداء . عطف عليه قوله : لإ و من بعص الله ) 
أ ى الذى له البظمة كلها لإ و رسوله ) الذى خم به النبوة و الرسالة م 
مدعل رسالته عيطة تبجميع خلقه فى التوجيد أو" غيره على سيل المد 
( فان له ) أى خاصة لر نار جهم ) أى الى تلقاه بالعبوسة و الفظ . 
ولا عير بالإفراد ‏ نظرا إلى لفظ ” من “ لان E E‏ 
بالخمع حملا على معناها ' لأ أدل على عموم الذل فقال : (اخلدن ¿ فيه ) 
وأ كد الى ووز بدعى" الانقطاع فقال : ٢ e‏ 
يدعى أنها لا تحرق د أن [ عذابها -' ] عذوبة فليس " أحد أَجن منه ٠‏ 
إلا من يتابعه على ضلاله وغيه و محاله . د ليس لهم دواء إلا السيف فى 
الدنا و العذاب فى الآخرة عا موه عذوبه وثم صاارون إليِيه 
و موقوفون | عليه_' ] . ) 
ونا ذكر تلبدم عليه و قدم ماهو الام من أميه من كشف و 
غمومهم * باعلامهم أن ذلك الذى أنكروه عليه هو الذى بحن له 
يي سي 
(1)ف ظ وم:حى يكون (:) من ظ وم و في الأسل « و ل(م) من نظ 
دمو الأصل : الافراط (:) من ظ و م , و : فى الأصل : معناه (ه) من 
ظط و مء وي الأصل :ع (1) ريه من ظ و م (ب) من ظ و م و فی 


الأصل :فلا (۸) ی ظ ۽ : فمهم . 
۹۷ 


نظلم الدرر (سورة الجن 74:37 و (۲١‏ ج- ۲۰ 
ومن' أنه [ مح -' | ضعفه عن مقاواتهم هو [ عن ' ] الإعراض 
عن الله أضعف لان الله أقوى من كل. شىء وأنه لا سعه إلا امنثال 
أمره. و آشار إلى أنهم عاجزون [ عن -' ] سطوانه سبحانه بعدم" القدرة 
على الإجارة عليه. صرح بذلك مهددا لهم . فقال مغييا * لتلبدم عليه : 
0 رف اذا راوا € أى بأبصارم فيه ر ما ) أى الشىء الذى ٠‏ و لا 
کان المنکی من الوعيد رو کہ على كل من كان لاجله الوعيد' لا ونه 
من معين قال : لإ يوعدون )€ أى ما حصل الإيعاد به فى الدنا أو فى 
الآخرة" أما فى الآخرة " فواضح » و أما فى الدنيا فثل إخراج النى صلىاقه 
عليه و سل مع اجتماع " المشركين عل المكر به لقتله واجتهادم فى 
٠‏ ذلك ثم سراياه وغزواته مثل غزوة در وغيرها من أيام الله الى 
ملاأت اللارض نورا و أهل الحق سرورا و حبوراء و آهل الباطل خسرا 
و بورا ورعبا وهلا وتورا ر فسيعلمون 4 أى من ذلك اليوم 
الذى کون“ به تأويله بوعد لاحاف فيه ولا طول لأمده 
[oor‏ من اضءف ناصرا ) أىمن جهة ٠‏ الناصر انا و إن كنت / فى هذا الوقفت 


0 وحىدا مستضعفأ ام لإ واقل عددا e‏ » و إن كانوا الان ىث 


لالس ل سس ممم 
س 





(,) من ظ و مء وى الأصل: (,) زید من ظ و م (م) من ظ وم۰ 
وى الاصل ؛ بعد (+) من ظ وامءوق الآصل : معنا (ه) زبدى م :من . 
(و) من ظ وم » وفى الآصل : اكونه ( ي- ب) سقط ها بين ابر فين من فل ٠‏ 
:(۸) من ظ وم ,وى الأممل : اماع (4) من ظبومء وى الاصل :لا يكون* 
(.) من م وأ الأصل واظ ء حجة زو,) من ظ. مواق الأجيل : هبا ٠‏ 
6 لا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١٠م‏ 
ظ#ظ+ظظ< ااا ا/ااا ا غظغضغئغة1فغطه.|اإإ93 سے 
لايحصهم عددا الا الله سبحاته. فيالله ما اعظم كلام الرسل حيث 


يستضعفون' أنفسهم من حيث ھی ٠‏ و بذ ارون قوتهم من " جهة مولام 
الذى بيده الملك و له" جنود السماوات و الأرض بخلاف أهل الإلار 
فاه لا كلام هم إلا فى تعظم أنفسهم و ازدراء من سوام» و إذا حاققت 
احدا من اتبا ع أحد منهم قال هذا على لان النبوة و نحو هذا من ه 
مخادعاتهم ؛ 

ولا كان من المعلوم أنهم إذا سمعوا هذا الوعيد قالوا استهزاء 
و ۴ی عن طريق الصواب و استعلاء : متى کون يحل به : استأتف قول 
جوابا هم جواب من لا يستخفه يجلة و لا ضبم * لآنه لا ياف الفوت 
و لا بلحقه ضرر ببقاء العدو واجتها: دم فىأذى أولائه مبينا ما جوز عل الرسل 1۰ 
من أنه يخنى عليهم ما على البشر و يطلعهم الله تعالى على ما يخى على غيرم : 
3 فل ) أىفى جوابهم إن كذيرا باتبانهم العذاب و سألوا استهزاء منه 
عن وقت وؤوعه اما کو نه فاد مه لانه قد رز ل | به من لا بخلف 
المعاد. و أما عبن وقته فقد أخفاه سحانه لآنه ‏ ( أقعد ف التهديد 
وهو ' معی ا از انتب 6 اينما زر أدرى ر من الوجوه ن١‏ 
وإن عالجت ذلك و تسببت فه. ٠‏ وزاد فى تقرر خفائه و أنه لا. زال 
فى حز ما ال عنه بصغ الاستفهام فقال مقدما ما يخفيهم :ل قريب 
ما توعدون ) أى يكون الآن أو قريبا من هذا الاوان يحدث توقع عن 


: من ظ وم + د ى الاصل ؛ يضعفون (+) من ظ وم »و نى الآصل‎ )١( 
. من ( )من م , وق الأصل | وظ : که و( ن ظ وم٠ وفى الاصل : عادعتهم‎ 


(0) من ظ٣‏ وام ۽ دف الال : هنر (+) زيد ص ظ وم (ي) من م» وا 
الان و ظ :ھی ۰ 
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نظم الدرر (سورة الجن ۲۵:۷۲ )٣۷-‏ ج - ۲ 


قرب' لإام ) بعيد ار يمل له ) اى لهذا الوعد. ولماكان [ التأخير-"] 
رما أفهم تهارنا بالولى» قال دافا" لذلك : (( ري 6 أى الحسن إلى إن 
٠‏ قدمه او آخره ( امدا ه66 أى اجلا مضروبا عظما بكل اعتبار حى فى 
البعد لايتانى مح زلك ان بكرن الآن ولا أن يتوقم دون ذلك الآمدء 
۾ فهو فى كل حال متوقع فكونوا ' على غاية اللهذر لآنه لابد من وقوعه 
[ فوقوعه - " ] لا كلام فهء واتما الكلام فى تعيين وقته ٠‏ 
ولا ن صل الله عليه و سم عليه عن نفسه الشريفة» نفى ذلك عن 
غيره عل وجه عام يع اغيب جال من عظمة مرسله ما تنقطع 
دونه الأعناق فقال واصفا ' E‏ الغيب ) أى كله وهو ما 
٠‏ لم رز إلى عالم الشهادة فهو ختص سسبحاله بعليه ء [ فلذلك -"] سبب عه 
قوله :. ( فلا يظهر ) أى بوجه من الوجوه فى وقت من الارقات 
إعل غه ) إأى-'] الذى غيه عن غيره فهو مختص به لر احدا) 
لعزة عل الغب و لآنه عاصة املك . و لا كان لايعل الغيب إلا ببروزه 
إلى عال العهادة » و کان لاول من يطلع عليه شرف بنبغی أن يعرف 
وو له قال : ( الاس ارتضى' م أى عمل الله تعالى فى كونه" رضى 
عمل من يتعمد ذلك و يجتهد يه ٠‏ و ينب ومن » بقوله : لمن رسول © 
أى من اللاك و * من الئاس فاته بظهر عليه ذلك المرتضى الموصوف 
(,) من غ واعء واف الأصمل : قريب (م) ید من ظ د م (۲) من وم4 
وى الأمبل : رانا () من م ء و لى الأصل و ظ : يكونوا (ه) زەد من م ° 
(,) من ظ وامء واف الأسل : وسفا (ب) زيدت الواو في الأسل و ظط » 
ول نكن فى م خذفنها (م) من ظط و م واف الأسل .اد م 
(1o) 0۰‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) ê‏ 
لا كل مس تضى بأن يظهره على ما شاء منه لآن الغيب جنس لا تحقق له إلا فى 
غمن أفراده » فاذا ظهر فرد منه ققد ظهر فيه الجنس لظهور حصة منه» و تارة 
يكون' ذلك الرسول ملكا » و تارة يكون بشرا يسكلمه الله بغير واسطة 
قومى عليه الصلاة و السلام فى آبام المناجاة ؛ و تمد صلى الله عليه و سل 
لبلة المعراج فى العالم الاعلى فى حضرة قاب قوسين أو ادى » و إذا ظهر 
عليه الرسول خرج عن كونه غيباء و أوصله الرسول إلى من أذن له 
فى إيصاله' له تارة بالوحى للا نيياء و نارة بالنفث و الإلهام للاولياء » و ذلك 
عند تهبىء تفوسهم بسكون قواها عن منازعة العقل بالشهوات و الحظوظ 
کا يكون للنفوس عامة حين سكون القوى“ عن المازعة بالنوم فكون 
متهيئة للنفث فيهاء [ فن-_* ] أعرض عن جانب الحس و أقبل على جناب" ٠١‏ 
القددس ققد هيأ نفسه الث" الملك فى ورعه بعلم ما لم يكن يمل " وليس 


O 


حدث له فه أمور حدسة إلمامة بغتة من غير سابقة فكر و طلب» و ^ 
على قدر التهيئة * كرون التفثك من قبل الله سبحانه و تعالى . و ربما كان 
النفك شيطانا عا تلقته الشباطين من الاستراقات ١‏ من الملائكك إما من ه؛ 








(1) من ظ وم, وى الاسل : ليكون (,) من م» وق الأصل وظ : ارسانه. 

() من م » و فى الأصل و ظ : النفوس () ذيه من ظ وم (ه) من مء 

و ف الأصل و ظ : جانب (+) من ظ وم ,و فى الأصل : النفث (ي) زيد فى 

الآصل و فل : مالم بعلم و لم تكن الزيادة فى م ةناها (م) زيد فى الاأصل : 

قد » ولم تنكن الزيادة فى ظ وام لهذؤناه () ف ظ : التهيا (.,) من ظ وم 
وف الأصل : الاسترقات . 


نظم الدرر '(سوزة الجن ؟يد: ٣۷‏ و ۸ ) جم 
الأرض بعد نز ولهم أو من السماء بالاستراق فيهاء و الله _أعل ء و .جوز 
٠‏ آن بكون اللا“ ولات مشافهة [ هن الاك -'.] كا كان لمزم عليها: السلام 
من الملاقكةء و وال جميل عليه الصلاة و السلام عن انهم أن 

لو سل رد علية* وا دل هذا السياق على عزة عَم الفنبة إرو ب 

٥‏ كانت عزته سيا الحراسة من يطلع عليه لؤدي إلى من أمى "به [ کم 
.به" ] أعلم سبحانه و تعالى بذلك بقوله مؤكدا " نیزا له من غل 
الكهان؛ الذى أصله من المان * دالا على إجلال الرسّل و إعظامهم 
و تجيلهم و إكرامهم : ( فانه) أى الله سبحانه و تعالى يظهر « ذلك الرسول 
على ما بريد ممن الغنبء و ذلك أنه [ إذا- '"] أزاد إظهاره عليه 

۱۰ و ياك ) أى يدخل إدغال السلك ف الجوهرة فى ا و نفوذه 
من غير أدنى تعريج إلى غير المراد ٠‏ و لما كان الغرض يحصل بمن يقيمة 
سبحانه من جنوده للحراسة و لو أنه واحد من كل جهة بل و بغير ذلك . 
وإنما جعل هذا الإخراج للا“ على ما يتعارقه العباد » عبر بالجار دللا 
على عدم استغراق الرصد" للجهات إلى منقطع الارض مثلا فقال : 

) و من خلفه‎ ١ لإ من بين يديه ) أى الجهة النى يعلبها ذلك الرسول‎ ١ 
آى الجهة الى تغيب عن عله . . فصار ذلك كفاية عن كل جهة › و يمكن‎ 








() زيد من م (م) زيد من ظ وام (م) زيدت الواو ف الأصل و لم تكن 
فى ل و م خذنناها )٤(‏ من شل وم »وى الأصل : : اسكهاة (ه) من ظ و م › 
وولا : الحنان (+) من ظ و مء واف الأصل : : الوصل . 


٠ O°‏ أن 


نظم الدرر ( الجزء ٠‏ التاسع و العشرون ) ج- 


أن يكون ذ ثر الجهتين دلالة ' على الكل و خصهما لان العدو متى اعريت 
بواحدة مهما ' أت مها؟. ومن حفظت لم یات من رها | . آنه 53 
يصير بين الآولين و الآخرين ل رصدالا) ای حرسا من جنوده بحرسونه 
و يحفظوه بحفط ما معه من الغيب من اختطاف الشياطين أو غيم ثلا 
يسترقوا شيئا من خبره _ قاله ان ن عباس رضى الله عنههاء و قال مقائل» 
وغيده رضى الله عنهما: يخضرونه * يمن أنكره بأن يحذروه منه إن کان 
شيطانا أو اموه بالسماع منه منه إن كات ملكا وذلك أن إبليس 
[ کان ۔ * ] يأنى الانبياء [ فى صورة جريل عليه 5 e‏ 
٠‏ "ولكن الله عصمهم منه' . 

و لما كان هذا الدأب من الحفظ ف [ كل -' | رسول بين الغاية . 
جامعا* تعينا لما اقتضاه الجنس . و بيانا لإن الأفراد أولا مراد به المع , 
و أنه ماعر به إلا لتشمل الحراسة كل فرد“ منهم فقال :عم ) أى 
الله علما كائنا واقعا على هذه الصفة الى تعلق'' بها [ عليه ١‏ ] فى الأازل 
قبل وجودها بما لا يعلمه إلا هو سبحانه أنها ستكون لإ ان أى إن 
الرسل عليهم الصلاة و السلام لإ قد ابلغوا ) أى إلى من أرسلوا إله ٠‏ 


.. © 


طقسو 
e‏ 





)١(‏ من ظ و م » و ف الأل : دالا (, -م) من م , و فى الأممل : أتى مهاب 
وسقط ما بين الر مين منظ (م) راحم معالم التازيل ۴٦/۷‏ (4) منظ وم, وق 
الأصل ؛ بره (ه) زید منظ () ربد منظ وم (ي-ب) سقط ما بين الر قن 
منظ دم ام) منظ وم »وى الأصل : حامعة (و) زيد ىم 0 ۰ )منم 
| وی الأمن و ظ : يتعلق .. 


نظم الدرر (سورة الجن ۲۸:۷۲ ) ج ١٠م‏ 
ا 


( رسلت ربهم ( أى الذى أوجدم ودر جع أمورمم واختارثم 
إرسالاته' على ما " هى عليه" لم يشبها شائية و لا لحقها غير ٠‏ ولا كان هذا 
رما اوم أنه عتاج فى الحفظ [ إلى الرصد” ] أذال ذلك [ بقوله-" ]: 
إواحاط) أى فعز ذلك و الحال أنه قد أحاط لعا لديهم) أى الرسل 
ه والمرسل إلهم من الملا, و البشر على أدق الوجوه و أعظمها و أغربها 
مما أشار إلبه التعبير بلدى . ولا ان هذا كافا فى المقصودء لكنه 
قاصر على محل الحاجة عم تعريفا بالا على ما هو عليه فقال حاملا 
على شدة الوثوق ما تقوله الرسل عن ربهم و أنه لا لبس فه , لاغائلة 
بوجه. مبينا غابة البيان كذب حديث الغرانيق الذى ذ كره بعض المفسرين, 
٠‏ و غيرهم فى سورة و النجم: إو احصى) ای الله سبحانه وتءالى (( كلثىه 4 
أى على العموم من غير استثاء أصلا لا عددا 65 ای من جهة العدد 
لكل ' E‏ أقل مقادر” الذر فا لم يزل وفا 
لا زال» فهو دليل قاطع على عليه تعالى بالجزئيات كعليه بالكليات , 
وقد التق آول السورة و آخرها و باطنها الى و ظاهرها » فدل آخرها 
هر عل الأول المجمل . و ألا على الآخر اللفصل » و ذلك ان أول السورة 
بن عظمة الوحى بسبب الجن , ثم بين فى أثنائها حفظه من مسترق السمع» 
وختر بآ كيد حفظه و احفظ جا كياته و استمر فى تأ كيد أمره 
(,) من م ,و فى الأمبل وظ : رسالته ( م - م) سقط ما بين الرفين من ف . 
(م) زيد من ط وام (۾) من مء وف الأمبل و ظ : من كل (ه) مف ا 
وم»› وى الأصل , تقدير تقادين (5-5) من ظ »وى الاصل :مع »> 
وای م حفظ . a.‏ 
57 )۱۲۹( حى 


نظم الدرر ظ ( الجزء التاسع و العشرون ) ج .م 


حى بانت عظمة هذا القر أنء [و ظهرت عزة هذا الفرقان -' ] . على كل 


کتاب» بكل اعتبار و حساب » فافتم المزمل ثل ذلك و ختمها باللامس 
بقراءة ما تيسر منه » و ذكر فى المدر طمن الطاعن فيه و ما ناله بسبب ذلك 
الطعن من الخزى و العذاب فى الدنيا و الآخرة مع ضان الحفظ منه, ثم 
هى نيه صلى اقه عليه و سل | فى سورة القيامة عن العجلة فى أمره لد 
يختل حفظه » أويز يغ أدنى زيغ لفظه . [و_" ]تشريعا لامته فى ترك الاستعجال, 
فانه ليس من دأب الرجال ,ثم أ كد آم تتريله فى الإنسان» و بين أن 
علة الإعراض عنه حب العاجلة الى هى عين النقصان, و ختم المرسلات 
بنهاية ما تخيلت الأوهام و الظنون » فقال ٠‏ فأى حديث بعده بۇمنون » 


فسبحان ' من نظمه هذا ' النظام ء و جعله أقمى اراد واغاية المرام » ١‏ 


"و ضى الله على من لا فى بعده على الدوام *. 


مم 


ا 
()ذید من م (؟) زيد من ظ م(م)زيد فى الأصل : اله ولم تنكن الزيادة فى 
ظ وم غذفتاها () من ظ وم ء وفى الاأصل : على (٠-ه)‏ سقط ما بين الرتن 
من ظ وم. 


o00 | 


خامة الطبح 

لقد تم _ و الجد لله - طبع الجزء العشرن من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآيات والسور“ للشيخ العلامة برهان الدن أنى الحسن 
إراھے بن عر البقاعى الشافعى رحه الله تعالى يوم الاثنين ۲۹ / رمضان 
المارك سنة ۴٠٤١د‏ = /١١‏ ولو سنة عمو مء نحت إشراف مدر 
الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضلة السيد شرف الدين أحمد - قاضى 
المحكمة العلا سابقا ‏ بارك الله جهو ده . و ضاعف له أجوره ٠‏ 

و تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة اخى الفاضل 
يمد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلياء ‏ جامعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمة مصحح الدارة السد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
النقشيندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) - حفظها الله ٠‏ 

واه بتنشيحه و إنهائه خادم العم و العلياء مقدم هذه الخاعة ‏ 
کان الله له و لوالده ٠‏ 

و يليه الجزه الحادى و العشرورتب باذن الله و مشيثته مستهلا 
بسورة المزمل ٠‏ 

و نهائيا سآ الله مولانا الكريم أن يفعنا به و يوققنا لما يحبه 
و .رضاه. وهو المسؤل لمسن الخامة » و نصلى و فلم على من عل هواج 
الخير و خواتمه سيدنا و مولانا عمد وعل آله و صحبه اجمعين. و آخر 
دعوانا أن اليد لله رب العالمين ٠‏ 

المستمسك عل الله المنين 
اللقى عمد عظم الدن . 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العثيانة 


